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طبعة لندن ـ ٢٨ صفحة

 الريــاض ـ جــدة ـ الدمــام ـ الــدار البيضــاء ـ القاهرة ـ الخرطوم ـ إســطنبول ـ أربيــل ـ بيروت ـ دبي ـ عمــان ـ جوهانســبيرغ ـ  فرانكفورت ـ مارســيليا ـ مدريــد ـ نيويورك ـ لوس أنجليس ـ واشــنطن
تصدر في لندن وتوزع في جميع أنحاء العالم وتطبع في كل من:

بغداد: حمزة مصطفى

تــــوجــــه وفــــــد عـــســـكـــري عــــراقــــي كــبــيــر 
يقوده رئيس أركان الجيش الفريق عثمان 
الغانمي إلى محافظة نينوى أمس؛ لمتابعة 
الأوضاع الأمنية فيها، وذلك غداة تحذير 
وجّـــهـــه زعــيــم «الــتــيــار الـــصـــدري» مقتدى 
الـــصـــدر مـــن خــطــر الإرهــــــاب والـــفـــســـاد في 
مدينة الموصل، عاصمة المحافظة وثاني 

أكبر المدن العراقية.
وتشير زيارة الوفد إلى الأهمية التي 
باتت توليها القيادة العسكرية لما يجري 
إثــر تزايد  في الموصل والمحافظة عموماً، 
نـــذر عــــودة نــشــاط «داعـــــش» فـــي المــنــطــقــة. 
وعـــبّـــر «تــحــالــف الــــقــــرار» بــزعــامــة أســامــة 
النجيفي عن استيائه لعدم الاهتمام بما 

يجري في الموصل. وقال في بيان أمس: «لم 
نشهد معالجة جدية للأسباب التي أدت 
إلى ظهور (داعش) في أعقاب النصر الذي 
تحقق ضــد الإرهـــاب، وفــي أعــقــاب تحرير 

المدن من شروره». 
ورأى القيادي في «التيار الصدري» 
يـــجـــري الآن في  الـــزامـــلـــي، أن «مــــا  حـــاكـــم 
الموصل مشابه لما جــرى قبيل عــام ٢٠١٤، 
فهناك إتاوات وتهريب نفط وسجائر، وتم 
شغل الأجــهــزة الأمنية بقضية الحصول 

على الأموال». (تفاصيل ص٣)

الدمام: إيمان الخطاف

دخـــل عــلــمــاء ســعــوديــون في 
سباق مع الزمن لإتمام أول جينوم 
بشري للمجتمع السعودي، وهو 
المـــــشـــــروع الـــــــذي دشــــــن مــخــتــبــره 
المركزي ولي العهد الأمير محمد 
بن سلمان، مطلع الشهر الحالي.

إلــى معرفة  ويهدف المشروع 
الــتــســلــســل الــــقــــاعــــدي لــلــمــجــتــمــع 
السعودي، وخفض كلفة الرعاية 
بــالأمــراض  الــصــحــيــة للمصابين 
الــوراثــيــة فــي الــســعــوديــة مــن ٦٫٤ 
مــلــيــار ريـــــال (١٫٧ مــلــيــار دولار) 

إلـــــى ٣٫٨٤ مـــلـــيـــار ريــــال  ســـنـــويـــاً 
(مليار دولار) سنوياً، أي بنحو 

٦٠ في المائة.
يذكر أن البرنامج بدأ أواخر 
عــام ٢٠١٣، وخـــلال عــام ٢٠١٦ تم 
إنـــهـــاء أحــــد المـــشـــروعـــات المــهــمــة، 
الــتــحــلــيــل الجيني  وهـــو مــشــروع 
لــلأمــراض الــوراثــيــة فــي المجتمع 
(مـــشـــروع المــنــدلــيــوم الــســعــودي)، 
حــيــث تـــم مـــن خـــلالـــه الــتــوصــيــف 
الوراثي لأكثر من ٣ آلاف مريض.

وقــــــــــــال الـــــــدكـــــــتـــــــور ســــلــــطــــان 
الــــســــديــــري، المــــشــــرف الــــعــــام عــلــى 
مـــــــشـــــــروع الـــــجـــــيـــــنـــــوم الــــبــــشــــري 
«الشرق الأوسط»: إن  السعودي، لـ
البنية الأساسية لأبحاث التعديل 
الجيني في السعودية موجودة 
فــــــي قــــــاعــــــدة بـــــيـــــانـــــات المـــــشـــــروع 
لاســتــخــدام أي بــاحــث يــرغــب في 
دراســـتـــهـــا، لــكــن فـــي الــحــقــيــقــة لا 

تـــــزال أبـــحـــاث الــتــعــديــل الــجــيــنــي 
فــــي الـــعـــالـــم كـــلـــه فــــي بـــدايـــاتـــهـــا، 
ونــحــتــاج إلــى مــزيــد مــن الأبــحــاث 
والــدراســات للتأكد من فاعليتها 
بالصورة المطلوبة، ومن دون أي 

آثار جانبية.
ووفــــقــــاً لمـــعـــلـــومـــات حــصــلــت 
عــلــيــهــا «الـــشـــرق الأوســـــــط»، فــإنــه 
جـــــرى خـــــلال مــــشــــروع الــجــيــنــوم 
الـــبـــشـــري الــــســــعــــودي حـــتـــى الآن 
دراســــة ٣٥ ألـــف عينة مــريــض تم 
جمعها من ٢٦ مركزاً صحياً من 
مختلف أنحاء المملكة، والكشف 
عن ١٤ ألف متغير وراثــي مسبب 
لـــــلأمـــــراض الـــــوراثـــــيـــــة. ويــعــتــبــر 
ظهور هذه التغيرات الوراثية في 
المجتمع سبباً رئيسياً في ارتفاع 
نسبة الاضطرابات الوراثية لدى 

بعض المواليد.
(تفاصيل يوميات الشرق)
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موديز: سامبا يحتفظ بأعلى تصنيف ائتماني
في المملكة العربية السعودية

توقعات بطرحها خلال قمة «ترمب - بوتين»... وتل أبيب تقول إن موسكو «تجس نبض» طهران

غريفيث يضع لمساته الأخيرة في صنعاء قبل لقاء «الشرعية»

الجبير يجدد التأكيد على تقديم مرتكبي جريمة قتل خاشقجي إلى العدالة

الاحتلال يدمر متاجر فلسطينية وسط القدس

المشروع بدأ عام ٢٠١٣ ويهدف لخفض كلفة الإصابات بالأمراض الوراثية

أفكار روسية لتخفيف عقوبات إيران مقابل ترك سوريا

«مشاورات السويد» اليمنية إلى بداية ديسمبر

الكرملين: بوتين يلتقي ولي العهد السعودي في قمة الـ٢٠

جهود مصرية تسابق تهديدات اجتياح غزة

سباق لإتمام أول جينوم بشري للمجتمع السعودي

دين بالتجسس
ُ
المؤبد لبريطاني أ

في الإمارات ... ولندن «قلقة»
استنفار عسكري في الموصل
بعد تزايد نشاط «داعش» 

تل أبيب: نظير مجلي
موسكو: رائد جبر

أفــــــــادت مــــصــــادر إســرائــيــلــيــة 
بأن روسيا تــدرس أفكاراً تتضمن 
تــــخــــفــــيــــف الـــــــــــولايـــــــــــات المـــــتـــــحـــــدة 
العقوبات على إيران مقابل خروج 
الأخيرة من سوريا، ما يرجح طرح 
ذلك خلال قمة الرئيسين الأميركي 
دونالد ترمب، والروسي فلاديمير 

بوتين على هامش قمة العشرين 
في الأرجنتين بداية الشهر المقبل.

وصــــــرح مــــســــؤول فــــي ديـــــوان 
رئــاســة الـــــوزراء الإســرائــيــلــيــة، بــأن 
رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، 
أعــلــن أن روســـيـــا عــرضــت ذلـــك في 
الآونـــــــــة الأخـــــيـــــرة عـــلـــى الـــــولايـــــات 
المــتــحــدة وإســـرائـــيـــل. وأضــــــاف أن 
روسيا، صاحبة الاقتراح، تحاول 
جـــــس نـــبـــض كـــــل الأطـــــــــــراف حـــول 

المــــــوضــــــوع، بـــمـــا فــــي ذلــــــك مــوقــف 
القيادة الإيرانية، لكنها لم تطرح 

مبادرة متكاملة بعد.
مـــن جــهــتــه، أفـــــاد نـــائـــب وزيـــر 
الـــــخـــــارجـــــيـــــة الـــــــروســـــــي ســـيـــرغـــي 
ريــبــيــاكــوف أمــــس، بـــأن بــــلاده «لــم 
تـــقـــدم اقــــتــــراحــــات فــــي هـــــذا الـــشـــأن 
الــــــولايــــــات المــــتــــحــــدة أو إلـــى  إلــــــى 
إســـرائـــيـــل»، مــوضــحــاً أنـــه «فـــي ما 
يتعلق بــهــذا الــجــانــب تــحــديــداً من 

مــــعــــادلــــة رفــــــع الـــعـــقـــوبـــات مــقــابــل 
شـــيء مـــا، لا يــمــكــنــنــي تــأكــيــد ذلــك 
الأمـــــر», لــكــنــه كــشــف أن جــانــبــاً من 
ملف تخفيف العقوبات على إيران 
مـــقـــابـــل انـــســـحـــابـــهـــا مــــن ســــوريــــا، 
كـــان مــطــروحــاً لــلــبــحــث فــعــلاً على 
مـــســـتـــويـــات مــخــتــلــفــة، وإن كــانــت 
الأطراف لم تصل إلى نتائج محددة 

أو اتفاقات نهائية في هذا الشأن.
(تفاصيل ص٧)

موسكو - لندن: «الشرق الأوسط»

أفــــــــاد الــــكــــرمــــلــــين أمـــــــس بــــأن 
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين 
قــد يلتقي ولــي العهد السعودي 
الأمــــيــــر مــحــمــد بــــن ســـلـــمـــان عــلــى 
هــامــش قــمــة مــجــمــوعــة العشرين 
فــي الأرجــنــتــين الــتــي تــبــدأ فــي ٣٠ 
نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي.

وكان وزير الطاقة السعودي 

خـــالـــد الـــفـــالـــح قــــد أعـــلـــن الاثـــنـــين 
الماضي أن ولــي العهد السعودي 
الـــ٢٠  سيشارك في قمة مجموعة 
فــي إطـــار جــولــة خــارجــيــة لــه. ولم 
يستبعد الرئيس الأميركي دونالد 
ترمب أول من أمس عقده لقاء مع 
الأمــــيــــر مــحــمــد بــــن ســـلـــمـــان عــلــى 

هامش القمة.
فــــــــــي غــــــــضــــــــون ذلــــــــــــــــك، أكـــــــد 
عـــــادل الــجــبــيــر وزيـــــر الــخــارجــيــة 

الــحــرمــين  الــــســــعــــودي، أن خــــــادم 
الــشــريــفــين المــلــك ســلــمــان بـــن عبد 
العزيز، وولي عهده الأمير محمد 
بن سلمان، «خط أحمر» بالنسبة 
إلى السعوديين، وأن بلاده تؤيد 
الـــقـــيـــادة تـــمـــامـــاً. واســتــهــجــن في 
مــقــابــلــة مـــع شــبــكــة «ســــي إن بي 
سي» الأميركية التقارير الإعلامية 
الــــتــــي تـــحـــدثـــت عـــــن تـــحـــضـــيـــرات 
لإجـــراء تغييرات فــي بيت الحكم 

الـــســـعـــودي، عــلــى خــلــفــيــة قضية 
مقتل الصحافي السعودي جمال 
خاشقجي، ووصفها بأنها شائنة 
وأمـــــر «مــضــحــك ويـــخـــرج عـــن كل 

الحدود التي تطاق».
وأكــــــد الـــجـــبـــيـــر أن مــــا حـــدث 
لخاشقجي كان «حادثاً مؤسفاً»، 
الــــجــــريــــمــــة  ارتــــــكــــــبــــــوا  مـــــــن  وأن 

مون للعدالة». «سيقدَّ
(تفاصيل ص٢)

لندن: بدر القحطاني

يبدو أن مشاورات السلام اليمنية المقررة في السويد 
بين الحكومة الشرعية والمتمردين الحوثيين تأجلت قليلاً 

لأسباب لوجيستية.
فقد أعلن وزير الدفاع الأميركي جيمس ماتيس أمس 
أن المشاورات اليمنية «ستُعقد مطلع ديسمبر (كانون الأول) 
الــســويــد»، مضيفاً أن السعودية والإمــــارات «تدعمان  فــي 
تــمــامــاً» عــقــدهــا. وعــلــمــت «الـــشـــرق الأوســـــط» مــن مــصــادر 
المــشــاورات ستعقد بــين الخامس والعاشر من  مطلعة أن 
ديسمبر المقبل، وأنه من المحتمل أن تُعقد في مدينة صغيرة 
بالسويد، وليس بــالــضــرورة فــي العاصمة استوكهولم. 
وأضافت المصادر أن أسباباً لوجيستية حالت دون عقد 
الاجتماعات في ٢٩ نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي مثلما 

راج خلال الأسابيع الماضية.
وتكشفت هذه المعلومات تزامنا مع وصــول المبعوث 
الأمــمــي مــارتــن غــريــفــيــث إلـــى صــنــعــاء أمـــس حــيــث يجري 
محادثات مع الحوثيين وبعدها ينتقل للقاء وفد الشرعية. 
وقالت مصادر في الحكومة اليمنية إن وفد «الشرعية» لن 
يذهب إلى السويد إلا بعد وصول وفد الحوثيين إلى هناك، 
مشيرة إلى أن المبعوث الأممي قد يرافق الوفد الحوثي إلى 

غريفيث (وسط) لدى وصوله إلى مطار صنعاء أمس (إ.ب.أ)سلطنة عُمَان، ثم إلى السويد. (تفاصيل ص٤)

رام الله – تل أبيب: «الشرق الأوسط»

تــــــجــــــددت الـــــجـــــهـــــود المـــصـــريـــة 
للمصالحة بين السلطة الفلسطينية 
وحــركــة «حــمــاس» فــي ظــل مخاوف 
من حرب إسرائيلية مدمرة في قطاع 
غــــزة. وتــســعــى الــقــاهــرة إلـــى تفاهم 
الــقــطــاع لتجنب  إلـــى  يعيد السلطة 
مواجهة جديدة دامية. وتزامن ذلك 
مع إقدام إسرائيل على تدمير متاجر 
فلسطينية في مخيم شعفاط وسط 
الـــقـــدس فـــي مــقــدمــة لــتــهــجــيــر أهــلــه 

وإبعاد «أونروا» عن المدينة.
وتـــكـــثـــفـــت الــــجــــهــــود المـــصـــريـــة 
بعد تهديد وزيــر الأمــن الإسرائيلي 
جلعاد إردان، بــأن إسرائيل «باتت 
أقــــــرب مــــن أي وقـــــت مـــضـــى لإعـــــادة 
الـــــقـــــطـــــاع»، وأن «عــلــيــهــا  احـــــتـــــلال 
الانتقال من الدفاع إلى الهجوم عبر 
تــفــعــيــل عــمــلــيــات الــقــتــل المــســتــهــدف 
للقادة الإرهابيين للجناح العسكري 

(حماس)». لـ
وقــــــــال وزيــــــــر الإســــــكــــــان يـــــوآف 
غــــالانــــت، إن «أيــــــام قـــائـــد (حـــمـــاس) 

يــحــيــى الـــســـنـــوار، بــاتــت مـــعـــدودة». 
واتـــخـــذ وزيــــر المـــخـــابـــرات يــســرائــيــل 
كــاتــس موقفاً مــمــاثــلاً، وقـــال: «إننا 
نــقــتــرب مـــن حــــرب اضـــطـــراريـــة ضد 
(حـــمـــاس) فـــي غــــزة. عــلــيــنــا الــضــرب 

بقوة لاستعادة قوة الردع».
وقـــــــــابـــــــــلـــــــــت الــــــتــــــصــــــريــــــحــــــات 
الإســرائــيــلــيــة تــهــديــدات فــي غــزة من 
قِــبــل قــــادة «حـــمـــاس» بـــأن أي حــرب 

قادمة لن تكون عادية.
ووصــل وفــد مــن «حــمــاس» إلى 
القاهرة أمس، بدعوة من المخابرات 
المـــصـــريـــة لمــنــاقــشــة احـــتـــمـــالات دفــع 
إلــى  عجلة المــصــالــحــة الفلسطينية 
الأمــام. ويفترض أن يصل الأسبوع 
الــقــادم وفــد مــن «فــتــح» إلــى القاهرة 

لتقييم حصيلة المناقشات.
(تفاصيل ص٥)

أبوظبي - لندن: «الشرق الأوسط»

أصدرت محكمة أبوظبي الاستئنافية، 
أمس، حكماً بالسجن المؤبد بحق البريطاني 
ماثيو هيدجز، بعد إدانته بالتجسس لدولة 

أجنبية.
وقال النائب العام الإماراتي حمد سيف 
إنــه حُكم على الرجل «بالسجن  الشامسي، 
المؤبد عن الاتهامات المنسوبة إليه بعد أن 
اعترف أمــام المحكمة بالتهم التي وجهتها 
إليه النيابة العامة». وأضاف أن الحكم «لا 
يُعد نهائياً، إذ يجوز للمتهم الطعن عليه 
أمام المحكمة الاتحادية العليا». وتضمنت 
التهم المنسوبة إلى هيدجز السعي والتخابر 
لمصلحة دولة أجنبية، ما من شأنه الإضرار 
بــــمــــركــــز الــــــدولــــــة الــــعــــســــكــــري والـــســـيـــاســـي 

والاقـــتـــصـــادي. وتــفــيــد المـــصـــادر الإمــاراتــيــة 
بأن هيدجز دخل إلى الإمارات «تحت غطاء 
بـــاحـــث أكــــاديــــمــــي، وثـــبـــت مــــن الــتــحــقــيــقــات 
تطابق اعترافاته مع معلومات أسفر عنها 
فحص الأجهزة الإلكترونية الخاصة به، وما 

توصلت إليه معلومات الأجهزة الأمنية».
وقـــف في 

ُ
وكــان هيدجز (٣١ عــامــاً) قــد أ

مطار دبي في ٥ مايو (أيار) الماضي، حسبما 
نقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن متحدثة 

باسم عائلته. 
وفـــــي لــــنــــدن، عــــبّــــرت رئـــيـــســـة الــــــــوزراء 
البريطانية تيريزا مــاي، عــن «خيبة وقلق 
عميقين»، مؤكدةً أمام البرلمان: «سنستمر في 
متابعة هذه القضية على أعلى المستويات 

مع الإماراتيين».
(تفاصيل ص٢)

في الداخل
أكثر من مليون نازح في العراق
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تمديد الحجز الاحتياطي لكارلوس غصن
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الجبير: الملك سلمان وولي عهده 
خط أحمر بالنسبة إلى السعوديين

لندن: «الشرق الأوسط»

أكد عادل الجبير وزير الخارجية 
السعودي، أن خادم الحرمين الشريفين 
المــلــك ســلــمــان بــن عــبــد الــعــزيــز، وولــي 
عهده الأمير محمد بن سلمان، «خط 
أحمر» بالنسبة إلى السعوديين، وأن 
بـــلاده تــؤيــد الــقــيــادة تــمــامــاً، وأن «كل 
مــواطــن ســعــودي يشعر بتمثيله في 
قيادته وكــل ســعــودي يمثل قيادته»، 
الــتــقــاريــر الإعــلامــيــة التي  مستهجناً 
تــــحــــدثــــت عــــــن تــــحــــضــــيــــرات لإجــــــــراء 
الــســعــودي،  تغييرات فــي بيت الحكم 
عــلــى خلفية قضية مقتل الصحافي 
الـــســـعـــودي جــمــال خــاشــقــجــي، بــأنــهــا 
شائنة وأمر «مضحك ويخرج عن كل 

الحدود التي تطاق».
واستغرب الجبير، خــلال مقابلة 
مع شبكة (سي إن بي سي) الأميركية 
ــشــرت أمـــس، الاســتــعــجــال مــن بعض 

ُ
ن

الــجــهــات فـــي إدانـــــة الــســعــوديــة «دون 
رؤية أدلة، أو معرفة الحقائق». وتابع: 
«لــقــد شــهــدنــا تــســريــبــات فـــي وســائــل 
الإعـــلام، من تركيا وكيانات إخبارية 
إلــى السعودية،  مملوكة لقطر تسيء 
ونـــحـــن نـــــرى الــكــثــيــر مــــن الاتـــهـــامـــات 
الــتــي تـــم تــوجــيــهــهــا إلــــى الــســعــوديــة، 
لكنها غير صحيحة». وأكـــد الجبير 
أن ما حدث لخاشقجي في القنصلية 
السعودية في إسطنبول كان «حادثاً 
مؤسفاً»، وأن من ارتكبوا تلك الجريمة 

مون للعدالة». «سيقدَّ
وقال وزير الخارجية السعودي: 
«لقد أوضحنا بشكل جليّ أن حكومة 
السعودية غير متورطة في هذا الأمر، 
وأن ولـــــي الـــعـــهـــد لــــم يـــكـــن لــــه يــــد فــي 
هــــذا الأمـــــر عــلــى الإطـــــــلاق». وأضـــــاف: 
«الــــتــــحــــقــــيــــق الــــــســــــعــــــودي مـــســـتـــمـــر، 
والسعودية ترغب في رؤية المزيد من 
 إن بــلاده 

ً
الــتــعــاون مــن تــركــيــا»، قــائــلا

طلبت من «تركيا أن تــزوّدنــا بالأدلة، 
وما زلنا ننتظر بعض هذه الأدلة».

وقال الجبير: «كل سعودي يشعر 
بالصدمة والغضب من هذه الجريمة... 
إن هذه العملية انتهاك للسلطة، وكل 
سعودي يريد أن يرى تحقيق العدالة»، 
مضيفاً أن الحكومة السعودية تقوم 
بمراجعة الإجـــــراءات للتأكد مــن عدم 

حدوث فعل مماثل مرة أخرى.
الــعــالــم يجب  وتـــابـــع الــجــبــيــر أن 
ألا يــحــكــم قــبــل نــشــر نــتــائــج التحقيق 
: «انــتــظــروا 

ً
الـــخـــاص بــالــقــضــيــة قـــائـــلا

حتى الانتهاء من التحقيق، انتظروا 
حتى يتم اتخاذ الإجــراءات القانونية 
ضـــد الـــذيـــن ارتـــكـــبـــوا هــــذه الــجــريــمــة، 
والإجراءات التي نضعها لمنع حدوثها 
مرة أخرى، ثم احكموا علينا... إذا كنتم 
تــعــتــقــدون أن مــحــاكــمــتــنــا وتحقيقنا 
هزليّ، فانتقدونا، لكن انتظروا حتى 

الانتهاء منه».

زيارة ولي عهد أبوظبي إلى باريس... تأكيد على أواصر التعاون والتقارب
باريس: ميشال أبونجم

لــم يــصــدر عــن الــرئــيــس الفرنسي 
إيمانويل ماكرون وولي عهد أبوظبي 
نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة 
الإمــاراتــيــة الشيخ محمد بــن زايـــد آل 
نــهــيــان أي تــصــريــح حــــول مــضــمــون 
لقائهما، أمس، في باريس حول غداء 
عمل خارج قصر الإليزيه، وهذا اللقاء 
الذي بقي مغلقاً هو الثالث من نوعه 
بــين المــســؤولــين، والــثــانــي فــي باريس 
بمناسبة زيارة الشيخ محمد بن زايد 
للعاصمة الفرنسية في صيف العام 

الماضي.
لــلــرئــيــس  وحـــصـــلـــت أول زيــــــــارة 
إلــى أبوظبي قبل عــام تماماً  ماكرون 
بــمــنــاســبــة تـــدشـــين مــتــحــف الـــلـــوفـــر - 
أبـــوظـــبـــي فـــي الــعــاصــمــة الإمـــاراتـــيـــة، 
وهــــــو مـــــشـــــروع ثـــقـــافـــي طــــمــــوح بــين 
البلدين، يعكس مستوى تعاونهما 
فــي هــذا المــجــال، إضــافــة إلــى مجالات 
أخرى، مثل التعليم، وعنوانه جامعة 

السوربون الفرنسية في أبوظبي.
وكانت زيــارة ولــي عهد أبوظبي 
ـــلـــت بــــدايــــة الـــشـــهـــر المـــاضـــي،  قــــد تـــأجَّ
بطلب مــن الــجــانــب الإمـــاراتـــي بسبب 
«ارتـــبـــاطـــات طـــارئـــة»، وفـــق مـــا صــدر 
وقــتــهــا عــن الــرئــاســة الــفــرنــســيــة. وإذا 
كــــانــــت الـــتـــصـــريـــحـــات الـــرســـمـــيـــة قــد 
غــابــت عــن هـــذه الـــزيـــارة، فـــإن أوســـاط 
قصر الإليزيه تكفلت بالإفصاح عن 
اللقاء، مشيرة إلى  بعض مــا دار فــي 
«العلاقات الجيدة» التي تربط البلدين 
اللذين وصفتهما بأنهما «شريكان 

مهمان».
وأشـــــــــــارت المــــــصــــــادر الـــرئـــاســـيـــة 
المــحــادثــات تناولت  إلــى أن  الفرنسية 
أزمــــات الــشــرق الأوســــط والـــحـــرب في 
اليمن والإرهاب والسياسات الإيرانية 
«المـــزعـــزعـــة  الـــتـــي تــصــفــهــا بــــاريــــس بــــ
للاستقرار»، والحرب في ليبيا عقب 
مؤتمر باليرمو (إيطاليا)، وبشكل عام 

ملف الاستقرار في الشرق الأوسط.
بيد أن هذه المصادر امتنعت عن 
الـــخـــوض فـــي الــتــفــاصــيــل، عــلــمــاً بــأن 
ثمة «تقارباً» في وجهات النظر بين 

الطرفين في كثير من المسائل.
وفـــي تــصــريــحــات نقلتها وكــالــة 
الأنباء الإماراتية، قال الشيخ محمد 
بن زايد إن الإمارات وفرنسا شريكتان 

فــي الــحــرب على الــتــطــرف والإرهــــاب، 
ودعــم قيم التسامح، وتعزيز الحوار 
والــتــفــاعــل والــتــعــايــش بـــين الــشــعــوب 
والــــــحــــــضــــــارات والـــــثـــــقـــــافـــــات، ونـــبـــذ 
الــتــعــصــب والـــكـــراهـــيـــة، والـــعـــمـــل مــن 
أجل السلام والاستقرار والتنمية في 

منطقة الشرق الأوسط والعالم.
وأكد أن الإمارات تعطي العلاقات 
مـــع فــرنــســا أهــمــيــة كـــبـــيـــرة، وتــســعــى 
إلى تطويرها وترقيتها في المجالات 
الــســيــاســيــة والاقـــتـــصـــاديـــة والأمــنــيــة 
والــثــقــافــيــة وغـــيـــرهـــا، وقــــــال: «هــنــاك 
حـــــرص مـــتـــبـــادل بــــين الـــبـــلـــديـــن عــلــى 
استمرار التشاور على أعلى المستويات 
حـــول الــقــضــايــا المــشــتــركــة، خصوصاً 
في ظل وجــود أطر مؤسسية لتعزيز 
الــتــشــاور وتفعيله، مثل اللجنة  هــذا 
الإمــــاراتــــيــــة - الــفــرنــســيــة المــشــتــركــة، 
والـــحـــوار الاســتــراتــيــجــي الإمـــاراتـــي - 

الفرنسي، وغيرهما».
وأشار إلى أن الشراكة التي تجمع 
بين الإمـــارات وفرنسا لا تتوقف عند 
الـــجـــوانـــب الــســيــاســيــة والاقــتــصــاديــة 

والأمــنــيــة فــحــســب، وإنـــمـــا تــمــتــد إلــى 
الجوانب الثقافية والحضارية أيضاً، 
ــر عـــن نــفــســه فـــي كثير  وهــــو مـــا يــعــبِّ
مــن المظاهر والــشــواهــد، مثل جامعة 
السوربون - أبوظبي، ومتحف اللوفر 
- أبوظبي، والتعاون بين البلدين من 
أجل حماية التراث الثقافي في مناطق 

النزاعات.
واعـــتـــبـــر ولـــــي عـــهـــد أبـــوظـــبـــي أن 
ت مفهوم المصالح 

َّ
علاقة البلدين تخط

الاقــتــصــاديــة والــســيــاســيــة والثقافية 
المتبادلة لتصل إلى مستوى الالتقاء 
في رسالة إنسانية مشتركة تدعو إلى 
الثقافات والــحــضــارات، ونشر  حـــوار 
مــفــاهــيــم الــتــســامــح، ونــبــذ كــل أشــكــال 
التطرف والإرهـــاب، وتحقيق السلام 
والازدهار لشعوب العالم ودوله كافة.
وقــــال إن الإمــــــارات تــحــرص على 
توطيد علاقاتها الثقافية والعلمية، 
لا ســيــمــا مـــع الــــــدول الــصــديــقــة الــتــي 
لــهــا إســهــامــات تــاريــخــيــة مــمــتــدة في 
هذه المجالات، وذلك انطلاقاً من مبدأ 
أساسي تنتهجه الدولة في سياساتها 

الــخــارجــيــة، وهـــو ضــــرورة الــتــواصــل 
مع الشعوب والثقافات والحضارات 
الأخــرى وعلومها باعتبارها أساساً 

لبناء علاقات متينة وواعية.
ومساءً، كان ولي العهد الإماراتي 
ضــيــف رئـــيـــس الــحــكــومــة الــفــرنــســيــة 
رت 

َّ
إدوار فيليب على مأدبة عشاء وف

الــفــرصــة لــبــحــث مــواضــيــع الــتــعــاون، 
خـــصـــوصـــاً الاقــــتــــصــــاديــــة مـــنـــهـــا بــين 

الطرفين.
وبـــمـــوازاة اجــتــمــاعــات ولـــي عهد 
أبـــــوظـــــبـــــي، عــــقــــد وزيـــــــــر الـــخـــارجـــيـــة 
والتعاون الدولي الشيخ عبد الله بن 
زايــــد اجــتــمــاعــاً مـــع نــظــيــره الــفــرنــســي 
جان إيف لو دريان، الذي يعرف جيداً 
كــبــار المــســؤولــين الإمـــاراتـــيـــين بفضل 
الــلــقــاءات التي عقدها معهم  عــشــرات 
طيلة السنوات الخمس التي أمضاها 
وزيراً للدفاع في عهد الرئيس فرنسوا 
هــولانــد مــا بــين عــامــي ٢٠١٢ و٢٠١٧، 
انــتــقــل بــعــدهــا إلـــى وزارة الــخــارجــيــة. 
ع الوزيران مجموعة من اتفاقيات 

َّ
ووق

التعاون بين البلدين.

 محمد بن زايد في باريس أمس (وام)
ً
ماكرون مستقبلا السجن المؤبد لبريطاني في الإمارات متهم بالتجسس

أبوظبي: «الشرق الأوسط»

قضت محكمة أبوظبي الاتحادية 
الاســتــئــنــافــيــة أمــــس الأربــــعــــاء بــالــحــكــم 
على المتهم البريطاني ماثيو هيدجز 
بالسجن المؤبد عن الاتهامات المنسوبة 
إلــيــه، وذلـــك بعد أن اعــتــرف المتهم أمــام 
المــحــكــمــة بــالــتــهــم الـــتـــي وجــهــتــهــا إلــيــه 
النيابة العامة بناء على أدلــة قانونية 
أسفرت عنها التحقيقات القضائية التي 
أجرتها معه واعترف خلالها تفصيليا 
بالجرائم التي ارتكبها في ظل ضمانات 
أثــنــاء إجـــراء تلك  كاملة لحقوق المتهم 
لــلــدســتــور الإمــاراتــي  التحقيقات وفــقــا 
وقــــوانــــين الـــــدولـــــة، فـــضـــلا عــــن مــتــابــعــة 

ممثلين لسفارة دولته.
وقـــــــال المـــســـتـــشـــار الــــدكــــتــــور حــمــد 
الشامسي النائب العام للدولة إن المتهم 
مــثــل أمـــــام هــيــئــة المــحــكــمــة فـــي حــضــور 
ممثلين عن السفارة البريطانية خلال 
جــلــســات المــحــاكــمــة الــســابــقــة، واستنفد 
خلالها وســائــل الــدفــاع كــافــة، وبــعــد أن 

أبدى محاميه جميع أوجه الدفاع التي 
رآها وبعد الرجوع للمتهم وهي إحدى 
الضمانات الدستورية لحق المتهم في 
محاكمة عــادلــة ونزيهة وشفافة طبقا 
لدستور وقوانين دولة الإمــارات، قررت 
المحكمة قفل باب المرافعة وحجز القضية 

للنطق بالحكم فيها لجلسة الأمس.
وأوضـــــح الــنــائــب الـــعـــام أن الــحــكــم 
الذي صدر أمس لا يعد حكما نهائيا إذ 
يجوز للمتهم الطعن عليه أمام المحكمة 
الاتــحــاديــة العليا ويــتــرتــب على طعنه 
إعــــادة محاكمته مـــجـــددا، بــمــا فــي ذلــك 
بحث الأدلــة ضده وجميع أوجــه دفاعه 
والاستماع له ولمحاميه، وهي إحدى أهم 
الضمانات لعدالة المحاكمات في دولة 

الإمارات وفقا لدستورها وقوانينها.
وكــانــت الاتــهــامــات المــنــســوبــة إليه 
الــســعــي والـــتـــخـــابـــر لمصلحة  تــتــضــمــن 
دولــــة أجــنــبــيــة مــمــا مـــن شــأنــه الإضــــرار 
بــمــركــز الـــدولـــة الــعــســكــري والــســيــاســي 
والاقـــــــتـــــــصـــــــادي. وقـــــــــدم المــــتــــهــــم وفـــقـــاً 
لـــلـــمـــعـــلـــومـــات الـــــــصـــــــادرة ســــابــــقــــاً إلــــى 

الإمــــارات تحت غــطــاء بــاحــث أكاديمي، 
وثبت من التحقيقات تطابق اعترافاته 
مع المعلومات التي أسفر عنها فحص 
الأجــهــزة الإلكترونية الخاصة بــه، وما 
توصلت إليه معلومات الأجهزة الأمنية.

وكانت الإمـــارات قد وفــرت للمتهم 
المـــــذكـــــور مـــحـــامـــيـــاً لـــلـــدفـــاع عـــنـــه خـــلال 
مــحــاكــمــتــه وعــلــى نــفــقــة الـــدولـــة بــعــد أن 
عــجــز عـــن تــوكــيــل مـــحـــام، وهــــي إحـــدى 
الضمانات الدستورية، في الوقت الذي 
الــرعــايــة الصحية  حظي بجميع أوجـــه 
والجسدية والنفسية المقررة للمتهمين 
الـــذيـــن تـــجـــري مــحــاكــمــتــهــم عــلــى أرض 

الدولة.
فــــيــــمــــا قــــــالــــــت رئـــــيـــــســـــة الــــــــــــــوزراء 
أمــام البرلمان،  البريطانية تيريزا مــاي، 
أمس: «بالطبع نشعر بخيبة أمل شديدة 

وقلق بسبب الحكم الصادر اليوم».
وأضــــافــــت هـــي ووزيــــــر الــخــارجــيــة 
البريطاني جيريمي هانت، أنهما ناقشا 
الأمر مع السلطات الإماراتية على أعلى 

المستويات.

الملك سلمان يطلق اليوم المرحلة الأولى من «وعد الشمال»
الرياض: شجاع البقمي 

وفتح الرحمن يوسف

يـــــــدشـــــــن خــــــــــــــادم الـــــحـــــرمـــــين 
الــشــريــفــين المــلــك ســلــمــان بـــن عبد 
العزيز، بحضور الأمير محمد بن 
سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد 
نائب رئيس مجلس الوزراء وزير 
الدفاع، اليوم (الخميس)، المرحلة 
الأولـــــى مـــن مــنــظــومــة مــشــروعــات 
مــديــنــة وعـــد الــشــمــال الــصــنــاعــيــة 
ريف، بقيمة ٥٥ مليار 

ُ
بمحافظة ط

مــلــيــار دولار)، كما   ١٤٫٦) ريـــــال 
سيضع حجر الأساس لمشروعات 
الثانية للمدينة  المرحلة  ومرافق 
بقيمة ٣٠ مليار ريال (٨ مليارات 
دولار)؛ وذلك خلال زيارته لمنطقة 

الشمالية. الحدود 
الفالح،  المهندس خالد  وأكــد 
الطاقة والصناعة والثروة  وزيــر 

المـــعـــدنـــيـــة، أن تـــوجـــهـــات المــمــلــكــة 
المـــتـــمـــثـــلـــة فـــــي بــــرنــــامــــج تـــطـــويـــر 
الــصــنــاعــة الــوطــنــيــة والـــخـــدمـــات 
الــــلــــوجــــيــــســــتــــيــــة، الــــــتــــــي تـــعـــتـــبـــر 
أحـــــد أهـــــم بــــرامــــج تــنــفــيــذ «رؤيـــــة 
المملكة ٢٠٣٠»، تؤسس بافتتاح 
منظومة مشروعات هــذا الصرح 
الـــصـــنـــاعـــي، مـــرحـــلـــة جــــديــــدة مــن 
الــتــنــمــيــة المـــســـتـــدامـــة، والازدهــــــار 
الاقــــتــــصــــادي، وتـــنـــويـــع مـــصـــادر 
الـــدخـــل، مـــن خــــلال تــوفــيــر أســس 
النجاح لصياغة الفرص النوعية 
الاســتــثــمــاريــة فــي قــطــاع التعدين 
والــــصــــنــــاعــــات الـــتـــعـــديـــنـــيـــة عــلــى 
الذي  القطاع  التحديد، ذلك  وجه 
الركيزة  المملكة على جعله  تعمل 
الـــثـــالـــثـــة لـــلاقـــتـــصـــاد الـــســـعـــودي، 
إلــــــــى جـــــانـــــب صــــنــــاعــــتــــي الـــنـــفـــط 
إلى  مشيراً  والبتروكيميائيات، 
أن «وعد الشمال» ستشكل، كذلك، 

النهضة  منطلقاً رئيسياً لتعزيز 
الاقتصادية والاجتماعية لمنطقة 

الشمالية. الحدود 
وأضـــــــــــــــاف الـــــــفـــــــالـــــــح، خـــــلال 
إن دعــم  أمـــس:  مــن  أول  تصريحه 
قـــطـــاعـــات الـــتـــعـــديـــن والـــصـــنـــاعـــة 
والطاقة والخدمات اللوجيستية، 
وهي القطاعات الأربعة الرئيسية 
فــــي بـــرنـــامـــج تـــطـــويـــر الــصــنــاعــة 
الوطنية والخدمات اللوجيستية، 
من خلال المشروعات الاقتصادية 
الــتــنــمــويــة المـــتـــكـــامـــلـــة، والإنــــفــــاق 
المتوازن، يجسد حرص  التنموي 
الــقــيــادة الــرشــيــدة عــلــى المــواطــن، 
الذي يعد محور التنمية، مبيناً أن 
الشمال الصناعية»  «مدينة وعد 
ستكون ركيزة أساسية في متانة 
الـــوطـــنـــي بــمــا يضمن  الاقـــتـــصـــاد 
تــــحــــقــــيــــق الأهــــــــــــــداف الـــتـــنـــمـــويـــة 

المرجوة.

وتــــعــــزز الـــهـــيـــئـــة الـــســـعـــوديـــة 
للمدن الصناعية ومناطق التقنية 
(مدن) وهيئة النقل العام وشركة 
الفوسفات من «وعد  معادن نقل 
الشمال»، حيث مجمع الفوسفات 
الذي ينتج ٣ ملايين طناً سنوياً.

ويـــنـــطـــلـــق بــــرنــــامــــج تـــطـــويـــر 
الــصــنــاعــات الــوطــنــيــة والــخــدمــات 
الـــلـــوجـــيـــســـتـــيـــة، الــــــــذي يــــربــــط ٤ 
قــطــاعــات (الــتــعــديــن، والــصــنــاعــة، 
والطاقة، والخدمات اللوجيستية) 
في سلسلة تكامل، كل قطاع يكون 
أكثر تنافسية، حيث تمت الموافقة 
عــلــيــه مــن الــلــجــنــة الاســتــراتــيــجــيــة 
في مجلس الشؤون الاقتصادية، 

حتى تم اعتماده كلياً أخيراً.
وقـــــال الـــدكـــتـــور إحـــســـان أبــو 
حــلــيــقــة، رئـــيـــس مـــركـــز «جــــواثــــا» 
الاســــتــــشــــاري لــتــطــويــر الأعــــمــــال، 
«الـــشـــرق الأوســـــــط»: إن «(وعــــد  لــــ

الـــشـــمـــال) بــــدايــــة لمـــديـــنـــة جـــديـــدة 
تؤكد ما قامت به السعودية منذ 
٨ عقود من الاستفادة من البترول 
لــبــنــاء عــقــد مــن المـــدن فــي المنطقة 
الــشــرقــيــة، فـــي كـــل مـــن الـــظـــهـــران، 
والــخــبــر، والـــدمـــام، ونــجــدهــا الآن 
العربي، واليوم  الخليج  أيقونات 
الشمال) قرب  فــي (وعــد  سنشهد 
مـــديـــنـــة طـــــريـــــف، إطــــــــلاق مـــديـــنـــة 
ثـــروة معدنية كبيرة،  تــقــوم على 
وسنجدها بعد عقود قليلة مدينة 
كــبــيــرة حــيــويــة تــضــج بــالــحــيــاة، 
وتولد مزيداً من القيمة الإضافية 

الوطني». للاقتصاد 
الدكتور عبد  إلى ذلك، توقع 
الـــرحـــمـــن بـــاعـــشـــن، رئـــيـــس مــركــز 
للدراسات الاقتصادية،  الــشــروق 
أن ترتفع الصادرات غير النفطية 
بـــــاعـــــتـــــبـــــارهـــــا نــــتــــيــــجــــة حـــتـــمـــيـــة 
فــي مشروع  الناتجة  للصناعات 

«وعد الشمال» بنسبة ٧ في المائة 
بحلول عام ٢٠٢٠، في ظل الاتجاه 
نحو تنويع الاقتصاد الوطني من 

خلال تنويع الصادرات.
الشمال،  وتعتبر مدينة وعد 
مــنــصــة ســعــوديــة عــالــيــة الأهــمــيــة 
عــلــى صــعــيــد تــنــويــع الاقـــتـــصـــاد، 
وإيجاد فرص جديدة للاستثمار؛ 
فـــهـــي مــتــخــصــصــة بــالــصــنــاعــات 
الــتــعــديــنــيــة، وتــمــثــل نــقــلــة نوعية 
على صعيد التنمية الاقتصادية.
ويــــعــــطــــي مــــــشــــــروع تـــطـــويـــر 
مـــديـــنـــة وعــــــد الــــشــــمــــال (المـــديـــنـــة 
الــــتــــعــــديــــنــــيــــة المــــتــــكــــامــــلــــة شـــمـــال 
شــرقــي مــديــنــة طــريــف فــي منطقة 
الشمالية)، بعداً تنموياً  الحدود 
واقتصادياً واجتماعياً للمنطقة 

الشمالية من السعودية.
ويــبــعــد المـــشـــروع عـــن مــديــنــة 
طريف ١٥ كيلومتراً وعن القريات 

١٨٠ كيلومتراً، حيث يتواجد أكثر 
من ٢٢٠ ألف نسمة في المدينتين، 
السعودية  الهيئة  فــي حــين تقوم 
للمدن الصناعية ومناطق التقنية 
(مدن) بتطوير المدينة الصناعية 
 ٦ الشمال بمساحة  بمدينة وعــد 
 أولـــى، 

ً
مــلايــين مــتــر مــربــع مــرحــلــة

حـــيـــث تـــضـــم المـــديـــنـــة الــصــنــاعــيــة 
صــــنــــاعــــات خـــفـــيـــفـــة ومـــتـــوســـطـــة 
وثقيلة، هذا بالإضافة إلى تطوير 
وإنشاء  للمدينة  التحتية  البنى 

مصانع جاهزة.
كما تمتاز مدينة وعد الشمال 
بــــــثــــــراء فــــرصــــهــــا الاســــتــــثــــمــــاريــــة 
والتسهيلات المقدمة في المجالات 
المتعددة كالصناعات  الصناعية 
يــنــدرج تحتها:  الــتــي  الأســاســيــة 
حـــامـــض الـــفـــوســـفـــوريـــك، فــلــوريــد 
الألمــــــــنــــــــيــــــــوم، بـــــــــوتـــــــــاس، أمــــــــلاح 
الـــكـــيـــمـــيـــائـــيـــة، رمـــــــــاد الـــــصـــــودا، 

أمــــــــا الـــــصـــــنـــــاعـــــات الـــتـــحـــويـــلـــيـــة 
الــزجــاج  فــيــنــدرج تحتها: مجمع 
(تــعــويــم، والـــحـــاويـــات، والألــيــاف 
الزجاجية)، الصابون والمنظفات، 
الدهانات، الألمنيوم المصب، معدن 
المــغــنــيــســيــوم، مــعــدن الــســلــيــكــون، 

إنتاج الغاز الصخري.
وبــــــالــــــنــــــســــــبــــــة لـــــصـــــنـــــاعـــــات 
الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا يــــنــــدرج تــحــتــهــا: 
مــجــمــع الـــبـــلاســـتـــيـــك (الأنــــابــــيــــب، 
والـــــتـــــغـــــلـــــيـــــف)، مــــجــــمــــع لـــلـــطـــاقـــة 
الــشــمــســيــة (زجــــــــاج، ســيــلــيــكــون، 
مــــــــعــــــــادن)، إضــــــافــــــة إلــــــــى الــــغــــاز 
الــــــصــــــخــــــري (الـــــــطـــــــاقـــــــة والمــــــيــــــاه 
والــــصــــنــــاعــــات الـــبـــتـــروكـــيـــمـــاويـــة 
المحتملة). وتأتي هذه المعلومات، 
في الوقت الذي تصل فيه منتجات 
شـــركـــة «مـــعـــادن الـــســـعـــوديـــة» من 
الأسمدة الفوسفاتية إلى ١٦ دولة 

حول العالم.

شرّف حفل الأهالي... ووجه بإطلاق سراح معسرين ومنح إجازة للطلبة في المناطق الثلاث

خادم الحرمين يطلق مشروعات تنموية في الحدود الشمالية بقيمة ٢٫٨ مليار دولار 
عرعر - الجوف: «الشرق الأوسط»

دشن خادم الحرمين الشريفين 
الملك سلمان بن عبد العزيز، أمس، 
٦٥ مــشــروعــاً لــلــتــنــمــيــة المــســتــدامــة 
لصالح منطقة الحدود الشمالية، 
بأكثر من ٢٫٨ مليار دولار ( ١٠٫٥ 
مليار ريال)، وذلك بحضور الأمير 
محمد بــن سلمان بــن عبد العزيز 
ولـــي الــعــهــد نــائــب رئــيــس مجلس 
الوزراء وزير الدفاع، وذلك في حفل 
الـــحـــدود الشمالية  أهــالــي منطقة 
الذي أقيم بمناسبة زيارته التفقدية 

للمنطقة.
وشــــــــاهــــــــد خــــــــــــادم الــــحــــرمــــين 
الــشــريــفــين والــحــضــور لــوحــة فنية 
بــعــنــوان «وقـــفـــة» مـــن كــلــمــات فهد 
المساعد، أداء محمد عبده، ورابح 
صقر، وماجد المهندس، كما شارك 
المــلــك ســلــمــان الــعــرضــة الــســعــوديــة 

التي أديت بهذه المناسبة.
وفي نهاية الحفل، كــرّم خادم 
الــحــرمــين الشريفين المتميزين من 
مهم 

ّ
منطقة الحدود الشمالية، وسل

جــوائــزهــم، وهــم الــدكــتــورة ميساء 
محمد علي السويلم «استشارية 
طـــب وجـــراحـــة عـــيـــون، والــحــاصــلــة 
عــلــى جــائــزة امــــرأة الــعــام للمملكة 
الــعــربــيــة الـــســـعـــوديـــة مـــن المــنــظــمــة 
ـ  الــعــالمــيــة لسنة ٢٠١١م  الأمــيــركــيــة 
٢٠١٢م، المدير الطبي في مستشفى 

الأمـــيـــر عــبــد الــعــزيــز بـــن مــســاعــد»، 
والـــطـــالـــبـــة أســــيــــل مــــنــــور الـــعـــنـــزي 
المــــركــــز الأول فــي  «الــــحــــائــــزة عـــلـــى 
التخصصات الطبية على مستوى 
المملكة»، والطالب سليمان سعود 
الــعــنــزي «الــحــاصــل عــلــى المــيــدالــيــة 
الذهبية والمركز الأول على مستوى 
المــــمــــلــــكــــة فــــــي مــــســــابــــقــــة مــــوهــــوب 

للفيزياء عام ٢٠١٨م».

ومن المشروعات التي دشنها 
المـــــلـــــك ســــلــــمــــان أمــــــــــس، مــــشــــروع 
للهيئة العامة للسياحة والــتــراث 
الوطني بقيمة ٩٥٫٥٧٠٫٠٩١ ريالاً، 
الــصــحــة  لــــــــــوزارة  و١٦ مــــشــــروعــــاً 
بــتــكــلــفــة ٧٧٣٫٣٠٠٫٠٠٠ ريـــــال، و٨ 
مشروعات لوزارة الشؤون البلدية 
والـــقـــرويـــة بـــــــــــ٩٦٨٫٢٠٢٫٢٣١ ريــــالاً، 
و١٢ مشروعاً لوزارة البيئة والمياه 

والــــزراعــــة بــتــكــلــفــة ٤٨٢٫٣٦٠٫٦٩٧ 
ريــــالاً، وأربــعــة مــشــروعــات لـــوزارة 
الإسكان بـ٦٩١٫٤٥٤٫٢٨٩ ريالاً، و١٧ 
مشروعاً للتعليم في كل من جامعة 
الحدود الشمالية وإدارة التعليم 
بــواقــع ٢٫٠٨٧٫٣٨١٫٢٠٩  بــالمــنــطــقــة 
ريـــــالات، ومـــشـــروع لـــــوزارة المــالــيــة 
«الـــهـــيـــئـــة الــــعــــامــــة لــــلــــجــــمــــارك» بـــ 
٢٥٩٫٤٤١٫٤٣٣ ريــــالاً، ومــشــروعــان 

لوزارة النقل بـ١٠٩٫٠٢٠٫٨٥٢ ريالاً، 
وثــلاثــة مــشــروعــات لـــوزارة الطاقة 
والــصــنــاعــة «الـــشـــركـــة الــســعــوديــة 
الكهرباء» بــواقــع ٤٫٥٦٦٫٠٠٠٫٠٠٠ 
ريال، ومشروع الإسمنت الأبيض 

بقيمة ٥٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠ ريال.
فـــي مــقــدمــة مستقبلي  وكـــــان 
خــــــادم الـــحـــرمـــين الـــشـــريـــفـــين لـــدى 
وصــــــولــــــه إلــــــــى عـــــرعـــــر فــــــي وقــــت 

لاحــــق مـــن مـــســـاء أمــــس قـــادمـــاً من 
الــجــوف، الأمير محمد بن سلمان 
ولــــي الــعــهــد، الـــــذي غـــــادر الــجــوف 
فــــي وقـــــت ســــابــــق، ووصــــــل مــســاء 
الــحــدود الشمالية، كما  إلــى  أمــس 
كـــان فــي اســتــقــبــال خـــادم الحرمين 
الأمير فيصل بن خالد بن سلطان 
أمــيــر مــنــطــقــة الـــحـــدود الــشــمــالــيــة، 
وكبار المسؤولين وقادة القطاعات 

العسكرية وعدد من أهالي وأعيان 
المنطقة.

وبــمــنــاســبــة زيــــارتــــه المــلــكــيــة 
لمناطق «تبوك، والجوف، والحدود 
الشمالية»، فقد وجه الملك سلمان 
بــن عبد العزيز بــأن يــكــون الــيــوم، 
الخميس، إجازة للطلبة في جميع 
المراحل التعليمية في تلك المناطق.

وبمناسبة جولته أيضاً، وجه 

خادم الحرمين الشريفين، بإطلاق 
ســراح جميع السجناء المعسرين 
الــجــوف  المــواطــنــين بمنطقتي  مــن 
والحدود الشمالية، من الموقوفين 
فــــــي قــــضــــايــــا حـــقـــوقـــيـــة ولـــيـــســـت 
جنائية، وتسديد المبالغ المترتبة 
عليهم، على ألا تزيد مديونياتهم 
على مليون ريال، وثبت إعسارهم 

شرعاً.
وكــان الأمير فيصل بن خالد 
الــحــدود  أمــيــر منطقة  بــن سلطان 
ألــقــى كلمة خــلال حفل  الشمالية، 
 

ُ
الأهــــالــــي، جــــاء فــيــهــا: «تـــتـــواصـــل
، مــــــن خــــــــلال تـــشـــريـــفِـــكـــم 

ُ
الآمـــــــــــــــال

أيـــدكـــمُ الـــلـــهُ ورعــــاكــــم، وبــحــضــورِ 
ـــهُ الــلــه، 

َ
ســيــدي ولــــي الــعــهــد حَـــفِـــظ

مِــكــم بــتــدشــينِ ووضـــعِ حجرِ  وتــكــرُّ
الأســاسِ لمشاريعِ منطقة الحدودِ 

الشمالية».
وأشـــار إلــى أن الــوطــن «يزخر 
بقيادتكم وأبنائه وبناته، ليسمو 
ة،  قِيَّ

َّ
الن الــبــلادِ   هــذهِ 

ُ
بهم مستقبل

وعلى كَوَاهِلِهِمْ صناعة الحضارة 
الإنــــســــانــــيــــة، تــحــقــيــقــا لمــســتــقــبــلِ 
ــمَــاء، الــذي يَــعُــمُّ فِــجَــاجَ 

َّ
الخيرِ والــن

هُ منطقة 
ْ
اء، ومِن

َ
المِعْط هذا الوطنِ 

الــــحــــدودِ الــشــمــالــيــة، الــتــي يسهم 
ها، وسائرُ مناطقِ 

ُ
ها وبنات

ُ
أبناؤ

المــمــلــكــة، فـــي دفــــعِ عــجــلــة التنمية 
الــكــامــلــة، نــحــو تطلعاتٍ  الــشــامــلــة 

واعدة، وآمالٍ صامدة».

الأمير محمد بن سلمان لدى وصوله إلى منطقة الحدود الشمالية (واس) خادم الحرمين الشريفين لدى وصوله إلى منطقة الحدود الشمالية ويبدو الأمير فيصل بن خالد أمير المنطقة 
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استنكر التراشق بين المسؤولين

روحاني يساند ظريف ويدعو إلى التهدئة في سجال غسل الأموال
لندن: عادل السالمي

أنــهــى الرئيس الإيــرانــي حسن 
روحــانــي، أمــس، صمته على حملة 
الانتقادات اللاذعة التي طالت وزير 
الخارجية محمد جواد ظريف على 
أيــام جــراء تصريحات مثيرة  مــدى 
لــلــجــدل بــشــأن دور أجــهــزة متنفذة 
فـــي تــفــشــي غــســل الأمــــــوال، وضــمــن 
مساندته موقف الوزير، حرص على 
الــذي ينذر بتفجر  احتواء السجال 
أزمة جديدة، داعياً جميع الأطراف 

إلى المشاركة في مكافحة الظاهرة.
وأبــــــــدى روحـــــانـــــي اســـتـــنـــكـــاره 
لــتــبــادل «الإســـــــاءات» و«الـــتـــراشـــق» 
بـــين المــســؤولــين الإيـــرانـــيـــين قــبــل أن 
يــــدفــــع بــــاتــــجــــاه تــعــمــيــم الــقــضــيــة، 
والــتــركــيــز عــلــى كـــون غــســل الأمـــوال 
ظاهرة منتشرة في كثير من الدول 
الأخرى، معتبراً وجودها «طبيعياً» 
في إيـــران، ودعــا الأطـــراف الإيرانية 

إلى «التفاخر بالعمل على مكافحة 
الفساد معاً».

الأسبوع الماضي، اتهم ظريف 
«جـــهـــات مــتــنــفــذة تــربــح مـــن تفشي 
بــــالــــوقــــوف وراء  غـــســـل الأمــــــــــــوال» 
الـــحـــمـــلـــة ضـــــد مـــــشـــــروع الـــحـــكـــومـــة 
لتشريع أربــعــة قــوانــين حـــول غسل 

الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب.
وتـــتـــعـــرض حـــكـــومـــة روحـــانـــي 
إلـــــى ضـــغـــوط مــــن الـــتـــيـــار المــحــافــظ 
والأوســــــــــاط المـــقـــربـــة مــــن «الـــحـــرس 
الـــــثـــــوري»، كـــمـــا تــــواجــــه الــحــكــومــة 
مــعــارضــة فـــي مــجــلــســي تشخيص 
الــنــظــام ومــجــلــس صيانة  مصلحة 
الــدســتــور فــي تــمــريــر قــوانــين تمهد 
لانضمام إيران إلى مجموعة مراقبة 

العمل المالي (فاتف).
وأدت المــواصــفــات التي قدمها 
ظــريــف عــن الــجــهــات «الــرابــحــة» من 
تفشي غسل الأموال إلى رد غاضب 
من النواب ووسائل الإعلام المملوكة 

«الحرس الثوري». لـ
وارتــــــفــــــع ســـقـــف الانـــــتـــــقـــــادات، 
الاثنين، بعدما أبدى رئيس القضاء 
صـــــادق لاريـــجـــانـــي اســـتـــغـــرابـــه من 
خطوة ظريف، وقال: «لماذا لم يقدم 
بـــلاغـــاً إلــــى الــقــضــاء فـــي حــــال لــديــه 
معلومات عن تفشي غسل الأموال» 
قبل أن يحذر المسؤولين من إطلاق 
هكذا تصريحات التي عدها بمثابة 

«الخنجر إلى قلب النظام».
أمــــس،  نــــــــواب، أول مــــن  وقـــــــال 
إنهم يعدون للتوقيع على مشروع 
لطرح الثقة بوزير الخارجية بعدما 
امــتــنــع عــن تــقــديــم مــســتــنــدات حــول 

تصريحاته.
أتـــــى مـــوقـــف لاريـــجـــانـــي غــــداة 
دعــــوات مــن نــائــب رئــيــس الــقــضــاء، 
غــــــلام حـــســـين مـــحـــســـن أجــــئــــي إلـــى 
وزير الخارجية لتقديم مستندات، 
ولــوّح على هامش اجتماع للنواب 
المـــعـــارضـــين لــســيــاســات روحـــانـــي، 

الأحـــــــد، بــفــتــح تــحــقــيــق مــــع ظــريــف 
باعتباره أحد المسؤولين الرسميين.

وكـــانـــت الـــخـــارجـــيـــة الإيـــرانـــيـــة 
ردت في مناسبتين على الانتقادات 
ضد ظريف، الاثنين، ونفى المتحدث 
بـــاســـم الـــخـــارجـــيـــة بــــهــــرام قــاســمــي 
تــــحــــركــــاً فــي  اســــتــــقــــالــــة ظــــريــــف أو 
الـــبـــرلمـــان. وعــــاد الـــثـــلاثـــاء لــنــفــي ما 

تــنــوقــل عــن مهلة قضائية لظريف 
بشأن المستندات.

وأوحت نبرة روحاني في بداية 
الاجتماع الوزاري الأسبوعي برغبة 
في التوصل إلــى إعــلان هدنة حول 
قضية ظريف، وهو ما نصح به أول 
من أمس عضو لجنة الأمن القومي 
والــســيــاســة الــخــارجــيــة فــي البرلمان 

علاء الدين بروجردي.
ويـــأتـــي الـــصـــدام الــجــديــد بين 
الـــحـــكـــومـــة ومـــنـــتـــقـــدي ســيــاســتــهــا 
الخارجية بعدما تراجع التوتر بين 
الجانبين منذ نهاية أغسطس (آب) 
الماضي. وكانت حدة الخلافات قد 
أدت إلى أول استجواب لروحاني 
المــــاضــــي.  فـــــي ٢٨ مـــــن أغــــســــطــــس 

حينذاك أخفق الرئيس الإيراني في 
إقناع النواب من جانب، وأخفق في 
الحفاظ على ثقة حلفائه من جانب 
آخــر؛ بسبب التراجع عــن تهديده 
«مصارحة الإيرانيين حول بعض  بـ

الحقائق» في جلسة الاستجواب.
وكان روحاني عشية التوجه 
إلـــى الــبــرلمــان قــد أجـــرى مباحثات 
مع المرشد الإيراني علي خامنئي. 
ولوحظ أن ما جرى في اللقاء أدى 
إلــــى مـــرونـــة روحــــانــــي فـــي جلسة 
حسب الثقة، وهو ما سجل تغييراً 
ملحوظاً في خطاب الرئيس تجاه 

التيارات المعارضة لسياسات.
مـــــنـــــذ ذلـــــــــك الـــــــحـــــــين، حـــــرص 
روحاني في خطاباته على تشجيع 
رص الصفوف الداخلية لمواجهة 
الإجراءات الأميركية. وعلى المنوال 
نــفــســه، دافـــع أمـــس عــن ظــريــف في 
سياق استراتيجيته بقوله: «يجب 
لــكــن لدينا  المـــخـــدرات،  أن نــحــارب 

مدمنون. يجب أن نكافح السرقة، 
لــكــن لــديــنــا لـــصـــوص، ولــديــنــا في 
الأقـــلـــيـــة أشــــخــــاص غـــيـــر نــزيــهــين. 
يــحــب أن نــحــارب الــفــســاد ولــديــنــا 
رشــــى، يــجــب ألا نــغــضــب مـــن قــول 

ذلك».
مـــــــا وصــــفــــه  وذم روحــــــــانــــــــي 
الرأي  إثــارة النقاش على مستوى 
الـــعـــام، مـــحـــذراً مـــن تــأثــيــرهــا على 
«إثـــارة الانــقــســام بــين الإيــرانــيــين»، 
وأضــاف: «القضايا واضحة جداً. 
لمــاذا نتخاصم حــول الواضحات؟ 
كل العالم مصاب بغسل الأموال... 
يــجــب أن نــســعــى جــمــيــعــا لتقليل 
المفاسد وقطع الطريق على غسل 

الأموال، لماذا نتجادل كثيراً؟».
وقـــال روحــانــي: هــل مــن يبيع 
المخدرات في المنطقة أمواله ليست 
قذرة، وهل هذه الأموال لا توجد في 
بلدنا ومنطقتنا؟ هل المخدرات لا 

تدخل بلادنا؟».

صورة نشرها موقع الرئيس الإيراني حسن روحاني أثناء افتتاحه الاجتماع الوزاري في طهران أمس

استنفار عسكري وتحذيرات سياسية 
بعد عودة نشاط «داعش» في الموصل

بغداد: حمزة مصطفى

ر زعيم «التيار 
ّ
في وقت حذ

الــــصــــدري» مــقــتــدى الـــصـــدر مــن 
خــــطــــر الإرهـــــــــــاب والـــــفـــــســـــاد فــي 
مـــديـــنـــة المـــــوصـــــل، ثــــانــــي كــبــرى 
مدن العراق، وصل إلى محافظة 
نينوى، أمس، وفد عسكري كبير 
يــتــرأســه رئــيــس أركـــــان الــجــيــش 
العراقي الفريق عثمان الغانمي، 
العمليات المشتركة  ويضم قائد 
الفريق عبد الأمير يارالله وكبار 
الـــــقـــــادة الـــعـــســـكـــريـــين، لمــتــابــعــة 
الأوضــــــــاع الأمـــنـــيـــة بـــعـــد تـــزايـــد 
نـــذر عــــودة نــشــاط «داعـــــش» في 

المحافظة.
وتـــشـــيـــر زيـــــــارة الــــوفــــد إلـــى 
الأهــــمــــيــــة الــــتــــي بــــاتــــت تــولــيــهــا 
الـــقـــيـــادة الــعــســكــريــة لمــــا يــجــري 
كــانــت بوابة  الــتــي  المحافظة  فــي 
دخول تنظيم داعش إلى العراق 
فـــي ٢٠١٤ واحــتــلالــه نــحــو أربـــع 
مـــــحـــــافـــــظـــــات عــــــراقــــــيــــــة غـــربـــيـــة 
ووصــــولــــه إلـــــى أســـــــوار بـــغـــداد. 
وتــــأتــــي الـــــزيـــــارة غــــــداة تــغــريــدة 
الصدر التي دعا فيها إلى «إنقاذ 
الموصل»، محذراً من أن «الموصل 
في خطر؛ فخلايا الإرهاب تنشط 

وأيادي الفاسدين تنهش».
وعـــــبّـــــر «تــــحــــالــــف الـــــقـــــرار» 
بـــزعـــامـــة أســــامــــة الــنــجــيــفــي عــن 
اســـتـــيـــائـــه لـــعـــدم الاهـــتـــمـــام بــمــا 
يـــجـــري فــــي المــــوصــــل. وقـــــال فــي 
«لــم نشهد معالجة  أمــس:  بــيــان 
جــديــة لــلأســبــاب الــتــي أدت إلــى 
ظهور (داعش) في أعقاب النصر 
الـــذي تحقق ضــد الإرهــــاب وفــي 
أعقاب تحرير المدن من شروره». 
المتبعة في  أن «الأساليب  ورأى 
التعامل مع محافظة نينوى ما 
زالت تكرر نفسها، وما زال تعدد 
الأجهزة الأمنية وانتشار الفساد 
في بعض مفاصلها تهدد وحدة 
الـــعـــمـــل والـــــتـــــوجـــــه، وتـــــنـــــال مــن 
الهدف الذي ينبغي أن يتحقق».
الحكومة  أن «فــشــل  واعــتــبــر 

أكبر  المحلية وإخــفــاقــهــا أصــبــح 
تـــحـــت أي حــجــة  يـــســـوغ  أن  مــــن 
أو ظــــرف». وأوضــــح أن «الــبــنــى 
التحتية لا تزال مدمرة، مافيات 
فساد وجريمة منتشرة واستيلاء 
غير شرعي على أراضٍ، وتدخل 
سافر في عمل المنافذ الحدودية، 
وبطالة واسعة يمكن أن تصبح 
بيئة مناسبة لأي عمل إرهابي، 
تـــلـــكـــؤ  أو  غــــــيــــــاب  عـــــــن   

ً
فــــــضــــــلا

الــحــكــومــة الاتـــحـــاديـــة والمــحــلــيــة 
فـــي الاســتــجــابــة لأبـــســـط حــقــوق 
المواطنين، ومنها الحصول على 

وثائق رسمية».
وأشـــــار «الــــقــــرار» فـــي بــيــانــه 
إلى أن «هذه الأوضاع كلها تفسر 
العكسي والهجرة  النزوح  حالة 
إلى مخيمات النزوح بدلاً من أن 
انــتــهــاء هــذه المخيمات».  نشهد 
وناشد رئيس الوزراء عادل عبد 
المهدي «التدخل الفوري السريع 
الأمـــن بطريقة منهجية  لضبط 
المبعثر  الجهد  ة، وتوحيد  كفوء
تـــحـــت قــــيــــادة واحــــــــدة، وإطـــــلاق 
تخصيصات المحافظة، وضمان 
عــدم استغلال ســلاح الــدولــة في 
الاعتداء على الناس وابتزازهم».

الــقــيــادي فــي «الــتــيــار  ورأى 
الــــصــــدري» رئـــيـــس لــجــنــة الأمـــن 
والـــدفـــاع الــســابــق فـــي الــبــرلمــان، 
حـــاكـــم الـــزامـــلـــي، أن «مــــا يــجــري 
الآن في الموصل مشابه لما جرى 
إتــاوات  قبيل عــام ٢٠١٤، فهناك 
وتـــهـــريـــب نـــفـــط وســـجـــائـــر، وتـــم 
شــغــل الأجــهــزة الأمــنــيــة بقضية 
الــــــحــــــصــــــول عـــــلـــــى الأمـــــــــــــــــوال». 
وأشـــار إلــى أن «هــنــاك اعتقالات 
 عـــن أن تــعــدد 

ً
عــشــوائــيــة، فــضــلا

الأجــــهــــزة الأمـــنـــيـــة والــعــســكــريــة 
وضــعــف بــعــضــهــا مــهّــد الــطــريــق 
أمــــــام الـــــدواعـــــش لـــلـــدخـــول عــلــى 
الخط مع وجود مافيات وضعف 
الإدارة المحلية بدءاً من المحافظ».

«الــشــرق  وأوضـــح الــزامــلــي لـــ
الأوســــط»، أن «الـــدواعـــش بـــدأوا 
فـــي مــنــاطــق معينة  يـــتـــواجـــدون 

جـــــنـــــوب الـــــبـــــعـــــاج فــــــي المــــوصــــل 
الحكومة وعــدم  بسبب انشغال 
اهـــتـــمـــامـــهـــا بـــشـــكـــل جـــــــدي بــمــا 
يجري في الموصل؛ ولذلك جاءت 
تـــغـــريـــدة الـــصـــدر لــتــمــثــل جــرس 
إلــى كثافة  نــظــراً  إنـــذار حقيقياً؛ 
تواجد الدواعش في مناطق عدة 
في الموصل، ما بات يشكل خطراً 
المــوصــل  حقيقياً عــلــى مستقبل 

والعراق عموماً».
فــــــي الـــــســـــيـــــاق نــــفــــســــه، أكــــد 
الـــخـــبـــيـــر الأمــــــنــــــي، فــــاضــــل أبــــو 
«الــــشــــرق الأوســــــــط»،  ـــــ رغــــيــــف، ل
أن «تـــنـــظـــيـــم داعـــــــش بـــــدأ يــلــجــأ 
إلــــى المـــرتـــفـــعـــات، ولا ســيــمــا في 
مــرتــفــعــات بــــــادوش الـــتـــي بــاتــت 
تمثل خطراً لا بد من الانتباه إليه، 
إضافة إلى صحراء غرب نينوى، 
وهي منطقة صحراوية واسعة 
جـــداً تــلــتــقــي مــبــاشــرة بــالــحــدود 
العراقية - السورية». وأشار إلى 
أن «صحراء العيواضية وتلعفر 
والـــقـــيـــروان والــحــضــر كــانــت في 

الأصل مناطق ساخنة».
السابق  أما محافظ نينوى 
أن «الأمــر  فـــرأى  النجيفي،  أثــيــل 
الــقــادة  لـــدى  قــد لا يــبــدو مخيفاً 
العسكريين الذين يتعاملون مع 
الحالية ويجدون  (داعـــش)  قــوة 
أنفسهم قادرين على القضاء على 
أي مــجــمــوعــة إرهــابــيــة يــعــرفــون 
مـــكـــانـــهـــا، لـــكـــن الأمــــــر بــالــنــســبــة 
إلــى الــســيــاســي مــخــتــلــف»، وقــال 
«الــشــرق الأوســـط»: إن «الأمــور  لـــ
الــخــفــيــة الــتــي أنــتــجــت (داعــــش) 
ســابــقــاً ولــــم تــتــم مـــراعـــاتـــهـــا في 
بـــنـــاء مــرحــلــة مـــا بــعــد (داعـــــش) 
أن «هـــنـــاك  مـــوضـــحـــاً  تــــتــــكــــرر»، 
أزمــــات تــتــفــاقــم يــومــاً بــعــد يـــوم، 
أحـــدهـــا الــفــســاد وعــــدم الـــتـــوازن 
 عن 

ً
بــين نــفــوذ المــكــونــات، فــضــلا

المــفــكــك، وكــذلــك  الــوضــع الإداري 
القادرة  السياسية  القوى  غياب 
الجمهور؛ وهو  على استيعاب 
مــــا يــعــنــي تـــــرك فــــــراغ لـــلإرهـــاب 

يمكن له أن يتعامل معه».

أكثر من مليون نازح في العراق
بغداد: فاضل النشمي

كــــشــــفــــت دراســــــــــــــة لمـــنـــظـــمـــة 
الــــهــــجــــرة الــــدولــــيــــة، أمـــــــس، عــن 
وجـــــود مــلــيــون و٨٧ ألــــف نـــازح 
عراقي لم يعودوا حتى الآن إلى 
مــنــاطــق سكنهم الأصــلــيــة، لكن 
مسؤولاً رفيعاً في وزارة الهجرة 
الــعــراقــيــة رجـــح أن يــكــون الــعــدد 

أكثر من المعلن في الدراسة.
وتـــشـــيـــر الــــــدراســــــة إلــــــى أن 
العراق شهد في أبريل (نيسان) 
٢٠١٦ ذروة موجة النزوح، حين 
ألف  ٣ ملايين و٤٢  اضطر نحو 
مواطن، إلى الفرار من مناطقهم، 
بعد تصاعد الحرب ضد تنظيم 
داعـــــش فـــي مــحــافــظــات نــيــنــوى 
والأنبار وصلاح الدين وغيرها.

وذكـــــرت أن مـــوجـــة الـــنـــزوح 
تــــــراجــــــعــــــت الـــــشـــــهـــــر الـــــحـــــالـــــي، 
وانــخــفــض الـــعـــدد إلــــى الــنــصــف 
إلــى مليون و٨٧  تقريباً ليصل 
القضاء على  ألف شخص، بعد 
«داعش» وعودة الهدوء النسبي 
التي كان يحتلها.  المناطق  إلى 
إلــى أن «معظم هــؤلاء  وأشــــارت 
الــنــازحــين قـــرروا الــبــقــاء حيثما 
الاثــنــي  مــدى  عــلــى  الآن  يقيمون 

عشر شهراً المقبلة».
الـــــنـــــزوح  أن  إلــــــــى  ولــــفــــتــــت 
طــويــل الأمــــد «وضــــع صــعــب، لا 
الــحــد  الــنــازحــون  فــيــه  يستطيع 
مـــــن حــــالــــة الـــــبـــــؤس والـــضـــعـــف 

الــنــاجــم عن  والــفــقــر والتهميش 
النزوح». وتحدثت عن الأسباب 
النازحين  مــن  تــدفــع كثيراً  الــتــي 
إلـــى الــبــقــاء فــي مــنــاطــق الــنــزوح 
وعــــــدم الـــــعـــــودة إلـــــى مــنــاطــقــهــم 
الأصـــلـــيـــة، ومـــن بــيــنــهــا «مــنــازل 
فــي مناطقهم  المــدمــرة  النازحين 
الأصــــلــــيــــة وقــــلــــة فــــــرص الــعــمــل 

وانعدام الأمن».
الــدراســة عــن رئيس  ونقلت 
بـــعـــثـــة المـــنـــظـــمـــة جـــــيـــــرارد وايــــت 
قـــولـــه إن «الـــعـــثـــور عـــلـــى حــلــول 
دائمة للنزوح هي عملية طويلة 
الأجل تتطلب تعاوناً وثيقاً بين 
الحكومة ومجموعة من العاملين 
فـــي المـــجـــال الإنـــســـانـــي». وأشـــار 
المنظمة تقدم مساعدات  أن  إلــى 
لـــــلـــــنـــــازحـــــين «تـــــشـــــمـــــل دعـــمـــهـــم 
التكيف  قــدراتــهــم على  لتحسين 
والاعــتــمــاد عــلــى الـــــذات، إضــافــة 
البيئية  تــســهــيــل الأوضـــــاع  إلـــى 
النازحين والعائدين  لاستيعاب 

في المجتمعات المضيفة».
إلى ذلك، قال مسؤول رفيع 
الــهــجــرة والمــهــجــريــن  فـــي وزارة 
الـــعـــراقـــيـــة إن «عـــــدد الـــنـــازحـــين، 
فــي  أم  المــــخــــيــــمــــات  فــــــي  ســـــــــواء 
العدد  أكثر من  المناطق الأخــرى 
الــــــذي تــــقــــدره مــنــظــمــة الــهــجــرة 
الــــــــدولــــــــيــــــــة». وأشـــــــــــــار إلـــــــــى أن 
إلى  الــــوزارة تشير  ات  «إحــصــاء
النازحين،  أكثر من ثلثي  عــودة 
لكن المشكلة أن كثيرين منهم لا 

يبلغون مكاتبنا في المحافظات 
بعودتهم، لذلك فأعداد النازحين 
أو الــعــائــديــن تــفــتــقــر غــالــبــاً إلــى 

الدقة المطلوبة».
وكـــشـــف عــــن وجــــــود «أكـــثـــر 
بــقــلــيــل مـــن ٥٠٠ ألــــف نـــــازح فــي 
١٢٧ مــخــيــمــاً فـــي عــمــوم الــبــلاد، 
 عــــن بـــقـــاء عـــــدد آخـــــر مــن 

ً
فـــضـــلا

الــــــنــــــازحــــــين فـــــــي المــــجــــتــــمــــعــــات 
المــضــيــفــة فـــي إقــلــيــم كــردســتــان 
وبـــقـــيـــة مـــحـــافـــظـــات الــــــعــــــراق». 
واتــــفــــق مــــع مــــا ذكــــرتــــه دراســــــة 
المنظمة عــن أســبــاب عــدم عــودة 
بـــعـــض الـــنـــازحـــين، مـــشـــيـــراً إلـــى 
للمنازل أحد  الكلي  «الــدمــار  أن 
أسباب عدم العودة، إضافة إلى 
الدمار الكبير الذي لحق بالبنى 
المــحــررة من  التحتية للمناطق 
أن هــنــاك مشكلة  (داعــــش)، كما 
عدم وجود مورد حقيقي للدخل 
في المناطق الأصلية بعد أن فقد 

النازح كل مدخراته وموارده».
وأشـــــــــــــار إلـــــــــى ســـــبـــــب آخـــــر 
يــعــتــبــره «جـــوهـــريـــاً وفــــي غــايــة 
عــــــودة  الأهــــــمــــــيــــــة» حــــــــال دون 
كــــثــــيــــر مـــــــن الـــــــنـــــــازحـــــــين، وهـــــو 
«حـــالـــة الانــــدمــــاج والــتــأقــلــم مع 
التي سكن  الجديدة  المجتمعات 
فـــيـــهـــا الــــــنــــــازحــــــون، فــبــعــضــهــم 
ارتـــبـــط بــعــلاقــات مــصــاهــرة في 
مناطق نزوحه، وآخرون تمكنوا 
مـــن تــحــســين أوضـــاعـــهـــم المــالــيــة 

بشكل كبير».



جانب من مراسم تدشين المستشفى بعد تأهيله أمس (واس)

تعز: «الشرق الأوسط»

المــعــارك العنيفة في  تــتــواصــل 
الحديدة المطلة على البحر الأحمر، 
غــرب اليمن، بعد خــرق ميليشيات 
الحوثي الانقلابية لهدنة إنسانية 
غــيــر معلنة، حــيــث اشــتــدت حدتها 
فــــي عـــــدد مــــن المـــنـــاطـــق وعـــلـــى بــعــد 
كــيــلــومــتــرات مـــعـــدودة مـــن الــبــوابــة 
الشرقية لميناء الحديدة، بالتزامن 
مـــع إحـــــراز قــــوات الــجــيــش الــوطــنــي 
في صعدة تقدما جديدا في جبهة 
رازح، شمالا، والسيطرة على مواقع 
استراتيجية كان خاضعة لسيطرة 

الانقلابيين.
وأفشلت قوات الجيش الوطني 
محاولات تسلل ميليشيات الانقلاب 
إلــــى مــواقــعــهــا فـــي حــجــة المــحــاذيــة 
لـــــلـــــســـــعـــــوديـــــة، والمــــــصــــــلــــــوب غـــــرب 
الجوف، شمالا، ومواقع في صعدة 

وغرب تعز والضالع، جنوبا.
وفـــي مــحــافــظــة صـــعـــدة، معقل 
الانقلابيين، قالت مصادر إن قوات 
الــجــيــش الــوطــنــي أحــــرزت تــقــدمــات 
جـــديـــدة فـــي جــبــهــتــي مــــران ورازح، 
وتمكنت من تحرير مثلث الملاحيظ 
بــمــحــور مــــــران، غـــربـــا، والـــتـــي تعد 
مــــن أقــــــرب الـــجـــبـــهـــات لمــعــقــل زعــيــم 
ميليشيات الحوثي الانقلابية عبد 
الملك الحوثي، وذلك بعد إحكام قطع 
الإمداد على مديرية حيدان ومدينة 
صعدة، بالتزامن مع إحراز تقدم في 

جبهة رازح، شمالا.
وأعلنت قوات الجيش الوطني 
إفــشــالــهــا، خـــلال الــيــومــين المــاضــين، 
مــــحــــاولات تــســلــل الانــقــلابــيــين إلــى 

الــتــي  فــــي رازح  مــــواقــــع خـــســـرتـــهـــا 
تــشــهــد ومـــنـــذ بـــــدء عــمــلــيــة تــحــريــر 
جبل الزهور، معارك عنيفة وبشكل 
متواصل مع اقتراب قــوات الجيش 
الــوطــنــي مــن الـــلـــواء الــســابــع حــرس 
حدود الوصول إلى الخط الأسفلتي 
الــذي يمتد إلــى مركز مديرية رازح 
التي تبعد عن جبل الأزهور نحو ٥ 

كيلومترات.
ونــقــل مــوقــع الــجــيــش الــوطــنــي 
اليمني «سبتمبر.نت» عــن مصدر 
مــيــدانــي فـــي الـــلـــواء الــســابــع حــرس 
حــــــدود، تـــأكـــيـــده أن «قــــــوات الـــلـــواء 
بــقــيــادة الــعــمــيــد بــشــيــر الــشــرعــبــي، 
قـــرى الجثامة،  تمكنت مــن تــحــريــر 
وآل سبتان، والقرن، ونحو وتباب 
شرقي المقران، شرقي جبل الأزهور 
الاستراتيجي في جبهة رازح»، وأن 
«تحرير هذه المواقع جاء إثر هجوم 
مـــبـــاغـــت شـــنـــه الــــلــــواء عـــلـــى مـــواقـــع 
تـــمـــركـــز مــيــلــيــشــيــا الـــحـــوثـــي وبــعــد 
مواجهات عنيفة استمرت أكثر من 

ساعتين».
وقـــال إن «المـــعـــارك أســفــرت عن 
ســقــوط ٧ قــتــلــى وإصـــابـــة أكــثــر من 
١١ آخـــــريـــــن، فــيــمــا تــــواصــــل قــــوات 
الجبل  الجيش عملياتها لتطهير 
مــــن عـــنـــاصـــر مــيــلــيــشــيــا الانــــقــــلاب، 
واســتــكــمــال عملية تــحــريــر مديرية 

رازح».
وأوضـــــــح أن «مـــقـــاتـــلات الــجــو 
الــتــابــعــة لــتــحــالــف دعــــم الــشــرعــيــة، 
دمـــــرت بـــغـــارة جـــويـــة طــقــمــا تــابــعــا 
لـــلـــمـــيـــلـــيـــشـــيـــا مــــحــــمــــلا بـــــعـــــدد مــن 
عــنــاصــرهــا الـــذيـــن لـــقـــوا مــصــرعــهــم 
في الغارة، كما دكت بغارات أخرى 

مــواقــع وتحصينات الميليشيا في 
المنطقة ذاتها».

كــمــا تــمــكــن الــفــريــق الــهــنــدســي 
لــــنــــزع الألـــــغـــــام الــــتــــابــــع لـــــلـــــواء مــن 
نــــزع ثــمــانــين لــغــمــا أرضـــيـــا وعــبــوة 
نــاســفــة مــن المـــواقـــع المـــحـــررة، حيث 
ذكــر المصدر ذاتــه أن «العشرات من 
تلك الألغام والعبوات زرعــت جوار 
مــســاكــن المـــواطـــنـــين وفــــي الــطــرقــات 
الـــعـــامـــة، فـــي حـــين لا يـــــزال الــفــريــق 
المــواقــع  الــهــنــدســي يــواصــل تطهير 

المحررة من تلك العبوات».
وفــــي تـــعـــز، شـــهـــدت الــســاعــات 
الماضية مــعــارك عنيفة وليلية بين 
قوات الجيش الوطني وميليشيات 
الـــحـــوثـــي الانـــقـــلابـــيـــة فــــي مــخــتــلــف 
جــــبــــهــــات الـــــقـــــتـــــال، شـــــاركـــــت فــيــهــا 
مـــقـــاتـــلات تــحــالــف دعــــم الــشــرعــيــة، 
كــــإســــنــــاد جـــــــوي، لـــــقـــــوات الــجــيــش 
الــوطــنــي الــتــي اســتــهــدفــت بــدورهــا 
تـــــحـــــركـــــات وأهــــــــدافــــــــا وتـــــعـــــزيـــــزات 
عسكرية تابعة لميليشيات الانقلاب.

وقال مصدر عسكري في محور 
«الشرق الأوسط» إن «محيط  تعز لـ
مـــعـــســـكـــر الــــتــــشــــريــــفــــات والــــقــــصــــر 
الــجــمــهــوري ومـــدرســـة مــحــمــد علي 
عــثــمــان ووادي صــالــة، شـــرق تعز، 
شهد معارك ليلية عنيفة بين قوات 
الجيش الوطني من اللواء ٢٢ ميكا 
ومــيــلــيــشــيــات الــحــوثــي الانــقــلابــيــة، 
بالتزامن مع استمرار المعارك لليوم 
الخامس على التوالي في جبهتي 
مــقــبــنــة وجــبــل حــبــشــي، غـــرب تــعــز، 
وســط تقدم قــوات الجيش الوطني 
وتحرير عــدد مــن المــواقــع بما فيها 
حــامــد فــي منطقة الأشـــــروح بجبل 

حبشي بــعــد مــواجــهــات عنيفة مع 
الانقلابيين التي تستميت لاستعادة 
مـــــواقـــــع حــــررتــــهــــا قــــــــوات الـــجـــيـــش 

الوطني».
وأضـــــــــاف: «كـــمـــا صـــــدت قــــوات 
الـــجـــيـــش الـــوطـــنـــي لمـــحـــاولـــة تــســلــل 
عناصر انقلابية إلى مواقع الجيش 
الـــوطـــنـــي فـــي الـــصـــرمـــين والــعــريــش 
والـــكـــريـــفـــات ولــــــــوزم، شـــــرق مــديــنــة 

تعز».
كــــمــــا تـــشـــهـــد مــــــداخــــــل مـــديـــنـــة 
الـــــحـــــديـــــدة الــــســــاحــــلــــيــــة، الـــشـــرقـــيـــة 
والـــجـــنـــوبـــيـــة، مـــنـــذ مــنــتــصــف فــجــر 
الــــــثــــــلاثــــــاء وحــــــتــــــى الآن، مـــــعـــــارك 
الــجــيــش الوطني  قـــوات  عنيفة بــين 
وميليشيات الانــقــلاب والــتــي كانت 
أشـــــدهـــــا عــــلــــى مــــقــــربــــة مـــــن مـــيـــنـــاء 
الحديدة الاستراتيجي، ثاني أكبر 

ميناء في اليمن بعد ميناء عدن.
وطبقا لسكان محليين في مدينة 
«الــشــرق  الـــحـــديـــدة، فــقــد تــحــدثــوا لـــ
الأوســـــــط» أن «الـــخـــطـــوط الأمــامــيــة 
شــرق شــارع الخمسين وخلف كلية 
الهندسة وشــارع التسعين وأطراف 
حـــــي ٧ يـــولـــيـــو ومــــديــــنــــة الـــصـــالـــح 
وعــلــى بعد خمسة كيلومترات من 
الــبــوابــة الــشــرقــيــة لــلــمــيــنــاء، شهدت 
أعــنــف المــعــارك، وبــإســنــاد جــوي من 
مقاتلات تحالف دعم الشرعية التي 
قامت بعدة غارات ليلية على عدد من 
الأهداف العسكرية والآليات التابعة 

لميليشيات الانقلاب».
وأوضــــــحــــــوا أن «مــيــلــيــشــيــات 
الـــــحـــــوثـــــي الانــــقــــلابــــيــــة كـــثـــفـــت مــن 
قـــصـــفـــهـــا عـــلـــى الأحـــــيـــــاء الــســكــنــيــة 
المــحــررة من وســط مدينة الحديدة، 

المــواقــع الخاضعة لسيطرة  خــاصــة 
الجيش الوطني في مداخل المدينة 
الشرقية والجنوبية، مخلفة المزيد 
من الضحايا المدنيين داخــل مدينة 
الــحــديــدة وفــي عــدد مــن قــرى حيس 
والـــتـــحـــيـــتـــا ومـــنـــطـــقـــة بـــيـــت الـــجـــاح 
بمديرية بيت الفقيه، جنوب مدينة 

الحديدة».
وذكـــــــرت مــــصــــادر أن «مـــــن بــين 
غــــــــــــارات تــــحــــالــــف دعــــــــم الـــشـــرعـــيـــة 
غـــــــارات اســـتـــهـــدفـــت مـــخـــزن أســلــحــة 
ومنصة صــواريــخ باليستية كانت 
المــيــلــيــشــيــات تــخــزنــهــا فــــي مـــزرعـــة 
بمديرية القناوص، التي تبعد عن 
إلــى الشمال  مدينة الحديدة ٨٧ كــم 
الـــــشـــــرقـــــي عــــلــــى طـــــريـــــق الــــحــــديــــدة 
جيزان، والتي تجاورها شرقاً جبال 

المحويت وحجة».
وقـــــال المـــركـــز الإعـــلامـــي لألــويــة 
الــعــمــالــقــة إن «ميليشيات الحوثي 
قــــصــــفــــت مـــــــنـــــــازل المــــــواطــــــنــــــين فـــي 
مــديــريــة حيث بــالــحــديــدة بــصــاروخ 
هــــــــــاوزر، وأصـــــيـــــب جـــــــراء الــقــصــف 
مــــواطــــن وزوجـــــتـــــه بــــجــــروح كــانــت 
القصف  نتيجة  ستنهي حياتهما 
العشوائي لميليشيات الحوثي على 
منزلهم». ونقل المركز عن مواطنين 
الــحــوثــي  قـــولـــهـــم إن «مــيــلــيــشــيــات 
تــقــوم بــاســتــهــداف مــنــازل المواطنين 
ومــزارعــهــم وحــتــى المــســاجــد بشكل 
شــبــه يــومــي وســـط إصـــابـــة عــشــرات 
المواطنين وإلــحــاق أضـــرار بالمباني 
السكنية نتيجة القصف العشوائي 

لميليشيات الحوثي».
وبـــالانـــتـــقـــال إلــــى حـــجـــة، نــفــذت 
قـــــــــوات الــــجــــيــــش الــــوطــــنــــي عــمــلــيــة 

تمشيط واســعــة للمناطق والــقــرى 
المحيطة بمثلث عاهم، التي حررتها 
قوات الجيش الوطني، خلال الأيام 
الماضية، وتطهيرها من الألغام التي 
زرعتها ميليشيا الحوثي الانقلابية.

يأتي ذلك في ظل مواصلة قوات 
الجيش الوطني عملياتها العسكرية 
الـــتـــي أطــلــقــتــهــا لاســتــكــمــال تــحــريــر 
المــحــافــظــة مـــن الانـــقـــلابـــيـــين، وســط 
اســتــمــاتــة مـــن مــيــلــيــشــيــات الــحــوثــي 
الانــقــلابــيــة لاســتــعــادة المـــواقـــع التي 
خــســرتــهــا وأبـــــزرهـــــا مــثــلــث عـــاهـــم، 
الذي حررته قوات الجيش الوطني 
الأحد، بعد عملية عسكرية مباغتة 
أفـــضـــت إلـــــى تـــحـــريـــر المـــثـــلـــث وســـت 
قــــرى مــــجــــاورة وهـــــي: بــنــي الــهــيــج، 
الــرد، الدريحية، شعب البز،  الطين، 

الشباتية.
وتستميت ميليشيات الحوثي 
الانــقــلابــيــة لاســتــعــادة مــثــلــث عــاهــم 
لأهميته الاستراتيجية الذي أوضح 
المـــركـــز الإعـــلامـــي لــلــجــيــش الــوطــنــي 
أهمية مثلث عاهم كونه «يتوسط 
مدينتي حرض وحيران على الخط 
الــرابــط بين المملكة العربية  الــدولــي 
الــســعــوديــة والــجــمــهــوريــة اليمنية، 
ويــربــط ثـــلاث مــحــافــظــات ببعضها 
وهــــــــي: حــــجــــة وعــــــمــــــران وصــــعــــدة، 
ويعد خط إمداد لمحافظة الحديدة» 
و«يقطع الإمـــدادات عن الميليشيات 
الانــقــلابــيــة المـــوجـــودة داخــــل مدينة 
حرض وفصلها عن محافظة حجة، 
ومنع إمداد الميليشيات لبعضها في 
مــحــافــظــات حــجــة وصــعــدة وعــمــران 
الوطني  التقريب للجيش  ويحقق 

إلى مديرية مستبا، شرقا».
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ماتيس يؤكد دعم السعودية والإمارات للاجتماع

غريفيث في صنعاء والمشاورات خارج استوكهولم بداية ديسمبر
لندن: بدر القحطاني

بــلــبــاســه الـــداكـــن الــــذي اعــتــاد 
ارتــــــــداءه فـــي أغـــلـــب زيــــاراتــــه إلــى 
صــنــعــاء، شـــرع المــبــعــوث الأمــمــي 
إلــــى الــيــمــن مـــارتـــن غــريــفــيــث في 
بـــحـــث «المــــســــائــــل الــتــحــضــيــريــة» 
لإنـــجـــاح ثــانــي مـــشـــاورات يمنية 
يدعو إليها، بزيارة يرمي خلالها 
عقد لقاءات مع قيادات حوثية في 
العاصمة اليمنية التي استولت 
المــيــلــيــشــيــات عــلــى الــســلــطــة فيها 
بـــالـــقـــوة مـــنـــذ ســبــتــمــبــر (أيــــلــــول) 

.٢٠١٤
ويعقد المجتمع الدولي الآمال 
على المبعوث لإنجاح المــشــاورات 
المـــزمـــع عــقــدهــا فـــي الـــســـويـــد، في 
الوقت الذي أعلن فيه وزير الدفاع 
الأمــيــركــي جيمس مــاتــيــس أمــس 
أن مشاورات السلام بين الحكومة 
الــيــمــنــيــة والمــيــلــيــشــيــات الحوثية 
عقد (مطلع 

ُ
المدعومة من إيران ست
ديسمبر) في السويد.

وأضــاف ماتيس لــدى إدلائــه 
بـــتـــصـــريـــحـــات لــلــصــحــافــيــين فــي 
الـــــدفـــــاع الأمـــيـــركـــيـــة  مـــقـــر وزارة 
الــــســــعــــوديــــة  (الـــــبـــــنـــــتـــــاغـــــون) أن 
والإمـــارات «تدعمان تماماً» هذه 
المشاورات، طبقاً لما أوردته وكالة 
الـــصـــحـــافـــة الـــفـــرنـــســـيـــة، وتــــابــــع: 
«يبدو أنها ستكون في وقت مبكر 
جــداً من ديسمبر، وسنرى هناك 
المــتــمــرديــن الحوثيين والحكومة 
رَف بها من قبل الأمم المتحدة، 

َ
المعت

حكومة الرئيس هادي».

وأرجـــــع مـــصـــدر رفـــيـــع قــريــب 
مـــن مــلــف المــــشــــاورات أن أســبــابــاً 
لـــوجـــيـــســـتـــيـــة حــــالــــت دون عــقــد 
الاجــتــمــاعــات فــي ٢٩ مــن نوفمبر 
(تشرين الثاني) الحالي، كما راج 
في أروقة الأمم المتحدة الأسابيع 

الماضية.
ورجح المصدر الذي لا يخوله 
منصبه بالإفصاح عن اسمه، بأن 
موعد البدء سيكون بين الخامس 
والعاشر من ديسمبر المقبل، لكن 
الأكــيــد هــو أن المــوعــد النهائي لم 
المـــــشـــــاورات  تــــحــــديــــده، وأن  يـــتـــم 
عقد فــي مدينة 

ُ
مــن المحتمل أن ت

صــغــيــرة، ولـــيـــس بـــالـــضـــرورة أن 
تـــكـــون فـــي الــعــاصــمــة الــســويــديــة 

استوكهولم نفسها.
وذكرت مصادر في الحكومة 
الـــيـــمـــنـــيـــة أن وفـــــــد «الــــشــــرعــــيــــة» 
لـــن يـــذهـــب إلــــى الـــســـويـــد إلا بعد 
وصول وفد الحوثيين إلى هناك، 
متابعاً أن المبعوث قد يرافق الوفد 
الحوثي إلى سلطنة عُمان، ومن 
ثم يسافر الوفد إلى السويد «كل 
هذه المسائل تتوقف على ما يصل 
إلــيــه المــبــعــوث مــع الــحــوثــيــين في 

صنعاء هذه الأيام».
ومن المرتقب أن يعقد المبعوث 
التزام  لــقــاءات لكي يضمن  جملة 
الــحــوثــيــين بــالــحــضــور مـــن دون 
شـــروط اللحظات الأخــيــرة، التي 
أفــشــلــت المــــشــــاورات الأولـــــى الــتــي 
دعــا إليها غريفيث في سبتمبر، 
رغــم أنــه يــرفــض إطـــلاق مصطلح 
«فــــشــــل» بــســبــب تــحــقــيــقــه تــقــدمــاً 

خلال اجتماعه مع وفد الحكومة 
اليمنية هــنــاك، رغـــم عـــدم إدلائـــه 
بـــــأي تـــصـــريـــح لـــوســـائـــل الإعـــــلام 

خلال أول أيام زيارته.
وسبق للمبعوث أن أعلن في 
مجلس الأمن الأسبوع الماضي أنه 
ينوي زيارة مدينة الحديدة، لكن 
لم يشر المبعوث أو أي من المصادر 
الــجــدول الدقيق  إلــى  بــه  المحيطة 
اتــه فــي الــداخــل  لــزيــاراتــه أو لــقــاء

اليمني.
وعلى عكس سلفه إسماعيل 
ولــــــــــد الــــــشــــــيــــــخ، الــــــــــــذي تــــعــــرض 
لمــحــاولــة اغــتــيــال فـــي آخــــر زيــــارة 
لـــــه لـــصـــنـــعـــاء، يـــتـــمـــتـــع المـــبـــعـــوث 
خلال ثمانية أشهر بعلاقة جيدة 
مـــع المــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة، وزار 
صــنــعــاء أكـــثـــر مـــن مـــــرة، والــتــقــى 
زعيمها عبد الملك الحوثي مرات 
عدة (هناك من يرجح أنها لقاءات 
عبر دائـــرة إلــكــتــرونــيــة)، وهــو ما 
يسمح له بالتحرك ونقل وجهات 
 في إعادة 

ً
النظر بشكل سريع، أملا

الطرفين إلى طاولة مفاوضات لم 
يــتــحــلــقــوا حــولــهــا مــنــذ أغسطس 

(آب) ٢٠١٦.
ويـــــشـــــيـــــر الــــــدكــــــتــــــور أحــــمــــد 
عوض بن مبارك سفير اليمن في 
واشنطن إلى أن تاريخ ٢٩ نوفمبر 
(تشرين الثاني) «لم يعلن من أي 

جهة رسمية».
وستستمع الحكومة اليمنية 
مــن المــبــعــوث الأمــمــي عند عودته 
من صنعاء إلى ما توصل إليه مع 

الحوثيين.

الـــلـــقـــاء إذا  المــــرجــــح أن  ومـــــن 
الــريــاض فــإن غريفيث  انعقد فــي 
سيلتقي بنائب الرئيس اليمني 
علي محسن الأحــمــر، وسيقترح 
المـــوعـــد الــنــهــائــي والمـــكـــان المــحــدد 
لـــــلـــــمـــــشـــــاورات، نــــظــــراً لانـــشـــغـــال 
الرئيس اليمني عبد ربه منصور 
هــــــــادي بــــفــــحــــوصــــات طـــبـــيـــة فــي 
الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة هـــــذه الأيــــــام، 
الــرئــاســة اليمنية،  وفقاً لمــا قالته 

الأسبوع الماضي.
«نـــحـــن بــانــتــظــار لــقــائــنــا مع 
مـــــارتـــــن (بـــــعـــــد انــــتــــهــــاء زيـــــارتـــــه 
صنعاء) للتأكد من أن المسلمات 
بــالــنــســبــة لـــنـــا حــــاضــــرة ومــتــفــق 
عـــلـــيـــهـــا»، يـــقـــول ابـــــن مــــبــــارك فــي 
اتصال أجرته «الشرق الأوسط»، 
وتــابــع: «حتى لا ندخل فــي إطــار 
نــقــاش إجـــــراءات لوجيستية ولا 
إطـــــاريـــــة تــضــيــع عــلــيــنــا الـــوقـــت، 

وهذه هي استراتيجية الحوثيين 
سابقاً، سنتأكد كحكومة من تلك 

المسلمات».
ويعتقد السفير اليمني في 
المـــبـــعـــوث «عــنــدمــا  واشـــنـــطـــن أن 
يستكمل الترتيبات اللوجيستية 
ويـــتـــفـــق مـــــع الأطـــــــــــراف، ســيــعــلــن 
المــــــــــوعــــــــــد»، مـــــــؤكـــــــداً عـــــلـــــى دعـــــم 

«الشرعية» لجهود غريفيث.
وطــبــقــاً لــلــمــصــادر الــرســمــيــة 

الــيــمــنــيــة، حـــض هــــادي فـــي بــيــان 
نـــشـــرتـــه وكــــالــــة الأنــــبــــاء الــيــمــنــيــة 
الــرســمــيــة (ســـبـــأ) «قــــيــــادة وزارة 
الــخــارجــيــة الــيــمــنــيــة عــلــى أهمية 
إعـــــــــــــداد الـــــــــــــرؤى والــــــتــــــصــــــورات 
الآنـــــيـــــة والمـــســـتـــقـــبـــلـــيـــة، لمـــواكـــبـــة 
جـــمـــلـــة الـــــتـــــطـــــورات والــــتــــحــــولات 
والمــــــســــــتــــــجــــــدات عـــــلـــــى الــــســــاحــــة 
الــــوطــــنــــيــــة، المــــتــــصــــلــــة بــطــبــيــعــة 
الأوضــــــاع والمـــتـــغـــيـــرات فـــي إطـــار 
مـــســـاعـــي الـــــســـــلام الــــتــــي يــتــطــلــع 
إلــيــهــا الــشــعــب الــيــمــنــي، المــرتــكــزة 
المــبــادرة الخليجية وآليتها  على 
الــتــنــفــيــذيــة، ومـــخـــرجـــات الــحــوار 
الــــوطــــنــــي وقـــــــــرار مـــجـــلـــس الأمـــــن 

الدولي (٢٢١٦)».
يــضــيــف الــبــيــان أن الــرئــيــس 
ه بالتعاطي البناء مع  اليمني «وجَّ
كل جهود السلام وفقاً للمرجعيات 
الثلاث، الهادفة لإنهاء الانقلاب، 
وكـــل مــا تــرتــب عــلــيــه، واســتــعــادة 
الدولة ومؤسساتها، واستئناف 
الــعــمــلــيــة الـــســـيـــاســـيـــة مــــن حــيــث 
توقفت قبل الانقلاب»، وذلك خلال 
استقباله وزير الخارجية اليمني 
خالد اليماني بمدينة كليفلاند 
التابعة لولاية أوهايو الأميركية، 

أول من أمس.
تــــهــــا  وبـــــســـــؤالـــــهـــــا عــــــن قــــراء
لمــــــدى نــــجــــاح المــــــــشــــــــاورات، تـــرى 
الـــنـــاشـــطـــة الـــســـيـــاســـيـــة الــيــمــنــيــة 
فايزة السليماني أن «الحوثيين 
بالنسبة لإيــــران ورقـــة رابــحــة لن 

تــتــخــلــى عــنــهــا طـــهـــران بــســهــولــة 
لـــن يستسلموا  الــحــوثــيــون   (...)
بــســهــولــة، بـــل ســيــســتــمــيــتــون في 
دفـــــاعـــــهـــــم، ولـــــــو زجـــــــــوا بـــالـــيـــمـــن 

واليمنيين إلى الجحيم».
ورغم التحذيرات الغربية من 
الأزمة الإنسانية في اليمن، يعتقد 
طـــيـــف مــــن الـــيـــمـــنـــيـــين أن الــــــرؤى 
الغربية للمسألة بعين الإنسانية 
غير منصفة، لأن الأزمة لها سبب، 
والــســبــب هـــو انـــقـــلاب الــحــوثــيــين 
وشل قدرة الحكومة الشرعية على 

التصرف مع الأحداث.
ويـــــــرى نـــجـــيـــب غـــــــلاب، وهـــو 
رئـــيـــس مـــركـــز الـــجـــزيـــرة الــعــربــيــة 
للدراسات، أن اليمن أمامه واحد 
مـــــن خــــيــــاريــــن: ســــــلام مـــســـتـــدام، 
أو عــنــف مـــســـتـــدام. ويـــشـــرح ذلــك 
بــــالــــقــــول: «تـــثـــبـــيـــت الـــــســـــلام هــو 
تثبيت أركــان النظام الجمهوري 
لــلــيــمــن بــمــا يــنــفــي أي كــهــنــوتــيــة 
عــنــصــريــة تـــؤســـس لـــهـــا الـــولايـــة 
الــديــنــيــة الــســيــاســيــة الــتــي بلغت 
حــدهــا الأعـــلـــى فـــي مــــلازم حسين 
الـــحـــوثـــي الإيــــرانــــيــــة، وتــتــبــنــاهــا 
جماعة الحوثي بكل تفاصيلها».
يــكــمــل غــــلاب: «خــيــار العنف 
أمــام  المــاثــل  المستدام سيكون هــو 
لــم يــتــم تفكيك البنية  الــيــمــن إذا 
الحوثية  للميليشيات  التحتية 

وسلاحها وتجفيف منابعها».
«وإن لم يحدث ذلك»؟ سألت 
«الــشــرق الأوســـط» فــأجــاب غــلاب: 
«الحسم إما أن يكون عسكرياً، أو 

بانتفاضة شعبية من الداخل».

المبعوث الأممي لدى وصوله إلى مطار صنعاء الدولي أمس (أ.ف.ب)

الريال اليمني يواصل التعافي بعد شهر من الانهيار

الــريــال اليمني، أمس  عدن - «الشرق الأوسط»:  واصــل 
(الأربعاء)، تعافيه أمام العملات الأجنبية، بعد نحو 
شهر من الانهيار الذي أدى إلى ارتفاع الأسعار بشكل 
مضاعف. ونقلت وكالة الأنباء الألمانية عن مصرفيين قولهم: 
«إن ســعــر الـــريـــال الــيــمــنــي مــقــابــل الـــــدولار وصـــل فــي الــســوق 
الــســوداء إلــى ٥٥٠ ريــالاً، في حين وصــل سعر الريال اليمني 
ن كبير عما  مقابل الريال السعودي إلى ١٤٥ ريالاً، وهو تحسُّ
كــان عليه في السابق». وأضافت المصادر أن البنك المركزي 
ر خــفــض ســعــر الاعــتــمــادات للتجار من  اليمني فــي عـــدن قـــرَّ
٥٧٠ ريالاً للدولار إلى ٥٤٨ ريالاً يمنياً. وتوقع مصدر يمني 
مسؤول، طلب عدم الكشف عن اسمه، لوكالة الأنباء الألمانية، 
أن يواصل الريال اليمني تعافيه في الأيام المقبلة، لافتاً إلى 
أن الحكومة مستمرة بإجراءاتها الهادفة إلى تحسين الوضع 
إلــى شعور  الاقــتــصــادي وإنــقــاذ العملة. وأدى هــذا التعافي 
المواطنين بــالارتــيــاح، وطالبوا مــن جانبهم التجار بخفض 
الأسعار التي لا تزال عند مستواها منذ كان سعر صرف الريال 

٧٨٠ للدولار الواحد.

معين عبد الملك في مقدمة مشيعي وزير العدل اليمني
عدن - «الشرق الأوسط»:  تقدم رئيس الوزراء اليمني الدكتور 
معين عبد الملك مشيعي وزيــر العدل القاضي جمال عمر، 
إلــى العاصمة اليمنية المؤقتة  بعدما وصــل جثمانه أمــس 
عدن، قادماً من العاصمة الروسية موسكو. وقال رئيس الوزراء، إن 
القاضي جمال عمر، كان واحداً من القضاة الذين عملوا بإخلاص 
الــنــاس والمجتمع، وبرحيله فقد القضاء بشكل  ووفـــاء فــي خدمة 
خاص واليمن بشكل عام، واحد من الشخصيات الهامة. عقب ذلك، 
يع جثمان القاضي إلى مقبرة القطيع بعد أن صُلي عليه في جامع 

ُ
ش

أمان بحي كريتر، وحضر رئيس الوزراء اليمني مراسم عزاء الفقيد 
قيم في إحدى قاعات عدن.
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اتفاق يمني مع منظمة أميركية في عدن
ــع نائب وزيــر التخطيط 

َّ
عدن - «الشرق الأوســط»:  وق

والــتــعــاون الــدولــي الــدكــتــور نـــزار باصهيب، فــي عدن 
الاتـــفـــاقـــيـــة الأســـاســـيـــة مـــع مــمــثــل مــنــظــمــة «كــريــتــيــف 
اســوســيــتــس إنــتــرنــاشــيــونــال» الأمــيــركــيــة أنــتــونــي امــبــيــرو. 
وتعمل المنظمة الأميركية في البرامج الخاصة بتعليم الأطفال 
الممولة من قِبل الوكالة الأميركية للتنمية الدولية والمانحين 
الدوليين. وشدد باصهيب، على ضرورة الإسراع في استكمال 
دراســات مشاريع المنظمة الخاصة بتعليم الأطــفــال، وجدد 
الــوزارة لتقديم كل التسهيلات للمنظمات  تأكيده استعداد 

الدولية.

رئيس الأركان اليمني يلتقي السفير الكوري لدى اليمن
الرياض - «الشرق الأوسط»: التقى رئيس هيئة الأركــان 
الــعــامــة الــفــريــق الــركــن عــبــد الــلــه الــنــخــعــي الــيــوم سفير 
لــدى اليمن بــاك وونــج تشول. وأشــاد  كوريا الجنوبية 
النخعي بالدعم الذي قدمته كوريا لليمن خلال الفترة 
الماضية ومساهماتها في تمويل خطة الاستجابة الإنسانية 
التي أعلنتها الأمم المتحدة وتقديم المساعدات الغذائية وإعادة 
ــد  أكَّ الــدراســيــة والــــدورات التدريبية. مــن جانبه،  المــنــح  تفعيل 
السفير الكوري استمرار بلاده في دعم الحكومة الشرعية ومد 
يد العون لمساعدة الشعب اليمني لتجاوز المرحلة الاستثنائية 

التي تعيشها البلد.

اجتماع في عدن يناقش مساهمة «اليونيسيف» 
بمشاريع العام المقبل

عدن - «الشرق الأوسط»:  ناقش محافظ عدن أحمد سالم، 
أمس (الأربعاء)، مع مدير مكتب منظمة «اليونيسيف» 
بـــعـــدن ســيــف الـــديـــن عــبــد الـــرحـــمـــن، خــطــة وأولـــويـــات 
الــعــام المقبل التي تحتاج إليها عــدن، والــتــي يمكن  مشاريع 
لمنظمة «اليونيسيف» المساهمة في تمويلها ضمن برنامجها 
وخطتها للعام المقبل. وأكد محافظ عدن طبقا لما نقلته وكالة 
الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ) رغبة قيادة السلطة المحلية في 
توسيع مجالات التعاون مع المنظمة وحرصه على تذليل كل 
الصعوبات التي تواجه عملها، لا سيما ما يتعلق بتفعيل 
نشاطها فــي مجال توفير المستلزمات المــدرســيــة خصوصاً 
الــعــامــة للنجارة  الــكــراســي وإعــــادة تشغيل المــؤســســة  توفير 

والأثاث المدرسي.

إفشال تسلل حوثي في حجة والجوف

تقدم للجيش اليمني في صعدة... والمعارك متواصلة بالحديدة

«البرنامج السعودي لإعمار اليمن» يدشن مستشفى الجوف بعد إعادة تأهيله
الجوف (اليمن): «الشرق الأوسط»

دشــــن «الـــبـــرنـــامـــج الــســعــودي 
لــتــنــمــيــة وإعــــمــــار الـــيـــمـــن»، أمــــس، 
إعـــــادة تــأهــيــل مستشفى  مـــشـــروع 
بــــعــــد أن عــمــل  الـــــــعـــــــام،  الــــــجــــــوف 
«البرنامج» على ترميمه وتجهيزه 
بــــالمــــعــــدات الـــطـــبـــيـــة ورفـــــــع طــاقــتــه 
الاستيعابية، متضمناً ٧ عيادات 
وقسمين للطوارئ والتنويم، ووفر 
بـــه نــحــو ٣٠٠ جــهــاز وأداة طبية، 
لـــيـــخـــدم ١٢ مــــديــــريــــة، ويــســتــقــبــل 
ألـــف حــالــة شــهــريــاً، ويستفيد   ١٨
مــنــه نــحــو ٦٠٠ ألـــف مــواطــن يمني 
بمحافظة الجوف. وأوضح السفير 
السعودي لدى اليمن المشرف على 
«الــــبــــرنــــامــــج الــــســــعــــودي لــتــنــمــيــة 
وإعمار اليمن» محمد آل جابر، أن 
المشروع يعمل على تقليص الفجوة 
بـــين مــســتــوى المــعــيــشــة والـــرعـــايـــة 
الصحية في اليمن، مشيراً إلى أن 
المــشــروع شمل تجديد المستشفى 

وفقاً للمعايير السعودية.
وأكد آل جابر أن «المملكة تسهم 
بدور فاعل في دعم اليمن من خلال 
المــشــروعــات والــبــرامــج الــتــنــمــويــة، 
وقـــدمـــت لــذلــك أكــثــر مـــن ١٣ مــلــيــار 
الــيــمــن»، وفقا  دولار لــلأشــقــاء فــي 
لما أوردته وكالة الأنباء السعودية 

(واس) في تقرير نشر أمس.
مـــــن جــــانــــبــــه، أشـــــــــاد مـــحـــافـــظ 
«دعم  الجوف اللواء علي العكيمي بـ
الــــســــعــــوديــــة الــــســــخــــي لمــســتــشــفــى 
الجوف العام، بما يسهم في تقديم 
خدمة طبية وعلاجية للمستفيدين 

مــنــه». وبـــينّ أن مستشفى الجوف 
الــــعــــام، وهـــــو المـــنـــشـــأة الــحــكــومــيــة 
الــــــوحــــــيــــــدة الـــــتـــــي تـــــخـــــدم أهــــالــــي 
مـــحـــافـــظـــة الــــجــــوف ومـــديـــريـــاتـــهـــا 
نـــــــازح، عــالــج  ألـــــف مــــواطــــن  و٢٠٠ 
فــي عـــام ٢٠١٧ أكــثــر مــن ١٠٩ آلاف 

و٢٢٥ حالة، عبر عيادات الجراحة 
العامة والأوعية الدموية، وجراحة 
الـــعـــظـــام والمــــفــــاصــــل، والــبــاطــنــيــة، 
والأنف والأذن والحنجرة، والنساء 
والولادة، والأطفال، وعيادة الصحة 

الإنجابية والمشورة.

«الــبــرنــامــج الــســعــودي لتنمية 
وإعــــــــمــــــــار الــــــيــــــمــــــن» أعــــــلــــــن خـــــلال 
الــشــهــريــن المـــاضـــيـــين الــعــمــل على 
مشروعات طبية كبرى في اليمن، 
كافتتاح مستشفى «سيئون» في 
مــحــافــظــة حـــضـــرمـــوت، ويــحــتــوي 

على ١٩١ من القطع الطبية، وترميم 
وتـــوســـعـــة مــســتــشــفــى «الـــغـــيـــظـــة» 
العام بمحافظة المهرة، إلى جانب 
إنجاز تصميم «مدينة الملك سلمان 
التعليمية والطبية» في محافظة 
المهرة. وسبق أن أمر خادم الحرمين 
الــشــريــفــين المـــلـــك ســلــمــان بـــن عبد 
الــعــزيــز بــتــخــطــيــط وإنـــشـــاء مــراكــز 
الأمـــــراض المــســتــعــصــيــة فـــي جميع 

المحافظات اليمنية.
وأنــــــــشــــــــأت الــــــســــــعــــــوديــــــة فـــي 
الثمانينات والتسعينات الميلادية 
مستشفيات فــي محافظتي حجة 
وصعدة، وتتلقى سنوياً ١٠ ملايين 
دولار منذ تأسيسها، كذلك شملت 
المشروعات «مستشفى عدن» بكامل 
الـــخـــدمـــات مــنــذ تــأســيــســه فـــي عــام 

.٢٠٠٦
 وســـبـــق أن افــتــتــحــت المــمــلــكــة 
«مـــــركـــــز طـــــب الــــقــــلــــب» فـــــي مـــــأرب 
واســتــمــرت فــي تــمــويــلــه، وفـــي عــام 
تــنــفــيــذ  الــــســــعــــوديــــة  بــــــــدأت   ٢٠١٣
مـــــشـــــروع «مـــــركـــــز المــــلــــك عـــبـــد الـــلـــه 
الـــطـــبـــي» بـــصـــنـــعـــاء، الــــــذي تــوقــف 
انــقــلاب ميليشيا الحوثي  بسبب 
إيــران في عــام ٢٠١٤،  المدعومة من 
وسوف تستأنف أعمال البناء فور 
خروج ميليشيا الحوثي الانقلابية 

منها؛ وفقاً للتقرير.
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مقاول إسرائيلي يمتدح إسماعيل هنية: اشتغل عندي وكان مخلصاً وذكياً

وزير إسرائيلي بارز يهدد السنوار 
وآخرون يلوّحون باجتياح غزة

تل أبيب: «الشرق الأوسط»

في وقت تتواصل الانتقادات للحكومة 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة، مــــن الـــيـــمـــين ومـــــن الـــيـــســـار، 
المــعــارك الأخــيــرة مع  بسبب إخفاقاتها فــي 
التنظيمات الفلسطينية المسلحة، وتترافق 
مــعــهــا الــســخــريــة مـــن «عـــضـــلات نــتــنــيــاهــو 
الفارغة وتهديداته الكلامية الجوفاء لحركة 
الــيــمــين  حــــمــــاس»، خــــرج أربـــعـــة مـــن وزراء 
«حـــمـــاس»  بـــتـــهـــديـــدات حـــربـــيـــة مـــبـــاشـــرة لــــ
وقادتها، بــروح أن «المعركة لم تنتهِ بعد»، 
وأن «إســرائــيــل ستعيد احــتــلال قــطــاع غزة 
وإســقــاط (حــمــاس) حتماً، ولكن في الوقت 
الــــــذي تـــخـــتـــاره هــــي ولـــيـــس وفـــقـــاً لأجـــنـــدة 

الفلسطينيين».
وهدد وزير الإسكان الإسرائيلي الجنرال 
يــوآف غالانت، باغتيال قائد «حماس» في 
غزة يحيى السنوار. وقال غالانت، العضو 
فــــي المـــجـــلـــس الـــــــــــوزاري المـــصـــغـــر لـــلـــشـــؤون 
السياسية والأمنية (الكابينت) في الحكومة 
الإسرائيلية، خــلال مؤتمر عقدته صحيفة 
«جيروزاليم بوست» الصادرة في إسرائيل 
باللغة الإنجليزية، أمس (الأربعاء)، إن «أيام 
يحيى السنوار محدودة. وأنا أعدكم بأنه لن 
ين». وفي المؤتمر 

ّ
يُنهي حياته في بيت مسن

نفسه، تكلم وزير الأمن الداخلي غلعاد إردان، 
وهو الآخر عضو في «الكابينت»، بأنه «إذا 
كان احتلال القطاع سيضمن أمن مواطنيها، 
فهذا ما ستفعله إسرائيل. وبرأيي إسرائيل 
أقرب من أي وقت سابق لإعادة احتلال قطاع 

غزة والسيطرة عليه».
وتــلاه وزيــر المواصلات والاستخبارات 
يــســرائــيــل كــاتــس، الــعــضــو فــي «الــكــابــيــنــت» 
أيضاً، الذي قال: «نحن قريبون من حرب لا 
مفرّ منها في غزة. وعلينا ضرب (حماس) 
بشدة من أجل اجتثاث الإرهاب. ولا يوجد أي 
حل سياسي للوضع في القطاع، ولا يوجد 
أي احتمال لتسوية مستقرة مع غزة. وعلى 
إسرائيل توجيه ضربة إلى (حماس) من أجل 

إعادة الردع المتآكل».
أمــــــا وزيـــــــــرة الــــقــــضــــاء والــــعــــضــــوة فــي 
«الـــكـــابـــيـــنـــت» أيــيــلــيــت شـــاكـــيـــد، فــقــالــت إن 
«وقف إطلاق النار لن يصمد سوى بضعة 
أشهر، وعندها سينكسر. وإذا لم يكن من 
خيار أمامنا، فلدينا القدرة على استخدام 

قــــوة أكـــبـــر ضـــد (حـــــمـــــاس)». واعـــتـــبـــر قـــادة 
المعارضة هذه التصريحات «عربدة تافهة 
وانــفــلاتــاً أجـــــوف». وتــوجــهــت رئــيــســة كتل 
المعارضة تسيبي ليفني، من كتلة «المعسكر 
الصهيوني»، إلى الوزراء قائلة: «إذا أردتم 
الــنــار فأطلقوا، ولا تتحدثوا.  كسر إطـــلاق 
أقــــــــوال كــــهــــذه تـــمـــس الــــــــردع الإســـرائـــيـــلـــي. 
وإعــادة احتلال غزة لا يتلاءم مع المصلحة 
الإسرائيلية». واضطر حتى رئيس الوزراء 
بنيامين نتنياهو، إلى لجم وزرائــه، فطلب 
ــــوا عـــــن الـــتـــصـــريـــحـــات غــيــر 

ّ
عـــلـــنـــاً أن يــــكــــف

المسؤولة.

هنية

ت 
ّ
وفــي مقابل الــتــهــديــدات الـــوزاريـــة، بث

الــعــاشــرة» للتلفزيون الإسرائيلي،  «الــقــنــاة 
مقابلة أجرتها مــع مــقــاول بناء إسرائيلي، 
يـــدعـــى دانـــــي مــخــلــوف مـــن مــديــنــة عــســقــلان 
(أشـــكـــلـــون)، الــتــي تــعــرضــت مـــؤخـــراً لقصف 
بــالــصــواريــخ مـــن قــطــاع غــــزة، قــــال فــيــهــا إن 
زعيم حركة «حــمــاس» إسماعيل هنية كان 
عاملاً لديه في قطاع البناء قبل نحو ٤٠ عاماً. 
وأطـــرى مخلوف على هنية كثيراً وقــال إنه 
كان إنساناً رائعاً وصادقاً وذكياً، وإنه بقي 
عنده نحو ٩ سنوات، علّمه خلالها سرّ المهنة، 
وبنى معه بيوتاً عديدة في مدينة عسقلان 
التي «تحاول (حماس) هدمها بالصواريخ 
اليوم». وقالت ابنة المقاول إن هنية كان يزور 
بــيــت الــعــائــلــة يــومــيــاً ويــتــنــاول الــطــعــام على 
مائدتها ويشارك في مناسباتها، والعائلة 
أيضاً زارتــه في القطاع أكثر من مــرة، «حين 
كــان الإســرائــيــلــيــون يــدخــلــون قــطــاع غــزة من 

دون مصاعب».
وروى مــخــلــوف كــيــف دخــــل إلــــى غــزة 
بعد أن سمع أن إسماعيل هنية انخرط في 
صفوف حركة «حماس»، لكي ينهاه عن هذا 
الطريق. فاعترض نشطاء «حماس» طريقه 
لـــولا تــدخــل إسماعيل  و«كـــــادوا يقتلونني 
هنية بنفسه فــي هــذه الــحــادثــة، وقــال لهم: 
هذا الشخص مثل والدي». وأضاف المقاول 
أنه طلب من هنية أن يبتعد عن العنف، وقد 
تعهد حينها هنية أن يترك العنف و«لكنه 
اليوم صاحب القرار بشأن استهداف البيوت 

التي بناها بنفسه في مدينة أشكلون».

منظمة التحرير تتهمها بشن حرب لإبعاد «أونروا» 

إسرائيل تهدم متاجر مخيم فلسطيني وسط القدس
رام الله: «الشرق الأوسط»

اتـــــهـــــمـــــت مــــنــــظــــمــــة الــــتــــحــــريــــر 
الفلسطينية، الحكومة الإسرائيلية، 
بـــشـــن حـــــرب عـــلـــى مــخــيــم شــعــفــاط 
شمال القدس، بعد هدم أكثر من ٢٠ 
متجراً فــي المخيم أمــس، وقــالــت إن 
ذلك جزء من خطة لإنهاء عمل وكالة 
«أونروا» في شعفاط، وانتزاع صفة 

مخيم للاجئين الفلسطينيين عنه.
وأدان عضو اللجنة التنفيذية 
لمـــنـــظـــمـــة الــــتــــحــــريــــر الــفــلــســطــيــنــيــة 
رئيس دائرة شؤون اللاجئين أحمد 
الــهــدم، قائلا إن «بلدية  أبــو هولي، 
الاحتلال في القدس أعلنت الحرب 
على مخيم شعفاط عبر شروعها 
في هدم ٢٠ متجراً في المخيم تحت 
مبررات غير قانونية بحجة البناء 

غير المرخص».
وهـــــــدمـــــــت جــــــــرافــــــــات وآلــــــيــــــات 
الاحتلال الإسرائيلي أمس، المتاجر 
ضمن عملية واسعة شملت تطويق 
المــخــيــم والـــدفـــع بـــقـــوات أمــنــيــة إلــى 
داخـــــلـــــه. ونــــفــــذت إســــرائــــيــــل الـــهـــدم 
بـــعـــدمـــا ســلــمــت أصــــحــــاب المــتــاجــر 
بـــلاغـــات تمهلهم ١٢  الــثــلاثــاء  يـــوم 
ســاعــة لإخـــلاء مــتــاجــرهــم. وطــوقــت 
إســرائــيــل المــخــيــم وأغــلــقــت مــداخــلــه 
بعدما دفعت بالجنود والآليات إلى 
قلبه. واستغرقت العملية الواسعة 
ساعات طويلة وطالت متاجر لبيع 
الملابس ومخابز وبقالات ومطاعم.

وقــــــال أصــــحــــاب المــــحــــلات إنــهــا 
قائمة منذ أكثر من ١١ عاماً، وعبّروا 
عن مخاوفهم من أن تكون العملية 
مقدمة لعمليات أوســع في القدس. 
وعزا أبو هولي عمليات الهدم إلى 
«تنفيذ إسرائيل مخططاً عنصرياً 
رامياً إلى تغيير معالم المخيم، بما 
يخدم خطة رئيس بلدية الاحتلال 
الــســابــق فـــي الـــقـــدس مــنــيــر بــركــات 
التي تضمنت إنهاء تعريف مخيم 
شــــعــــفــــاط مـــخـــيـــمـــاً لــــلاجــــئــــين، إلــــى 
جانب إنهاء عمل الوكالة في المدينة 

وإغلاق مؤسساتها الخدماتية».
وأضــــاف أن «هـــدم المــتــاجــر هو 
اســتــكــمــال لإجــــــــراءات ســابــقــة غير 
مــعــلــنــة تـــنـــفـــذهـــا بـــلـــديـــة الاحــــتــــلال 

فـــي مــخــيــم شــعــفــاط لــفــرض وقــائــع 
عــلــى الأرض كــمــدخــل لإنـــهـــاء عمل 
(الأونــــــــــــروا) هـــنـــاك وانـــــتـــــزاع صــفــة 
المــخــيــم عــنــه، بــعــد أن أطــلــقــت عليه 
(بـــلـــدة شــعــفــاط)، واعـــتـــبـــاره ضمن 
أحياء مدينة القدس يخضع لقوانين 
بلديتها، إضافة إلى إجراءاتها في 
تــغــيــيــر مـــكـــان إقـــامـــة الـــلاجـــئـــين في 
المخيم وفق هذا التغيير في بطاقات 
الهوية، علاوة على فرض الضرائب 
الــــبــــاهــــظــــة عــــلــــى مــــتــــاجــــر المـــخـــيـــم 
والمخالفات المرورية على السائقين 
لإثـــقـــال كــاهــلــهــم ودفــعــهــم إلـــى تــرك 

المخيم باتجاه الضفة الغربية».
وكــانــت إســرائــيــل أطلقت خطة 
لإنــهــاء عــمــل وكــالــة غـــوث وتشغيل 
اللاجئين الفلسطينيين «أونروا» في 
القدس، ضمن خطة أميركية أوسع 

لإنــهــاء عمل الوكالة وحصر أعــداد 
اللاجئين إلى عشرات آلاف، بدلاً من 

نحو ٥ ملايين ونصف المليون.
أبـــــو هــــولــــي: «إن مــخــيــم  وقــــــال 
شعفاط، منذ الاحتلال الإسرائيلي 
لمدينة القدس، في دائرة الاستهداف 
إلــى سجن  الــذي حولّه  الإسرائيلي 
كبير للاجئين محاط بالمستوطنات 
والــــجــــدران الـــعـــازلـــة». ووصــــف أبــو 
هــولــي مــا يــجــري «بــمــثــابــة جريمة 
خـــــطـــــيـــــرة مــــــــدروســــــــة ومـــمـــنـــهـــجـــة 
ضــمــن ســيــاســة الــتــطــهــيــر الــعــرقــي، 
الــتــي تمارسها قـــوات الاحــتــلال في 
الــقــدس، وامــتــداد لمؤامرتها  مدينة 
الــتــي تستهدف المخيم  التصفوية 
والـــلاجـــئـــين الـــقـــاطـــنـــين فـــيـــه، حــيــث 
يــقــدر عـــددهـــم بــمــا يـــقـــارب ٢١ ألــف 
لاجــــئ فــلــســطــيــنــي، إلــــى جـــانـــب ما 

ألــــف لاجــــئ فلسطيني  يـــقـــارب ٨٠ 
قاطنين في محيط المخيم». وتابع أن 
«سياسة هدم المتاجر والبيوت في 
المخيم لن تنال من عزيمة اللاجئين 
الفلسطينيين، وسيبقى اللاجئون 
الـــحـــربـــة فــي  الــفــلــســطــيــنــيــون رأس 
مــواجــهــة المــخــطــطــات الإســرائــيــلــيــة 
ومـــشـــاريـــعـــهـــم الـــتـــصـــفـــويـــة، الـــتـــي 
الــقــضــاء عــلــى المخيمات  تستهدف 
كمدخل لتصفية حقهم في العودة 
إلى ديارهم التي هُجروا منها عام 

.«١٩٤٨
ر أبــــــو هــــولــــي مــــن مــغــبــة 

ّ
وحــــــــذ

اســتــمــرار الاســتــهــداف الإســرائــيــلــي 
الــقــدس، ما  لمخيم شعفاط بمدينة 
سيدفع المنطقة باتجاه التصعيد. 
إلـــى التصدي  ودعـــا الفلسطينيين 
لـــلـــعـــدوان الإســـرائـــيـــلـــي الــعــنــصــري 

والــــوقــــوف فـــي وجــــه هــــذه الــجــرائــم 
الــوجــود  الــتــي تستهدف  الــخــطــيــرة 
الــفــلــســطــيــنــي، كــمــا طــالــب المجتمع 
الـــــــدولـــــــي بـــمـــحـــاســـبـــة إســـــرائـــــيـــــل، 
الــســلــطــة الــقــائــمــة بـــالاحـــتـــلال، على 
جرائمها التي ترتكب بحق شعبنا 
الــفــلــســطــيــنــي، وبــتــوفــيــر الــحــمــايــة 
الدولية له وإلزامها على الانصياع 
لـــقـــواعـــد الـــقـــانـــون الــــدولــــي، ووقـــف 
مــمــارســاتــهــا الــعــنــصــريــة والــعــرقــيــة 
تجاه شعبنا الفلسطيني، والإقرار 
بحقوق شعبنا التي أقرتها الشرعية 
الــــدولــــيــــة، وتــمــكــيــنــه مــــن تــجــســيــد 
ســيــادتــه واســتــقــلالــه وإقــامــة دولته 
على حــدود عــام ٦٧، وعاصمتها 
القدس الشرقية، وعودة اللاجئين 
إلــى ديــارهــم طبقاً  الفلسطينيين 

للقرار ١٩٤.

تدمير المتاجر في مخيم شعفاط وسط القدس (أ.ف.ب)

وفد «حمساوي» في مصر من أجل «المصالحة» وسط تصاعد التهديدات للقطاع

مصر تريد عودة السلطة إلى غزة لتجنب مواجهة دامية
رام الله: كفاح زبون

وصــل وفــد قــيــادي مــن حركة 
«حــــمــــاس» إلــــى الـــقـــاهـــرة، أمـــس، 
بـــدعـــوة مـــن المـــخـــابـــرات المــصــريــة 
لمــنــاقــشــة احـــتـــمـــالات دفـــــع عــجــلــة 
المصالحة الفلسطينية إلى الأمام.

س صـــالـــح الــــعــــاروري، 
َّ
وتـــــــرأ

نـــائـــب رئـــيـــس المــكــتــب الــســيــاســي 
لــحــركــة «حــــمــــاس»، الـــوفـــد الـــذي 
ضم مسؤولين من الخارج، بينهم 
موسى أبو مرزوق، وعزت الرشق، 
وحــســام بــــدران ومـــن قــطــاع غــزة: 

خليل الحية وروحي مشتهى.
وقال الناطق باسم «حماس» 
فــوزي بــرهــوم، إن الــزيــارة تهدف 

إلــــى تــطــويــر الـــعـــلاقـــات الــثــنــائــيــة 
وإنهاء الحصار عن غزة، وبحث 
الــوحــدة الوطنية،  ســبــل تحقيق 
وفــــــــق مــــــا تــــــم الــــتــــوقــــيــــع عـــلـــيـــه، 

خصوصا اتفاق ٢٠١١.
ويُــفــتــرَض أن يصل الأسبوع 
المـــقـــبـــل وفــــــد مـــــن حــــركــــة «فـــتـــح» 
الــقــاهــرة لمناقشة المسؤولين  إلــى 
المصريين فيما توصلوا له مع وفد 
«حماس». وتطلب «فتح» تسليم 
قــــطــــاع غــــــزة بـــالـــكـــامـــل لــحــكــومــة 
الــتــوافــق الــحــالــيــة قــبــل أي شــيء، 
على أن يشمل ذلك الأمن والمعابر 
والـــجـــبـــايـــة وســلــطــتــي الأراضــــــي 
والــقــضــاء، وبـــلا أي شــــروط، لكن 
تــــشــــتــــرط أولاً رفــــع  «حـــــــمـــــــاس» 

«العقوبات عن قطاع غزة وتشكيل 
حكومة وحدة وطنية والاعتراف 
بموظفيها السابقين ضمن كادر 

السلطة الفلسطينية».
وتــــعــــمــــل مــــصــــر عــــلــــى طــــرح 
ورقة مقاربات جديدة تقوم على 
تلبية مطالب الطرفين خطوة بعد 

خطوة وتجاوز الخلافات.
إتــــمــــام  الـــــقـــــاهـــــرة أن  وتـــــــــرى 
مصالحة الآن هو خطوة ضرورية 
بــعــد تــثــبــيــت تــهــدئــة فـــي الــقــطــاع 
وباعتبارها (المصالحة) مدخلاً 
لــتــوقــيــع تــهــدئــة طــويــلــة فـــي غــزة 
عــبــر منظمة الــتــحــريــر عــلــى غــرار 
الاتــفــاق الـــذي أنــهــى حــرب ٢٠١٤. 
وسيناقش المسؤولون المصريون 

حــــركــــة «حـــــمـــــاس» حـــــول تــســلــيــم 
قطاع غزة بشكل كامل للحكومة 
الــــحــــالــــيــــة، وفـــــــق جـــــــــدول زمـــنـــي 
متفق عليه، على أن تــبــدأ لاحقاً 
مــشــاورات تشكيل حكومة وحدة 
وطنية. وترى مصر أن إزالة شرط 
رفع العقوبات سيقرب المسافات 
إذا تم اتفاق داخلي غير معلن أنها 
سترفع فوراً بعد تسليم الحكومة.

وتعتقد مصر أن دفع رواتب 
موظفي «حماس» من خلال قطر 
خلال الشهور الستة المقبلة، أزاح 
عــقــبــة كــبــيــرة مـــن وجـــه الــطــرفــين، 
بـــعـــدمـــا طـــلـــبـــت الــــحــــركــــة ســابــقــاً 
الاتــــــفــــــاق عـــلـــى دفـــــعـــــات مـــحـــددة 
لموظفيها وليس دمجاً فورياً أو 

رواتـــــب كــامــلــة، ورفـــضـــت «فــتــح» 
الأمــــر بــاعــتــبــاره فــي عــهــدة لجنة 
مـــتـــخـــصـــصـــة. وســــتــــطــــرح مــصــر 
إرجاء مناقشة مسألة السلاح في 
غزة العائد لفصائل المقاومة إلى 
حــين «إصــــلاح» منظمة التحرير 
انتخابات  الفلسطينية وإجــــراء 

لها تشارك فيها «حماس».
وتفكر مصر في طرح جدول 
مــتــفــق عــلــيــه قـــد يــســتــمــر شهرين 
أو أكــثــر مـــن أجـــل تــســلــم السلطة 
الأمـــن والمــعــابــر والــجــبــايــة المالية 
والقضاء وسلطة الأراضي تباعاً، 
مع إمكانية تشكيل لجان مشتركة 
ومتخصصة، ويمكن أن تشارك 
فــيــهــا مــصــر، فــي المــلــفــات المــعــقــدة 

الأراضي والقضاء والأمن.
ويــــــأتــــــي الـــــتـــــحـــــرك المــــصــــري 
الــجــديــد بــعــد أســـبـــوع مـــن وضــع 
مصر اتفاق تهدئة جديد في غزة. 
وتخشى مصر من أن عدم إنجاز 
مــصــالــحــة ســيــجــعــل الــــحــــرب مــع 
قطاع غزة أقرب في ظل التهديدات 

المتبادلة من الطرفين.
وجــــــــــاءت الـــــتـــــهـــــديـــــدات بــعــد 
مــواجــهــة بــين إســرائــيــل وحــمــاس 
الأســـبـــوع المــاضــي كــانــت الأعــنــف 
منذ حرب ٢٠١٤. وتم إطلاق نحو 
٥٠٠ صــــــاروخ وقـــذيـــفـــة «هـــــاون» 
عـــلـــى مـــســـتـــوطـــنـــات غــــــلاف غـــزة 
خــــلال يـــومـــين، وشـــنـــت إســرائــيــل 
نــــحــــو ١٦٠  غـــــــــــارات اســــتــــهــــدفــــت 

مــوقــعــاً تــابــعــة لــحــركــتــي حــمــاس 
والــــجــــهــــاد الإســــلامــــي فــــي قــطــاع 
غــزة. وتريد مصر تجنب تدهور 
آخر، ويساعدها في ذلك نيكولاي 
ميلادينوف مبعوث الأمم المتحدة 
لعملية السلام في الشرق الأوسط، 
لــكــنــه يــبــقــى بــعــيــداً عـــن الــســلــطــة 
الفلسطينية بــاعــتــبــاره شخصاً 

غير مرغوب فيه في رام الله.
وأشـــــاد مـــيـــلاديـــنـــوف، أمـــس، 
بجهود مصر كــلاعــب حــاســم في 
مــلــف الــتــهــدئــة، قــائــلا إنــهــا باتت 
تملك مفتاح العملية السياسية 
لإنـــهـــاء الــعــنــف. وأضـــــاف: «نــحــن 
نــعــمــل مـــع المـــصـــريـــين مــنــذ بضع 
سنوات، ليس لدينا شريك أفضل 

مــــن مـــصـــر فــــي الــــــــدول الـــعـــربـــيـــة، 
بــأن الحرب  وهــنــاك فهم مشترك 
فــــي غـــــزة الآن هــــو ضــــد مــصــالــح 
إسرائيل وشعب غزة وضد التقدم 

نحو الأفضل».
وتــــابــــع مـــيـــلاديـــنـــوف خـــلال 
المـــــؤتـــــمـــــر الـــــســـــنـــــوي لـــصـــحـــيـــفـــة 
«جيروزالم بوست» الإسرائيلية: 
«هناك جهات مختلفة تحاول منع 
الــتــوصــل لاتــفــاق بــشــأن التهدئة 
فــي غــزة، وتــريــد دفــع القطاع إلى 
الهاوية من خلال حرب جديدة».

وأردف: «مــا رأيته هو أنــه لا 
أحد يريد حرباً في غزة الآن، ولكن 
إن وقعت فإن ذلك سيكون مدمراً 

للجميع».

تلاسن بين «فتح» و«الجهاد» 
على خلفية مهرجان لتيار دحلان

رام الله: {الشرق الأوسط}

تـــبـــادلـــت حـــركـــتـــا «فــــتــــح» و«الـــجـــهـــاد 
الإســـلامـــي» تــلاســنــاً كــلامــيــاً بــعــد مشاركة 
«الـــجـــهـــاد» فـــي مــهــرجــان فـــي غــــزة لــذكــرى 
رحيل الزعيم الفلسطيني ياسر عرفات، 
أقــامــه تــيــار داخـــل الــحــركــة تــابــع للقيادي 
المــفــصــول مــنــهــا مــحــمــد دحــــلان وهـــو أحــد 
المعارضين الكبار للرئيس محمود عباس.

وهــاجــمــت حــركــة «فــتــح» الــتــي أعلنت 
ســلــفــا أن لا عــلاقــة لــهــا بــالمــهــرجــان، خالد 
الـــبـــطـــش الــــقــــيــــادي فـــــي «حـــــركـــــة الـــجـــهـــاد 
الإسلامي» ورئيس «لجنة القوى الوطنية 
والإسلامية في قطاع غزة»، قائلة إنه «لم 
يعد قاسما مشتركا ليترأس اللجنة بعد 
مشاركته في حفلة الخطابة في السرايا». 
وقـــــــال المــــتــــحــــدث بــــاســــم الــــحــــركــــة عـــاطـــف 
أبـــو ســيــف فــي بــيــان إن «حــضــور البطش 
وكــلــمــتــه لا تــمــثــل بـــأي حـــال لــجــنــة الــقــوى 
الوطنية والإسلامية وإنه كان وحيدا في 
ظل مقاطعة جل التنظيمات الأعضاء في 
الــلــجــنــة ومــشــاركــتــه بــعــيــدة كــل الــبــعــد عن 
الإجـــمـــاع الــوطــنــي داخــــل الــلــجــنــة. وعليه 
فنحن ندعو لإعادة التفكير في استمراريته 

في ترؤس اللجنة».
وأضـــــــاف أبـــــو ســـيـــف: «مـــــع تــقــديــرنــا 
لـــحـــركـــة الـــجـــهـــاد الإســـــلامـــــي والـــعـــلاقـــات 
الثنائية التي تربطنا بها وهو أمر نفتخر 
به منذ عهد الشهيد الشقاقي، فإن مشاركة 
الــبــطــش وتــقــديــمــه بصفته مــســؤول لجنة 
الــوطــنــيــة والإســلامــيــة يثير كثيرا  الــقــوى 
من علامات الاستفهام حول استمراره في 

موقعه في اللجنة وهو ما لن نقبل به».
وردت «الجهاد» على الفور، معتبرة أنه 
ليس من حق حركة «فتح» أن تحدد جدول 

أعمال الحركة. وقال الناطق الإعلامي باسم 
«الجهاد» داود شهاب، إنه «ليس من حق 
حركة فتح أن تحدد جدول عمل ولا التدخل 

فيما ينبغي أن نشارك أو لا نشارك».
وأضاف شهاب في تصريح صحافي 
إن «أســــالــــيــــب الـــتـــرهـــيـــب هـــــذه مــرفــوضــة 
وغــيــر مقبولة وطــنــيــا». وتــابــع أن «حركة 
الـــجـــهـــاد دعـــيـــت لمـــهـــرجـــان تـــأبـــين لــلــراحــل 
الــشــهــيــد يـــاســـر عــــرفــــات ونـــحـــن مــــن بـــاب 
الـــوفـــاء لمــســيــرة الـــشـــهـــداء شــاركــنــا بكلمة 
أمام حشد جماهيري كبير من أبناء قطاع 
غزة المحاصرين والمعذبين والملاحقين في 

قوتهم ومستقبلهم».
وأردف أنه «ليس من حق أحد ولا من 
صلاحيات أحــد تحديد كيف مــا ستكون 

عليه لجنة القوى الوطنية والإسلامية».
ورفـــــــض شــــهــــاب مـــهـــاجـــمـــة الـــبـــطـــش، 
قائلا إن «خالد البطش هو رجل العلاقات 
الوطنية المجمع عليه، وما تحدث به أبو 
سيف يعكس رغبات بعض مسؤوليه في 
تكريس الاستحواذ على المواقع القيادية 
المختلفة واحتكارها لأنفسهم وهــو الأمر 

الذي لا تقبله القوى».
وتــــابــــع: «الـــبـــطـــش لا يــنــتــظــر شــهــادة 
مــن عــاطــف أبـــو ســيــف وأمــثــالــه، فرصيده 
الــوطــنــي والاحــتــرام  الحقيقي هــو مــوقــفــه 
الــكــبــيــر الـــــذي يــلــقــاه مـــن جــمــاهــيــر شعبه 
وأمته وزملائه في مسيرة النضال والعمل 
الوطني المشترك ومآثره التي يشهد بها 

كل من عرفه».
بـــــين فــتــح  تــــلاســــن  لــــيــــس أول  وهــــــــذا 
والــجــهــاد، إذ اتهمت فتح سابقا الجهاد 
بمحاباة حماس وبالمشاركة في طرح أفكار 
لفصل قــطــاع غـــزة، وهـــي اتــهــامــات ردتــهــا 

الجهاد في وقته.

وزيرة إسرائيلية تنصح ترمب بألا يضيّع وقته في «صفقة القرن»
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

نـــصـــحـــت وزيــــــــرة الــــقــــضــــاء فــي 
الحكومة الإسرائيلية أييلت شاكيد 
الــرئــيــس الأمــيــركــي دونـــالـــد تــرمــب، 
بــــــأن يـــتـــخـــلـــى عـــــن خـــطـــتـــه لــلــســلام 
الإسرائيلي - الفلسطيني المعروفة 
باسم «صفقة القرن»، عادّة جهوده 

في هذا الشأن «مضيعة للوقت».

وقالت شاكيد، التي تعدّ من أبرز 
المــتــطــرف فــي حكومة  وزراء اليمين 
بنيامين نتنياهو وقائدة في حزب 
الــيــهــودي»، إن  المستوطنين «البيت 
«جميعنا يريد السلام، ولكن الهوة 
بيننا وبين الفلسطينيين في قضية 
الــســلام، سحيقة وكبيرة جــداً. وأنا 
بـــالإمـــكـــان ردم هــذه  بـــأنـــه  لا أومـــــن 
الــهــوة. لذلك أنصح الرئيس ترمب 

بـــأن يتخلى عــن خــطــتــه هــــذه؛ فهي 
مضيعة للوقت».

وكانت شاكيد تتكلم في «مؤتمر 
السياسيين»، الذي عقدته صحيفة 
«جيروزاليم بــوســت» الإسرائيلية، 
أمـــــس الأربــــــعــــــاء. وقـــــد طـــلـــب إلــيــهــا 
الــحــديــث عــن رأيــهــا فــي تصريحات 
الــســلام  المــبــعــوث الأمــيــركــي لعملية 
جــيــســون غــريــنــبــلات مــــؤخــــرا، بــأن 

«هناك تقدما كبيرا في بلورة بنود 
خـــطـــة الـــرئـــيـــس تـــرمـــب لـــلـــســـلام فــي 
الشرق الأوســط»، وأن «هــذه الخطة 
ســتــعــرض قــريــبــا عــلــى الأطـــــــراف»، 
فابتسمت وقــالــت إن هـــذه الجهود 

«مجرد مضيعة للوقت».
يذكر أن حزب «البيت اليهودي»، 
الذي تمثله شاكيد في الحكومة إلى 
جانب وزير المعارف نفتالي بينيت 

الذي يطالب بتعيينه وزيرا للدفاع، 
ووزير الزراعة أوري أرييل الذي يقود 
زيارات المستوطنين الاستفزازية إلى 
باحات الأقــصــى، هو الحزب الأكثر 
شعبية لدى المستوطنين. وهو يرى 
أن حـــل الــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة يتم 
بإقامة دولــة فلسطينية فــي الأردن 
والإبقاء على الاحتلال الإسرائيلي 

للقدس الشرقية والضفة الغربية.

عريقات يدعو إلى  إحباط مشروع واشنطن لإدانة «حماس» أممياً
رام الله: «الشرق الأوسط»

دعا أمين سر اللجنة التنفيذية 
لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب 
عـــريـــقـــات، دول الــعــالــم إلــــى إفــشــال 
مــشــروع قــرار أميركي لإدانـــة حركة 

«حماس» في الجمعية العامة.
ووصــــــــــــــف عـــــــريـــــــقـــــــات الـــــــقـــــــرار 
«مـــــحـــــاولـــــة لــــقــــلــــب الــــحــــقــــائــــق»،  بــــــ
مضيفاً أن «إسرائيل التي تواصل 

الاســتــيــطــان الاســتــعــمــاري وجــرائــم 
الــــحــــرب والــــعــــقــــوبــــات الــجــمــاعــيــة، 
هــي مــن يستحق الإدانـــة والمساءلة 
والمــــــحــــــاســــــبــــــة». وكــــــانــــــت ســـفـــيـــرة 
الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة 
نيكي هايلي، قد وزعت مشروع قرار 
يــدعــو إلــــى إدانـــــة حــركــة «حــمــاس» 
بــســبــب تــحــريــضــهــا المــســتــمــر ضــد 
إســـــرائـــــيـــــل وإطـــــلاقـــــهـــــا صـــــواريـــــخ. 
وتسعى هايلي التي تغادر موقعها 

فــــي ٣١ ديـــســـمـــبـــر (كـــــانـــــون الأول) 
القادم بعد تقديم استقالتها سابقاً 
لـــلـــرئـــيـــس الأمـــــيـــــركـــــي، إلــــــى اتـــهـــام 
«حماس» بارتكاب جرائم حرب من 

خلال قصف «المدنيين».
وسيتم التصويت في الجمعية 
العامة للأمم المتحدة على مشروع 
يــــوم ٢٩ نوفمبر  الـــقـــرار الأمـــيـــركـــي 
الـــــذي  الـــــثـــــانـــــي) ٢٠١٨،  (تــــشــــريــــن 
يــصــادف «الــيــوم العالمي للتضامن 

مع الشعب الفلسطيني».
ورفــــــــــض عـــــريـــــقـــــات المــــحــــاولــــة 
الأخيرة لهايلي في منصبها، متهماً 
إياها بالعمل ضد جميع مشاريع 
القرارات التي طُرحت على الجمعية 
الــعــامــة لــلأمــم المــتــحــدة بخصوص 
حق الشعب الفلسطيني في تقرير 

مصيره.
واتــهــم عــريــقــات إدارة الرئيس 
الأمـــيـــركـــي دونــــالــــد تـــرمـــب بــالــعــمــل 

الحثيث من أجل كسر وتدمير ركائز 
القوانين والشرعية الدولية.

وأكــــــــــــد عــــــريــــــقــــــات أن ســـلـــطـــة 
الاحــــــتــــــلال (إســـــرائـــــيـــــل) هـــــي الـــتـــي 
تتحمل المسؤولية الكاملة عــن كل 
شـــيء «نــتــيــجــة اســتــمــرار الاحــتــلال 
والاستيطان الاستعماري، وفرض 
الــحــقــائــق عــلــى الأرض، والــحــصــار 
والإغـــــــــلاق والإعــــــدامــــــات المـــيـــدانـــيـــة 

والاعتقالات والتطهير العرقي».

مهرجان لليسار في الكنيست لإخلاء الخليل من المستوطنين
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

يـــــقـــــام يـــــــوم الاثـــــنـــــين الـــــقـــــادم، 
فـــي الكنيست  مــهــرجــان ســيــاســي 
(الـــــبـــــرلمـــــان الإســـــرائـــــيـــــلـــــي)، تــحــت 
عــنــوان «الخليل أولاً»، يــدعــو إلى 
إخــــلاء مــديــنــة الــخــلــيــل مــن الــبــؤرة 
الاســتــيــطــانــيــة الــيــهــوديــة الــواقــعــة 

فـــي قــلــب المــديــنــة بــمــحــاذاة الــحــرم 
الإبــــراهــــيــــمــــي. ويــــأتــــي المـــهـــرجـــان 
بــــمــــبــــادرة مـــــن رئــــيــــس «الـــقـــائـــمـــة 
المــشــتــركــة» أيــمــن عــــودة، والعضو 
فيها دوف حنين، والنائب ميخال 
روزيـــــــــــــن، مــــــن حــــــــزب «مــــيــــرتــــس» 

اليساري.
وجــــــاء فــــي الــــدعــــوة أنـــــه «مــنــذ 

نـــحـــو ٥٠ ســــنــــة، تــــقــــوم مــجــمــوعــة 
صــغــيــرة مــن المــســتــوطــنــين اليهود 
بالاستيطان في قلب مدينة الخليل 
الفلسطينية، وتحولوا مع الزمن 
إلــــى قــــوة مـــؤثـــرة عــلــى الــحــكــومــة، 
تــــقــــودهــــا وتـــدفـــعـــهـــا نـــحـــو فـــرض 
نــظــام فصل عنصري بــشــع، يقمع 
المــواطــنــين الفلسطينيين ويجعل 

حـــيـــاتـــهـــم كــــابــــوســــاً. والـــحـــكـــومـــة 
تــخــصــص لــحــمــايــة هــــــؤلاء مــئــات 
الــــجــــنــــود، الـــــذيـــــن يــــكــــرســــون ذلـــك 
أمــــوالاً طائلة  الــفــصــل، وتخصص 

لهذا الغرض. 
ويــــتــــحــــول كــــــل احــــتــــكــــاك بــين 
إلــى صــدام عنيف ويقود  الطرفين 
إلى نتائج كارثية، تسفك فيها دماء 

العرب واليهود، وأبــرزهــا مذبحة 
الــخــلــيــل الـــتـــي نــفــذهــا المــســتــوطــن 
بــــــــاروخ غـــولـــدشـــتـــايـــن (فــــــي ســنــة 
١٩٩٤، وانتهت بمقتل المستوطن 
ومــقــابــلــه ٤٩ فلسطينياً)، وكــذلــك 
قضية الجندي أليئور أزاريا (الذي 
النار على جريح فلسطيني  أطلق 

ملقى على الأرض وأرداه قتيلاً)».



Issue العدد ١٤٦٠٤ – Thursday ٦الخميس ٢٠١٨/١١/٢٢ ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT لبنان

جه 
ّ
«اللقاء التشاوري» يت

لطلب موعد مع الحريري
بيروت: «الشرق الأوسط»

أعـــــلـــــن وزيــــــــــر الــــخــــارجــــيــــة 
فـــي حــكــومــة تــصــريــف الأعـــمـــال 
جــبــران باسيل أن هــنــاك حلولا 
عدّة لتذليل عقدة تمثيل سنة ٨ 
آذار في الحكومة، في وقت اتفق 
هــــــؤلاء الــــنــــواب ضـــمـــن «الـــلـــقـــاء 
الـــتـــشـــاوري» عــلــى طــلــب مــوعــد 
لـــلاجـــتـــمـــاع بـــرئـــيـــس الــحــكــومــة 

المكلف سعد الحريري.
ورغـــم أن الــحــريــري كــان قد 
لمح إلى عدم رغبته بلقائهم وهو 
مـــا أكـــدتـــه مـــصـــادره مـــــرارا، قــال 
الوليد سكرية، أحد نواب اللقاء 
والــنــائــب فــي كتلة «حـــزب الله» 
«الشرق الأوسط»: «اتفقنا فيما  لـ
بيننا على طلب اللقاء بالرئيس 
المــكــلــف بــعــدمــا كــنــا قـــد التقينا 
مـــخـــتـــلـــف المــــعــــنــــيــــين بــتــشــكــيــل 
الــردّ على  الحكومة، وسننتظر 
مطلبنا»، رافضا ربط هذا القرار 
بما سبق أن أعلنه باسيل بعد 
لقائهم الأسبوع الماضي لجهة 
أهمية لقاء الطرفين، أي النواب 

السنة والحريري.
وأضـــــــاف ســـكـــريـــة «إذا تــم 
المــرجّــح الأســبــوع المقبل،  اللقاء 
ســـــنـــــكـــــون جــــــاهــــــزيــــــن لـــنـــســـمـــع 
مــــن الـــحـــريـــري مـــــبـــــرّرات رفـــض 
لــم يــكــن مــرحّــبــا  تمثيلنا، وإذا 

باللقاء فهذا قراره».
وأمس قال باسيل: «حصل 
اتـــفـــاق فـــي مـــوضـــوع الــحــكــومــة 
عـــلـــى مـــــبـــــادئ تـــتـــعـــلـــق بــصــحــة 
الـــتـــمـــثـــيـــل والمــــعــــايــــيــــر، وصـــــار 
المـــطـــلـــوب الانـــتـــقـــال إلـــــى أفـــكـــار 
عــمــلــيــة لـــلـــحـــلـــول وهـــــي كــثــيــرة 

تصلح للحل».
فــــي المــــقــــابــــل، أكــــــد الـــنـــائـــب 
فــــي «كـــتـــلـــة المـــســـتـــقـــبـــل» مــحــمــد 
الــحــجــار، فــي حــديــث إذاعـــي، أن 
«الــتــشــكــيــلــة الـــــوزاريـــــة جـــاهـــزة 
والمطلوب من (حزب الله) تقديم 
أسماء وزرائه، وهذه الإشكالية 

الوحيدة التي تؤخر التأليف».
وقـــــــــال: «مـــوقـــفـــنـــا واضــــــح، 

الرئيس الحريري التقى جميع 
الــــــنــــــواب خـــــــلال الاســـــتـــــشـــــارات 
النيابية بما فيهم النواب السنة 
الستة الذين التقاهم منفردين 
أو مــع كتلهم. ولـــو كــانــوا كتلة 
برلمانية واحـــدة، فلا مشكلة أن 
يلتقيهم الرئيس المكلف للبحث 
فــي هــذه الأزمــــة»، مــشــددا «على 
أن المشكلة اليوم موجودة لدى 
(حــــــزب الــــلــــه) الــــــذي خـــلـــق هـــذه 
الأزمـــــة، فــهــو ولـــي أمـــرهـــم وهــو 

من يتخذ القرار».
وأشـــــار إلــــى أن «الــتــواصــل 
يــحــصــل يــومــيــا بـــين الــرئــيــســين 
عــــون والـــحـــريـــري»، ورأى «أنـــه 
إذا حسنت النيات يقوم (حزب 
الله) بحل العقدة التي افتعلها 
لتشكيل الحكومة»، لافتا «إلى 
أن هناك اليوم تعديا للدستور 
ولمــــســــار الــتــشــكــيــل. والمـــطـــلـــوب 
تــشــكــيــل الـــحـــكـــومـــة فــــي أســــرع 
الــتــزامــات  وقــت ممكن، وتنفيذ 
مؤتمر سيدر لتحريك الوضع 

الاقتصادي».
من جهته، رأى النائب نقولا 
نحاس في كتلة رئيس الحكومة 
السابق نجيب ميقاتي «أننا ما 
زلنا في المربع نفسه فيما خص 
تــشــكــيــل الـــحـــكـــومـــة مــــا يــبــرهــن 
هــــشــــاشــــة الــــنــــظــــام الــــحــــالــــي»،  
وقــــــال: «مــــا يــهــمــنــا مـــن مــؤتــمــر 
سيدر هــو الإصــلاحــات الكفيلة 
بــضــخ الــســيــولــة فـــي الاقــتــصــاد 

اللبناني». 
وأمس، جدّدت كتلة «حزب 
الــنــواب  الــلــه» تمسكها بتمثيل 
الـــســـنـــة، ودعــــــت فــــي بـــيـــان لــهــا 
رئـــيـــس الـــحـــكـــومـــة المـــكـــلـــف إلـــى 
التحرك الجدي من أجــل إنجاز 
تــشــكــيــل الــحــكــومــة، مــعــتــبــرة أن 
الأمر يتطلب واقعية وعدم إقفال 
أبواب الحلول المفترضة لأن ذلك 
من شأنه أن يؤدي إلى الجمود 
المخيب أو المراوحة التعطيلية. 
ورأت أن رفــــض تــمــثــيــل هـــؤلاء 
النواب أمر غير مبرر سواء أكان 

شكلا أو مضمونا.

إزاحة الستار عن نصب تذكاري يجسّد المناسبة

مواقف لبنانية تؤكد أهمية «الاستقلال الحقيقي» في ذكراه الـ٧٥
بيروت: «الشرق الأوسط»

أجمعت المــواقــف اللبنانية 
على أهمية الاستقلال ومعناه 
الحقيقي، في الذكرى الـ٧٥ لهذه 
المناسبة التي أزيــح الستار عن 
نـــصـــب تــــذكــــاري يــجــســدهــا فــي 
الــدفــاع، بحضور رئيس  وزارة 
الجمهورية ميشال عون ورئيس 
الحكومة المكلف سعد الحريري 
ورئـــيـــس مــجــلــس الـــنـــواب نبيه 

بري.
وفــــي حـــين وضــعــت أكــالــيــل 
من الزهر على أضرحة عدد من 
رجالات الاستقلال، وضع وزير 
الــداخــلــيــة فــي حكومة تصريف 
الأعـــمـــال نــهــاد المــشــنــوق إكــلــيــلاً 
عــلــى ضـــريـــح رئـــيـــس الــحــكــومــة 
الأســبــق رفــيــق الــحــريــري ممثلا 
رئيس الجمهورية، في حضور 
النائبين هادي حبيش وسامي 

فتفت ممثلاً كتلة «المستقبل».
وقـــــال المـــشـــنـــوق: «فــــي عيد 
الاســتــقــلال، نــشــعــر أكــثــر وأكــثــر 
بــالــحــاجــة إلــــى نـــظـــرة الــرئــيــس 
الــشــهــيــد رفــيــق الــحــريــري نحو 
لبنان، التي يؤمن بها لبنانيون 
أكثر بكثير من المعلن، ويرغبون 
في الاستمرار فيها». وأضــاف: 
«الــشــهــيــد الــحــريــري كـــان بــوابــة 
الاســـــتـــــقـــــلال الــــثــــانــــي لـــلـــبـــنـــان، 
بـــحـــداثـــتـــه واعــــتــــدالــــه وتــفــكــيــره 
ورغــبــتــه فـــي اســتــرجــاع لــبــنــان، 
لفترة طــويــلــة... ودوره الفاعل 
والمــؤثــر على الخريطة الدولية 

والعربية».
وأكــد: «هذا الجهد لم ينته، 
ويـــجـــب أن يــســتــمــر، لأن هــنــاك 
لبنانيين كثيرين لديهم النظرة 
نفسها، والــرأي نفسه، والرغبة 
إلــى «اســتــمــرار  نفسها»، داعــيــا 
العمل والنضال من أجل تثبيت 
هذا الاستقلال الذي اهتز، وكل 
اللبنانيين شعروا بوجود خطأ 
يستوجب العلاج، لكنه خطأ لا 
يعالجه إلا اللبنانيون أنفسهم».

وخـــتـــم: «لــــو قــــــرأوا مــســيــرة 

رفـــــــيـــــــق الـــــــحـــــــريـــــــري بــــطــــريــــقــــة 
صــحــيــحــة، ســــواء فــي لــبــنــان أو 
فــي ســوريــا أو حــتــى فــي إيـــران، 
كــــــان يـــمـــكـــن أن تــتــغــيــر أشـــيـــاء 
كــثــيــرة، ولــكــانــت المــنــطــقــة أكــثــر 
حــــداثــــة، وكـــنـــا وفـــرنـــا الـــحـــروب 
والـــدمـــار والـــخـــراب والــخــلافــات 
والــــصــــراعــــات الـــتـــي لا تــنــتــهــي، 

والتي تشهدونها كل يوم».
وفـــــي هـــــذه المـــنـــاســـبـــة وجّــــه 
قــائــد الــجــيــش الــعــمــاد جــوزيــف 
عون أمر اليوم إلى العسكريين، 
داعــيــا إيــاهــم إلــى أعــلــى درجــات 
الــيــقــظــة والاســـتـــعـــداد لمــواجــهــة 
تحديات هذه المرحلة بمختلف 
أشــكــالــهــا ووجــوهــهــا. وقــــال إن 
«الـــــتـــــاريـــــخ مــــحــــطــــات، وبـــعـــض 
المـــحـــطـــات تـــاريـــخ بــحــد ذاتـــهـــا، 

والــــيــــوم تـــســـطـــرون بــحــبــر الـــدم 
والــتــضــحــيــة صــفــحــات مــشــرقــة 
في تاريخ لبنان المعاصر. ففي 
زمـــــن الــــتــــحــــولات والــــصــــراعــــات 
الـــــدولـــــيـــــة الـــــكـــــبـــــرى، تــــثــــابــــرون 
عــلــى جــهــوزيــتــكــم عــنــد الــحــدود 
الــجــنــوبــيــة، لإحــبــاط مخططات 
الــعــدو الإسرائيلي وتهديداته، 
ومحاولاته وضع اليد على جزء 
من أرضنا وثرواتنا النفطية»، 
متوجها إلى العسكريين قائلا: 
«استمروا على ما دأبتم عليه، 
المـــقـــدس في  متسلحين بــحــقــكــم 
الـــــــذود عــــن تـــرابـــكـــم وشــعــبــكــم، 
بالتنسيق والــتــعــاون مــع قــوات 
الأمـــــــــم المـــــتـــــحـــــدة المـــــؤقـــــتـــــة إلــــى 
جانبكم تطبيقا للقرار (١٧٠١) 
ومــــــنــــــدرجــــــاتــــــه، مــــــا يـــــزيـــــد مــن 

صمودكم وقدرتكم على مواجهة 
هذا العدو. وأعلم أنكم تواقون 
لــتــحــريــر مـــــــزارع شــبــعــا وتــــلال 
كفرشوبا واستكمال انتشاركم 
فيها كما في الجزء الشمالي من 

بلدة الغجر المحتلة».
إلــى أن «الوجه الآخر  ولفت 
لـــتـــضـــحـــيـــاتـــكـــم هــــــو مــــحــــاربــــة 
الإرهــــــــاب الــــــذي طـــردتـــمـــوه مــن 
أرضنا وأبعدتم خطره. واليوم 
تنتشرون على الحدود الشمالية 
والــشــرقــيــة لتأمينها مــن تسلل 
أي مجموعات إرهابية، وضبط 
عــمــلــيــات الـــتـــهـــريـــب والانـــتـــقـــال 
غير الشرعي»، مؤكدا: «لا مكان 
للمخلين بــالأمــن ولا مــلاذ لهم، 
والجيش عــازم على مطاردتهم 
وحماية المواطنين من شرورهم، 

ومـــن آفـــة المـــخـــدرات الــتــي تهدد 
مــجــتــمــعــنــا». ورأى أن «الــحــالــة 
الــضــبــابــيــة الـــتـــي تــلــف المــنــطــقــة 
بأسرها في ظلال تحولات كبرى 
مرتقبة، سيكون لها من دون شك 
انعكاسات على بلدنا، فضلا عن 
الــظــروف الدقيقة التي يمر بها 
لبنان، ما يحتم على العسكريين 
البقاء في أعلى درجــات اليقظة 
والاســتــعــداد لمــواجــهــة تحديات 
هذه المرحلة بمختلف أشكالها 
ووجوهها». كذلك، وجّــه المدير 
العام للأمن العام اللواء عباس 
الـــيـــوم لعسكريي  أمـــر  إبــراهــيــم 
المـــديـــريـــة الــعــامــة لــلأمــن الــعــام، 
في ذكــرى الاستقلال. ورأى في 
كــلــمــتــه أن «احـــتـــفـــالـــنـــا بــالــعــيــد 
الماسي للاستقلال هــذه السنة، 

مناسبة تعكس بامتياز معاني 
الاســـتـــقـــلال الــــــذي يــتــجــســد فــي 
شتى ميادين الدولة السياسية 
والأمــــــــنــــــــيــــــــة والاقـــــــتـــــــصـــــــاديـــــــة 
والاجتماعية، نتيجة لممارسة 
يـــــومـــــيـــــة تـــحـــكـــمـــهـــا الـــــقـــــوانـــــين 
والأنــظــمــة عــلــى كــل المــســتــويــات 
التي تعني شؤون إدارة الدولة 

ومؤسساتها».
وعـــــدّد إبــراهــيــم «إنـــجـــازات 
الـــــعـــــام مـــنـــذ عــــــام ٢٠١٢  الأمــــــــن 
فــي مــيــاديــن الأمـــن الاســتــبــاقــي، 
ومكافحة الإرهــاب والتجسس، 
وكذلك في المجالات الخدماتية 
والإداريـــــة»، مــؤكــدا أن «هاجس 
الــعــام الأســــاس للمرحلة  الأمـــن 
المــقــبــلــة دحــــر الإرهـــــــاب وضـــرب 
مــفــاعــيــلــه وأدواتـــــــــه، ومــكــافــحــة 
خلايا العدو الإسرائيلي في كل 
أشكالها ومنعه مــن استهداف 
لبنان أو اعتماده حقل تجارب 

على حساب البشر والحجر».
وفــــــي هــــــذه الــــــذكــــــرى، ســـأل 
رئـــــيـــــس الـــــحـــــزب الاشـــــتـــــراكـــــي، 
النائب السابق وليد جنبلاط؛ 
عن أي استقلال يعيشه لبنان؟ 
وكتب في حسابه على «تويتر» 
قــــائــــلا: «فـــــي هـــــذه الــلــحــظــة فــي 
الــــخــــارج أغــــانــــي فــــيــــروز وزكــــي 
نــاصــيــف عـــن الاســـتـــقـــلال. لكن 
أتــــســــاءل: أي اســـتـــقـــلال؟ لــبــنــان 
فــيــروز وزكــــي نــاصــيــف انــتــهــى. 

هناك لبنان آخر».
مــن جهته، عــدّ رئيس حزب 
«الـــــــقـــــــوات الـــلـــبـــنـــانـــيـــة» ســمــيــر 
جــــعــــجــــع، أن عــــيــــد الاســــتــــقــــلال 
لــــم يـــتـــرجـــم حـــتـــى الــلــحــظــة كــمــا 
يجب. وقــال في بيان لــه: «يبقى 
الاســـتـــقـــلال نـــاقـــصـــا غـــيـــر نــاجــز 
الــقــرار الاستراتيجي  طالما بقي 
العسكري الأمني خــارج الدولة، 
وطالما بقي سلاح خارج الدولة. 
ويـــبـــقـــى الاســــتــــقــــلال مــــن دون 
معنى إذا كان المواطن اللبناني 
يـــرزح كــل يــوم تحت ثقل أزمــة 
مــــن الأزمــــــــات المــعــيــشــيــة الــتــي 

تلاحقه».

الرئاسات الثلاث في لبنان... الحريري وعون وبري بعد رفع الستار عن النصب التذكاري بمناسبة «الاستقلال» 
بحضور وزير الدفاع (يسار) وقائد الجيش (يمين) (دالاتي ونهرا)

{العقدة السنية} تضع العلاقة بين «حزب الله» و«المستقبل» في اختبار جديد
بيروت: بولا أسطيح 

تـــــهـــــدد الأزمـــــــــــة الـــحـــكـــومـــيـــة 
الــحــالــيــة الــتــي تُــخــتــصــر بــإصــرار 
«حــــــزب الــــلــــه» عـــلـــى تــــوزيــــر أحـــد 
حـــلـــفـــائـــه الـــســـنـــة ورفــــــض رئــيــس 
الحكومة المكلف سعد الحريري 
هذا الأمر جملة وتفصيلاً، سياسة 
«ربــــــط الـــــنـــــزاع» الـــتـــي يــنــتــهــجــهــا 
«حــــزب الــلــه» وتــيــار «المــســتــقــبــل» 
منذ سنوات، والتي حرصا على 
التمسك بها تجنبا لجر البلاد إلى 
فتنة سنية - شيعية أو إلى الأتون 
السوري المشتعل منذ العام ٢٠١١.

واتــهــم الــحــريــري فــي مؤتمر 
صحافي عقده الأســبــوع الماضي 
«حـــزب الــلــه»، صــراحــة، بتعطيل 
الحكومة محملا  عملية تشكيل 
إيــــــاه مـــســـؤولـــيـــة أي انــعــكــاســات 
ســلــبــيــة عــلــى الـــوضـــع الــلــبــنــانــي. 
ورأى خبراء أن ما يشهده لبنان 
لـــيـــس أزمـــــــة تـــألـــيـــف حـــكـــومـــة بــل 
مـــســـعـــى مـــــن قــــبــــل «حــــــــزب الــــلــــه» 
لــتــغــيــيــر الـــنـــظـــام، وهـــــو مــــا عــبّــر 
عنه صــراحــة مدير معهد الشرق 
الأوســط للشؤون الاستراتيجية 
الـــــدكـــــتـــــور ســـــامـــــي نـــــــــــادر، فــيــمــا 

استبعدت الدكتورة مهى يحيى 
المحاضرة في العلوم السياسية 
اللبنانية، أن تكون  في الجامعة 
هـــنـــاك أي إمــكــانــيــة لـــلـــعـــودة إلــى 
الــــوراء فــي الــعــلاقــة بــين الطرفين، 
ســــــواء لمـــرحـــلـــة الــــصــــدام المــبــاشــر 
الــــعــــام ٢٠٠٨ أو  فــــي  كـــمـــا حـــصـــل 
لمــحــاولــة «حـــــزب الـــلـــه» وحــلــفــائــه 
تــشــكــيــل حــكــومــة لا يــتــمــثــل فيها 
تــيــار «المستقبل» كما حصل في 

العام ٢٠١١.
ومرت العلاقة بين «المستقبل» 
و«حـــــزب الـــلـــه» مــنــذ الـــعـــام ٢٠٠٥ 
بـــمـــراحـــل مـــن الــــعــــداوة والـــصـــدام 
وصــــولا لاعــتــمــاد ســيــاســة «ربـــط 
الــنــزاع». فوصل الخلاف بينهما 
إلــــــى مـــســـتـــويـــات غـــيـــر مــســبــوقــة 
سواء في العام ٢٠٠٦ بعد استقالة 
«حزب  الوزراء الشيعة التابعين لـ
الــلــه» و«حــركــة أمـــل» مــن حكومة 
فـــــؤاد الـــســـنـــيـــورة، أو بــعــد اتــهــام 
المحكمة الدولية الحزب باغتيال 
رئيس الحكومة اللبنانية الراحل 
الــصــدام  الـــحـــريـــري. إلا أن  رفــيــق 
الأبـــرز الــذي تــم تسجيله كــان في 
(أيــــــــار) ٢٠٠٨ حــــين احــتــج  مـــايـــو 
«حـــــزب الـــلـــه» عــلــى قـــــرار حــكــومــة 

السنيورة بإزالة شبكة اتصالاته 
وإقــــالــــة قـــائـــد جـــهـــاز أمـــــن المـــطـــار 
الــعــمــيــد وفــيــق شــقــيــر المـــقـــرب من 
الحزب، فنزل عناصره وعناصر 
حركة «أمل» إلى الشوارع وأحرقوا 
تـــلـــفـــزيـــون «المـــســـتـــقـــبـــل» الـــتـــابـــع 
للحريري، وسقط عشرات القتلى 

في مختلف المناطق اللبنانية.
وبعد اتفاق الدوحة في العام 
٢٠٠٨ عاد الطرفان للتعايش في 
الــســلــطــة إلــــى أن انــفــجــر الــوضــع 
الــســيــاســي مـــن جـــديـــد فـــي الــعــام 
٢٠١١ بعد استقالة وزراء «حزب 
الـــلـــه» والـــتـــيـــار «الـــوطـــنـــي الــحــر» 
إلــى البيت  أثناء زيــارة الحريري 
الأبيض. وبعد انــدلاع الأزمــة في 
سوريا تفاقم الوضع وصولا إلى 
الــعــام ٢٠١٤ حــين أعــلــن الحريري 
مـــن لاهــــــاي، حــيــث كـــانـــت تــجــري 
المـــحـــاكـــمـــات فــــي اغـــتـــيـــال والــــــده، 
قبوله تشكيل حكومة مع «حزب 
النزاع».  الله» تحت عنوان «ربط 
وبدأت في العام ٢٠١٥ اجتماعات 
ثـــنـــائـــيـــة بـــــين الــــطــــرفــــين بـــرعـــايـــة 
رئيس المجلس النيابي نبيه بري 
أســهــمــت إلــــى حـــد بــعــيــد بــإرســاء 

التهدئة والاستقرار في البلد.

ويعتبر مدير معهد الشرق 
الأوســط للشؤون الاستراتيجية 
الــدكــتــور سامي نـــادر، أن «حــزب 
الــــــلــــــه»، يـــــحـــــاول الـــــيـــــوم إدخـــــــال 
تعديلات بشكل غير مباشر إلى 
اتفاق الطائف، لافتا في تصريح 
«الــــشــــرق الأوســــــــــط»، إلـــــى أنـــه  لـــــ
أدخـــل مفهوم الثلث المعطل إلى 
الــحــكــومــات فـــي مــرحــلــة ســابــقــة، 
ثم عمد إلى تكريس وزارة المالية 
«الــــثــــنــــائــــي الـــشـــيـــعـــي» رابـــطـــا  لـــــ
الــثــالــث للطائفة  إيـــاه بــالــتــوقــيــع 
الشيعية، وصولا إلى رفعه ورقة 
الميثاقية للإطاحة بأي حكومة لا 
يتمثل فيها «الثنائي»، ومؤخرا 
فـــرض مــعــايــيــر للتشكيل  حــــاول 
اتــفــاق  الــدســتــور أو  لــم يلحظها 
الــــطــــائــــف. وأضــــــــاف نــــــــادر: «مـــا 
نـــحـــن بــــصــــدده هــــو دفـــــع (حــــزب 
الله) باتجاه إعادة النظر بالعقد 
الاجتماعي القائم وتوزيع جديد 
للصلاحيات، وكــل هــذا يحصل 
عــلــى حــســاب المــكــون الــســنــي في 

السلطة».
بــــالمــــقــــابــــل، تــــــرى الــــدكــــتــــورة 
مــــهــــى يــــحــــيــــى المــــــحــــــاضــــــرة فــي 
الــعــلــوم السياسية فــي الجامعة 

اللبنانية، أن «المثالثة» في الحكم 
بدأت تطبق منذ العام ٢٠٠٥ وإن 
كــان اتــفــاق الــطــائــف يتحدث عن 
أنــه «وبعد  إلــى  المناصفة، لافــتــة 
خروج السوريين من لبنان، كان 
(حــــزب الــــلــــه) والــطــائــفــة  لا بــــد لـــــ
الشيعية أن تبحث عــن الشراكة 
الحقيقية من خلال الدفع باتجاه 
تــطــبــيــق المـــثـــالـــثـــة». واســتــبــعــدت 
«الـــشـــرق  يــحــيــى فــــي تـــصـــريـــح لــــ
تـــــكـــــون الأزمــــــــة  الأوســــــــــــــــط»، أن 
الــتــي نحن بصددها  الحكومية 
قادرة على إعادة عقارب الساعة 
إلــــــى الـــــــــــوراء وبـــالـــتـــحـــديـــد إلـــى 
المرحلة التي سبقت «ربط النزاع» 
بــين «حـــزب الــلــه» و«المــســتــقــبــل». 
وأضافت: «ما يسعى إليه (حزب 
الــلــه) لــيــس إبــعــاد الــحــريــري عن 
السلطة إنما كسر هيمنته على 
الطائفة السنية، وهو ما من شأنه 
الــصــراع السني -  أن يُبعد شبح 
الشيعي، لا أن يقرّبه منا، باعتبار 
أن الحزب وبإصراره على تمثيل 
حلفائه السنة، يسعى للتأكيد أن 
هناك سنة يدعمونه وفــي خطه 
وهو ليس بمواجهة معهم لا في 

وضع إكليل من الزهور على قبر رئيس  الاستقلال اللبناني بشارة الخوري (دالاتي ونهرا)المنطقة أو في لبنان».

سخرية سورية وردود قاسية اعتبرت أن «دفتر ديون باسيل تجاوز المسموح»

 «لوحة للانسحاب السوري» من لبنان تثير استياء الحلفاء والخصوم
بيروت: سناء الجاك

لــــــم يـــتـــحـــمـــل حــــلــــفــــاء وزيــــــر 
الـــخـــارجـــيـــة الـــلـــبـــنـــانـــيـــة جـــبـــران 
بـــاســـيـــل وخــــصــــومــــه، عـــلـــى حــد 
سواء، تصريحه عشية الاحتفال 
بـــالـــذكـــرى الــخــامــســة والــســبــعــين 
لعيد الاستقلال، عندما استأذن، 
مــن أمـــام لــوحــة «جـــلاء الجيوش 
الأجــنــبــيــة عــن لــبــنــان» فــي وادي 
«نــــهــــر الـــكـــلـــب» شــــمــــال بــــيــــروت، 
نــــواب كــــســــروان، «لـــوضـــع لــوحــة 
عن الانسحاب السوري من لبنان، 
فهكذا ننسجم مع تاريخنا لأننا 
ناضلنا حين كان النضال واجباً 
وصـــالـــحـــنـــا عـــنـــدمـــا حــــــان وقـــت 

المصالحة».
و«نــهــر الــكــلــب» الـــذي يفصل 
المـــتن وكـــســـروان،  واديــــه منطقتا 
شـــــرق بــــيــــروت، تــتــمــيــز ضــفــتــاه 
بنقوش تشهد على بعض الأمم 
الـــتـــي مــــرت أو حــكــمــت الــســاحــل 
الشرقي للمتوسط عبر التاريخ، 
ابـــتـــداءً مـــن نــبــوخــذ نــصــر وآثـــار 
لــــلــــمــــلــــوك الــــكــــلــــدانــــيــــين، مـــــــروراً 
بــالــفــرعــون المـــصـــري رعــمــســيــس 
الثاني الكبير، والمــلــك الآشـــوري 
أســـــــــــرحـــــــــــدون، والإمــــــــبــــــــراطــــــــور 

مــاركــوس أوريــلــيــوس، والظاهر 
بــأمــر الــلــه ســيــف الــديــن بــرقــوق، 
لـــتـــخـــتـــتـــم الاحـــــــتـــــــلالات بـــلـــوحـــة 
الـــجـــلاء الــشــهــيــرة الــتــي وضــعــت 

.١٩٤٦
أول الحلفاء المعترضين كان 
النائب جميل السيد، الذي طالب 
«تــعــديــل  بــاســيــل عــبــر تــغــريــدة بـــ
الـــــطـــــائـــــف»، وإلا عــلــيــه  اتـــــفـــــاق 
«كوزير خارجية أن يلتزم باتفاق 
الــذي لا يعتبر الوجود  الطائف 
الــســوري احــتــلالاً، ثــم يضع بعد 
ذلــــــك الــــلــــوحــــة الــــتــــي يــــريــــدهــــا»، 
مشيراً في تغريدة أخرى إلى أن 
«الــلــوحــة الــوحــيــدة الــتــي تحظى 
بإجماع وطني هي عن انسحاب 
الاحــتــلال الإسرائيلي عــام ٢٠٠٠ 
وهــزيــمــة الإرهـــــاب فــي ٢٠١٧ من 
الجيش اللبناني والمقاومة! غير 
ذلك، السوري غادر عام ٢٠٠٥ بعد 
اغتيال الحريري وضغوط دولية 
وانقسام لبناني، وعلينا أن نرى 
مـــاذا فعل زعــمــاء لبنان ببلدهم 

منذ ٢٠٠٥ إلى اليوم!».
وكـــــــان لافــــتــــاً الـــــــرد الـــســـاخـــر 
على باسيل بتغريدة من النائب 
فــي الــبــرلمــان الــســوري عــن مدينة 
حـــلـــب فــــــــارس الــــشــــهــــابــــي، ومـــن 

فـــكـــتـــب عــلــى  يـــســـمـــيـــه،  دون أن 
«تــويــتــر»: «عــزيــزي الـــذي تسيء 
لــســوريــا ولتضحياتها الكبيرة 
مــن أجــل وحـــدة واســتــقــلال وأمــن 
ــــل حـــكـــومـــتـــك أولاً  لــــبــــنــــان، شــــكِّ
واحترم شعبك بالكهرباء والمياه 
والـــنـــظـــافـــة والــــقــــانــــون، وبــعــدهــا 
تكلم عن (الاستئلال)! التحرر لا 
يكون فقط من التدخل الخارجي 
أو التبعية، لكن من الفساد أيضاً 

وبالدرجة الأولى».
ويــقــول العميد المتقاعد في 
اللبناني، أمــين حطيط،  الجيش 
«الــــشــــرق الأوســـــــــــط»: «اســــتــــاء  لـــــ
الــــســــوريــــون اســـتـــيـــاءً كـــبـــيـــراً مــن 
تصريح باسيل عن لوحة لجلاء 
لــوا  جــيــشــهــم عـــن لــبــنــان، وتــســاء
عـــــن هــــدفــــه بـــكـــلامـــه هــــــذا تـــجـــاه 
دولــة خرجت منتصرة من حرب 
كــــونــــيــــة اســـتـــهـــدفـــتـــهـــا، وكــــانــــت 
ردودهــم قاسية عبر التغريدات. 
أحــدهــم، وهـــو شــخــص لــه وزنـــه، 
اعـــتـــبـــر أن دفـــتـــر ديــــــون بــاســيــل 
تـــجـــاوز المـــســـمـــوح بــــه. وقـــــال لــه: 
أيــــن ســتــلاقــيــنــا عــنــد اســتــحــقــاق 
رئاسة الجمهورية في لبنان؟». 
كــــلام  اعــــتــــبــــر أن  لــــكــــن حــــطــــيــــط 
باسيل «تسديدة طائشة، لم يكن 

يعنيها»، وفي بيان رد (التيار) 
على تغريدة النائب جميل السيد 
نصف تراجع؛ لأنه نفى توصيف 
الــوجــود الــســوري بــالــوصــايــة أو 
الاحتلال مكتفياً بجلاء الجيش 

وهو أمر حاصل».
وذكـــــر حــطــيــط أن «الـــوجـــود 
الـــســـوري لـــم يــكــن احــــتــــلالاً، فهو 
اللبنانيين.  لــنــجــدة  لــبــنــان  دخـــل 
وعندما طلبت الجبهة اللبنانية 
هذا الدخول مطلع الحرب الأهلية 

قـــبـــل نـــحـــو أربــــعــــين عــــامــــاً، حــمــل 
الطلب نائب رئيس مجلس نواب 
سابق إلى الرئيس الراحل حافظ 
الأسد. وانقلاب القوى المسيحية 
آنــذاك على هــذا الــوجــود، ورفض 
الرئيس الراحل سليمان فرنجية 
(الجد)، الأمر واعتباره غدراً، أديا 
إلى جريمة قتل ابنه طوني بأمر 
مـــن (الـــرئـــيـــس) بــشــيــر الــجــمــيــل». 
وأضاف: «لوحة الجلاء الموجودة 
على صخرة نهر الكلب، لا تحدد 

الــجــيــش الــفــرنــســي بـــالاســـم، لكن 
تذكر جلاء كل الجيوش الأجنبية 
عن لبنان؛ وذلك للرد على الغزاة 
الذين تعاقبوا وسجلوا غرورهم 
على صخور نهر الكلب. بالتالي 
ليس مفهوماً أن يسارع أي فريق 
لبناني للمطالبة بلوحة مماثلة 
تعتبر الجيش السوري الذي حال 

دون تقسيم لبنان، محتلاً».
أما خصوم باسيل، فاعتبروا 
أنـــــــه يـــــزايـــــد عـــلـــيـــهـــم ويــســلــبــهــم 
نــضــالــهــم. ولــعــل مــوقــف الــنــائــب 
فــي «الـــقـــوات الــلــبــنــانــيــة» شوقي 
دكـــــاش، يــعــكــس رفــــض المـــزايـــدة، 
بتقديمه أمــس طلباً رسمياً إلى 
قــائــمــقــام كــســروان للاستحصال 
على ترخيص وضــع لوحة على 
صــــخــــور «نــــهــــر الـــكـــلـــب» تــجــســد 
ذكــــرى خــــروج الــجــيــش الــســوري 
من لبنان في ٢٦ أبريل (نيسان) 
٢٠٠٥، طالباً تحويل الطلب إلى 

المراجع المختصة.
في حين اعتبر النائب السابق 
فــــارس ســعــيــد، أن لــوحــة الــجــلاء 
رفعها شباب حــزب الأحـــرار عام 
 ١٤» ٢٠١٣ بوجود الأمانة العامة لـ
الــدكــتــور مصطفى  آذار» مــثــلــهــا 
عـــلـــوش، وجـــــاء فــيــهــا: «تــخــلــيــداً 

لـــذكـــرى خـــــروج جــيــش الاحـــتـــلال 
السوري من لبنان».

إلا أن مديرية الآثــار التابعة 
لوزارة الثقافة، في حينه، وجهت 
كــتــابــاً إلـــى قـــوى الأمـــن الــداخــلــي، 
طلبت فيه التوجّه إلى منطقة نهر 
الكلب لإزالـــة اللوحة الصخرية، 
آنــذاك أوضح وزير الثقافة غابي 
ليون من «التيار الوطني الحر»، 
أن «لا مشكلة في الموضوع سوى 
الـــتـــعـــدي عــلــى مـــوقـــع أثــــــري، ولا 

علاقة له بأي خلفية سياسية».
أما المحامي إلياس الزغبي، 
الـــــذي كــــان فـــي صـــفـــوف «الــتــيــار 
الــــوطــــنــــي الـــــحـــــر»، لـــيـــخـــرج مــنــه 
ويصبح عضواً في قيادة «قوى 
اعــتــبــر فــي حديث  فــقــد  ١٤ آذار»، 
«الــشــرق الأوســــط»، أن «خطوة  لـــ
باسيل جاءت متزامنة مع عودة 
الــنــظــام الــســوري إلــى لبنان عبر 
حلفائه ومنهم (الــتــيــار الوطني 
الــــحــــر)». وأضـــــــاف: «بـــعـــد مـــرور 
١٣ عــامــاً عــلــى انــســحــاب الجيش 
الــــســــوري مــــن لـــبـــنـــان، لا يــتــجــرأ 
هـــذا الــتــيــار عــلــى تسمية الأمـــور 
بأسمائها، يطالب بوضع لوحة 
مـــــن دون أن  بـــنـــضـــالـــه  مــتــغــنــيــاً 
يشير إذا ما كان الوجود السوري 

وصاية أم احتلالاً، ربما عليه أن 
عة من (الرئيس 

ّ
يطلب اللوحة موق

الــســوري) بشار الأســد أو (حــزب 
الله)».

واســتــغــرب الــزغــبــي، اعــتــبــار 
باسيل أن «خروج النظام السوري 
مــن لبنان يكفي لمصالحته؛ لأن 
المصالحة الفعلية يجب أن تبنى 
على إقرار المتصالحين بالحقيقة، 
ولـــيـــس تــجــاهــل مـــا ارتـــكـــبـــه هــذا 
النظام طــوال ثلاثة عقود، وأدى 
إلـــى تــدمــيــر فــكــرة لــبــنــان ومعناه 
كــدولــة ونسيج اجتماعي وعمل 
سياسي سليم، وبقيت ذيوله لأنه 
تمكن من الدخول إلى عمق بعض 
القناعات التي تستطيب ذهنية 

التبعية».
وأضــــــــــاف: «عـــــــــودة (الـــتـــيـــار 
الـــــوطـــــنـــــي الــــــحــــــر) إلـــــــى الـــحـــيـــاة 
الـــســـيـــاســـيـــة فــــي لـــبـــنـــان، جــــاءت 
على دماء الرئيس الشهيد رفيق 
الحريري. لكنه سرعان ما انتقل 
من خيمة (١٤ آذار) إلى خيمة (٨ 
الــيــوم بفكرة  آذار)، فكيف يــأتــي 
لــــوحــــة الــــجــــلاء الــــتــــي يــقــتــرحــهــا 
بــــاســــيــــل، فـــــي مــــفــــارقــــة واضـــحـــة 
تتناقض والهرولة المتكررة للتيار 

إلى خطب ود النظام السوري».

جبران باسيل متحدثاً أمام «لوحة الجلاء» الشهيرة
 التي وضعت عام ١٩٤٦ («الشرق الأوسط»)
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دروز السويداء يرفضون محاولات دمشق إعادتهم إلى «بيت الطاعة»
لندن - بيروت: «الشرق الأوسط»

بعد نحو ٨ سنوات من اندلاع 
الحرب في سوريا، يتمسّك سليم 
الــخــدمــة العسكرية  بــرفــضــه أداء 
الإلـــــزامـــــيـــــة، عـــلـــى غـــــــرار غــالــبــيــة 
الشبان الدروز من أبناء محافظة 
الــــســــويــــداء، غـــيـــر آبـــهـــين بـــدعـــوة 
حـــــازمـــــة وجـــهـــتـــهـــا لـــهـــم دمـــشـــق 

مؤخراً للالتحاق بالجيش.
أيــام مــن تحرير نساء  وبعد 
الــــســــويــــداء  مـــــن  وأطــــــفــــــال دروز 
خطفهم تنظيم داعــش لأكثر من 
٣ أشــهــر بعد هجمات شنها في 
المحافظة، وكــانــت الأكــثــر دموية 
ضــد الأقــلــيــة الـــدرزيـــة فــي الــبــلاد، 
دعـــا الــرئــيــس بــشــار الأســـد أبــنــاء 
المنطقة للالتحاق بالجيش، عادّاً 
التخلف عن ذلــك بمثابة «تهرب 

من خدمة الوطن».
وطيلة سنوات النزاع، تمكن 
الــذيــن يشكلون ٣  دروز ســوريــا، 
في المائة من السكان، من تحييد 
أنــفــســهــم عـــن تــداعــيــاتــه إلــــى حد 
كبير. فلم يحملوا إجمالاً السلاح 
ضــــد الـــنـــظـــام ولا انـــخـــرطـــوا فــي 
المعارضة، باستثناء قلة. وتخلف 
عشرات آلاف الشبان عن التجنيد 
الإجــبــاري، مستعيضين عن ذلك 
بحمل السلاح دفاعاً عن مناطقهم 
ت دمشق النظر 

ّ
فقط، بينما غض

عنهم.
ويقول سليم (٢٧ عاماً)، وهو 
متخلف عن التجنيد ويستخدم 
اسماً مستعاراً، لوكالة الصحافة 
الفرنسية: «لا أريــد أن تكون لي 
بــصــمــة فـــي حــمــام الــــدم الــســوري 
ابــن  أقـــتـــل  فـــي أن  (...) لا أرغـــــب 

حــمــاة وحــمــص أو أي محافظة 
أخرى ليبقى فلان على كرسيه». 
ويضيف: «الجيش مقبرة للعمر 
والــحــيــاة، خصوصاً أن لا سقف 
يحدد مدة الخدمة خلال سنوات 

الحرب».
وبــــاتــــت الـــخـــدمـــة الإلـــزامـــيـــة 
تستمر سنوات عدة جراء الحرب، 
بــعــدمــا كــانــت مــدتــهــا الأســاســيــة 

تقتصر على نحو عامين فقط.
وخشية توقيفه على حواجز 
قــــــــوات الــــنــــظــــام واقـــــتـــــيـــــاده إلــــى 
التجنيد، يحصر سليم تنقلاته 

ضمن حدود محافظته فقط.
وتــوجــد الــحــكــومــة الــســوريــة 
فـــــي مـــحـــافـــظـــة الـــــســـــويـــــداء عــبــر 
المـــؤســـســـات الـــرســـمـــيـــة والمــــراكــــز 
الأمـــنـــيـــة، فــيــمــا يــنــتــشــر الــجــيــش 
حــالــيــاً عــلــى حـــواجـــز فـــي محيط 

المحافظة.
وكــــــان ســلــيــم حـــمـــل الـــســـلاح 
مع مقاتلين محليين لصد هجوم 
ـــه الــتــنــظــيــم المـــتـــشـــدد فـــي ٢٥ 

ّ
شـــن

يـــولـــيـــو (تــــــمــــــوز) المـــــاضـــــي عــلــى 
مدينة السويداء وريفها الشرقي، 
مـــا تــســبــب بــمــقــتــل أكــثــر مـــن ٢٦٠ 
شخصاً. وخطف التنظيم حينها 
نحو ٣٠ شخصاً، أفرج عن ٦ منهم 
الــشــهــر المـــاضـــي بــمــوجــب اتــفــاق 
تــبــادل أســرى مــع دمــشــق. وفــي ٨ 
نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، 
أعــلــنــت دمــشــق عــن تــحــريــر باقي 
المختطفين فــي عملية عسكرية. 
وكـــان ٥ منهم قــتــلــوا خـــلال فترة 
الاحــــتــــجــــاز جـــــــراء إعــــــدامــــــات أو 
اشـــتـــبـــاكـــات، كــمــا تــوفــيــت امــــرأة 

مسنة.
وأثـــنـــاء اســتــقــبــالــه وفـــــداً من 

المختطفين المحررين وعائلاتهم 
الــــثــــلاثــــاء المـــــاضـــــي، ربـــــط الأســــد 
بـــــين الــــهــــجــــوم وغـــــيـــــاب انـــتـــشـــار 
الــــجــــيــــش. وقــــــــــال: «لـــــــو كـــــــان كــل 
لــكــان الجيش  الــنــاس ملتحقين، 
تواجد في كل المناطق. لذلك أنا 
أقــول، كل واحــد تهرب من خدمة 
الـــجـــيـــش، هــــو تـــهـــرب مــــن خــدمــة 
الـــوطـــن (...) ويــتــحــمــل ذنــبــاً في 

كل مخطوف وشهيد». يستغرب 
ســلــيــم تــصــريــحــات الأســــد ويــرى 
فـــيـــهـــا نــــبــــرة تـــهـــديـــد. ويــــوضــــح: 
«للمتخلفين عن الخدمة أسبابهم 
(...)، والنظام يقول لنا: (داعش 
أو الالــتــحــاق بــالــخــدمــة)»، مؤكداً 
رفضه لها حتى لو فرضها النظام 

بالقوة.
ويــــــــــرى أســــــتــــــاذ الــــعــــلاقــــات 

الدولية خطار أبو دياب، المواكب 
الــــــســــــويــــــداء، فــي  لــــوضــــع دروز 
 لن 

ً
تــصــريــحــات الأســــد «تـــهـــويـــلا

ينفع»، عـــادّاً أنــه «يــريــد أن يأخذ 
أهــــل الـــســـويـــداء لــيــكــونــوا طعماً 

لمعارك مستقبلية».
وبــقــيــت مــحــافــظــة الــســويــداء 
بــــمــــنــــأى نـــســـبـــيـــاً عــــــن الـــــحـــــرب، 
باستثناء هجمات محدودة بين 

فــصــائــل  شــنــتــهــا  و٢٠١٥   ٢٠١٣
مـــــعـــــارضـــــة بــــعــــضــــهــــا إســـــلامـــــي 
متطرف، وتصدت لها مجموعات 
محلية أبرزها «مشايخ الكرامة»، 
التي ضمت رجال دين ومقاتلين 
الـــــدروز خــارج  رافــضــين لتجنيد 

مناطقهم.
ويـــــقـــــول نــــــور رضـــــــــوان (٢٦ 
عاماً)، مدير «شبكة السويداء ٢٤» 

المحلية للأنباء، للوكالة: «استفاد 
الــنــظــام مـــن الــعــنــف المـــفـــرط الـــذي 
ارتــكــبــه (داعـــــش) لــيــحــاول إعـــادة 
إلــى بيت الطاعة، وها  السويداء 
هو اليوم وبكل صراحة يعرض 
مقايضة: أمنكم وحمايتكم مقابل 

خدمتكم» في الجيش.
فــي عـــام ٢٠١٤، ومـــع تــوسّــع 
المــعــارك فــي ســوريــا، بــدأ الأهالي 
بمحاصرة كل مركز أمني يُعتقل 
أبــنــائــهــم لتخلفهم عن  فــيــه أحـــد 
الــخــدمــة حــتــى إطــــلاق ســراحــهــم، 
تــقــدم دمــشــق المنشغلة  لــم  بينما 
بــجــبــهــات أخـــــرى عــلــى أي ردود 

فعل.
الــنــظــام  أنّ  ويــــــرى رضــــــــوان 
حـــــــــــــاول «احــــــــــتــــــــــواء أي حــــركــــة 
احــــتــــجــــاجــــيــــة بـــــأقـــــل الـــخـــســـائـــر 
انطلاقاً من تعامله مع الأقليات 

بحذر شديد».
لـــكـــن ذلـــــك لــــم يـــمـــر مــــن دون 
ثمن. ويتحدث سكان من المدينة 
عن فلتان أمني شهدته المحافظة 
خـــــلال الـــســـنـــوات المـــاضـــيـــة، عــبــر 
عمليات خطف مقابل فدية وقتل، 
من دون أي تدخل للمراكز الأمنية 
التابعة للنظام. كما اتهم البعض 
على مواقع التواصل الاجتماعي 
قوات النظام بإفساح المجال أمام 
الهجوم الأخير للتنظيم للضغط 

على أبناء المحافظة.
ويــــقــــول الـــنـــاشـــط والـــبـــاحـــث 
همام الخطيب (٣٧ عاماً) لوكالة 
الصحافة الفرنسية، إن السويداء 
 إلى «مدينة أشباح، 

ً
تتحول ليلا

يــحــمــل المــتــنــقــلــون فــيــهــا أســلــحــة 
فـــــــرديـــــــة لــــحــــمــــايــــة أنــــفــــســــهــــم». 
ويــــضــــيــــف: «يـــســـتـــخـــدم الـــنـــظـــام 

طرقاً أخرى في عقاب السويداء، 
مثل (داعـــش) بــدلاً مــن البراميل، 
أو الــفــوضــى والــجــريــمــة بـــدلاً من 

الاعتقالات».
بعد هجمات السويداء، انكفأ 
التنظيم إلى منطقة تلول الصفا 
المـــتـــاخـــمـــة لـــلـــمـــحـــافـــظـــة، قـــبـــل أن 
يتعرض لغارات كثيفة ويخوض 
اشـــتـــبـــاكـــات ضــــد قــــــوات الــنــظــام 
التي تمكنت السبت الماضي من 
بــســط ســيــطــرتــهــا عــلــى المــنــطــقــة. 
وانسحب مقاتلو التنظيم، وفق 
مــديــر «المــرصــد الــســوري لحقوق 
الإنــــســــان» رامـــــي عــبــد الــرحــمــن، 
البادية، بناء على اتفاق مع  إلى 
دمـــشـــق الـــتـــي تــلــقــت وعـــــــوداً مــن 
مشايخ دروز بالعمل على إقناع 
الشباب بالالتحاق بالجيش في 
حــــال إبـــعـــاد خــطــر الــتــنــظــيــم عن 

المحافظة.
ويــقــدر «المـــرصـــد» وجـــود ٣٠ 
ألــــف شــــاب درزي مــتــخــلــفــين عن 
الـــخـــدمـــة، لافـــتـــاً إلــــى اجــتــمــاعــات 
متتالية يجريها ضباط روس مع 
مشايخ دروز لتسوية هذا الملف. 
ورغم ذلك، فإن عدي الخطيب (٢٥ 
عاماً) يصرّ على رفض التجنيد 
لأن «الــــحــــرب مــســتــمــرة والــقــتــل 
مستمر. ونحن لسنا آلة للقتل».

ويــــضــــيــــف الـــــشـــــاب الـــقـــاطـــن 
في الــســويــداء: «شــبّــان السويداء 
مـــتـــخـــلـــفـــون عـــــن الــــجــــيــــش، وأنـــــا 
مــنــهــم، لكننا نــحــن مــن تصدينا 
لاعــــتــــداء (داعــــــــش) والـــجـــيـــش لــم 
يـــســـانـــدنـــا». ويــــتــــســــاءل: «كــيــف 
بإمكاننا اليوم أن نخلي المنطقة 
ونلتحق بــالــجــيــش؟ محافظتنا 

أولى بشبابها».

صورة ارشيفية لرجل يحمل فتاة من السويداء بعد تحريرها من «داعش» (أ ب)

نتنياهو يقول إن موسكو «تجس نبض» طهران ازاء ذلك

أفكار روسية لتخفيف العقوبات عن إيران مقابل انسحابها من سوريا
تل أبيب: نظير مجلي

صــــرح مـــســـؤول فـــي ديــــوان 
رئـــاســـة الــــــــوزراء الإســـرائـــيـــلـــي، 
بــأن ما أعلنه رئيس الحكومة، 
بنيامين نتنياهو، من أن روسيا 
عــرضــت مــؤخــراً عــلــى الــولايــات 
المــــتــــحــــدة وإســــــرائــــــيــــــل، ســحــب 
الـــقـــوات الإيـــرانـــيـــة مـــن ســوريــا، 
مــــقــــابــــل تـــخـــفـــيـــف الــــعــــقــــوبــــات 
الأميركية المفروضة على إيران، 
هو اقتراح أولــي وضبابي غير 
واضــح التفاصيل، لكنه يصير 
اهــتــمــامــاً بــالــغــاً فـــي كـــل مـــن تل 

أبيب وواشنطن.
وأضــــــــــــــــــــــــــــــاف المـــــــــــــســـــــــــــؤول 
الإسرائيلي، أن روسيا، صاحبة 
الاقتراح، تحاول جس نبض كل 
الأطراف حول الموضوع، بما في 
ذلـــك مــوقــف الــقــيــادة الإيــرانــيــة. 
لكنها لم تطرح مبادرة متكاملة 

بعد.
وكــانــت «الــقــنــاة الــعــاشــرة» 
لـــلـــتـــلـــفـــزيـــون الإســــرائــــيــــلــــي، قــد 
ذكـــرت فــي نشرتها الإخــبــاريــة، 
مساء أول من أمــس (الثلاثاء)، 
أن نتنياهو كشف خلال الجلسة 
المــــغــــلــــقــــة لـــلـــجـــنـــة الــــخــــارجــــيــــة 
والأمـــن فــي الكنيست (البرلمان 
الإســرائــيــلــي)، الــتــي عــقــدت يوم 
الاثنين الماضي، عن أن الرئيس 
الروسي فلاديمير بوتين طرح 
عــلــيــه فـــكـــرة صــفــقــة لانــســحــاب 
إيران من سوريا مقابل تخفيف 
العقوبات الاقتصادية الأميركية 
والـــــتـــــهـــــديـــــدات الإســــرائــــيــــلــــيــــة. 
وقــالــت الــقــنــاة، إنــهــا أكـــدت هذه 
المعلومات من أحاديث مع ثلاثة 
نــواب من أعضاء اللجنة الذين 

حضروا الاجتماع.
ووفـــــــقـــــــاً لــــــهــــــذا الــــتــــقــــريــــر، 

فـــــإن إســــرائــــيــــل لــــم تـــحـــدد بــعــد 
موقفها مــن الاقــتــراح الــروســي، 
فــــــي حــــــين لــــــم تــــتــــطــــرق الـــقـــنـــاة 
للموقف الأميركي من المقترح. 
وفـــي الــتــفــاصــيــل، تــبــين أن أحــد 
النواب سأل نتنياهو عن الأزمة 
الدبلوماسية مــع روســيــا، وإن 
كان صحيحاً أن بوتين يرفض 
إجراء لقاء مفصل معه حولها. 
فــــأجــــاب نــتــنــيــاهــو بـــــأن الــلــقــاء 
الخاطف الذي جمعه بالرئيس 
بـــوتـــين، فـــي بـــاريـــس الأســـبـــوع 
المـــاضـــي، كـــان إيــجــابــيــاً ومهماً 
للغاية. وأنـــه كــان خــطــوة نحو 
البلدين.  تسوية الأوضـــاع بــين 
وأوضـــــح بـــأن روســـيـــا مـــا زالـــت 
تــــحــــمّــــل إســـــرائـــــيـــــل مـــســـؤولـــيـــة 
إســقــاط طــائــرة «إيــلــيــوشــن ٢٠» 
في سوريا ومقتل ١٥ عسكرياً 
روســيــاً كــانــوا على متنها، في 
سبتمبر (أيلول) الماضي، لكنها 
لا تغلق الــبــاب أمـــام إســرائــيــل. 
والدليل على ذلك – قال نتنياهو 
الــــروســــي  الــــرئــــيــــس  – هـــــو أن 
عرض فكرته حول صفقة إخلاء 
الإيرانيين «لأن روسيا في حاجة 
إلى التعاون مع دول أخرى من 
أجل إيجاد حل للوجود الإيراني 
في سوريا، وترى في إسرائيل 
عنواناً للتعاون معها في ذلك».
ووفقاً للنواب الثلاثة، أكد 
نتنياهو أن هناك تنسيقاً عالياً 
بين إسرائيل وروسيا والولايات 
المــــتــــحــــدة حــــــول الأوضــــــــــاع فــي 
روســيــا. وأشـــار فــي هــذا الشأن 
إلـــى نــشــاط المــبــعــوث الأمــيــركــي 
الخاص في الموضوع السوري، 
جيمس جيفري، قبل أسبوعين؛ 
إذ زار موسكو وتل أبيب والتقى 
مع كبار المسؤولين في روسيا 
كـــمـــا الـــتـــقـــى مـــعـــه (نـــتـــنـــيـــاهـــو) 

فـــي مــكــتــبــه فـــي مــديــنــة الــقــدس 
الـــغـــربـــيـــة، مـــؤكـــداً أن مــوضــوع 
البحث الأساسي كان «ضرورة 
إنـــهـــاء الــتــمــوضــع الإيـــرانـــي في 
سوريا». وأكد نتنياهو أن «هذا 
مجرد فكرة أولية، ولم يتم بعد 
تحديد موقف إسرائيل من هذه 

المسألة».
وقالت القناة الإسرائيلية: 
إن الـــســـفـــارة الـــروســـيـــة فـــي تل 
أبــــيــــب رفــــضــــت الـــتـــعـــلـــيـــق عــلــى 
الــتــقــريــر. فــي حــين قــال مسؤول 
الـــخـــارجـــيـــة  فـــــي وزارة  رفــــيــــع 
الأمـــيـــركـــيـــة: «نـــحـــن مــســتــمــرون 
فــي إجــــراء مــبــاحــثــات مــع الأمــم 
المــتــحــدة والأطــــراف الأخـــرى من 
أجل التوصل إلى حل سياسي 
فــــي ســـــوريـــــا. نـــحـــن لا نــفــصــح 
عــــن مـــحـــتـــوى هـــــذه المـــحـــادثـــات 

الدبلوماسية».
وفــــــــــي الـــــــســـــــيـــــــاق، نــــشــــرت 
صـــحـــيـــفـــة «يــــســــرائــــيــــل هـــيـــوم» 
المــقــربــة مـــن نتنياهو  الــعــبــريــة 
وكـــذلـــك مـــن الــســفــيــر الأمــيــركــي 
في إسرائيل، دنئيل فريدمان، 
أمــــــس، أن المـــبـــعـــوث الأمـــيـــركـــي 
جـــيـــفـــري، قـــــال خـــــلال لــــقــــاء مــع 
بــعــض المــراســلــين الــســيــاســيــين، 
الــــثــــلاثــــاء: إن «الــــقــــوات  مــــســــاء 
الإيــــرانــــيــــة فــــي ســــوريــــا تــســعــى 
أســــاســــاً لــتــطــبــيــق خــطــتــهــا فــي 
الهيمنة الإقليمية، وليس لدعم 
نظام الرئيس بشار الأسد. وهذا 
الأمر معروف ومكشوف لحلفاء 
طــهــران، بــل بـــات مــزعــجــاً أيضاً 
إلــى أن «إيرانيين  لهم». وأشــار 
وميليشيات تابعة لهم يقومون 
بعمليات احتلال واستيطان في 
بيوت نازحين ولاجئين سوريين 
ويمنعون أصحابها العائدين 
مـــن الـــعـــودة إلــيــهــا. وهــــم بــذلــك 

يسعون لتقويض سلطة الدولة 
السورية، مثلما فعلوا في لبنان 
والــيــمــن، ويــحــاولــون فــعــلــه في 

العراق».
الــــصــــحــــيــــفــــة: إن  وقـــــــالـــــــت 
تــصــريــحــات جــيــفــري تتماشى 
مع التقارير التي تتزايد بشأن 
«النشاط الواسع لإيران لتغيير 
الطابع الديني والديموغرافي 
لسوريا من سني إلى شيعي»، 
وأنـــــه فـــي هــــذا الإطــــــار «أعــلــنــت 
إيران، الأسبوع الماضي، عن فتح 
جامعة أخرى في سوريا، تنضم 
إلــــــى مــــــــدارس أخـــــــرى أقــامــتــهــا 
هــــــنــــــاك». ونــــقــــلــــت عــــلــــى لـــســـان 
جـــيـــفـــري قــــولــــه: إن «الانـــطـــبـــاع 
الدولي وكأن الحرب في سوريا 
وصلت نهايتها ليس صحيحاً، 
وأن اندلاع الحرب محتمل في كل 
لحظة». وأن «المنطقة المتفجرة 
فــي الــســيــاق الــســوري هــي التي 
تقع بين إسرائيل وإيران، وبعد 
ذلك بين الأردن وإيــران. فهنالك 
قلق أساسي في الأردن ينبع من 
التحركات الإيرانية قربها، ومن 
بقايا المجموعات الإرهابية التي 
الــحــدود الأردنــيــة.  تنشط على 
ولــذلــك؛ الأردن يتعرض لخطر 
جـــدي ونــحــن مــلــتــزمــون بأمنه. 
أمــــا بــالــنــســبــة لإســـرائـــيـــل، فــإن 
الوضع أكثر حدة؛ وذلك بسبب 
نشر الصواريخ البعيدة المدى 
في سوريا، واستخدامها مرتين 

خلال العام الحالي».
وزراء  لــــــــــقــــــــــاء  وخـــــــــــــــــــلال 
الـــخـــارجـــيـــة الأوروبــــــيــــــين، يـــوم 
أول مـــن أمـــــس، أطـــلـــع مــمــثــلــون 
فرنسيون ودانماركيون وزراء 
الخارجية على الجهود، حيث 
جرى التعبير عن الانفتاح على 

فكرة فرض عقوبات.

موسكو تترك الباب مفتوحاً لـ «مقايضة» في سوريا
موسكو: رائد جبر

الـــــخـــــارجـــــيـــــة  وزارة  نـــــفـــــت 
الــروســيــة صحة معطيات غربية 
تــســربــت بــعــض تــفــاصــيــلــهــا إلــى 
وســـائـــل إعـــــلام، بــشــأن مــنــاقــشــات 
أجــراهــا الــجــانــب الــروســي مــع كل 
مــن واشنطن وتــل أبــيــب، تناولت 
الـــتـــوصـــل إلـــــى مــقــايــضــة تــفــضــي 
انــســحــاب تشكيلات  إلـــى تــرتــيــب 
عسكرية إيــرانــيــة مــن ســوريــا في 
مــقــابــل رفــــع الـــعـــقـــوبـــات الــغــربــيــة 

المفروضة على إيران جزئياً.
وأفـــاد نائب وزيــر الخارجية 
الروسي سيرغي ريابكوف، أمس، 
بأن بلاده «لم تقدم اقتراحات في 
هذا الشأن إلى الولايات المتحدة أو 

إلى إسرائيل».
وأبلغ الدبلوماسي الروسي 
صــحــافــيــين بــــأن المــعــطــيــات الــتــي 
نــــشــــرتــــهــــا شــــبــــكــــة «أكـــــســـــيـــــوس» 
الأمـــيـــركـــيـــة بـــهـــذا الـــشـــأن «لــيــســت 
دقيقة»، موضحا أنه «فيما يتعلق 
بهذا الجانب تحديدا من معادلة 
رفع العقوبات مقابل شيء ما، لا 

يمكنني تأكيد ذلك الأمر».
لكنه كشف في المقابل عن أن 
جانبا من ملف تخفيف العقوبات 
إيـــران مقابل انسحابها من  على 
ســــوريــــا، كـــــان مـــطـــروحـــا لــلــبــحــث 
فــعــلا عــلــى مــســتــويــات مــخــتــلــفــة، 
وإن كــانــت الأطــــراف لــم تصل إلى 
نتائج محددة أو اتفاقات نهائية 
في هذا الشأن. وهذا ما دلت عليه 
عـــبـــارات ريـــابـــكـــوف عــنــدمــا أشـــار 
إلى أنه «كانت هناك أفكار تشبه 
الـــفـــكـــرة، مـــن دون أن تــكــون  هــــذه 
مطابقة لها تماما. وهــذه الأفكار 
لــم تحصل عــلــى مــتــابــعــة». ورغــم 
النفي الروسي للتفاصيل المسربة، 
فــإن ريــابــكــوف تــرك الــبــاب مــواربــاً 
أمــــام احــتــمــال اســتــكــمــال الــنــقــاش 
المـــــوضـــــوع، وزاد: «لــكــنــنــا  حـــــول 
الــبــحــث عــمــا يمكن فعله  نــواصــل 
فــي هــذا المــجــال عبر الاتــصــال مع 
كــل المشاركين وكــل الأطـــراف التي 

نتحدث الآن عنها».
وتوقف عند ملف الضمانات 
الروسية لأمــن إسرائيل، وزاد أن 
روسيا «تتحلى بأقصى درجــات 

المــســؤولــيــة فــي مــقــاربــتــهــا مسألة 
ضمان أمن إسرائيل»، مشددا على 
أن موسكو تفضل التعامل مع هذا 
المــلــف «لــيــس عــبــر الــتــصــريــحــات؛ 
بـــل بــأقــصــى درجـــــات المــســؤولــيــة. 
وسوف نبقى منخرطين في الحوار 
المكثف على مختلف المستويات»، 
موضحا أن «الأمر يشمل في أحد 
جــــوانــــبــــه مــــــدى تــــعــــرض أراضــــــي 
إســـــرائـــــيـــــل لــــهــــجــــوم بـــالأســـلـــحـــة 
الــقــادرة على إصــابــة أهـــداف على 
مسافات بــعــيــدة». وكــشــف عــن أن 
هذا الموضوع تم بحثه مع الجانب 
الإيراني؛ إذ زاد أن «الملف كان على 
أجندة نقاشاتنا وحوارنا مع كل 
إيــران وإسرائيل». وتعد هذه  من 
من المرات النادرة التي تعلن فيها 
موسكو بوضوح أنها طلبت من 
إيــــــران الإحــــجــــام عـــن الـــقـــيـــام بــأي 

تهديد لأمن إسرائيل.
وكــــــــان المــــبــــعــــوث الأمــــيــــركــــي 
الـــــخـــــاص إلـــــــى ســـــوريـــــا جــيــمــس 
جيفري قــال الأســبــوع المــاضــي إن 
الـــولايـــات المــتــحــدة تــحــاول إقــنــاع 
روسيا بضرورة انسحاب القوات 

الإيــــرانــــيــــة مــــن ســــوريــــا. وزاد أن 
«الــــــولايــــــات المـــتـــحـــدة لا تــــــرى أن 
الـــحـــضـــور الإيـــــرانـــــي فــــي ســـوريـــا 
يـــصـــب فــــي مــصــلــحــة أي طـــــرف»، 
موضحا أن مهمة واشنطن تتمثل 
فـــي «إقـــنـــاع الــجــمــيــع، بــمــن فيهم 
الروس، بأن انسحاب العسكريين 
الإيــرانــيــين يــعــد الــســبــيــل الأفــضــل 
لضمان السلام والاستقرار والأمن 
ليس في سوريا فقط، بل والمنطقة 

كلها».
مــيــدانــيــا، أعــلــن مـــســـؤول في 
وزارة الدفاع الروسية أن مسلحي 
فـــي منطقة  الـــســـوريـــة  المـــعـــارضـــة 
إدلب قصفوا، على مدار الساعات 
الــــــ٢٤ الأخـــيـــرة، قـــرى وبـــلـــدات في 
محافظات اللاذقية وحلب وحماة.

وفـــي مــوجــز صــحــافــي، أشــار 
الـــنـــاطـــق بـــاســـم «المــــركــــز الـــروســـي 
للمصالحة» في سوريا، فلاديمير 
ســـافـــتـــشـــيـــنـــكـــو، إلــــــى «اســــتــــمــــرار 
انـــتـــهـــاكـــات نـــظـــام وقـــــف الأعـــمـــال 
القتالية في منطقة إدلب لخفض 
الــتــصــعــيــد مــــن قـــبـــل الــتــشــكــيــلات 

المسلحة غير الشرعية».

صورة ارشيفية لرجل من مدينة الرقة وسط الدمار  (أ.ب)  

«تعقب الضربات»... مشروع إلكتروني لتقييم دمار الرقة
بيروت: «الشرق الأوسط»

أطــــلــــقــــت مـــنـــظـــمـــة الـــعـــفـــو 
الــــدولــــيــــة الأربـــــعـــــاء مــشــروعــاً 
إلــــــكــــــتــــــرونــــــيــــــاً يــــــــهــــــــدف إلــــــى 
بـــالـــنـــاس لتقييم  الاســـتـــعـــانـــة 
الأضــرار التي ألحقتها غارات 
الــــتــــحــــالــــف الــــــدولــــــي بـــقـــيـــادة 
واشنطن في مدينة الرقة في 

عام ٢٠١٧.
وأطــلــقــت المنظمة تسمية 
«تـــــعـــــقـــــب الـــــــضـــــــربـــــــات» عـــلـــى 
مشروعها الجديد، الذي يُعد 
أحد مراحل تحقيقها المستمر 
حـــــــول حــــجــــم الأضـــــــــــرار الـــتـــي 
طالت مدينة الرقة، أبرز معاقل 
تــنــظــيــم «داعــــــش» فـــي ســوريــا 
سابقاً، خلال أربعة أشهر من 

المعارك والغارات الكثيفة.
وســيــطــرت قـــــوات ســوريــا 
الديمقراطية، تحالف فصائل 
كــــــــرديــــــــة وعـــــــربـــــــيـــــــة يــــدعــــمــــه 
أكـــتـــوبـــر  فـــــي ١٧  الــــتــــحــــالــــف، 
الـــرقـــة،  (تـــشـــريـــن الأول) عــلــى 
الــدمــار فيها  التي يقدر حجم 

بــنــســبــة ٨٠ فـــي المـــائـــة كــمــا لا 
تــزال عمليات انتشال الجثث 
مـــن تــحــت الأنـــقـــاض والمــقــابــر 

الجماعية مستمرة.
وتـــقـــول المــنــظــمــة إن أدلـــة 
جمعتها خلال زيارات ميدانية 
دفــــعــــت  نـــــهـــــايـــــة ٢٠١٧  مـــــنـــــذ 
بالتحالف الدولي إلى مراجعة 
إحصاءاته والاعــتــراف بمقتل 
مائة مدني بدلاً عن ٢٣ سابقاً.

وقــالــت ميلينا مــاريــن من 
المــنــظــمــة فـــي تــصــريــح لــوكــالــة 
الصحافة الفرنسية، إنه «مع 
استمرار استخراج الجثث من 
الــحــطــام والمـــقـــابـــر الــجــمــاعــيــة 
بــعــد أكـــثـــر مـــن عـــــام، فــــإن هــذا 
لــيــس ســــوى جــــزء صــغــيــر من 

الحالات».
وكــــانــــت المـــنـــظـــمـــة أفــــــادت 
الشهر الماضي بانتشال فريق 
محلي في الرقة أكثر من ٢٥٠٠ 
جثة غالبيتها لمدنيين قتلوا 
خـــــــلال المـــــــعـــــــارك. وأوضــــحــــت 
مارين: «ثمة كم هائل من الأدلة 
إلــى تحليل،  المتبقية تحتاج 

فــحــجــم الــــدمــــار المــــدنــــي كــبــيــر 
لــلــغــايــة بــالــنــســبــة لــنــا لــلــقــيــام 
بــــذلــــك بــــمــــفــــردنــــا»، مــضــيــفــة: 
«مع وجود آلاف من (متعقبي 
الــضــربــات) فــي هـــذه القضية 
لمساعدتنا على تحديد متى 
وأيـــــن دمـــــرت قـــــوات الــتــحــالــف 
الـــجـــويـــة والمـــدفـــعـــيـــة المــبــانــي، 
يُــمــكّــنــنــا أن نــزيــد مـــن قــدرتــنــا 
عـــلـــى رســــــم خـــريـــطـــة الــــدمــــار 

المروع الذي وقع في الرقة».
المــــــنــــــظــــــمــــــة أن  وتــــــــــقــــــــــدر 
يــــــســــــاعــــــدهــــــا نــــــحــــــو خـــمـــســـة 
إلـــكـــتـــرونـــي فــي  نــــاشــــط  آلاف 
مشروعها الجديد، الذي يتيح 
لأي شخص المساهمة بــه عن 
طــــريــــق تـــتـــبـــع «المــــبــــانــــي عــبــر 
جــــدول زمــنــي لــصــور الأقــمــار 
الصناعية أثناء المعركة (...) 
وتسجيل التواريخ قبل وبعد 

تدمير المبنى».
ويؤكد التحالف الدولي، 
فــــي ٢٠١٤ تــدخــلــه  بـــــدأ  الــــــذي 
العسكري ضــد تنظيم داعــش 
في سوريا والعراق، باستمرار، 

أنــه يتخذ الإجـــــراءات الــلازمــة 
للتقليل من المخاطر على حياة 

المدنيين.
وتـــأمـــل المــنــظــمــة الــدولــيــة 
«تغيير  أن يساهم المــشــروع بـ
الــتــحــالــف (...) بــشــأن  مــوقــف 
وقـــوع إصــابــات بــين المدنيين، 
مـــــن الإنـــــكـــــار المــــتــــواصــــل إلـــى 
قبول مسؤولية أكبر وإجــراء 

تحقيقات ذات مغزى».
واعتبرت مارين أن «الإنكار 
الصريح للتحالف، واللامبالاة 
الـــتـــي أبــــداهــــا، يــتــنــافــيــان مع 
الضمير الإنساني - فقد أدى 
هــجــومــه الــعــســكــري إلــــى قتل 
وإصابة مئات المدنيين، ثم ترك 
الناجين يصلحون ما أفسده».
المـــفـــتـــرض أن تنشر  ومــــن 
مــــنــــظــــمــــة الـــــعـــــفـــــو الـــــدولـــــيـــــة 
وشريكتها في المشروع شركة 
«آيـــــــــــــرورز» المـــعـــنـــيـــة بــتــقــديــر 
الأضرار التي تلحق بالمدنيين 
جــــــــراء الــــقــــصــــف الـــــجـــــوي فــي 
الأزمـــــات، نــتــائــج المــشــروع في 

عام ٢٠١٩.



الخرطوم تعلن استضافتها
 اجتماع دول الجوار الليبي

لندن: مصطفى سري

أكدت الحكومة السودانية، 
الـــــــخـــــــرطـــــــوم ســـتـــحـــتـــضـــن  أن 
الليبي،  اجتماعاً لدول الجوار 
بـــحـــضـــور الـــجـــامـــعـــة الــعــربــيــة 
والاتــحــاد الأفــريــقــي فــي ٢٩ من 
الــشــهــر الـــحـــالـــي، مــوضــحــة أن 
فرنسا ستشارك بصفة مراقب.

وقــــــــال وزيــــــــر الـــخـــارجـــيـــة 
الـــــدرديـــــري محمد  الـــســـودانـــي 
أحـــــمـــــد، الـــــــــذي يـــــــــزور فـــرنـــســـا 
ضــمــن جـــولـــة أوروبــــيــــة تشمل 
ألمــانــيــا وبلجيكا وتنتهي في 
بــحــث عملية  إنــــه  بــريــطــانــيــا، 
تــحــقــيــق الــــســــلام فــــي أفــريــقــيــا 
الوسطى مــع نظيره الفرنسي 
لـــــودريـــــان أمــــــس، مـــوضـــحـــاً أن 
جهود حكومته من أجل السلام 
في هذه الدولة، التي لها جوار 
مـــع بـــــلاده مـــن نــاحــيــة الـــغـــرب، 
تــــهــــدف إلــــــى دعــــــم الاســــتــــقــــرار 

الداخلي.
وأضـــــاف أحــمــد فـــي حـــوار 
مع قناة «فرانس٢٤»، أمس: إن 
الهدف من اجتماع دول الجوار 
الـــلـــيـــبـــي، الــــــذي ســتــســتــضــيــفــه 
الخرطوم، هو بحث انعكاسات 
مــا يــحــدث فــي ليبيا على دول 
الـــــجـــــوار، مــــبــــرزاً أن حــكــومــتــه 
إلـــى إيطاليا  الـــدعـــوة  ســتــوجــه 

والجامعة العربية.
كـــــــمـــــــا تـــــــــطـــــــــرق الـــــــــوزيـــــــــر 
السوداني للحوار الجاري بين 
المــتــحــدة؛  حكومته والـــولايـــات 
بهدف رفع اسم بلاده من قائمة 
الدول الراعية للإرهاب، بعد أن 
الــعــام الماضي  رفعت واشنطن 
العقوبات الأميركية المفروضة 
عــلــى الـــخـــرطـــوم لأكـــثـــر مـــن ٢٠ 
عـــامـــاً، مــشــيــراً إلــــى أن زيـــارتـــه 
إلى لندن تأتي لمواصلة الحوار 

الاستراتيجي بين البلدين.
فــــــي غـــــضـــــون ذلــــــــــك، نــفــى 

المــــــســــــؤول الـــــســـــودانـــــي بـــشـــدة 
وجــــود أي مـــصـــارف وعــلاقــات 
بـــين بـــــلاده وإيــــــــران، وقــــــال: إن 
الوجود الإيــرانــي غير مرغوب 
لـــوقـــف  المــــقــــاطــــعــــة  فـــــيـــــه، وأن 

التشيع مستمرة.
وفـــــي الأســــبــــوع المـــاضـــي، 
اتهمت روسيا فرنسا بالتركيز 
عـــلـــى جـــهـــودهـــا المـــشـــتـــركـــة مــع 
الــــســــودان لإحـــــلال الـــســـلام في 
جــمــهــوريــة أفــريــقــيــا الــوســطــى، 
وقـــبـــلـــت تـــجـــديـــد بـــعـــثـــة الأمـــــم 
الــبــلاد المضطربة  المــتــحــدة فــي 
لمدة شهر واحد فقط، علماً بأن 
مــشــروع الـــقـــرار يــنــص عــلــى أن 
المــبــادرة التي تقودها أفريقيا 
هي «الإطــار الوحيد» لتسوية 
تفاوضية للأزمة في جمهورية 

أفريقيا الوسطى.
مـــــن جــــهــــة أخــــــــــرى، قـــالـــت 
وكــــــــالــــــــة الأنـــــــــبـــــــــاء الــــرســــمــــيــــة 
الــســودانــيــة (ســـونـــا) فـــي وقــت 
متأخر، مساء أول من أمس: إن 
وزير الخارجية الدرديري بحث 
مع نظيره الفرنسي جــان إيف 
لـــودريـــان الــعــلاقــات الــثــنــائــيــة، 
وجـــــهـــــود الــــــســــــودان لــتــحــقــيــق 
الاســتــقــرار الإقــلــيــمــي، بــمــا في 
ذلــــك مـــبـــادراتـــه فـــي جــمــهــوريــة 
أفـــريـــقـــيـــا الــــوســــطــــى وجـــنـــوب 
السودان وليبيا، مؤكداً لنظيره 
الفرنسي أن هذه الجهود تقوم 
ــــــســــــودان عــلــى  عـــلـــى حــــــرص ال
حماية أمنه الداخلي وحمايته، 
ولــيــس لصالح أي طــرف آخــر، 
الـــــســـــودان  وقــــــــــال: إن جـــــهـــــود 
لتعزيز السلام والاستقرار في 
جــمــهــوريــة أفــريــقــيــا الــوســطــى 
«تحت مظلة الاتحاد الأفريقي».

ولم تصدر وزارة الخارجية 
الفرنسية بياناً حول الاجتماع. 
ومع ذلك، أعلن أن لقاء لودريان 
مــــع الـــــــــدردري ســـيـــوفـــر فــرصــة 

لمناقشة القضايا الإقليمية.

التقى وزراء في حكومة السراج على اعتبار أنه مبعوث شخصي لرئيس مالطا

«فضيحة سياسية» تلاحق «الوفاق» الليبية بسبب «منتحل» صفة حكومية مالطية
القاهرة: خالد محمود 

وجمال جوهر

الــــتــــزمــــت حــــكــــومــــة الـــــوفـــــاق 
الــوطــنــي الــلــيــبــي، الــتــي تعرضت 
لانـــــــــتـــــــــقـــــــــادات دولـــــــــيـــــــــة بـــســـبـــب 
استخدامها القوة لفض اعتصام 
مهاجرين غير شرعيين كانوا على 
متن سفينة في مصراتة، الصمت 
«فـــضـــيـــحـــة  حـــــيـــــال مـــــا وصـــــــف بــــ
سياسية»، تفجرت بعدما كشفت 
تـــقـــاريـــر صــحــافــيــة مــالــطــيــة عــن 
لـــقـــاء مـــســـؤولـــين فــــي الــحــكــومــة، 
الــســراج، مع  التي يترأسها فائز 
شخص يحمل الجنسية المالطية، 
باعتبار أنه أحد مسؤولي حكومة 

بلاده، خلافا للحقيقة.
والــتــقــى مـــســـؤولـــون رفــيــعــو 
فــــي حــكــومــة  المــــســــتــــوى ووزراء 
السراج، خلال اليومين الماضيين 
الــذي قدموه في  مع نيفيل غافا، 
بيانات رسمية على أنه المبعوث 
الشخصي لرئاسة الحكومة في 
مــالــطــا. وقـــــال فــتــحــي بــــاش أغـــا، 
وزيــــر الــداخــلــيــة بــالــحــكــومــة، إنــه 
بحث مــع غــافــا توطيد العلاقات 
الثنائية بين البلدين في المجالات 
الأمــــنــــيــــة، بـــمـــا يــــخــــدم المــصــلــحــة 
المـــشـــتـــركـــة، ونـــقـــل فــــي بـــيـــان عــن 
«المبعوث المالطي» أنه «أشاد بما 
لمسه مــن انضباطية واستتباب 
وبــســط لــلأمــن داخـــل العاصمة»، 
قبل أن ينقل تحيات رئيس وزراء 
مـــالـــطـــا جــــوزيــــف مـــوســـعـــات إلـــى 

وزير الداخلية الليبي.
كـــمـــا أعــــلــــن بــــيــــان لــحــكــومــة 
الــســراج أن نائبه أحمد معيتيق 
أكد لدى لقائه، أول من أمس، مع 
«المبعوث الشخصي لرئيس وزراء 
مــالــطــا»، عــلــى الــتــعــاون مــن أجــل 
مكافحة عمليات تهريب الوقود، 
والعمل على استئناف الرحلات 

الجوية بين ليبيا ومالطا.
فــي الــســيــاق ذاتـــه، قــال وزيــر 

الــصــحــة الــلــيــبــي عــمــر بــشــيــر إنــه 
بحث مع غافا، الذي قدمه باعتباره 
«مستشار رئيس الوزراء المالطي 
لشؤون الشرق الأوســط»، قضية 
الــــديــــون المــســتــحــقــة عــلــى الـــدولـــة 
الــلــيــبــيــة، مــقــابــل عـــلاج الــجــرحــى 
الليبيين فــي دولـــة مــالــطــا، لافتا 
إلى أن غافا أبدى استعداد بلاده 
لتنفيذ برامج تدريبية لعناصر 

طبية لمساعدة ليبيا.
لـــكـــن صــحــيــفــة «نــــيــــوز أوف 
مالطا» نقلت في المقابل عن غافا 
نفيه إجراء محادثات دبلوماسية 
في طرابلس، نيابة عن الحكومة 
المالطية، كما نقلت عنه نفيه أن 
يـــكـــون قـــد قــــاد وفـــــداً رســمــيــاً إلــى 
لــيــبــيــا، مـــصـــراً عــلــى أنــــه كــــان في 

«زيارة شخصية».
وتـــــــــــابـــــــــــع غـــــــــافـــــــــا بــــحــــســــب 

الـــصـــحـــيـــفـــة ذاتــــــهــــــا «نــــــعــــــم، أنــــا 
فـــــي لـــيـــبـــيـــا ولــــكــــن عــــلــــى أســـــاس 
شــــخــــصــــي، مـــثـــلـــمـــا أذهـــــــــب إلــــى 
إسبانيا أو إيطاليا، أو أي مكان 
أنـــه يمكنني زيـــارة  آخــــر. أعــتــقــد 
الـــدول... ألا يمكنني ذلـــك»؟. كما 
نقلت الصحيفة عن ناطق باسم 
مكتب رئــيــس الحكومة المالطية 
لــم يعقد أي اجتماعات  أن غــافــا 
رســـمـــيـــة فــــي لـــيـــبـــيـــا، نـــيـــابـــة عــن 
الحكومة المالطية. وسرد التقرير 
الـــصـــحـــافـــي ســــيــــرة غــــافــــا، الــــذي 
اتضح أنه كان مجرد مسؤول في 
وزارة الصحة في مالطا، وتعرض 
للنقل من وظيفته بسبب تقارير 
عــن تلقيه رشــى. مــن جانبه، أكد 
غافا أنه عقد اجتماعات في ليبيا 
عــلــى أســــاس مـــا ســمــاه بــعــلاقــات 
الــصــداقــة مـــع مــســؤولــي حكومة 

الــــســــراج، الــتــي الــتــزمــت بــدورهــا 
الصمت، ولــم تعلق رسميا على 
هــــذه الــفــضــيــحــة، الـــتـــي ســبــق أن 

تكررت في مناسبات مختلفة.
في سياق آخــر، قالت شركة 
الــتــابــعــة للمؤسسة  «أكـــاكـــوس»، 
الــلــيــبــيــة، أمــس،  الــوطــنــيــة للنفط 
إن المحطة الفرعية بحقل الشرارة 
النفطي تعرّضت لهجوم أول من 
أمس من طرف مجموعة مسلحة، 
أفــراد، مشيرة  تتكون من ثمانية 
إلــى أن الــهــجــوم لــم يسفر عــن أي 
إصابات بين العاملين، ولم يؤثر 

على عمليات الإنتاج.
وأضــافــت الــشــركــة فــي بيان، 
أمــس، أن المسلحين ســرقــوا ثلاث 
سيارات تابعة لشركة «أكاكوس»، 
إضــــافــــة إلـــــى هــــواتــــف الــعــامــلــين 
الــــــذيــــــن كــــــانــــــوا مـــــوجـــــوديـــــن فــي 

مكان الــحــادثــة، لافتة إلــى أنــه تم 
إجلاؤهم لاحقا إلى أماكن آمنة.

وفـــيـــمـــا تــعــمــل إدارة شــركــة 
أكاكوس والفرق الأمنية المختصّة 
مــع السلطات للتحقق مــن هوية 
مــرتــكــبــي هــــذه الأفـــعـــال المــشــيــنــة، 
دعت المؤسسة الوطنية للنفط كل 
الجهات المعنية إلى دعم المساعي 
الــــرامــــيــــة إلــــــى حـــمـــايـــة المـــنـــشـــآت 
النفطية، وكــل العاملين فــي هذا 
القطاع، مع ضرورة وجود جهاز 

أمني وطني موحّد.
ـــــــــك، أعــــــربــــــت مــــاريــــا  إلــــــــى ذل
ريـــبـــيـــرو، مــنــســقــة الأمــــم المــتــحــدة 
لــلــشــؤون الإنــســانــيــة فـــي لــيــبــيــا، 
عــن أسفها لاســتــخــدام السلطات 
الــلــيــبــيــة الـــقـــوة لإنــــــزال قـــرابـــة ٨٠ 
مــهــاجــرا غــيــر شــرعــي مــن سفينة 
تـــجـــاريـــة كـــانـــت تـــقـــل مــهــاجــريــن 

غير شرعيين في مصراتة بغرب 
البلاد.

وقالت ريبيرو في بيان لها، 
أمــس، إنــه مــن المــؤســف أن جهود 
الوساطة لم تؤد إلى حل سلمي، 
مطالبة بإيجاد بدائل للاحتجاز 
فــي لــيــبــيــا، ونــقــل المــهــاجــريــن من 
نقاط الإنزال إلى مرافق مناسبة، 
ودعــــــــت إلـــــــى اســـــتـــــمـــــرار وصـــــول 
إلــى جميع  المساعدات الإنسانية 
المـــهـــاجـــريـــن، الــــذيــــن تــــم إنـــزالـــهـــم 
وتوفير الدعم لهم، وفقا لظروف 

واحتياجات كل شخص.
فــــــي الــــســــيــــاق ذاتـــــــــــه، حــثــت 
منظمة «هيومن رايتس ووتش» 
الأمـــيـــركـــيـــة الـــســـلـــطـــات الــلــيــبــيــة 
على التحقيق بــشــأن «استخدام 
الـــــقـــــوة غـــيـــر الـــقـــانـــونـــيـــة لإنــــــزال 
المـــهـــاجـــريـــن»، واتـــهـــمـــت الاتـــحـــاد 
«عــــرقــــلــــة عــمــلــيــات  الأوروبــــــــــــي بـــــ
الإنقاذ التي تقوم بها المنظمات 
غير الحكومية، مقابل تمكين خفر 

السواحل الليبي».
وكـــــــانـــــــت قـــــــــــوات الــــبــــحــــريــــة 
الــســراج، أكــدت  التابعة لحكومة 
أنها أجبرت ٧٩ مهاجرا على الأقل 
مــن الــنــزول مــن على مــتن سفينة 
الشحن (نيفين)، التي تحمل علم 
بــنــمــا، كــانــت أنــقــذتــهــم الأســبــوع 

الماضي.
فــي شــأن آخـــر، طلبت وزارة 
الــداخــلــيــة المــواطــنــين الإبـــــلاغ عن 
أي تـــجـــاوزات لــحــراس المــصــارف 
المــحــلــيــة فــــي الـــعـــاصـــمـــة، وقـــالـــت 
فــي بــيــان لــهــا أمـــس، إن مصلحة 
أمــــــن المـــــرافـــــق والمــــنــــشــــآت تــهــيــب 
بـــجـــمـــيـــع المـــــواطـــــنـــــين والــــجــــهــــات 
الــعــامــة والـــخـــاصـــة بـــالإبـــلاغ عن 
تــــجــــاوزات، أو مــخــالــفــات قد  أي 
يرتكبها أعضاء الشرطة، المكلفين 
حراسة المصارف، حتى يتم البث 
فيها، ومعالجتها من قبل رئاسة 
المصلحة، قصد اتخاذ الإجراءات 

القانونية حيال التجاوزات.

وزير الداخلية في حكومة الوفاق فتحي باش أغا مع المالطي نيفيل غافا (وزارة الداخلية)

إثر تعثر المفاوضات مع الحكومة بشأن الزيادة في الأجور

تونس تشهد اليوم إضراباً عاماً في قطاع الوظيفة العمومية
تونس: «الشرق الأوسط»

دعــــــــا الاتـــــــحـــــــاد الـــتـــونـــســـي 
لـــلـــشـــغـــل إلــــــى إضـــــــــراب عــــــام فــي 
الـــوظـــيـــفـــة الـــعـــمـــومـــيـــة، بــــــدءاً مــن 
الــــيــــوم (الــــخــــمــــيــــس)، إثـــــر تــعــثــر 
المــفــاوضــات مــع الحكومة بشأن 

الزيادة في الأجور.
وبـــــــــــدأ ســـــــريـــــــان الإضـــــــــــراب 
مــنــتــصــف لـــيـــلـــة أمـــــــس، لــيــشــمــل 
والإدارات  الــــــــــــــــــــوزارات  كــــــافــــــة 
المركزية والجهوية والمؤسسات، 
الـــخـــاضـــعـــة لــــقــــانــــون الـــوظـــيـــفـــة 
الـــعـــمـــومـــيـــة، والــــتــــي تـــضـــم أكــثــر 

مــــن ٥٩٠ ألـــــف مــــوظــــف، بــحــســب 
إحصائيات رسمية لعام ٢٠١٤، 
قام بها المعهد الوطني للإحصاء.

ودعــــــا الاتــــحــــاد مــنــخــرطــيــه 
من عمال الوظيفة العمومية إلى 
التجمع بساحة باردو، قبالة مقر 
البرلمان. وقال في بيان أمس، إن 
الإضــــــراب الـــعـــام هـــو «دفـــــاع عن 
المــــرفــــق الـــعـــمـــومـــي ومـــصـــداقـــيـــة 
الـــــتـــــفـــــاوض، وتـــــصـــــدٍّ لإمـــــــلاءات 
الـــصـــنـــاديـــق المـــالـــيـــة الــــدولــــيــــة». 
مـــشـــدداً عــلــى أنـــه مـــن حـــق عــمــال 
الــوظــيــفــة الــعــمــومــيــة الــحــصــول 
على زيادة مجزية في ظل تدهور 

مقدرتهم الشرائية.
ويــأتــي الإضـــراب فــي أعقاب 
دعــــــوة صــــنــــدوق الـــنـــقـــد الـــدولـــي 
الحكومة التونسية إلى السيطرة 
على كتلة الأجور المرتفعة، وغير 
المتناسبة مــع حــجــم الاقــتــصــاد، 
بحسب تقييمه، والمــضــي قدماً 
فــي الإصــلاحــات للحد مــن عجز 
الموازنة العامة، ودعم الاستثمار، 
والــــــحــــــفــــــاظ عـــــلـــــى الاســــــتــــــقــــــرار 

الاقتصادي.
وعــلــى صعيد غير متصل، 
قــرر مــســؤول فــي بلدية تونسية 
الــبــقــاء فـــي ألمــانــيــا بــطــريــقــة غير 

شرعية، وعدم العودة إلى بلده، 
بعدما وصــل ضمن بعثة تضم 
مــمــثــلــين عــــن المـــجـــتـــمـــع المــــدنــــي، 
للمشاركة في مؤتمر احتضنته 

مدينة شتوتغارت الألمانية.
وأكد مصدر في بلدية رادس 
لوكالة الأنباء الألمانية، أمس، أن 
المـــســـؤول، الــــذي يــشــغــل منصب 
مستشار بالبلدية، وصل ألمانيا 
ضمن بعثة تضم ممثلين عن عدة 
بلديات من أنحاء تونس؛ لكنه 
لــم يــعــد. مــوضــحــاً أن المستشار 
الــتــونــســي أرســــل اســتــقــالــتــه إلــى 
المـــجـــلـــس الــــبــــلــــدي عـــبـــر رســـالـــة 

نــصــيــة قـــصـــيـــرة، وذلـــــك بــمــجــرد 
وصوله إلى ألمانيا.

وكانت البعثة التونسية قد 
دعيت من قبل منظمة «هانريش 
بـــــول» الألمـــانـــيـــة، لــلــمــشــاركــة في 
«الـــلامـــركـــزيـــة  مــؤتــمــر يــتــعــلــق بــــ
والـــحـــوكـــمـــة المــحــلــيــة ومــشــاركــة 
المــواطــن». وتــأتــي هــذه المشاركة 
قــــلــــيــــلــــة مـــــــن أول  بـــــعـــــد أشــــــهــــــر 
انتخابات بلدية تشهدها تونس 
منذ بدء الانتقال الديمقراطي في 

البلاد عام ٢٠١١.
ونــــقــــلــــت تــــقــــاريــــر إعـــلامـــيـــة 
أمــــس، عــن رئــيــس بــلــديــة مدينة 

الــجــنــوبــيــة  بـــالـــضـــاحـــيـــة  رادس 
للعاصمة، قوله إن المستشار وقع 
عليه الاختيار عبر قرعة ضمن 
ثــــلاثــــة مــــرشــــحــــين مـــــن المـــجـــلـــس 
البلدي، ممن لا يتعدى سنهم ٣٥ 
عــامــاً، بحسب شــرط السن الــذي 
وضعته الجهة المنظمة للمؤتمر.

وبــحــســب المــعــلــومــات الــتــي 
قدمها فتحي بن حميدة، رئيس 
المــســتــشــار  بــلــديــة رادس، يــعــمــل 
الــــــذي فـــضـــل الـــبـــقـــاء فــــي ألمــانــيــا 
بمطبعة، وهــو متزوج وحاصل 
على دبلوم البكالوريا (الثانوية 
الــعــامــة)، ولا يتعدى راتــبــه ٥٠٠ 

دينار تونسي.
وبــحــســب الإجــــــــراءات الــتــي 
أعــــلــــن عـــنـــهـــا المـــجـــلـــس الـــبـــلـــدي، 
فـــإنـــه ســيــجــري إخـــطـــار الـــولايـــة 
باستقالة العضو المستشار، ومن 
ثم هيئة الانتخابات من أجل سد 

الشاغر.
وشـــهـــدت بــعــثــات ريــاضــيــة 
ســـابـــقـــة أيــــضــــاً فـــــــرار ريـــاضـــيـــين 
تــونــســيــين داخـــل دول أوروبـــيـــة، 
كـــــــــان آخـــــــرهـــــــا دورة الألــــــعــــــاب 
المــتــوســطــيــة الأخـــيـــرة فــي مدينة 
تـــــاراغـــــونـــــا الإســـــبـــــانـــــيـــــة، الـــتـــي 
شهدت اختفاء ثلاثة رياضيين 

من البعثة المشاركة.
وتـــعـــانـــي تـــونـــس مــــن أزمــــة 
اقتصادية ومالية خانقة طيلة 
انتقالها السياسي، ما تسبب في 
هجرات واسعة للشباب، في ظل 
ارتفاع نسبة البطالة، لا سيما في 
صفوف حاملي الشهادات العليا 
الذين يمثلون ثلث العاطلين. لكن 
مـــع تــشــديــدهــا لــقــيــود الــهــجــرة، 
تعمل دول أوروبية، ومن بينها 
ألمـــانـــيـــا، عــلــى الــتــنــســيــق بشكل 
أكبر مع تونس لتسريع عمليات 
ترحيل مواطنيها المقيمين بطرق 

غير شرعية على أراضيها.

انسحاب ٦٠ نائباً يمثلون ٣٤ حزباً من جلسة إجازته

البرلمان السوداني يجيز قانون الانتخابات بأغلبية الحاضرين
الخرطوم: أحمد يونس

أنـــهـــى الــــبــــرلمــــان الـــســـودانـــي 
جــــــدلاً تــــواصــــل طــــــوال الأســـبـــوع 
المــــــاضــــــي، بــــعــــد إجــــــــــازة قــــانــــون 
الانـــتـــخـــابـــات بــأغــلــبــيــة أعــضــائــه 
الـــحـــاضـــريـــن، وذلــــــك بـــعـــد تــعــثــر 
أدى إلـــى تــأجــيــل إجـــازتـــه لــثــلاث 
مـــــرات خــــلال الأســــبــــوع المـــاضـــي، 
وهــو قانون تم تشريعه لتنظيم 
الانــتــخــابــات المــقــرر إجــراؤهــا في 

عام ٢٠٢٠.
ونص القانون الجديد على 
تكوين «مفوضية قومية مستقلة 
للانتخابات» من رئيس وثمانية 
أعضاء، يتم اختيارها بالتشاور 
مع القوى السياسية، واعتمادها 
من البرلمان ليتم تعيينها بقرار 
رئاسي، وأن تستمر دورتها لست 
سنوات، ومنح رئيس الجمهورية 
سلطة عــزل رئــيــس المفوضية أو 
نائبه، أو أي من أعضائها، بناء 
عــــلــــى شــــكــــوى خـــمـــســـة أحــــــــزاب، 
وبقرار من المحكمة الدستورية. 
كما نص على زيادة عدد النواب 
فــي الـــدوائـــر الــجــغــرافــيــة مــن ٣٠٠ 

نائب إلى ٣٨٠ نائباً.
وانــســحــب عــن جلسة إجــازة 
القانون ٦٠ نائباً برلمانياً يمثلون 
٣٤ حــــزبــــا ســـيـــاســـيـــا، مــــن قـــوى 
ســـيـــاســـيـــة مـــخـــتـــلـــفـــة، مــحــتــجــين 
على مــا ســمــوه «تــمــريــر القانون 
بــالأغــلــبــيــة المــيــكــانــيــكــيــة لــلــحــزب 
الــــــحــــــاكــــــم»، بـــــــدلا عــــــن الــــتــــوافــــق 

السياسي.
وتضمن القانون تعديلاً على 
اخــتــيــار ولاة «حــكــام» الــولايــات، 
وقــــرر انــتــخــابــهــم مــبــاشــرة، بعد 

أن كــــان يــتــم تــعــيــيــنــهــم مـــن قبل 
رئـــيـــس الـــجـــمـــهـــوريـــة، كـــمـــا مــنــح 
المـــجـــالـــس الــتــشــريــعــيــة الــولائــيــة 
«الــــبــــرلمــــانــــات المـــحـــلـــيـــة» ســلــطــة 
حجب الثقة عن الوالي المنتخب، 
وحـــــــدد عــــــدد أعــــضــــاء المـــجـــالـــس 
الــتــشــريــعــيــة لــولايــتــي الــخــرطــوم 
(٨٤) عـــضـــواً، كما  والـــجـــزيـــرة بــــــــ
حدد لبقية الولايات (٤٨) عضواً 

في مجالسها التشريعية.
وشــهــد الـــبـــرلمـــان الــســودانــي 
جـــــــدلاً اســـتـــمـــر طـــــــوال الأســــبــــوع 
المـــــاضـــــي، بـــســـبـــب خــــلافــــات بــين 
حـــزب المــؤتــمــر الــوطــنــي الــحــاكــم، 
ونواب مستقلين وممثلين لقوى 
الــحــكــم، ما  سياسية شريكة فــي 
اضـــطـــر رئـــيـــســـه إبـــراهـــيـــم أحــمــد 
إلــى تأجيل جلسة الإجـــازة  عمر 
ثلاث مرات متتالية لعدم التوافق 
عــلــى بــعــض المــــــواد. وانــحــصــرت 
الخلافات على عدد أيام الاقتراع. 
فالحزب الحاكم يصر على ثلاثة 
أيام، فيما رأى النواب المستقلون 
وممثلو الأحــــزاب السياسية أن 
يقتصر الاقتراع والفرز على يوم 
واحـــــــد، بــغــيــة مـــحـــاصـــرة فـــرص 
الــــتــــزويــــر، عـــلـــى حـــســـب زعــمــهــم، 
إلى جانب تصويت السودانيين 
فــــي المـــهـــجـــر فــــي جــمــيــع مـــراحـــل 
الانتخاب، في الوقت الذي كان فيه 
الحزب الحاكم يرى أن يشاركوا 
فــي الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة دون 
الــــدوائــــر الـــجـــغـــرافـــيـــة، واعــتــمــاد 
سجل الانتخابات التقليدي، بدلاً 
مــن الــســجــل الــوطــنــي الـــذي يصر 

عليه الحزب الحاكم.
وأقــر القانون الجديد ثلاثة 
أيــــــــام لــــلانــــتــــخــــابــــات، واعــــتــــمــــاد 

الــســجــل المـــدنـــي أســـاســـاً للسجل 
الانــتــخــابــي، وأعــطــى المــهــاجــريــن 
والمـــغـــتـــربـــين خــــــارج الــــبــــلاد حــق 
الـــتـــصـــويـــت. كـــمـــا مـــنـــح الــــقــــوات 
الــتــصــويــت داخــل  النظامية حــق 

مقار عملها.
وتمسك عثمان نمر، رئيس 
لـــجـــنـــة الــــــعــــــدل والــــتــــشــــريــــع فــي 
الــــبــــرلمــــان، بـــــأن إجـــــــازة الـــقـــانـــون 
جــــاءت نــتــيــجــة لــنــقــاش وتــوافــق 
بــين الكتل السياسية، فيما أكد 
عـــبـــد الــــرحــــمــــن مـــحـــمـــد ســعــيــد، 
رئيس كتلة حزب المؤتمر الوطني 
الحاكم، أن القانون أجيز بتوافق 
بين القوى السياسية، وأن حزبه 
الــقــوى السياسية على  اتفق مــع 
النقاط الخلافية كافة، باستثناء 
أيــام  نقطة واحـــدة، تتعلق بعدد 

الانتخابات.
كما انتقد سعيد المنادين بأن 
تقتصر عمليات الاقتراع والفرز 
على يوم واحد، ووصفهم بأنهم 
يسعون لتتم الانتخابات في يوم 
لتفشل، معتبرا إجراء انتخابات 
في يوم واحد «مستحيلا» بالنظر 
لأوضـــــــاع الـــــســـــودان الــجــغــرافــيــة 

المترامية.
مـــن جــهــتــه، أوضـــــح الــنــائــب 
المستقل أبو القاسم برطم، رئيس 
كتلة «التغيير»، في تصريحات 
أن الـــقـــوى الــســيــاســيــة اعــتــرضــت 
على اعتماد السجل المدني، وعدم 
الــســمــاح للمستقلين بالتحالف 
مع الأحـــزاب السياسية، وكيفية 
تــــصــــويــــت الــــــقــــــوات الـــنـــظـــامـــيـــة، 
وإصـــــــــرار الــــحــــزب الـــحـــاكـــم عــلــى 
تحديد أيام الاقتراع بثلاثة أيام. 
وقال بهذا الخصوص: «حاولنا 

طوال الأيام الماضية التوصل إلى 
توافق مع حزب المؤتمر الوطني، 
لـــذلـــك قــــررت  لـــكـــن دون جـــــــدوى. 
إلــى ٣٤  كتلة التغيير، بالإضافة 
حــزبــا ســيــاســيــا، الانــســحــاب من 

الجلسة».
من جهته، قال النائب حسن 
عثمان رزق عن «حركة الإصلاح 
الآن»، إن انسحابهم قبل إجــازة 
الــــقــــانــــون جـــــاء لــــعــــدم تــوصــلــهــم 
إلــــى تـــوافـــق مـــع الـــحـــزب الــحــاكــم 
حــــول عــــدد مـــن المـــــــواد، وأضــــاف 
فـــــي تـــصـــريـــحـــات لــلــصــحــافــيــين 
عــقــب انــســحــابــه أمـــس «انــســحــب 
ممثلون عن ٣٤ حزبا من جلسة 
إجــــــازة قـــانـــون الانـــتـــخـــابـــات لأن 
المــؤتــمــر الــوطــنــي يــريــد أن يملي 
عـــلـــيـــنـــا شــــــــروط إذعـــــــــــان. لــكــنــنــا 
رفضنا ذلك... لقد طلبنا الحريات 
لارتباطها بالعملية الانتخابية، 
والـــســـمـــاح لــــلأحــــزاب بــمــمــارســة 
أنــشــطــتــهــا داخــــــل دورهــــــــا، دون 

مضايقات».
ودخــــــــــــــــل أغــــــــلــــــــب الــــــــنــــــــواب 
المــنــســحــبــين الـــبـــرلمـــان عـــن طــريــق 
الـــتـــعـــيـــين، بـــمـــوجـــب تـــوصـــيـــات 
الــحــوار الوطني بين  ومخرجات 
الحزب الحاكم وأحـــزاب الحوار، 
الــــتــــي قــــــــررت إجــــــــــازة الــــقــــوانــــين 

بالتوافق بين الأطراف كافة.
وتــــــعــــــد أحـــــــــــــزاب «المـــــؤتـــــمـــــر 
الشعبي، وحــركــة الإصـــلاح الآن، 
ومــنــبــر دارفــــــور، والـــســـودان أنــا، 
وحزب الحقيقة الفيدرالي، وحزب 
الأمة جناح مبارك الفاضل»، من 
أبــرز الأحـــزاب البالغ عــددهــا ٣٤، 
التي انسحبت من جلسة إجــازة 

القانون.

جددت رفضها إقامة معسكرات للاجئين على أراضيها

مصر تدعو أوروبا لدعم التنمية في أفريقيا
لمواجهة الهجرة غير الشرعية

القاهرة: محمد عبده حسنين

دعــت مصر دول أوروبــــا والمجتمع 
الدولي بوجه عام إلى دعم جهود التنمية 
فــي الــقــارة الأفــريــقــيــة، بــاعــتــبــارهــا الحل 
الــهــجــرة غير الشرعية،  الأمــثــل لمــواجــهــة 
كــمــا جـــــددت رفــضــهــا إقـــامـــة مــعــســكــرات 

للاجئين على أراضيها.
وقال وزير التنمية المحلية المصري 
اللواء محمود شعراوي، أمس، إن بلاده 
قــامــت بــجــهــود كــبــيــرة لمــواجــهــة مشكلة 
الهجرة غير الشرعية منذ عدة سنوات، 
ونجحت في وقفها من السواحل المصرية، 
مـــعـــتـــبـــراً أن تـــكـــثـــيـــف جــــهــــود المــجــتــمــع 
الدولي والدول الأوروبية مع دول القارة 
الأفــريــقــيــة، وتبني استراتيجية شاملة 
إلــى عــلاج جـــذور تلك المشكلات،  تسعى 
عــبــر دعـــم جــهــود الــتــنــمــيــة الاقــتــصــاديــة 
والاجــتــمــاعــيــة لــشــعــوب أفــريــقــيــا، يعتبر 

التصدي الناجع لتلك الظاهرة.
وتــــمــــثــــل الــــهــــجــــرة غــــيــــر الـــشـــرعـــيـــة 
مشكلة كبيرة لدول أوروبا، والتي يأتي 
معظمها عــبــر الــبــحــر المــتــوســط وشــمــال 
أفــريــقــيــا. وتــقــول مــصــر إنــهــا استطاعت 
وفـــقـــاً لاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة شـــامـــلـــة، تــبــنــتــهــا 
للتصدي لظاهرة الهجرة غير الشرعية، 
أن تقضي عليها بشكل تام، بدليل أنه لم 
يــخــرج مــركــب هــجــرة غير شرعية واحــد 
إلى أوروبا من مصر منذ عام ٢٠١٦، وفقا 
لتصريحات سابقة للرئيس المصري عبد 

الفتاح السيسي.
وقـــبـــل نـــحـــو عــــامــــين، أقـــــر الـــبـــرلمـــان 
المصري قانوناً للحد من عمليات الهجرة 
غــيــر الــشــرعــيــة، وذلــــك فــي أعــقــاب زيـــادة 
تــدفــق المــهــاجــريــن غــيــر الــشــرعــيــين على 

أوروبا.

وخـــلال مــبــاحــثــاتــه مــع عــبــد الــوافــي 
لــفــتــيــت، وزيــــر الــداخــلــيــة المــغــربــي، على 
هـــامـــش انـــعـــقـــاد الــقــمــة الــثــامــنــة لــلــمــدن 
والحكومات الأفريقية في مدينة مراكش 
أكــد شــعــراوي أهمية التعاون  بــالمــغــرب، 
والــتــنــســيــق المـــصـــري – المــغــربــي، فـــي ما 
يــخــص مشكلة الــهــجــرة غــيــر الــشــرعــيــة، 
وحــثّ الــدول الأوروبــيــة على تنمية دول 
الــــقــــارة لـــوقـــف الـــهـــجـــرة غــيــر الــشــرعــيــة، 
الـــظـــروف السياسية  خــصــوصــاً فــي ظــل 
والاقــتــصــاديــة الــتــي تــواجــه دول الــقــارة 
خـــــلال الـــفـــتـــرة الـــحـــالـــيـــة، والــــتــــي تــدفــع 

مواطنيها إلى الهجرة إلى أوروبا.
وأعرب الوزير في بيان صادر أمس، 
عن تقدير مصر لجهود المملكة المغربية، 
وحرصها على تقديم التسهيلات الممكنة 
لمــنــظــمــة «المــــــــدن والــــحــــكــــومــــات المــحــلــيــة 
المتحدة الأفريقية؛ مــا أسفر عــن اتساع 
نــشــاطــهــا، والـــتـــي بــاتــت إحــــدى عــلامــات 
الــعــمــل الأفـــريـــقـــي المـــشـــتـــرك فـــي المــرحــلــة 
الحالية، التي تواجه فيها المدن الأفريقية 
تحديات عدة، تمكن مواجهتها من خلال 
تبادل الخبرات والعمل الأفريقي المشترك.

وأشار اللواء شعراوي إلى أن مصر 
ستتولى رئــاســة الاتــحــاد الأفــريــقــي عام 
٢٠١٩، وســيــكــون مـــن بـــين المــلــفــات الــتــي 
ســتــهــتــم بـــهـــا مـــجـــال الــتــنــمــيــة المــحــلــيــة 
الـــقـــدرات، وتــبــادل  والــلامــركــزيــة وتنمية 
الــخــبــرات لمــعــالــجــة قــضــايــا ســكــان المـــدن 
الأفــــريــــقــــيــــة. كــــمــــا قـــــــال إن قــــــــرار مــصــر 
استضافة مقر للمنظمة عن إقليم شمال 
أفريقيا، وهو ما تم إعلانه خلال فعاليات 
الثامنة، «دليل على حرص مصر  القمة 
على التفاعل مع محيطها الأفريقي في 

المجالات كافة».
فـــــي ســــيــــاق ذلــــــك أعــــــــرب شــــعــــراوي 

عــن تطلعه إلـــى أهــمــيــة تــبــادل الــزيــارات 
والـــــتـــــجـــــارب والأفــــــكــــــار مـــــع المـــســـؤولـــين 
المغاربة للتعرف على التجارب المشتركة، 
وتعزيز أواصر العلاقات بين الجانبين، 

خصوصاً في المجال الحكومي.
مـــن جــانــبــه، أعــــرب وزيــــر الــداخــلــيــة 
المغربي عن تقديره للمشاركة المصرية 
الــفــاعــلــة، والــتــي ستزيد مــن قـــدرة إقليم 
شــمــال أفــريــقــيــا عــلــى تــعــزيــز الــعــلاقــات، 
وأطــــرهــــا داخــــــل أعــــمــــال المــنــظــمــة خـــلال 

المرحلة المقبلة.
وأكد لفتيت أن عودة بلاده لعضوية 
الاتــحــاد الأفــريــقــي، وتــبــوؤ مــصــر مقعد 
لـــلاتـــحـــاد خـــــلال ٢٠١٩، ســـوف  رئــــاســــة 
يسهمان في تعزيز قــدرة إقليم الشمال 
عـــلـــى تـــحـــقـــيـــق المــــكــــاســــب، لا ســـيـــمـــا أن 
السياسة الخارجية المصرية والمغربية 
الــصــالــح الأفــريــقــي، وتحقيق  تستهدف 
الــقــارة الأفريقية،  لــدول  الــرخــاء والتقدم 
مــا يستدعى تنسيقاً مصرياً - مغربياً 
عــلــى الـــســـاحـــة الأفـــريـــقـــيـــة فـــي المـــجـــالات 
والمـــحـــافـــل الإقــلــيــمــيــة المــشــتــركــة، وعــلــى 
الأخــــص فــي منظمة المــــدن والــحــكــومــات 
الأفـــريـــقـــيـــة، الـــتـــي يــمــكــن مـــن خــلالــهــا أن 
يحقق الجانبان أهدافاً عديدة، ورعاية 
المــنــظــمــة وتــوجــيــهــهــا بــمــا يــخــدم صالح 
البلدين، ودول القارة بعد غياب طويل 
لدول الشمال الأفريقي عن أعمال المنظمة.

ولفت المسؤول المغربي إلى أن القارة 
تــواجــه مــشــكــلات وتــحــديــات فــي عملية 
التنمية، موضحاً أنه من المهم أن تتعاون 
دول شمال أفريقيا وتتكامل فيما بينها 
لمواجهتها، مشيراً إلى أن المغرب يعاني 
من مسألة الهجرة أكثر من الدول الأخرى، 
على اعتبار أنه معبر بين دول الجنوب 

وأوروبا.
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ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - L AWSATAA الحرب ضد الإرهاب

«داعش» إيطاليا تعتقل مصرياً للاشتباه في صلته بـ
ـــط»:  ــشــرق الأوس رومـــا - «ال
أعلنت الشرطة الإيطالية، 
أمــس الأربــعــاء، القبض في 
ميلانو على شاب مصري (٢٢ عاماً) 
للاشتباه في صلته بتنظيم داعش، 
اتــهــامــات تتعلق  وذلــك على خلفية 
بالإرهاب، بحسب ما أوردت وكالة 

الأنباء الألمانية.
وقالت الشرطة، في بيان على 
الــشــاب متهم  شبكة الإنــتــرنــت، إن 
بــالانــتــمــاء لمنظمة إرهــابــيــة دولــيــة 
والدعاية للإرهاب. وكتبت الشرطة 
على صفحتها على موقع «تويتر»، 

لــلــدردشــة، وصف  أنها اعترضت رســائــل على تطبيق «واتــســاب» 
خلالها المتهم نفسه بأنه «ذئــب منفرد» مستعد لتنفيذ عملية. 
وأصدر وزير الداخلية ماتيو سالفيني بياناً، هنأ خلاله الشرطة 
على القبض على الشاب «الذي كان يخطط لشن هجمات إرهابية 
بالنيابة عن تنظيم داعش». وقالت الشرطة إن «صديقين مقربين» 
من المتهم، وهما أيضاً من مصر، كانت لهما أيضاً صلة بأنشطة 
دعائية إرهابية وتم ترحيلهما قسراً، بحسب تقرير الوكالة الألمانية.

حكم بالسجن المؤبد على المشتبه به الرئيسي 
في مقتل سياح في طاجيكستان

دوشانبي - «الشرق الأوسط»: حكم القضاء في طاجيكستان 
بــايــع تنظيم داعــــش، ويعتبر  المــؤبــد عــلــى رجـــل  بالسجن 
زعيم مجموعة مسلحة قتلت فــي يوليو (تــمــوز) الماضي 
أربعة سياح غربيين، في هذا البلد الواقع في آسيا الوسطى. وقال 
مصدر في المحكمة العليا لوكالة الصحافة الفرنسية، إنه «حكم 
الــصــمــدوف (٣٣ عــامــاً)، مؤكداً  المــؤبــد» على حسين عبد  بالسجن 
بذلك تصريحات أدلى بها في نهاية الجلسة محامي المتهم. وقد 
أدين بتسع تهم، بينها الإرهاب. وأشارت الوكالة الفرنسية إلى أن 
محاكمته كانت قد بدأت في ٢٣ أكتوبر (تشرين الأول) في سجن 
يخضع لإجــراءات أمنية مشددة. وعند مغادرتها السجن، أعلنت 
والدته غولتشيخرا شودمونوفا، أنها تريد استئناف الحكم. وقالت 

لصحافيين: «لست راضية عن حكم المحكمة».
وكان عبد الصمدوف قد اعترف بعد توقيفه بأنه قتل مع رجال 
آخرين، الأميركيين جــاي أوســتن ولورين جوغيغان، والهولندي 
رينيه فوكي، والسويسري ماركوس هوميل، الذين كانوا يزورون 
طاجيكستان من أجل زيارة طريق بامير الشهير، في جبال آسيا 
الوسطى. وفي نهاية يوليو، دهست سيارة السيّاح، ثم هاجمهم 
أربعة رجال مسلحين في منطقة دانغارا على بعد ١٥٠ كيلومتراً 
جــنــوب العاصمة دوشــانــبــي. وجـــرح فــي الــهــجــوم أيــضــاً هولندي 

وسويسرية، بينما لم يصب سائح فرنسي بأذى.

مقتل ٥٣ شخصاً في هجمات لجماعة «بوكو حرام» في نيجيريا

كانو (نيجيريا) - «الشرق الأوسط»: قتل مسلحو حركة «بوكو 
حــرام» ٥٣ جندياً ومــزارعــاً خــلال ثلاثة أيــام من الهجمات 
شمال شرقي نيجيريا، بحسب ما صرحت مصادر أمنية، 
أول من أمس الثلاثاء، في عرض جديد للقوة، قبل انتخابات فبراير 
(شباط) في البلد الواقع في غرب أفريقيا، بحسب ما أوردت وكالة 

الصحافة الفرنسية.
«بوكو  ورغم تأكيد الحكومة أنها اقتربت من إلحاق الهزيمة بـ
حــرام»، فإن الحركة شنت مؤخراً مجموعة من الهجمات الكبيرة 
ضد أهداف عسكرية ومدنية. ويواجه الرئيس محمود بخاري الذي 
يسعى إلى إعادة انتخابه في فبراير المقبل، انتقادات واسعة بسبب 
الوضع الأمني؛ حيث يشتكي الجنود في شمال شرقي البلاد من 

الإرهاب، وعدم كفاية إمدادات الغذاء والأسلحة.
وبحسب مصادر أمنية، قتل تنظيم داعــش في غرب أفريقيا 
المتفرع عن «بوكو حــرام» ٤٤ جندياً على الأقــل، في هجمات على 

ثلاث قواعد عسكرية في عطلة نهاية الأسبوع.
وقتل ٤٣ على الأقــل مــن هــؤلاء يــوم الأحــد فــي ميتيل، القرية 
النائية القريبة من الحدود مع النيجر، بحسب ضابط في الجيش 
طلب عدم الكشف عن هويته. وقال: «لقد تم طرد جنودنا بالكامل، 
القاعدة بعد قتال عنيف»، مضيفاً أن  واستولى الإرهابيون على 

قائد القاعدة وثلاثة ضباط بين القتلى.
ويــجــري البحث عــن ناجين أو مزيد مــن الضحايا فــي الغابة 
المــحــيــطــة، بــحــســب الـــضـــابـــط. وقـــــال عــضــو فـــي مــيــلــيــشــيــا مــوالــيــة 
للحكومة، إن المتشددين وصلوا في نحو ٢٠ شاحنة، وإن الدعم 

الجوي لم يصل إلا بعد أن «اقتحموا القاعدة ونهبوا الأسلحة».
وفي اليوم ذاته، شن المتشددون هجوماً قبل الفجر على قاعدة 
في بلدة غاجيرام، على بعد نحو ٨٠ كيلومتر شمال ميدوغوري، 
عاصمة ولاية بورنو. واستمر القتال عدة ساعات، بحسب ما صرح 

سكان لوكالة الصحافة الفرنسية.
وقتل جندي في هجوم السبت على قاعدة في مينوك في ولاية 

بورنو، مهد حركة «بوكو حرام»، بحسب مصادر أمنية.
وأعلن تنظيم داعش في غرب أفريقيا مسؤوليته عن الهجمات 
في ميتيل وماينوك، وقال إنه قتل ٤٢ جندياً، واستولى على أربع 
دبابات وغيرها من العربات، بحسب موقع «سايت» لرصد المواقع 
المتشددة. والاثنين، شن المتشددون سلسلة هجمات على عدة قرى، 
لنهب الطعام وخطف المدنيين واستخدامهم كمقاتلين، أو إجبار 
النساء على الزواج من عناصرهم. كما خطف المتشددون، الاثنين، 
سبع نساء بينما كن يعملن في الحقول قرب مدينة باما، بحسب 

مسلحين يقاتلون إلى جانب الجنود.

ًهجوم صاروخي في غزنة خلال زيارة جنرال أميركي
كابل تلملم جراحها بعد تفجير انتحاري أوقع ٥٥ قتيلا

كابل: «الشرق الأوسط»

فـــي وقــــت واصـــلـــت الــحــكــومــة 
الأفــــغــــانــــيــــة جــــهــــودهــــا لــتــحــديــد 
انــتــحــاري  المــســؤولــين عــن تفجير 
وقــــع أول مـــن أمـــــس، وأســـفـــر عن 
مــقــتــل مـــا لا يــقــل عـــن ٥٥ شخصاً 
في العاصمة كابل، نشرت وكالة 
الفرنسية تحقيقاً من  الصحافة 
مـــوقـــع الــهــجــوم أشــــــارت فــيــه إلــى 
جثث مبعثرة وســط القاعة التي 
استهدفها الاعــتــداء والــتــي كانت 

تعجّ بمئات رجال الدين.
وذكـــــــرت الـــوكـــالـــة الــفــرنــســيــة 
أنــه بعد دقائق من جلوس أحمد 
فـــريـــد بـــين مـــئـــات الــعــلــمــاء الــذيــن 
كـــــانـــــوا يـــــشـــــاركـــــون فـــــي احـــتـــفـــال 
ديني في كابل، هز انفجار ضخم 
ــى على 

ً
الــقــاعــة لــيــجــد نــفــســه مــلــق

المــبــعــثــرة.  الــجــثــث  الأرض وســــط 
وحـــــدّث فـــريـــد، الــبــالــغ مـــن الــعــمــر 
٤٠ عاماً، الوكالة الفرنسية، أمس 
(الأربــعــاء)، عــن «حــالــة مــن الرعب 
التام سادت» المكان بوجود «قتلى 
وجرحى غرقت أجسادهم بالدماء 

وتحولوا إلى أشلاء».
وأضاف الناجي من التفجير 
الــــــذي وقـــــع أول مــن  الانــــتــــحــــاري 
أمـــــــس (الــــــثــــــلاثــــــاء)، مـــــن ســــريــــره 
فــــــي المـــســـتـــشـــفـــى حــــيــــث تـــعـــرض 
لإصــابــات في ساقه وكتفه: «كان 
صديقي وابنه الصغير بجانبي 
حيث غطتهما الدماء وتوقفا عن 

الحركة».
تل ما لا يقل عن ٥٥ شخصاً 

ُ
وق

صــيــب ٩٤ بــجــروح عندما فجّر 
ُ
وأ

انــتــحــاريٌّ نــفــســه وســـط قــاعــة في 
«قصر أورانــــوس» لــلأفــراح مساء 
(الــــــثــــــلاثــــــاء)، فــي  أمــــــس  مـــــن  أول 
إحدى أكثر الهجمات دموية التي 

تشهدها أفغانستان هذا العام.
ر انتشر  وأظهر تسجيل مصوَّ
على مواقع التواصل الاجتماعي، 
قيل إن واحداً من مئات الحاضرين 
الـــتـــقـــطـــه، مـــجـــمـــوعـــة كـــبـــيـــرة مــن 
الــرجــال الــذيــن كــانــوا يتلون آيــات 
قــبــل أن تسود  الــذكــر الحكيم  مــن 
حالة من الفوضى جراء الانفجار. 
وصباح أمس، تناثرت العمامات 
المــــلــــطــــخــــة بـــــالـــــدمـــــاء والأحــــــذيــــــة 
والمــقــاعــد التي انقلبت رأســاً على 
عقب والزجاج المهشم في القاعة، 
حيث وقعت المذبحة بينما انشغل 
الــنــظــافــة بتحضير المبنى  عــمــال 
المكون من عدة طوابق لاستضافة 

مناسبات أخرى.
وأثار الاعتداء إدانات واسعة 
مـــن أفــغــانــســتــان والـــعـــالـــم، حيث 
«الــعــمــل  وصــفــتــه الأمـــم المــتــحــدة بـــ
الوحشي». وقال مندوب واشنطن 
فــي كــابــل جـــون بــــاس، إنـــه يشعر 

«بـــالاشـــمـــئـــزاز والــــحــــزن لــلــغــايــة» 
بــســبــب الــتــفــجــيــر، بــيــنــمــا اعــتــبــر 
وفــــد مـــن الاتــــحــــاد الأوروبــــــــي في 
أفغانستان أن العملية تعد بمثابة 
«هجوم علينا جميعاً كأشخاص 
يـــــــقـــــــدّرون الـــــحـــــريـــــة، ســـــــــواء كــنــا 
متدينين أم لا»، حسب ما أوردت 

الوكالة الفرنسية.
بدوره أعلن الرئيس الأفغاني 
أشــرف غني أمــس (الأربــعــاء) يوم 
حداد وطني على ضحايا الهجوم 
ـــــــذي وصــــفــــه بــــأنــــه «جــــريــــمــــة لا  ال
تُـــغـــتـــفـــر». وأمـــــــر غـــنـــي بــتــنــكــيــس 
الأعلام في أنحاء أفغانستان وفي 
مقرات البعثات الدبلوماسية في 

الخارج.
وأما في قاعة الأفراح، فشملت 
الإجـــــــراءات الأمــنــيــة قــيــام حـــارس 
مسلح وعدة طلاب دين بعمليات 

تــفــتــيــش جــــســــدي لــــــلــــــزوار، وفـــق 
مـــا ذكـــر عــبــيــد الــلــه الــــذي تــعــرض 
لإصابات عدة في وجهه وجسمه.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها 
عن الهجوم، لكنّ حركة «طالبان» 
ســارعــت إلــى إدانــتــه. وأمــا تنظيم 
داعش، الذي تبنى معظم الهجمات 
الانتحارية في كابل هذا العام، فلم 
يصدر أي بيان بخصوص تفجير 

الثلاثاء.
وكـــان معظم الــحــاضــريــن في 
تجمع الثلاثاء من أتباع الطريقة 
الصوفية، حسب ما أفاد مستشار 
وزيـــــر الـــشـــؤون الــديــنــيــة مــحــراب 
دانــيــش. ونقلت وكــالــة «رويــتــرز» 
عـــــن مـــــســـــؤول أمـــــنـــــي كـــبـــيـــر كــــان 
مــوجــوداً فــي موقع الهجوم قوله 
صـــبـــاح أمــــس (الأربــــــعــــــاء)، خــلال 
جمع الأدلة الجنائية: «حتى الآن 

لا نعرف أي جماعة متشددة يمكن 
أن تــكــون مــســؤولــة عـــن الــهــجــوم. 
المــراحــل الأولـــى».  التحقيقات فــي 
الـــــوكـــــالـــــة أن مــجــلــس  وأضــــــافــــــت 
الــعــلــمــاء الـــذي دعـــا إلـــى الاحــتــفــال 
الديني، وهو أكبر مؤسسة دينية 
في أفغانستان، يتألف من رجال 
ة، لكن لم يتضح بعد ما 

ّ
دين سُن

إذا كانت للهجوم أبعاد طائفية.
وجــــاء هــجــوم الــثــلاثــاء عقب 
مــــــوجــــــة مـــــــن الـــــعـــــنـــــف شـــهـــدتـــهـــا 
أفــــــغــــــانــــــســــــتــــــان فــــــــي الأســــــابــــــيــــــع 
الأخـــيـــرة أدت إلــــى مــقــتــل المـــئـــات، 
مـــــــع تــــصــــعــــيــــد عـــــنـــــاصـــــر حــــركــــة 
«طالبان» هجماتهم، وسط جهود 
دبلوماسية لإنهاء النزاع المستمر 

منذ ١٧ عاماً.
نـــوفـــمـــبـــر (تـــشـــريـــن  وفـــــي ١٢ 
ــــتــــل ٦ أشــــخــــاص فــي 

ُ
الــــثــــانــــي)، ق

ــاه تنظيم 
ّ
تــفــجــيــر انـــتـــحـــاري تــبــن

داعــــــــــش فــــــي كـــــابـــــل قــــــــرب مـــوقـــع 
مظاهرة خرجت للاحتجاج على 
هجمات «طــالــبــان» ضــد الــهــزارة، 
وهــي أقليّة عرقية ينتمي معظم 
أفرادها إلى الطائفة الشيعية في 

أفغانستان.
فــــــــي غــــــضــــــون ذلــــــــــــك، نـــقـــلـــت 
«رويــتــرز» عن أحمد خان سيرات 
المتحدث باسم الشرطة في مدينة 
غــــــزنــــــة، أن صـــــــاروخـــــــين أصــــابــــا 
المــديــنــة الـــتـــي كــــان يــجــتــمــع فيها 
الــجــنــرال الأمــيــركــي ســكــوت ميلر 
قــائــد الــقــوات الــتــي يــقــودهــا حلف 
شمال الأطلسي فــي أفغانستان، 
أمس (الأربعاء). وأضاف سيرات: 
«لــــــم يُــــصــــب الــــجــــنــــرال مـــيـــلـــر فــي 
الــهــجــوم الـــصـــاروخـــي». وذكــــر أن 
الـــصـــاروخـــين ســقــطــا عــلــى ســوق 

لـــلـــصـــرافـــة تـــقـــع عـــلـــى بُــــعــــد نــحــو 
٢٠٠ متر من مجمع حاكم الإقليم 
الاســتــراتــيــجــي الـــواقـــع فـــي وســط 

البلاد.
وقــالــت ديــبــرا ريــتــشــاردســون 
المــــتــــحــــدثــــة بــــاســــم مـــهـــمـــة الــــدعــــم 
الحازم التي يقودها حلف شمال 
الأطــلــســي، إن ميلر كــان مــوجــوداً 
فــــي إقـــلـــيـــم غـــزنـــة لـــلاجـــتـــمـــاع مــع 
قيادات بالجيش الأفغاني لمناقشة 
الأوضـــــاع الأمــنــيــة. وأضـــافـــت في 
بيان: «بينما كان موجوداً هناك، 
أطلقت (طالبان) دون تمييز نيراناً 
غير مباشرة، لكننا لا نعتقد أن 

الجنرال ميلر كان الهدف».
تـــــعـــــلـــــن أي جــــمــــاعــــة  ولــــــــــــم 
مـــــســـــؤولـــــيـــــتـــــهـــــا عـــــــــن الـــــهـــــجـــــوم 

الصاروخي في غزنة.
ونــــــجــــــا مــــيــــلــــر فـــــــي أكــــتــــوبــــر 
ذه 

ّ
(تشرين الأول)، مــن هــجــوم نف

عضو بحركة «طالبان» في إقليم 
قـــنـــدهـــار بـــجـــنـــوب الــــبــــلاد أســفــر 
بـــارز بالشرطة  عــن مقتل جــنــرال 
وقائد محلي بالمخابرات وإصابة 
أمــيــركــيــين اثـــنـــين. وفـــي الأســبــوع 
المــــاضــــي، الــتــقــى قـــــادة فـــي حــركــة 
«طـــــالـــــبـــــان» المــــبــــعــــوث الأمـــيـــركـــي 
الـــخـــاص إلــــى أفــغــانــســتــان زلمـــاي 
الـــحـــركـــة  فـــــي مـــكـــتـــب  خـــلـــيـــل زاد 
الـــســـيـــاســـي فــــي قــــطــــر، وذلـــــــك فــي 
مـــســـعـــى لــتــمــهــيــد الــــطــــريــــق أمــــام 
محادثات السلام. وكان الاجتماع 
الــــذي عُــقــد عــلــى مـــدى ٣ أيــــام هو 
الثاني من نوعه في غضون الشهر 

المنصرم.
وأعلن خليل زاد مهلة تنتهي 
فــــي ٢٠ أبــــريــــل (نـــيـــســـان) لإنـــهـــاء 
الــحــرب، ويــتــزامــن ذلـــك مــع موعد 
انـــتـــخـــابـــات الـــرئـــاســـة الأفــغــانــيــة، 
لكن الوضع الأمني ازداد تدهوراً 
منذ إنهاء حلف شمال الأطلسي 
عملياته القتالية في البلاد بشكل 

رسمي عام ٢٠١٤.
وخلال الأيام القليلة الماضية، 
أغضب الرئيس الأميركي دونالد 
ترمب باكستان التي تقع بجوار 
أفــغــانــســتــان وتــشــتــبــه المــخــابــرات 
الأفــــغــــانــــيــــة وقـــــــــــادة عـــســـكـــريـــون 
غربيون بأنها توفر دعماً لحركة 
«طالبان» منذ فترة طويلة، حسب 
ما أوردت «رويــتــرز». وقــال ترمب 
في مطلع الأسبوع خلال مقابلة، 
إن باكستان «لا تفعل أي شــيء» 
لـــلـــولايـــات المـــتـــحـــدة، عـــلـــى الـــرغـــم 
مـــن تــلــقــيــهــا مـــســـاعـــدات أمــيــركــيــة 
بـــمـــلـــيـــارات الـــــــــــدولارات. وأكــــــد أن 
مسؤولين باكستانيين كانوا على 
علم بمكان زعيم تنظيم «القاعدة» 
قــبــل أن تقتله  بـــن لادن،  أســـامـــة 
الــــقــــوات الأمـــيـــركـــيـــة فــــي مــداهــمــة 

بباكستان عام ٢٠١١.
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محكمة مصرية تؤيد أحكاماً 
بالمؤبد لـ٦ متهمين في «أحداث العمرانية»

القاهرة: «الشرق الأوسط» : قضت محكمة النقض، أعلى 
جهة قضائية في مصر، بتأييد أحكام السجن المؤبد 
لـ٦ متهمين، في القضية المسماة إعلامياً «أحداث عنف 
العمرانية»، ورفضت الطعون المقدمة من فريق دفــاع المتهمين، 
فيما قبلت المحكمة الطعن المقدم من ٣ متهمين على أحكام السجن 
المشدد ١٥ سنة، وقضت ببراءتهم مما أسند إليهم من اتهامات 

تتعلق بالانضمام إلى جماعة إرهابية.
وسبق أن أصدرت محكمة جنايات القاهرة حكماً بمعاقبة 
المــدانــين الــــ٦ بالسجن المــؤبــد، بعد أن أدانــتــهــم بــارتــكــاب أحــداث 
عنف وفوضى، وقطع الطريق في أحداث عنف وشغب بمنطقة 
«العمرانية» بمحافظة الجيزة، فيما عاقبت ٣ متهمين آخرين 

بالسجن المشدد ١٥ سنة.
وتتعلق القضية بأحداث العنف التي شهدتها القاهرة وعدد 
من المحافظات المصرية في أعقاب عزل الرئيس الأسبق محمد 
مــرســي عــام ٢٠١٣، وضــمــن الاتــهــامــات ارتــكــاب جــرائــم التجمهر 
واستعمال القوة مع الشرطة، وقطع الطريق والتجمهر وحيازة 
أسلحة وذخائر ومواد مفرقعة، بغرض ممارسة أعمال فوضوية.
في السياق ذاتــه، قــررت محكمة جنايات بورسعيد، أمس، 
تأجيل إعادة محاكمة ٤٧ من قيادات وعناصر جماعة الإخوان، 
المصنفة رسميا جماعة إرهابية، يتقدمهم محمد بديع المرشد 
العام للجماعة، إلى جلسة ١٩ ديسمبر (كانون الأول) المقبل، في 
قضية اتهامهم بارتكاب والتحريض على ارتكاب أحداث العنف 
والقتل التي وقعت فــي محافظة بورسعيد فــي أغسطس (آب) 
٢٠١٣. والمعروفة باسم أحداث «قسم شرطة العرب»، وجاء قرار 

التأجيل لاستكمال فض الأحراز في القضية.

الجيش العراقي يعلن مقتل ١٥ من «داعش»
بغداد: «الشرق الأوسط»

قال الجيش العراقي، أمس 
(الأربـــــــعـــــــاء)، إنـــــه قـــتـــل ١٥ مــن 
مــقــاتــلــي تــنــظــيــم داعـــــش داخـــل 
نــفــق خـــلال عملية تفتيش في 
محافظة صلاح الدين التي تقع 

في شمال البلاد.
ولــحــقــت الــهــزيــمــة إلـــى حد 
كــبــيــر بــالــتــنــظــيــم الــــــذي احــتــل 
يوماً ثلث أراضي العراق، لكنه 
يــواصــل نصب كمائن وتنفيذ 
اغتيالات وتفجيرات، ومــا زال 

يشكل تهديداً.

ونـــــقـــــلـــــت «رويــــــــــتــــــــــرز» عـــن 
العميد يحيى رســـول، الناطق 
بــــاســــم مــــركــــز الإعــــــــلام الأمـــنـــي 
بقيادة العمليات المشتركة، قوله 
في بيان: إن قوات الأمن أكملت 
«صــفــحــة تفتيش مــن مخلفات 
عصابات (داعش) الإرهابية... 
وقد أسفرت العملية عن تدمير 
وكـــريـــن لــلإرهــابــيــين وقـــتـــل ١٥ 
عنصراً منهم داخل نفق كبير». 
ولـــم يــحــدد الــبــيــان مــتــى حــدث 

ذلك.
ولــفــتــت «رويــــتــــرز» إلــــى أن 
الــــعــــراق كــــان قـــد أعـــلـــن الــنــصــر 

الـــنـــهـــائـــي عـــلـــى «داعــــــــــش» فــي 
ديــســمــبــر (كـــانـــون الأول)، لكن 
الـــتـــنـــظـــيـــم المــــتــــشــــدد لـــجـــأ إلـــى 
أساليب حــرب العصابات منذ 
تـــخـــلـــيـــه عـــــن هــــــدف الـــســـيـــطـــرة 
عــلــى أراضٍ وتــأســيــس «دولـــة» 
فـــي أراضٍ تــمــتــد عــلــى جــانــبــي 
الـــــحـــــدود بــــالــــعــــراق وســــوريــــا. 
ويتركز معظم نشاط التنظيم 
بــالــعــراق فــي ثـــلاث محافظات، 
هــــي صـــــلاح الـــــديـــــن، وديــــالــــي، 

وكركوك.
فـــــي غــــضــــون ذلــــــــك، ذكـــــرت 
وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، 

الـــجـــيـــش  أن رئــــــيــــــس أركــــــــــــــان 
العراقي، الفريق أول ركن عثمان 
ــد أمـــس وحـــدات 

ّ
الــغــانــمــي، تــفــق

القوات العراقية المنتشرة على 
الــحــدودي بــين العراق  الشريط 
وسوريا أقصى غربي محافظة 

الأنبار العراقية.
وذكرت مصادر عسكرية من 
قيادة عمليات الجزيرة، لوكالة 
الأنــــبــــاء الألمــــانــــيــــة، أن «الــــلــــواء 
الركن قاسم محمد صالح قائد 
عــمــلــيــات الــجــزيــرة قـــدم شــرحــاً 
مفصلاً لرئيس أركـــان الجيش 
ومــعــاونــيــه عـــن طــبــيــعــة المــهــام 

الموكلة لقيادة عمليات الجزيرة 
فـــي إطـــــار الــخــطــط المــوضــوعــة 
لـــرد أي عــــدوان لتنظيم داعــش 
انطلاقاً من الأراضي السورية».
وقــام رئيس أركــان الجيش 
ومـــــعـــــاونـــــوه بــــــزيــــــارة الـــســـاتـــر 
الـــــــحـــــــدودي، وأشـــــــــاد الــجــمــيــع 
الـــذي قــامــت به  بــالــدور الكبير 
قيادة عمليات الجزيرة، بحسب 

الوكالة الألمانية.
وكــــانــــت قــــيــــادة الــعــمــلــيــات 
المــــشــــتــــركــــة قــــــد نـــــشـــــرت قــــــوات 
الــصــنــوف  قــتــالــيــة مــن مختلف 
والتشكيلات العسكرية معززة 

بمختلف الأسلحة من الدبابات 
والمــــدافــــع والــــراجــــمــــات وغــطــاء 
جوي من طيران القوة الجوية 
وطـــــــيـــــــران الــــجــــيــــش وطـــــيـــــران 
الـــتـــحـــالـــف الــــــدولــــــي لـــصـــد أي 
هــجــوم مــتــوقــع لتنظيم داعــش 

انطلاقاً من الأراضي السورية.
وتأتي الــزيــارة غــداة إعلان 
قـــــيـــــادة الـــعـــمـــلـــيـــات المـــشـــتـــركـــة 
الــعــراقــيــة، أن طــائــرات «إف١٦» 
عراقية قصفت أهــدافــاً لتنظيم 
داعش داخل الأراضي السورية؛ 
ما أسفر عن مقتل نحو ٤٠ من 

عناصر التنظيم.

مسلحون يخطفون إيطالية في كينيا
نيروبي: «الشرق الأوسط»

 أعلنت الشرطة الكينية، الأربعاء، أن عصابة 
مسلحة قامت بخطف متطوعة إيطالية من قرية في 
جنوب شرقي كينيا، بعد قيامها بفتح النار على 
عدد من السكان، ما أسفر عن جرح خمسة أشخاص.

وقالت الشرطة في بيان أوردته وكالة الصحافة 
الفرنسية، إن «المهاجمين فتحوا النار عشوائياً على 
السكان» في القرية، مساء الثلاثاء، قبل أن يخطفوا 
البالغة من العمر ٢٣ عاماً، في  المواطنة الإيطالية 
قرية شاكاما، بمنطقة كيليفي الساحلية الصغيرة.
وبــين الجرحى ثلاثة أطــفــال، يبلغ أحدهم من 
الــعــمــر عــشــر ســـنـــوات وأصـــيـــب فـــي عــيــنــه. وقــالــت 
الـــشـــرطـــة: «لــــم تـــعـــرف أســـبـــاب الـــهـــجـــوم ولا هــويــة 

المهاجمين».
إلــى أحــد المستشفيات، بينما  ونقل الجرحى 

«نشرت قوات الشرطة لمطاردة المجرمين».
وعــمــلــيــات خــطــف الأجـــانـــب نــــادرة فــي كينيا؛ 
لكنها تلحق ضرراً كبيراً بقطاع السياحة. وذكرت 
وكــــالــــة «رويــــــتــــــرز» أن أعــــــــداد الـــســـيـــاح وعــــائــــدات 
السياحة تراجعت بشدة بين عامي ٢٠١٢ و٢٠١٦، 
بسبب سلسلة هجمات شنها مسلحون من حركة 
«الشباب» الصومالية في كينيا، رداً على التدخل 
العسكري الكيني في الصومال المجاورة. وتعرض 
عدد من الأجانب للخطف بمنطقة الساحل، عامي 
لــم تقع حـــوادث مــن هــذا النوع  ٢٠١١ و٢٠١٢؛ لكن 

طفت منه المتطوعة الإيطالية في جنوب شرقي كينيا أمس (إ.ب.أ)منذ ذلك الحين.
ُ
قرويون أمام المنزل الذي خ

المصري الموقوف بتهمة 
دعم {داعش} في إيطاليا (أ.ب)
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قضايا «فيسبوك»: 
المال قبل المسؤولية

حسام عيتاني

تـــــراجـــــعـــــت أســـــهـــــم شــــركــــات 
الــتــكــنــولــوجــيــا الــخــمــس الــكــبــرى 
في أسواق وول ستريت أكثر من 
٨٠٠ مــلــيــار دولار وســـط شــكــوك 
تــتــعــلــق بـــقـــرب فــــرض قـــيـــود على 
الاحتكار الذي تتهم هذه الشركات 
بــمــمــارســتــه مــــن جـــهـــة، وبــســبــب 
ســوء إدارة «فيسبوك» لفضيحة 
تلكؤها فــي التعامل مــع التدخل 
الروسي في الانتخابات الرئاسية 

الأميركية، من جهة ثانية.
جـــاء ذلـــك بــعــد أيـــام مــن نشر 
صـــحـــيـــفـــة «نـــــيـــــويـــــورك تـــايـــمـــز» 
تــحــقــيــقــا عــــن تـــــجـــــاوزات مــنــصــة 
التواصل الاجتماعي «فيسبوك» 
لـــعـــدد مــــن المـــعـــايـــيـــر المــهــنــيــة فــي 
تعاملها مــع المعلنين والمسوقين 
لـــديـــهـــا، بـــعـــد شــــهــــور قــلــيــلــة مــن 
فــــضــــيــــحــــة كـــــشـــــف «فــــيــــســــبــــوك» 
المعطيات الشخصية للملايين من 
مستخدميها لشركة «كامبريدج 
أنــالــيــتــيــكــا» الـــتـــي اســتــخــدمــتــهــا 
في الحملة الانتخابية الرئاسية 

الأميركية الأخيرة.
عــــلــــى صـــعـــيـــد آخـــــــــر، أصـــــدر 
قاض فدرالي قراراً بإعادة البيت 
الأبيض التصريح بدخول مراسل 
شبكة «سي إن إن» جيم أكوستا 
إلــــــى مـــقـــر الــــرئــــاســــة الأمـــيـــركـــيـــة 
واســــتــــئــــنــــاف عـــمـــلـــه مـــــن هــــنــــاك. 
يـــنـــتـــمـــي الـــــقـــــرار الـــقـــضـــائـــي إلـــى 
تراث من المواقف المساندة لحرية 
التعبير عن الرأي التي يضمنها 
وينص عليها الدستور الأميركي 
ويشكل استمراراً لدور القضاء في 
الــرقــابــة على السلطة التنفيذية 
ومــنــعــهــا مـــن تـــجـــاوز حـــدودهـــا. 
وسحب البيت الأبيض تصريحه 
بعد الحادث الذي شاهده الملايين 
حيث وبخ الرئيس دونالد ترمب 
المــراســل التلفزيوني، مــا اعتبره 
الــقــاضــي تيموثي كيلي انتهاكاً 
للتعديل الخامس على الدستور 
الــــــــذي يــــفــــرض الــــقــــيــــام بــعــمــلــيــة 
قــانــونــيــة قــبــل تــنــفــيــذ أي إجــــراء 
قــرار القاضي مؤقت في  عقابي. 
انــتــظــار صــــدور حــكــم نــهــائــي في 
الــقــضــيــة الـــتـــي تـــقـــدمـــت الــشــبــكــة 
بها، لكنه يشير إلى أن «التوازن 
والرقابة» بين السلطات التنفيذية 
والتشريعية والقضائية، لا يزالان 
الــرغــم مــن العاصفة  قائمين على 
الــتــي أطــلــقــهــا وصـــول تــرمــب إلــى 

سدة الرئاسة.
في هذه الأثناء، أحيا تحقيق 
«نــيــويــورك تايمز» الانــتــقــادات  الـــ
«فـــيـــســـبـــوك» بـــعـــد ســلــســلــة مــن  لــــ
الــفــضــائــح الـــتـــي تــتــعــلــق بــســريــة 
المعلومات الشخصية لمستخدميه 
وبـــطء تــعــاونــه مــع الــســلــطــات في 
الــتــحــقــيــق فـــي الــحــمــلــة الــروســيــة 
المــنــظــمــة لــلــتــلاعــب بــالانــتــخــابــات 
الــــرئــــاســــيــــة، مـــــا يــــغــــذي مــشــاعــر 
عــــدم الاطـــمـــئـــنـــان عــنــد كــثــيــر من 
المــــســــتــــخــــدمــــين حـــــيـــــال وســــائــــل 
الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي الــجــديــدة 
والخشية من استغلال «فيسبوك» 
لــلــكــمــيــة الــهــائــلــة مـــن المــعــلــومــات 
الشخصية التي تجمعت لديه عن 

مستخدميه، ضدهم ولابتزازهم 
على ما بدا أنه يفعل بعد تكليفه 
مــؤســســة «ديـــفـــانـــيـــرز ريــســرتــش 
أفـــيـــرز» المــوالــيــة لــلــتــيــار المــحــافــظ 
فـــي الـــحـــزب الــجــمــهــوري الــبــحــث 
فــي خــلــفــيــات منتقديه واخــتــلاق 

اتهامات لهم.
مـــا الــعــلاقــة بـــين قـــــرار إعــــادة 
المراسل أكوستا إلى البيت الأبيض 
وبــين الصعوبات المتفاقمة التي 
يــواجــهــهــا «فــيــســبــوك» ســـواء في 
أســــــواق الأســـهـــم أو فـــي تــضــاؤل 
الثقة بــه؟ العلاقة من مستويين: 
الأول هو أن الإعلام التقليدي الذي 
تمثله في هذه الحالة شبكة «سي 
اعـــتـــراف  قـــد حــصــل عــلــى  إن إن» 
القانون والرأي العام به كجزء من 
أدوات الخدمة العامة التي تتولى 
نقل الحقيقة إلى الجمهور وهو 
لذلك يحظى بحماية ينص عليها 

الدستور وتفرضها القوانين.
الثاني يتلخص في أن الموقع 
«فيسبوك»  القانوني و«الخدمي» لـ
ومـــا يشبهه مــن مــنــصــات مــا زال 
غير واضح، ذلك أن الوسائل هذه 
لا تنتج أي محتوى لكنها تجني 
الأرباح من المحتوى الذي ينتجه 
المــســتــخــدمــون مـــن دون أن تعيد 
توزيع أي عائدات على من وضع 
مــقــالات أو آراء أو تعليقات على 
الموقع. مع ذلك، فرضت المنصات 
المــذكــورة نفسها مــدخــلاً إجبارياً 
إلى عالم النشر الإلكتروني بسبب 
الــحــاجــة إلــــى روافـــــع قـــــادرة على 
القراء والمشاهدين  توسيع دائــرة 
تفوق كثيراً مــا بــين أيــدي الأفــراد 

والمؤسسات الصغيرة.
اقــــتــــراح الـــرئـــيـــس الــتــنــفــيــذي 
«فـــيـــســـبـــوك» مــــــارك زوكـــربـــيـــرغ  لــــ
بتشكيل هيئة خاصة تتألف من 
أشخاص لا يعملون لدى مؤسسته 
وتــكــون شبيهة بالمحكمة العليا 
تــتــولــى تــقــريــر أي مــــواد صالحة 
للنشر وأي منها غير صالح بدا 
مبشراً على الرغم من أنه يحتاج 
إلى الكثير من العمل والتوضيح 
وتحديد المفاهيم بشأن الحيادية 
والمصلحة العامة وحرية التعبير 
وغير ذلك. في المقابل، ثمة من رأى 
فـــي صميمه  أن «فــيــســبــوك» هـــو 
مــؤســســة تــجــاريــة تــبــغــي الــربــح، 
ما يجعلها على تناقض بديهي 
مـــع كـــل مـــا يــتــعــلــق بــالمــوضــوعــيــة 
واتخاذ مسافة من القضايا التي 
قـــد تــلــحــق الـــضـــرر بــحــجــم أربـــاح 

هذه الشركة.
يـــضـــاف إلــــى ذلــــك أن مــوقــف 
«فيسبوك» من التدخل الروسي 
فــي الانــتــخــابــات الأمــيــركــيــة بــات 
ســـابـــقـــة غـــيـــر حـــمـــيـــدة فــــي عــالــم 
الــــتــــواصــــل الاجــــتــــمــــاعــــي، حــيــث 
الــشــركــة المــشــغــلــة للموقع  قــدمــت 
مصالحها على المصلحة العامة 
للبلاد ومارست سياسة التملص 

من موجبات التحقيق.
فــــي جــمــيــع الأحــــــــــوال، تــحــث 
قــضــايــا الــشــفــافــيــة والــعــلــنــيــة في 
مجال التواصل الاجتماعي على 
الــنــقــدي لهذه  المــزيــد مــن التفكير 
الــظــاهــرة التي سترافق البشرية 

لفترة طويلة مقبلة.

ل الروسي
ّ

م إجاباته عن أسئلة مولر في قضية التدخ
ّ
سل

ترمب يدافع عن استخدام إيفانكا حساباً بريدياً إلكترونياً خاصاً
واشنطن: «الشرق الأوسط»

أكد الرئيس الأميركي دونالد ترمب 
أن ابــنــتــه اســتــخــدمــت حــســابــا بــريــديــا 
إلكترونيا خاصا بمراسلات حكومية 
فــتــرة مــبــكــرة مــن فترتها بصفتها  فــي 
مــســتــشــارة لـــدى الــبــيــت الأبــيــض، لكنه 
رفــض أي مقارنة بينها وبــين هيلاري 
كــلــيــنــتــون مـــعـــتـــبـــرا أن ذلـــــك ســيــشــكــل 

«تضليلا».
وكـــــــــان تـــــرمـــــب قــــــد انــــتــــقــــد بــــحــــدّة 
مــنــافــســتــه فـــي الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة 
التي جرت في ٢٠١٦. مؤكدا أنها خالفت 
الـــقـــانـــون بـــاســـتـــخـــدام حـــســـاب بــريــدي 
إلكتروني خاص. لكنه أكد الثلاثاء أن 
الــرســائــل الإلــكــتــرونــيــة لإيفانكا ترمب 
لا تحوي أي معلومات سرية وأنها لم 
تستخدم الخادم المنزلي، مشددا على 
أن ابنته وكبيرة مستشاريه لم ترتكب 
أي خــطــأ، كــمــا نقلت وكــالــة الصحافة 
الــفــرنــســيــة. وقـــــال الـــرئـــيـــس الأمــيــركــي 
لصحافيين: «فــي وقــت ســابــق ولفترة 
قصيرة، كتبت إيفانكا بعض الرسائل 
الإلــكــتــرونــيــة. لــم تكن ســريــة مثل (تلك 
الــتــي كتبتها) هــيــلاري كلينتون. ولم 
يــتــم حــذفــهــا مــثــل (مـــا فــعــلــت) هــيــلاري 
كلينتون». وتابع ترمب: «لم تفعل أي 
شيء لإخفاء رسائلها الإلكترونية (...) 
إنـــهـــا مـــوجـــودة كــلــهــا فـــي المــحــفــوظــات 
الرئاسية (...) لم يكن هناك خوادم في 
الطابق السفلي. نحن نتحدث عن أمر 

مختلف تماما - كلها أخبار مضللة».
لــكــن تــصــريــحــات تــرمــب لـــم تــرض 
بعض أعضاء الكونغرس الذين طالبوا 
بالتحقيق فيما إذا كانت قــد انتهكت 
القواعد الفيدرالية في هذا المجال. وأعلن 
إيليجا كامينغز، الديمقراطي في لجنة 
الرقابة بمجلس النواب التي يرجح أن 
يتولى رئاستها عندما يسيطر حزبه 
على المجلس في يناير (كانون الثاني)، 
أنــه يمكن أن يحيي تحقيقا مــن العام 
المـــاضـــي فـــي اســـتـــخـــدام مــســؤولــين في 
إدارة تــرمــب لــبــريــد إلــكــتــرونــي خــاص. 
وقـــــال كــامــيــنــغــز فـــي بـــيـــان إن «الــبــيــت 
لــم يسلمنا يــومــا المــعــلــومــات  الأبــيــض 
التي طلبناها». وأضاف: «نحتاج إلى 
هذه الوثائق لنتأكد أن إيفانكا ترمب 
و(زوجها) غاريد كوشنير ومسؤولين 
آخـــريـــن يــمــتــثــلــون لــقــوانــين الــســجــلات 
الفيدرالية، وأن هــنــاك تسجيلا كاملا 

لنشاطات هذه الإدارة».
وكــــــــــان تـــــرمـــــب دعــــــــا فــــــي مـــعـــركـــة 
الانـــتـــخـــابـــات الـــرئـــاســـيـــة إلـــــى تــوجــيــه 
اتهامات لكلينتون بسبب استخدامها 

لخادم لبريد إلكتروني خاص، عندما 
كـــانـــت وزيــــــرة لــلــخــارجــيــة. وكـــــان أحــد 
الــشــعــارات الــتــي كــررهــا مــؤيــدوه خلال 
الحملة هو «اسجنوها». وأكد كامينغز 
أن «هدفي هو منع حدوث ذلك من جديد، 
إلــى الاستعراض  وليس تحويل الأمــر 
الـــــذي اســتــخــدمــه الـــجـــمـــهـــوريـــون بعد 

هيلاري كلينتون».
من جانبه، أعلن رئيس لجنة الأمن 
الداخلي والشؤون الحكومية في مجلس 
الشيوخ رون جونسون وهو جمهوري، 
أنه يدرس أيضا ما إذا كانت قد حدثت 
مخالفة للقانون. وقال جونسون الذي 
حققت اللجنة التي يرأسها في قضية 
البريد الإلــكــتــرونــي لكلينتون: «نأخذ 
الأمـــر عــلــى محمل الــجــد». وأضــــاف أن 
«السجلات الفيدرالية تخضع لسلطة 
لجنتي، وسندرسها بعمق لنرى ماذا 

حدث».
وكشفت هذه القضية بعدما قامت 
منظمة أميركية تحمل اسم «أميريكان 
أوفــر سايت» بنشر رسائل إلكترونية 
تــم الــحــصــول عليها بــمــوجــب الــقــانــون 
حول حرية المعلومات، ذكرت أن إيفانكا 

تــرمــب اســتــخــدمــت حــســابــهــا الــبــريــدي 
الإلــــكــــتــــرونــــي الـــــخـــــاص مــــئــــات المــــــرات 

للاتصال بوكالات فدرالية.
ونــــــقــــــل الإعـــــــــــــلام الأمــــــيــــــركــــــي عـــن 
ــهــا 

ّ
مــتــحــدّث بــاســم مــحــامــي إيــفــانــكــا أن

اســتــخــدمــت بـــريـــداً إلــكــتــرونــيــاً خــاصــاً 
قبل أن يتمّ تبليغها بالقواعد، مضيفاً 
أنّ جـــمـــيـــع رســــائــــلــــهــــا الإلـــكـــتـــرونـــيـــة 
المتعلّقة بالحكومة تــم تسليمها قبل 
أشـــهـــر. لــكــن مــنــظــمــة «أمــيــريــكــان أوفـــر 
ســايــت» اعتبرت أن استخدام بريدها 
الــخــاص يشكل «مخالفة  الإلــكــتــرونــي 

واضحة للقانون».
وكــتــب مــديــرهــا الــتــنــفــيــذي أوســتن 
إيــفــيــرز، لأعــضــاء الــكــونــغــرس: «يــبــدو 
الآن أن السيدة ترمب واصلت مخالفة 
الـــقـــواعـــد لــفــتــرة طــويــلــة بــعــدمــا إبـــلاغ 
موظفي البيت الأبيض بالتزاماتهم». 
وأضــــــــــــــاف، وفــــــــق وكــــــالــــــة الـــصـــحـــافـــة 
الــفــرنــســيــة، أنــــه «لـــهـــذا الــســبــب، هــنــاك 
مــبــرر للشك فــي فاعلية جــهــود البيت 
الأبيض»، مؤكدا أن «الكونغرس يجب 
الــتــي اتخذها  الــتــدابــيــر  أن يحقق فــي 
البيت الأبيض للتأكد من أن موظفيه 

بـــمـــن فــيــهــم إيـــفـــانـــكـــا تـــرمـــب يــطــبــقــون 
القانون».

عــلــى صعيد آخـــر، أعــلــن الفريق 
الـــقـــانـــونـــي لــلــرئــيــس الأمـــيـــركـــي أنـــه 
قــــــدم إجـــــابـــــات مـــكـــتـــوبـــة عــــن بــعــض 
الأسئلة المتعلقة بالتحقيق الروسي 
إلـــى المــحــقــق الــخــاص روبــــرت مــولــر. 
وصـــــرح الــرئــيــس لــلــصــحــافــيــين أول 
مـــن أمـــــس، بــــأن الإجــــابــــات المــكــتــوبــة 
قـــد انــتــهــت بــالــكــامــل، وأن مــحــامــيــه 
نــيــابــة عــنــه. وقـــال قبل  سيقدمونها 
مــــغــــادرتــــه واشــــنــــطــــن لـــقـــضـــاء عــيــد 
الــشــكــر مــع عائلته فــي منتجع مــارا 
لاغــو فــي جنوب فــلــوريــدا: «انتهينا 
مـــــن (الأســـــئـــــلـــــة) أمــــــــس. وأصـــبـــحـــت 
(الأجــــوبــــة) لـــدى المــحــامــين. أفــتــرض 
أنهم سيقدمونهم اليوم أو قريبا». 
وعندما سأله الصحافيون عن أسئلة 
مــولــر الأســـبـــوع المـــاضـــي، قــــال: «أنـــا 
أكــتــب الإجـــابـــات، ولــيــس المــحــامــين». 
كـــمـــا جــــــدّد الـــرئـــيـــس هـــجـــومـــه عــلــى 
إيـــاه مــجــدّدا  هـــذا التحقيق، واصــفــاً 
«حملة اضــطــهــاد» سياسي. وقــال  بـ
الرئيس في حديقة البيت الأبيض: 

«لا تواطؤ، لا شيء».
مــــن جـــانـــبـــه، قـــــال المـــحـــامـــي جـــاي 
سيكولو بحسب ما نقلت عنه وسائل 
إعلام أميركية كثيرة: «اليوم (الثلاثاء)، 
أجاب الرئيس عن الأسئلة الخطية التي 
ق الخاص»، مشيراً 

ّ
قدّمها مكتب المحق

أنّ «الرئيس أجــاب خطياً». بدوره  إلى 
قـــــال مـــحـــام ثـــــان لـــلـــرئـــيـــس هــــو رودي 
ه «حان الوقت لأن ينتهي 

ّ
جولياني، إن

هذا التحقيق»، مؤكّداً أنّ الرئيس برهن 
على «تعاون غير مسبوق».

ويرمي تحقيق مولر بشكل خاص 
إلـــى تــحــديــد مــا إذا حــصــل تــواطــؤ بين 
فريق الحملة الانتخابية للرئيس ترمب 

والسلطات الروسية.
وخـــــلال عــــام ونـــصـــف الــــعــــام، أدّت 
تــحــقــيــقــات روبــــــرت مـــولـــر إلــــى تــوجــيــه 
اتـــــهـــــامـــــات إلــــــــى ثـــــلاثـــــين شـــخـــصـــا أو 
كياناً أميركياً وروســيــاً، بينهم بعض 
المستشارين السابقين لحملة الرئيس. 
وقبل أسبوعين، أقال ترمب وزير العدل 
تاً ماثيو 

ّ
جيف سيشنز وعينّ مكانه مؤق

ويــتــكــر الــــذي ســبــق لـــه أن انــتــقــد مـــراراً 
تحقيق مولر.

ترمب وميلانيا في البيت الأبيض قبل مغادرتهما إلى فلوريدا بمناسبة عيد الشكر أول من أمس (أ.ف.ب)

نيلسن تهدد باعتقال «مهاجري القافلة» وترحيلهم
واشنطن: «الشرق الأوسط»

أكدت وزيرة الأمن الداخلي 
الأميركي كيرستين نيلسن، أول 
من أمس، من الحدود الأميركية 
- المكسيكية أن «الأزمة حقيقية 
و(مــــــصــــــدرهــــــا) فــــــي الـــجـــانـــب 
الآخر من هذا الجدار»، مهددة 
باعتقال وترحيل كل مهاجري 
الـــقـــافـــلـــة الـــــذيـــــن قـــــد يـــعـــبـــرون 

الحدود بشكل غير قانوني.

وأفادت نيلسن في مؤتمر 
صحافي من «أمبيريل بيتش» 
قــــرب ســــان ديــيــغــو فـــي ولايـــة 
القافلة التي  كاليفورنيا، بأن 
انــطــلــقــت مـــن هــــنــــدوراس منذ 
أكـــثـــر مـــن شـــهـــر، تـــضـــمّ حــالــيــاً 
٦٢٠٠ شخص يتجمعون في 
مــديــنــة تــيــخــوانــا المــكــســيــكــيــة 
الحدودية المطلة على المحيط 
الـــــهـــــادي. وأضــــافــــت الــــوزيــــرة 
فــي  آخـــــريـــــن  ثـــمـــة ٣ آلاف  أن 

مــــكــــســــيــــكــــالــــي الــــــواقــــــعــــــة فـــي 
الداخل أكثر، كما ذكرت وكالة 

الصحافة الفرنسية.
الـــرئـــيـــس  إدارة  ونـــــشـــــرت 
الأميركي دونــالــد ترمب قرابة 
ســتــة آلاف جـــنـــدي عــلــى طــول 
الــحــدود الجنوبية، ووضعت 
حــواجــز مــن الأســــلاك الشائكة 
عـــلـــى مـــــدى كـــيـــلـــومـــتـــرات لمــنــع 
هـــــؤلاء المــهــاجــريــن مـــن دخـــول 
رت 

ّ
الأراضــــي الأمــيــركــيــة. وحـــذ

نيلسن مرة جديدة الثلاثاء: «لا 
تخطئوا، نحن جديّون جداً. لن 
تدخلوا إلى بلادنا بشكل غير 

قانوني».
الـــــوزيـــــرة أن ٥٠٠  وأكـــــــدت 
مــهــاجــر عــلــى الأقــــل بــين الــذيــن 
يـــتـــوجـــهّـــون إلــــى الــــحــــدود، تم 
تـــصـــنـــيـــفـــهـــم «مـــــجـــــرمـــــين» مــن 
الـــتـــفـــاصـــيـــل  مــــــن  مـــــزيـــــد  دون 
حــــول طــبــيــعــة أو مـــصـــدر هــذه 
الاتهامات. وهــددت بــأن «هذه 

الإدارة (الأميركية) لن تتسامح 
مـــع أي طــلــب لـــجـــوء عــبــثــي أو 
(ناتج عن) دخول غير قانوني 
(...) إذا دخلتم هــذا البلد من 
تـــصـــريـــح، فــســتــخــالــفــون  دون 
قـــــانـــــون الـــــــولايـــــــات المــــتــــحــــدة. 
ســيــتــم تــوقــيــفــكــم ومــلاحــقــتــكــم 

وترحيلكم».
كـــمـــا وعـــــــدت نــيــلــســن بـــأن 
وزارتـــــهـــــا ســـتـــبـــذل كــــل مــــا فــي 
وســــعــــهــــا «لمـــــنـــــع الــــقــــافــــلــــة مــن 

دخول الولايات المتحدة بشكل 
غير قــانــونــي». وفــي حــين كان 
يــتــوجــهّــون  المـــهـــاجـــريـــن  آلاف 
إلى الولايات المتحدة هرباً من 
الــعــنــف والــفــقــر فــي غــواتــيــمــالا 
وسالفادور وهندوراس، تحدث 
تــرمــب عــن «غـــزو» للمهاجرين 
وأكـــــــد بــلــهــجــة تـــحـــذيـــريـــة مــن 
دون دليل أنهم «مجرمون وأن 
أشــخــاصــاً مــن الــشــرق الأوســط 

تسللوا إلى صفوفهم».

واشنطن وحلفاؤها دعموا ترشيحه أمام جنرال روسي

انتخاب كوري جنوبي رئيساً للإنتربول
دبي: «الشرق الأوسط»

انــتــخــب الــــكــــوري الــجــنــوبــي 
كــيــم جـــونـــغ يـــانـــغ، الـــــذي دعــمــت 
الولايات المتحدة ترشيحه بقوة 
في مواجهة جنرال روسي، أمس 
رئيسا للإنتربول لــولايــة مدتها 
سنتان وفق ما أعلنت هذه الهيئة 
الــتــي تــعــد أكــبــر منظمة لأجــهــزة 

الشرطة في العالم.
وكـــــــــــان كـــــيـــــم جــــــونــــــغ يــــانــــغ 
رئيسا بالوكالة للإنتربول منذ 
«الاســـتـــقـــالـــة» المــفــاجــئــة لــرئــيــســه 
الــســابــق مينغ هــونــغــوي، المتهم 
بالفساد في الصين، الذي اختفى 
بــشــكــل غــامــض خـــلال زيــــارة إلــى 
بلده مطلع أكتوبر (تشرين الأول) 
المـــــاضـــــي. وانـــتـــخـــب المـــنـــدوبـــون 
المجتمعون مــنــذ الأحـــد فــي دبــي 
المرشح الكوري الجنوبي المدعوم 
من الولايات المتحدة، في مواجهة 
الروسي ألكسندر بروكوبتشوك 
الـــــذي أثـــــار تــرشــيــحــه احــتــجــاجــا 
واسعا من قبل الولايات المتحدة 
وتــــهــــديــــدات مــــن قـــبـــل أوكـــرانـــيـــا 
وليتوانيا بالانسحاب مــن هذه 

المنظمة العالمية للشرطة.
ومــــــــــع أن مــــنــــصــــب رئــــيــــس 
الإنتربول فخري، يخشى منتقدو 
مــوســكــو مــن أن تــتــحــول المنظمة 
بــيــد الكرملين  إلـــى أداة  الــدولــيــة 
لمكافحة مــعــارضــيــه السياسيين 
فــي حــال انتخب بروكوبتشوك، 
ـــــة الـــصـــحـــافـــة  كــــمــــا ذكـــــــــرت وكـــــال

الفرنسية. وقـــال المتحدث باسم 
الـــرئـــاســـة الــــروســــيــــة، ديــمــيــتــري 
بــيــســكــوف: «طــبــعــا نــحــن نــأســف 
لعدم فوز مرشحنا، لكن من جهة 
أخرى إذا نظرنا بطريقة محايدة 
إلـــــى تـــصـــريـــحـــات مــجــمــوعــة مــن 
الـــــــدول عــشــيــة الـــتـــصـــويـــت، فــمــن 
الواضح أنه كانت هناك ضغوط 

قوية».
وعــشــيــة الـــتـــصـــويـــت، صـــرّح 
وزيــر الخارجية الأمــيــركــي مايك 
بــومــبــيــو الـــثـــلاثـــاء أن الـــولايـــات 
المتحدة «تدعم بحزم» كيم جونغ 
يانغ. وقال بومبيو: «نشجع كل 
الأمـــــم والمـــنـــظـــمـــات الأعــــضــــاء في 
الإنتربول ونحترم دولة القانون 
على اختيار رئيس نزيه، ونعتقد 

أن هذا سيكون الحال مع كيم».
وبــــــعــــــد انـــــتـــــخـــــاب الــــــكــــــوري 
قـــال وزيـــر الخارجية  الــجــنــوبــي، 
البريطاني جيريمي هانت: «هذا 
الـــقـــانـــون»  لـــدولـــة  نــبــأ ســــار (..) 
في العالم. وبعد انتخابه، كتب 
الــرئــيــس الــجــديــد لــلإنــتــربــول أن 
الــيــوم تغييرات  يــواجــه  «الــعــالــم 
غـــيـــر مــســبــوقــة تــشــكــل تــحــديــات 
هائلة للأمن والسلامة العامين». 
وأضاف، كما نقل حساب إنتربول 
على «تويتر»: «نحتاج إلى رؤية 
واضحة: يجب أن نبني جسرا إلى 

المستقبل».
إلى ذلك، انتخب الأرجنتيني 
نستور آر رونكاليا نائبا للرئيس 
للأميركيتين لولاية مدتها ثلاث 

سنوات، حسبما أعلنت المنظمة 
أيـــضـــا. وكــــان أربـــعـــة مـــن أعــضــاء 
مجلس الشيوخ الأميركي دعــوا 
فــي رســالــة مفتوحة نشر نصها 
الاثـــنـــين، مــنــدوبــو الــــــدول الــــــ١٩٢ 
في الإنتربول إلى رفض ترشيح 
بــــروكــــوبــــتــــشــــوك. وقـــــــد دعـــمـــهـــم 
الــثــلاثــاء الــنــاطــق بــاســم مجلس 

الأمــن القومي الأمــيــركــي، غاريت 
ماركيس، الذي قال إن «الحوادث 
الــحــكــومــة  الأخـــــيـــــرة أظــــهــــرت أن 
الـــــروســـــيـــــة تـــســـتـــغـــل إجــــــــــــراءات 
الإنــتــربــول لمضايقة معارضيها 

السياسيين».
وتفيد سيرة بروكوبتشوك 
الـــداخـــلـــيـــة  عــــلــــى مـــــوقـــــع وزارة 

الروسية الإلكتروني بأنه التحق 
بـــــالـــــوزارة فـــي تــســعــيــنــات الــقــرن 
المــاضــي وتمت ترقيته فــي ٢٠٠٣ 
إلــــى رتـــبـــة جـــنـــرال فـــي الــشــرطــة، 
وباشر العمل مع الإنتربول عام 
٢٠٠٦ بصفته مــســاعــد المــســؤول 
الــروســي فــي المنظمة  عــن المكتب 

في بادئ الأمر.

كــــمــــا كــــلــــف بـــروكـــوبـــتـــشـــوك 
الــذي يتكلم الألمانية والبولندية 
والإيـــــــطـــــــالـــــــيـــــــة والإنـــــجـــــلـــــيـــــزيـــــة 
والفرنسية، التعاون مع الشرطة 
الأوروبـــــــيـــــــة «يــــــــوروبــــــــول»، قــبــل 
تــعــيــيــنــه فـــي الــلــجــنــة الــتــنــفــيــذيــة 
للإنتربول عام ٢٠١٤ ثم انتخابه 
نــائــب رئــيــس للجنة فــي نوفمبر 

(تشرين الثاني) ٢٠١٦.
وقـــــــالـــــــت المـــــتـــــحـــــدثـــــة بــــاســــم 
وزارة الداخلية الروسية، إيرينا 
فولك، لوكالات أنباء روسية في 
موسكو إنه سيبقى في منصبه 
كــمــســاعــد المــــســــؤول عــــن المــكــتــب 
الــروســي فــي المنظمة. وأضــافــت: 
«كما في السابق، سيتركز عمله 
على تعزيز مواقف الإنتربول لدى 
المجتمع الشرطي الدولي وفاعلية 

عمل المنظمة».
وكان من أشد معارضي هذا 
المـــال البريطاني  الترشيح رجــل 
ويـــلـــيـــام بـــــــرودر، المـــديـــر الــســابــق 
الــتــي كـــان محاميها  للمجموعة 
ســــيــــرغــــي مـــاغـــنـــيـــتـــســـكـــي الــــــذي 
تـــــوفـــــي فــــــي ســــجــــن روســــــــــي فــي 
٢٠٠٩. وتــــــحــــــاول روســـــيـــــا مــنــذ 
ســنــوات تــســلــمــه، واعــتــقــل لفترة 
وجــيــزة هــذه السنة فــي إسبانيا 
بموجب مــذكــرة توقيف صــادرة 
بـــحـــقـــه عــــن الإنـــــتـــــربـــــول. ويـــؤكـــد 
بــــرودر أن روســيــا حــاولــت «ســت 
مرات استغلال الإنتربول» سعيا 
لاعتقاله، في وقت ينشط من أجل 
التوصل إلى فرض عقوبات على 
المسؤولين عن موت ماغنيتسكي 
بــعــد قــيــامــه بــكــشــف تـــــورط عــدة 
مــســؤولــين روس كــبــار فــي سرقة 
كميات هائلة من أموال الضرائب 
مــــن شــــركــــات عــــــدة. وحــــــذر عــلــى 
«تــويــتــر» مــن أن روســيــا «ستمد 
أذرعها الإجرامية إلى كل زاوية من 
العالم» إذا انتخب بروكوبتشوك 

رئــيــســا لــلــمــنــظــمــة، ومـــقـــرهـــا في 
مدينة ليون الفرنسية.

ــــنــــي،  ــــيــــكــــســــي نــــافــــال أمـــــــــا أل
لــلــكــرمــلــين، فقد  المـــعـــارض الأول 
أكــــــد عـــلـــى «تــــويــــتــــر» أن فــريــقــه 
«عـــــانـــــى أيــــضــــا مـــــن الإنــــتــــربــــول 
بــســبــب اضـــطـــهـــاد ســـيـــاســـي مــن 
قــــبــــل روســـــــيـــــــا». ووصـــــــــل الأمــــــر 
بأوكرانيا وليتوانيا إلى التهديد 
بـــــالانـــــســـــحـــــاب مــــــن الإنـــــتـــــربـــــول 
الـــروســـي.  الـــجـــنـــرال  انــتــخــب  إذا 
وقـــال وزيـــر الــداخــلــيــة الأوكــرانــي 
أرســين أفــاكــوف فــي تغريدة بعد 
الــتــصــويــت إنــــه «تــــم كــســب هــذه 
المـــعـــركـــة». لــكــن مــوســكــو رفــضــت 
هــذه الاتــهــامــات، واعتبرت ردود 
الــجــنــرال في  الفعل على ترشيح 
الشرطة الروسية «تسييسا غير 

مقبول».
وبـــعـــد انـــتـــخـــابـــه عـــلـــى رأس 
يـــفـــتـــرض أن يــكــمــل  الإنــــتــــربــــول، 
كيم ولايــة مينغ التي تمتد أربع 
فـــــي ٢٠٢٠.  ســـــنـــــوات وتـــنـــتـــهـــي 
الــفــعــلــي للمنظمة  الــرئــيــس  لــكــن 
هــو أمــيــنــهــا الـــعـــام. ويــشــغــل هــذا 
المنصب حتى العام المقبل الألماني 
يــورغــن شــتــوك الــــذي ذكـــر مطلع 
نـــوفـــمـــبـــر بـــــأن مــنــصــب الــرئــيــس 
«فـــخـــري أســــاســــا». وأكـــــد شــتــوك 
فــي مؤتمر صحافي فــي دبــي أن 
انتخاب كيم تم بشكل «ديمقراطي 
وشفاف وحــر وواضـــح»، واصفا 
الإنتربول بأنها وكالة «محايدة 

ومستقلة».

 كيم جونغ يانغ عقب انتخابه رئيساً للإنتربول في دبي أمس (إ.ب.أ)
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ألمانيا تدعو إلى تعزيز التعاون بين أوروبا وأفريقيا
دعــا الرئيس الألمــانــي فرانك  جابورون - «الشرق الأوسط»: 
- فالتر شتاينماير، خــلال زيــارتــه الرسمية لجمهورية 
بــوتــســوانــا، إلـــى تــعــزيــز الــتــعــاون بــين أوروبــــا وأفــريــقــيــا. 
وخــلال لقائه مع رئيس بوتسوانا، موكويتسي ماسيسي، قال 
ل العولمة  كِّ

َ
ش

ُ
شتاينماير في جابورون أمس الأربعاء: «دعونا ن

بدلا من أن نشكو من تداعياتها». وأشاد الرئيس الألماني بالدولة 
الواقعة جنوب القارة الأفريقية لاستقبالها كثيرا من اللاجئين من 
دول أخرى في أفريقيا. وتطرق شتاينماير في حديثه إلى المعدلات 
المرتفعة للإصابة بمرض الإيــدز في بوتسوانا، كما تحدث عن 
الــبــلاد المتمثلة فــي تــكــرار موجات  تــأثــيــرات التغير المناخي فــي 
الجفاف، وقال إن هذه التأثيرات تمثل تحديا كبيرا. من ناحية 
أخــرى، قال الرئيس الألماني إن بوتسوانا شهدت في عام ٢٠١٥ 
اكتشاف ثاني أكبر كم من الألماس الخام عبر كل العصور. ويمثل 
استخراج الألمــاس مصدر الدخل الأهم في بوتسوانا التي يبلغ 
عدد سكانها نحو مليوني نسمة. وكان شتاينماير قد دعا خلال 
زيارته في جنوب أفريقيا إلى تعزيز التعاون في مشكلات عالمية 

مثل التغير المناخي والهجرة والنزاعات التجارية.

وزير جنوب أفريقي يقول إن جاكوب زوما كذب على حكومته
جوهانسبيرغ - «الشرق الأوسط»: ذكر وزير المالية الجنوب 
أفــريــقــي الــســابــق، بــرافــين جـــوردهـــان، فــي تحقيق خــاص 
بــالــفــســاد أمــــس الأربــــعــــاء أن الــرئــيــس الــســابــق جــاكــوب 
زومــا «تــلاعــب وكـــذب» على حكومته. وتحقق اللجنة الخاصة 
فيما يسمى «الاستيلاء على الدولة» فيما يزعم من تأثير على 
التعيينات الحكومية والمناقصات من جانب عائلة جوبتا الثرية 
وغــيــرهــا مــمــن لــهــم صـــلات قــريــبــة بــزومــا الـــذي تــم إجـــبـــاره على 
الاستقالة في مارس (آذار) الماضي. وفي اليوم الثالث والأخير من 
شهادته، قدم جوردهان الذي أقاله زوما من منصب وزير المالية 
في ٢٠١٧ تفصيلا عن كيف حاول الحيلولة دون منع النهب بينما 
كــان في المنصب، واعتقد كثيرون أن له صلة بإقالته. وعندما 
سأله القاضي رايموند زوندو المشرف على التحقيق عمن «تلاعب 
وكــذب على المجلس التنفيذي» أجــاب جوردهان أنه زومــا. غير 
أن جوردهان وهو الآن وزير المشروعات العامة، لم يقل إن زوما 
كان مسؤولا عن «الاستيلاء على الدولة» بشكل كامل، موضحا 
أن هذا ما يجب أن يكشفه التحقيق. وينفى زوما وعائلة جوبتا 

ارتكاب أي مخالفات.

بولندا تراجع إصلاحاً قضائياً 
بعد طلب من محكمة العدل الأوروبية

وارسو - «الشرق الأوسط»: علقت حكومة بولندا قانونا مثيرا 
للجدل حول التقاعد الإلزامي للقضاة بعد أن أمرت محكمة 
العدل الأوروبية وارسو بالقيام بذلك في أكتوبر (تشرين 
الأول) الماضي. فقد قدم حزب القانون والعدالة الحاكم في بولندا 
قانونا منقحا في البرلمان أمس الأربعاء، يغير الوضع القانوني 
التقاعد ويسمح لهم بالعودة  للقضاة، الذين تم إجبارهم على 
إلى عملهم. وعاد كثير من القضاة بالفعل إلى عملهم بعد صدور 
قرار المحكمة في ١٩ أكتوبر. وتم اقتراح القانون البولندي المثير 
للجدل في أبريل (نيسان) الماضي وخفض سن التقاعد لقضاة 
المحكمة العليا. وأجبر ذلك بالفعل نحو ٢٠ قاضيا، لا يؤيدون 
الحزب الحاكم على التقاعد بشكل مبكر. وذكر الحزب أنه يطهر 

المحكمة من القضاة الفاسدين.

المجر تمنح اللجوء لرئيس الوزراء المقدوني السابق
بروكسل - «الشرق الأوسط»: دعــا مسؤول رفيع بالاتحاد 
الأوروبـــي أمــس الأربــعــاء رئيس الـــوزراء المــجــري فيكتور 
إلــى تقديم «تفسير مقبول» لقرار منح اللجوء  أوروبـــان 
لــرئــيــس الــــــوزراء المــقــدونــي الــســابــق نــيــكــولا جــروفــســكــي. وكـــان 
جروفسكي، المطلوب في بلاده لقضاء عقوبة تتعلق باتهامات 
بالفساد، قال الثلاثاء إن المجر منحته اللجوء السياسي. وقال 
الــجــوار بالاتحاد الأوروبـــي يوهانس هــان إنه  مفوض سياسة 
تــأكــدَتْ، فأنا  علم بأمر التقارير. وكتب على «تــويــتــر»: «إذا مــا 
أتوقع تفسيرا مقبولا من فيكتور أوروبان لأسباب القرار». ولفت 
القانون مبدأ أساسي للدول الأعــضــاء في الاتحاد  إلــى أن حكم 
الأوروبي، مثل المجر، والدول المرشحة للانضمام، مثل مقدونيا. 
وأضاف هان: «من المستغرب أن تدعم المجر العضوية (المقدونية) 

في الاتحاد الأوروبي، وهي في الوقت نفسه لا تعتبرها آمنة».
وفي طلب لتسلمه، أرسلت وزارة العدل المقدونية تفاصيل 

أربع قضايا فساد.

أوكرانيا تحيي ذكرى الاحتجاجات 
ضد الرئيس يانوكوفيتش

أحيت أوكــرانــيــا أمــس الأربــعــاء  كييف - «الشرق الأوسط»: 
الــذكــرى الــخــامــســة لاحــتــجــاجــات المــيــدان الأوروبـــــي التي 
أطــــاحــــت بـــالـــرئـــيـــس فــيــكــتــور يــانــوكــوفــيــتــش الــــــذي كـــان 
مدعوماً من روسيا. وحضر خليفة يانوكوفيتش، الرئيس بترو 
بوروشنكو، الذي جاء إلى السلطة بوعود الاندماج مع الاتحاد 
الأوروبي، مراسم رسمية لإحياء الذكرى السنوية للاحتجاجات 
في كييف، حيث جرى تكريم أكثر من ١٠٠ شخص توفوا خلال 
الاحــتــجــاجــات الــتــي وقــعــت نهاية عــام ٢٠١٣ وبــدايــة عــام ٢٠١٤. 
وقال بوروشنكو: «اليوم نحتفل بالذكرى الخامسة لثورة الكرامة 
- الميدان الأوروبـــي - للاحتجاج السلمي لمستقبلنا الأوروبـــي». 
وأضاف: «الكرامة والحرية... إنهما بالنسبة للأوكرانيين ليستا 
مجرد كلمتين. بالنسبة لشعبنا هذا هو معنى الحياة عبر كل هذه 
القرون. الكفاح من أجل أرضنا، من أجل الاعتماد على الذات، من 
أجل الاستقلال». واستمرت حركة الاحتجاج في ميدان الاستقلال 
وسط العاصمة كييف، لعدة أشهر حتى أواخر فبراير (شباط) 
طيح بيانوكوفيتش عن طريق تصويت في البرلمان. 

ُ
٢٠١٤ عندما أ

واتهمت السلطات الأوكرانية يانوكوفيتش بإصدار أوامر لقوات 
الجيش باستخدام القوة المفرطة ضد المتظاهرين... وقد تمكن 

يانوكوفيتش من الفرار إلى روسيا.

الأمم المتحدة تحذر من مجاعة 
في جمهورية أفريقيا الوسطى

جنيف - «الشرق الأوسط»: قالت نجاة رشدي منسقة الأمم 
المتحدة للشؤون الإنسانية في جمهورية أفريقيا الوسطى 
البلد يدفعه  أمــس الأربــعــاء، إن العنف المستمر فــي هــذا 
نحو المــجــاعــة، وإن ٦٣ فــي المــائــة مــن السكان صـــاروا فــي حاجة 
لمــســاعــدات إنسانية. ويشهد البلد حالة مــن الفوضى منذ عام 
٢٠١٣ حين أطاحت جماعة سيليكا المتمردة المسلمة بالرئيس، ما 
أثار رداً من ميليشيا الدفاع الذاتي (أنتي بالاكا)، وهي ميليشيا 
مسيحية. وأسفر القتال عن نزوح ما يزيد على مليون شخص. 
وقالت نجاة رشدي إن ٢٫٩ مليون شخص، من سكان البلاد البالغ 
عددهم ٤٫٦ مليون نسمة، في حاجة لمعونات، بينهم ١٫٦ في حاجة 
لمعونات بصورة عاجلة. وقالت المسؤولة الدولية للصحافيين 
في جنيف: «إذا ظل الوضع على هذا المنوال ولم يعد الناس إلى 
مواصلة العمل في حقولهم... فهذا يعني بالفعل أننا في غضون 
عدة سنوات سنشهد مجاعة في جمهورية أفريقيا الوسطى». 
وأضافت أن هذا السيناريو الكارثي لن يحدث على الفور، لكنه 

ربما يهدد مئات الآلاف من الأشخاص.

أخبار

«روستك» الروسية تؤكد الطلب على أسلحتها رغم العقوبات الأميركية
موسكو: «الشرق الأوسط»

منذ الأزمة الأوكرانية في ٢٠١٤ 
والتصعيد في التوترات الدولية، 
تـــــزداد الــقــيــود الــغــربــيــة خصوصا 
الأمـــيـــركـــيـــة عـــلـــى صـــنـــاعـــة الـــدفـــاع 
الروسية، ثاني بلد مصدر للمعدات 
العسكرية في العالم. ويؤكد رئيس 
مجلس إدارة مجموعة «روســتــك» 
الــعــســكــريــة الــصــنــاعــيــة الـــروســـيـــة 
الــكــبــيــر» عــلــى بطارياتها  «الــطــلــب 
المضادة للصواريخ، رغم العقوبات 
الأميركية التي تخنق قطاع التسلح 

الروسي.
وإضافة إلى التدابير المفروضة 
على مختلف القطاعات الصناعية 
والــتــجــاريــة، تــســتــهــدف الــعــقــوبــات 
روســتــك وتــحــديــدا رئيسها النافذ 
سيرغي تشيميزوف المعروف بأنه 
مقرب من فلاديمير بوتين. وتعود 
إلــى الثمانينات عندما  معرفتهما 
كانا يقيمان في درسدن في ألمانيا 
الشرقية، حيث كان يعمل الرئيس 
الــــروســــي لــحــســاب «كــــي جـــي بــي» 
وتشيميزوف مع شركة صناعية. 
وقــــال تــشــيــمــيــزوف (٦٦ عـــامـــا) في 
حديث لوكالة الصحافة الفرنسية 
عــبــر الـــبـــريـــد الإلـــكـــتـــرونـــي: «تــعــود 
العقوبات بالفائدة على المؤسسات 
الأميركية التي تنافسنا في مجال 
بــيــع الأســلــحــة. وفـــي الــوقــت نفسه 
نعلم الموقف السلبي لعدة شركات 
أجــــنــــبــــيــــة وشـــــركـــــائـــــنـــــا الأجـــــانـــــب 

التقليديين حيال العقوبات». وتقدم 
روستك مثلا بأنظمتها للمضادات 
الــروســيــة إس - ٤٠٠ التي  الــجــويــة 
اشـــتـــرتـــهـــا الـــهـــنـــد نـــهـــايـــة أكـــتـــوبـــر 
الأول) بقيمة ٥٫٢ مليار  (تــشــريــن 
دولار رغم تحذيرات واشنطن التي 
تفرض عقوبات على شراء الأسلحة 

الروسية.
وقــــــال تـــشـــيـــمـــيـــزوف: «يـــجـــري 
العمل حالياً على تنفيذ صفقات 
أنــظــمــة إس - ٤٠٠ مــع تركيا  لــبــيــع 
الــتــحــدث بعد  والــصــين. لا يمكننا 
عن مشروعاتنا المستقبلية لكن لا 
يزال هناك طلب على هذه الأنظمة 
وهــو كبير رغــم الدعاية الأميركية 
الناشطة ضد الأسلحة الروسية». 
وتابع: «العقوبات لا تعود بالفائدة 
لا على روسيا ولا الولايات المتحدة 
ولا دول الاتحاد الأوروبي. لن أخفي 
أنــشــطــتــنــا  تـــعـــزز  الـــعـــقـــوبـــات لا  أن 
التجارية. لكننا نتخذ كل التدابير 
المــمــكــنــة لتخفيف وقــعــهــا وحققنا 
بعض الــنــجــاح فــي هــذا المــضــمــار». 
وتبقى روسيا ثاني مصدر عالمي 
لــلأســلــحــة بــحــســب المــعــهــد الــدولــي 
لــلأبــحــاث حــــول الـــســـلام. وطــلــبــات 
مجموعة «روسوبوروناكسبورت» 
العامة المكلفة بيع الأسلحة تتجاوز 

حاليا ٥٠ مليار دولار.
تــأســســت مــجــمــوعــة «روســتــك» 
الــــقــــطــــاع  لـــتـــصـــحـــيـــح  فـــــــي ٢٠٠٧ 
الــصــنــاعــي الــــروســــي المـــــــوروث من 
لــم يكن  الـــذي  الاتــحــاد السوفياتي 

فــي وضـــع جــيــد. وتــضــم المجموعة 
أكثر من ٤٠٠ مؤسسة ترتفع قيمة 
ديــونــهــا إلـــى مــلــيــارات الـــيـــوروات. 
وتحسنت أوضـــاع المجموعة التي 
يتولى رئاستها تشيميزوف خبير 
الاقـــتـــصـــاد الــســيــبــيــري الــــــذي كـــان 
جــنــرالا، ونــال خبرة في الاستيراد 
والــــتــــصــــديــــر. وتــــضــــم المـــجـــمـــوعـــة 
اليوم أكثر من ٧٠٠ شركة لصناعة 
الأسلحة وآلات التصوير والطيران 
ويــتــجــاوز رقـــم أعــمــالــهــا ٢٠ مليار 

يــــورو وتــقــدمــت بـــــ٢٥ فــي المــائــة في 
.٢٠١٧

إضافة إلى الرغبة في تحديث 
صناعاتها العسكرية والانضمام 
أكــبــر ١٠ مجموعات صناعية  إلــى 
في العالم تطمح روستك إلى زيادة 
المعدات ذات الاستخدام المدني إلى 
٥٠ في المائة بحلول ٢٠٢٥ مقابل ٢٨ 
في المائة حاليا. وتابع: «إذا أردنا أن 
نواصل تطورنا ونبقى قادرين على 
المنافسة فعلينا التركيز على السلع 

المـــدنـــيـــة. نــعــلــم جـــيـــداً أن لــصــفــقــات 
الأسلحة حدودا».

فـــــتـــــحـــــت المــــــجــــــمــــــوعــــــة بـــعـــض 
مـــؤســـســـاتـــهـــا أمــــــام الاســـتـــثـــمـــارات 
الــخــاصــة وأشــــــارت إلــــى مــجــمــوعــة 
«كـــلاشـــنـــيـــكـــوف» لإنـــتـــاج الــبــنــادق 
الهجومية أي - كاي ٤٧ كمثال على 
الــنــجــاح. وأعــلــنــت «كــلاشــنــيــكــوف» 
الـــــتـــــي بـــــاتـــــت مــــجــــمــــوعــــة خـــاصـــة 
بـــمـــســـتـــوى ٧٥ فــــي المــــائــــة مـــؤخـــرا 
لــتــلــبــيــة  تـــوظـــيـــف ١٧٠٠ شـــخـــص 

صادراتها المتزايدة بعد أن كانت في 
وضـــع صــعــب قــبــل خــمــس ســنــوات. 
لــم تعد  وقـــال تشيميزوف: «الــيــوم 
المـــجـــمـــوعـــة تــنــتــج أســـلـــحـــة خــفــيــفــة 
فــقــط بـــل أيـــضـــا طــــائــــرات مـــن دون 
طــيــار وقــــــوارب ســريــعــة ودراجـــــات 
كــهــربــائــيــة». وتـــرغـــب روســـتـــك في 
تـــفـــتـــح مــــجــــمــــوعــــة «شــــفــــابــــي»  أن 
لــلــبــصــريــات المــجــال لــلاســتــثــمــارات 
الــــخــــاصــــة. وهـــــــذه المــــؤســــســــة غــيــر 
مــــعــــروفــــة لــكــنــهــا فــــرضــــت نــفــســهــا 
مــــؤخــــرا بـــإطـــلاقـــهـــا آلـــــة الــتــصــويــر 
«زيـــنـــيـــت» الــســوفــيــاتــيــة الــشــهــيــرة 
بـــالـــتـــعـــاون مــــع الـــشـــركـــة الألمـــانـــيـــة 

«لايكا».
فــــي مـــجـــال الــــطــــيــــران تــســتــعــد 
روستك للاستحواذ على «مجموعة 
الـــطـــيـــران المـــتـــحـــدة» «يــــو آي ســي» 
التي تضم الشركات الرئيسية في 
صناعة الطيران المدني والعسكري 
الــــــــــــروســــــــــــي (مـــــــنـــــــهـــــــا ســـــــوخـــــــوي 
وتوبوليف وأنــطــونــوف). وأطلقت 
هذه المجموعة طائرة «سوبرجيت» 
قبل سنوات خــارج روسيا بنجاح 
محدود وتستعد لطرح طائرة «إم 
ســي ٢١» لــلــرحــلات المــتــوســطــة، في 
الأســـــواق. وتــتــحــدى روســتــك بذلك 
مـــبـــاشـــرة الـــنـــمـــاذج الأكــــثــــر مــبــيــعــا 
لكبرى مجموعات صناعة الطيران. 
وعن ذلك يقول رئيسها: «نحن على 
استعداد لمنافسة بوينغ وإيرباص 
فـــي أســــــواق صــنــاعــة الـــطـــيـــران في 

العالم».

ماي: الخيار إما المزيد من الغموض والانقسامات وإما «لا» بريكست إطلاقاً
لندن: «الشرق الأوسط»

قبل أن تتوجه إلى بروكسل من 
أجل لقاء حاسم مع رئيس المفوضية 
الأوروبــيــة جــون كلود يونكر، ردت 
تــيــريــزا  بـــريـــطـــانـــيـــا  رئـــيـــســـة وزراء 
ماي، المحافظة، على أسئلة أعضاء 
الــبــرلمــان، فــأكــدت لــهــم أن «الــخــيــار» 
الـــــوحـــــيـــــد المـــــــطـــــــروح عــــلــــى الــــبــــلاد 
ســيــكــون «إمــــا المـــزيـــد مـــن الــغــمــوض 
والانــــقــــســــامــــات، وإمــــــا لا بــريــكــســت 

إطلاقاً».
نـــجـــز الأســبــوع 

ُ
الاتـــفـــاق الــــذي أ

المــــاضــــي مــــن قـــبـــل فـــــرق الـــتـــفـــاوض 
الـــبـــريـــطـــانـــيـــة والأوروبــــــيــــــة يــتــعــلــق 
بمشروع «اتــفــاق انسحاب» المملكة 
المــــتــــحــــدة، وهـــــو نــــص يــقــضــي بــفــك 
الـــروابـــط الــتــي بُــنــيــت خـــلال أربــعــين 
عــامــاً مــنــذ انــضــمــام بــريــطــانــيــا إلــى 
الاتــحــاد. وينظم هــذا النص مسألة 
يُــفــتــرض أن تسددها  الأمــــوال الــتــي 
لندن للاتحاد الأوروبــي، ويتضمن 
 مــثــيــراً لــلــجــدل لــتــجــنــب عـــودة 

ً
حــــلا

حـــدود مــاديــة بــين آيــرلــنــدا وآيرلندا 
الشمالية.

لكن هذا الاتفاق الذي يتعرض 
تهم 

ُ
لانتقادات في بريطانيا حيث ت

ماي بتقديم تنازلات كبيرة للاتحاد 
يـــرافـــقـــه  يُــــفــــتــــرض أن  الأوروبـــــــــــــــي، 
«إعــــلان ســيــاســي» يــحــدد الــخــطــوط 
العريضة للعلاقة المقبلة مع الاتحاد، 
خصوصاً على الصعيد التجاري. 
ولـــن يــكــون لــهــذه الــوثــيــقــة الــتــي قــال 
مصدر أوروبي إنها تقع في عشرين 
صـــفـــحـــة، أي قـــيـــمـــة قـــانـــونـــيـــة لــكــن 
أبــعــادهــا السياسية كبيرة لتشكل 
إطاراً للمفاوضات التجارية التي لا 
يمكن أن تبدأ رسمياً إلا بعد خروج 
بريطانيا من الاتحاد، المقرر في ٣٠ 
مــارس (آذار) ٢٠١٩، وسيكون لدى 
فــتــرة انتقالية  لــلــتــفــاوض  الــطــرفــين 
من المقرر أن تنتهي في نهاية ٢٠٢٠، 

لــم تنتهِ  ويمكن تمديدها فــي حــال 
المفاوضات.

الـــــحـــــكـــــومـــــة  تــــــوصــــــلــــــت  وإذا 
البريطانية والدول الـ٢٧ الأعضاء في 
الاتحاد الأوروبي إلى اتفاق حول كل 
جوانب الانفصال، فسيكون عليها 
انتظار مصادقة البرلمان الأوروبــي 
وكــذلــك موافقة البرلمان البريطاني 
الــتــي لا تــبــدو أمـــراً محسوماً. وأكــد 
مكتب رئيسة الوزراء البريطانية أن 
تــيــريــزا مــاي ناقشت مــع حكومتها 
إمــكــانــيــة «الــحــلــول الــتــكــنــولــوجــيــة» 
لـــلـــحـــفـــاظ عــــلــــى حــــــــدود آيـــرلـــنـــديـــة 
مـــفـــتـــوحـــة. وأمــــــس الـــتـــقـــت مـــــاي مــع 
يونكر وســط تكهنات بأنها سوف 
تــنــازلات في  تسعى للحصول على 
اللحظة الأخــيــرة فــي الاتــفــاق. وقــال 
الــتــي تــم الكشف  الــخــطــة،  المكتب إن 

عنها فــي السابق كوسيلة لتجنب 
الــحــدود (الصلبة) مــع بنية تحتية 
مادية، سوف تكون جزءاً من ترتيبات 
بديلة يمكن استخدامها عوضاً عما 
يسميه الاتــحــاد الأوروبـــي «الاتفاق 
الــبــديــل» لــضــمــان حــــدود مــفــتــوحــة. 
 
ً
ويشمل اتفاق بريكست اتفاقاً بديلا
مــؤقــتــاً كــمــلاذ أخــيــر يــحــدد أحــكــامــاً 
منفصلة لآيرلندا الشمالية عن بقية 
المملكة المتحدة. وتصر ماي على أن 
الاتفاق البديل ليس من المحتمل أن 
تكون هناك حاجة إليه لأنها تعتزم 
الموافقة على حل دائم للحدود خلال 
فـــتـــرة انــتــقــالــيــة تــســتــمــر ٢١ شــهــراً 
بــعــد خـــروج بريطانيا مــن الاتــحــاد 
الأوروبـــي فــي مــارس ٢٠١٩. ويُنظر 
إلى تركيز ماي الجديد على الحلول 
الــتــكــنــولــوجــيــة عــلــى أنـــهـــا مــحــاولــة 

لإرضاء المتشككين في أوروبا داخل 
حــزبــهــا المـــحـــافـــظ، الـــذيـــن يـــهـــددون 
بــالــتــصــويــت ضـــد اتـــفـــاق بــريــكــســت 
في البرلمان، ويرجع ذلك جزئياً إلى 
خوفهم من أن يؤدي ذلك إلى اتفاق 
بديل لأجل غير مسمى. لكنّ الوزيرة 
المسؤولة عن ملف آيرلندا الشمالية 
كـــاريـــن بــــرادلــــي، قــالــت لــلــمــشــرعــين، 
أمــس (الأربــعــاء)، إنــه «لا يمكن بأي 
حــال أن نصل إلــى وضــع نكون فيه 
ملتزمين بالاتفاق البديل لأجل غير 

مسمى».
والاتحاد الأوروبي موافق على 
«الـــتـــوصـــل إلــــى عــــدم وجـــــود رســـوم 
جـــمـــركـــيـــة وحــــصــــص لـــكـــل الـــســـلـــع» 
مـــع المــمــلــكــة المــتــحــدة. لــكــن مـــن غير 
الــــــوارد أن تــحــصــل بــريــطــانــيــا على 
عـــلاقـــة تـــجـــاريـــة «بـــــلا احـــتـــكـــاكـــات» 

لـــلـــتـــحـــرر مــن  الـــســـعـــي  إذا واصــــلــــت 
قــواعــد الاتــحــاد الجمركي والــســوق 
الـــواحـــدة. وأكـــد مــصــدر دبلوماسي 
أن «الاتــحــاد الجمركي هــو التخلي 
عن اتباع سياسة تجارية مستقلة 
والقبول بقواعد منافسة نزيهة (مع 
الشركات الأوروبية)، وهذا يجب أن 

يكون واضحاً للبريطانيين».
وتريد دول مثل فرنسا وهولندا 
أيــــضــــاً تـــنـــظـــيـــم دخـــــــول الأســـاطـــيـــل 
الأوروبــــــيــــــة إلــــــى المــــيــــاه الإقــلــيــمــيــة 
لــلــمــمــلــكــة المـــتـــحـــدة فــــي المــســتــقــبــل، 
بعدت من 

ُ
وهي قضية حساسة است

النطاق الجمركي الموحّد الذي يعد 
الملاذ الأخير لتسوية قضية الحدود 
الآيرلندية إذا لم تسفر المفاوضات 
التجارية المقبلة عن حل لها. وقال 
مـــــصـــــدر أوروبــــــــــــي إنـــــــه «مـــــــن المـــهـــم 

الربط بين دخول الاتحاد الأوروبي 
(لــــلأســــمــــاك المــــصــــطــــادة فـــــي المـــيـــاه 
البريطانية) ودخول المياه الإقليمية 

البريطانية» من قبل الأوروبيين.
وعـــــلـــــى الـــــجـــــانـــــب الأوروبـــــــــــــي، 
هناك عقبات مماثلة أمام المصادقة 
عــلــى مــســودة الاتــفــاق مــن قــبــل دول 
الاتــــحــــاد الـــــــ٢٧ بــعــد تــهــديــد مــدريــد 
باستخدام الفيتو إذا لم تتم تسوية 
الــخــلاف مــع بــريــطــانــيــا بخصوص 
الحدود بين جبل طــارق وإسبانيا. 
وأعلنت المستشارة الألمانية أنجيلا 
مـــيـــركـــل، أنــــهــــا تــــعــــوّل عـــلـــى تــأيــيــد 
جميع الأعضاء لاتفاق «بريكست». 
وأعــــربــــت مــيــركــل عـــن أمــلــهــا فـــي أن 
يــتــم الـــتـــوصـــل إلــــى حـــل قــبــل مــوعــد 
انــعــقــاد الــقــمــة الأوروبــــيــــة الــخــاصــة 
بــشــأن بريكست يــوم الأحـــد الــقــادم. 
وأضــافــت: «لا يـــزال لدينا اعــتــراض 
في إسبانيا. ليس بمقدوري القول 
كــيــف سنحل هـــذه المشكلة تحديداً 
 بــحــلــول الأحــــد». 

ّ
ـــحـــل

ُ
لــكــن آمـــل أن ت

وكـــانـــت إســبــانــيــا قـــد دعــــت إلــــى أن 
يتم التوضيح في الاتفاقية ضرورة 
فــصــل المــفــاوضــات بــشــأن الــعــلاقــات 
بــين الاتــحــاد الأوروبــــي وبريطانيا 
عـــــن المـــــفـــــاوضـــــات بــــشــــأن وضــعــيــة 
جبل طـــارق. وقــال رئيس الحكومة 
الإسبانية بيدرو سانشيز، أول من 
أمس (الثلاثاء)، محذراً: «يؤسفني 
أن أقــول: إن حكومة مؤيدة لأوروبا 
(لا)  مثل حكومة إسبانيا ستصّوت بـ

لبريكست إذا لم يحدث تغيير».
يــشــار إلــــى الإقــلــيــم الـــواقـــع في 
الطرف الجنوبي من شبه الجزيرة 
الإيــبــيــريــة يــخــضــع مــنــذ عــــام ١٧١٣ 
للسيادة البريطانية، ولكنّ إسبانيا 
تطالب بأحقيتها فيه. وأكد سانشيز 
مــؤخــراً: «جبل طــارق لا ينتمي إلى 
المــمــلــكــة المــتــحــدة، فــهــو يــتــم تمثيله 
من جانب المملكة، ولكنه لا ينتمي 

إليها».

تيريزا ماي مع يونكر في بروكسل أمس من أجل لقاء حاسم قبل قمة الأحد (رويترز)

المعارضة تطالب إردوغان بالامتثال لقرار المحكمة الأوروبية بشأن الإفراج عن زعيم كردي

تركيا ترفض التراجع في صفقة «إس ـ ٤٠٠» وتطالب بإعفاءات دائمة من العقوبات
أنقرة: سعيد عبد الرازق

تــــركــــيــــا أن شـــــراءهـــــا  أعــــلــــنــــت 
منظومة الدفاع الجوي الصاروخي 
الـــروســـيـــة (إس - ٤٠٠) هـــي صفقة 
مــحــســومــة ولا يــمــكــن الـــحـــديـــث عن 
إلغائها كما طالبت واشنطن بإعفاء 
دائم من العقوبات على إيران. وقال 
وزيــــــر الـــخـــارجـــيـــة الـــتـــركـــي مـــولـــود 
جــاويــش أوغــلــو إن بـــلاده لــن تلغي 
صفقة الصواريخ مع موسكو، وإنها 
تــحــتــاج إلــــى مـــزيـــد مـــن المــشــتــريــات 
الدفاعية التي يمكن الحصول عليها 

من الولايات المتحدة.
بـــاســـم وزارة  المـــتـــحـــدث  وكــــــان 
الــــدفــــاع الأمـــيـــركـــيـــة (الـــبـــنـــتـــاغـــون)، 
إيــريــك بــاتــشــون، قــال أول مــن أمــس، 
إن الــجــيــش الأمـــيـــركـــي يــنــاقــش مع 
الــكــونــغــرس مـــا يــمــكــن تــقــديــمــه إلــى 
الــدفــاع  تركيا بــديــلا عــن منظومات 
الــجــوي الصاروخية الروسية (إس 
- ٤٠٠) الــتــي وقــعــت روســيــا وتركيا 
اتــفــاقــيــة حـــول قـــرض لــتــوريــدهــا في 

ديسمبر (كانون الأول) ٢٠١٧.
من ناحية أخــرى، قــال جاويش 
أوغــــلــــو، الـــــذي يـــــزور واشـــنـــطـــن، في 
تــــصــــريــــحــــات عــــقــــب لــــقــــائــــه نـــظـــيـــره 
الأميركي مايك بومبيو ليل الثلاثاء 
- الأربـــعـــاء، نقلتها وســائــل الإعـــلام 

التركية أمس، إن تركيا تريد إعفاءات 
دائمة من العقوبات الأميركية ضد 
إيران. وذكر أن بلاده حصلت فعليا 
عــلــى إعــــفــــاءات مـــن قــبــل واشــنــطــن، 
لكن ينبغي أن تكون هذه الإعفاءات 

«دائمة».
إلـــى ذلــــك، قـــال الــزعــيــم الــكــردي 
المـــعـــارض صـــلاح الــديــن دمــيــرطــاش 
إنــه لا يــزال وراء القضبان «كرهينة 
سياسية» لكنه سيواصل كفاحه من 
أجـــل الــعــدالــة. وأضــــاف دمــيــرطــاش، 
الـــــــــــذي أصـــــــــــــدرت مــــحــــكــــمــــة حــــقــــوق 
الإنــســان الأوروبــيــة قـــرارا فــي دعــواه 
أمــامــهــا بـــالإفـــراج عــنــه فــــورا بسبب 
انــتــهــاك حــقــوقــه الــقــانــونــيــة وحبسه 
احتياطيا لأكثر من عامين، في بيان 
مــن السجن أرســلــه حــزبــه (الشعوب 
الديمقراطي المعارض المؤيد للأكراد) 
بالبريد الإلــكــتــرونــي: لقد تــم تأكيد 
موقفي كرهينة سياسية... للأسف، 
عــلــى الــرغــم مــن حــكــم المــحــكــمــة، فما 
الـــرئـــيـــس (رجـــــب طيب  بـــإمـــكـــان  زال 
إردوغـــــــــــان) الــــقــــول إنـــــه لــــن يــعــتــرف 
بــالــقــانــون، إنـــه وضـــع ســيــئ للغاية 
بـــالـــنـــســـبـــة إلــــــــى تــــركــــيــــا بـــأكـــمـــلـــهـــا 

وللديمقراطية.
وكـــــــــــتـــــــــــب حـــــــــــــــــزب الـــــــشـــــــعـــــــوب 
الديمقراطي على «تويتر» أن المحكمة 
الأوروبـــيـــة لــحــقــوق الإنــســان «قـــررت 

اتـــخـــاذ الـــخـــطـــوات الـــلازمـــة لـــلإفـــراج 
عن الرئيس المشارك السابق للحزب 
صـــلاح الــديــن دمـــيـــرطـــاش... ويجب 
على المــحــاكــم المحلية أن تنفذ على 
الـــقـــرار، داعــيــا  الــفــور متطلبات هـــذا 
إلى الإفراج ليس فقط عن دميرطاش 
ولكن أيضا عن نواب آخرين تابعين 
نــــــــــواب غــيــر  (يــــــوجــــــد ١٠  لــــلــــحــــزب 
دمــيــرطــاش مــوقــوفــون بتهم تتعلق 
بدعم الإرهاب). ويخضع ديمرطاش، 
البالغ من العمر ٤٥ عاما، للاحتجاز 
قيد المحاكمة منذ نوفمبر (تشرين 
الثاني) عــام ٢٠١٦ على خلفية تهم 
مــتــعــلــقــة بــــالإرهــــاب يــصــل مــجــمــوع 
أحكامها إلى ١٤٣ عاما. بينما يقول 
إنه محتجز بسبب انتقاده لحكومة 

إردوغان.
وتــــتــــهــــم الــــســــلــــطــــات الـــتـــركـــيـــة 
حـــزب الــشــعــوب الــديــمــقــراطــي، ثالث 
أكــبــر حـــزب بــالــبــرلمــان الــتــركــي، بأنه 
الــواجــهــة السياسية لــحــزب العمال 
الــكــردســتــانــي الـــــذي تــصــنــفــه أنــقــرة 
«تنظيما إرهابيا»، لكن الحزب رفض 
باستمرار هذه الاتهامات مؤكدا أنه 
مستهدف لأسباب سياسية بسبب 

معارضته الشديدة لإردوغان.
وتـــنـــتـــقـــد مـــنـــظـــمـــات حـــقـــوقـــيـــة 
بــانــتــظــام ســجــن دمــيــرطــاش وتتهم 
إردوغـــــــان بــالــســعــي إلــــى تــكــمــيــم كل 

صوت معارض له. وانتقد إردوغان، 
في كلمة أمام رؤساء القرى والأحياء 
في أنقرة أمس (الأربعاء) الأوروبيين 
والمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان 
على خلفية قرارها المتعلق بالإفراج 

عن دميرطاش.
وقـــــالـــــت المـــحـــكـــمـــة الأوروبــــــيــــــة 
لحقوق الإنــســان، أول مــن أمـــس، إن 
تمديد توقيف دميرطاش لا يستند 
إلى ركائز قانونية كافية، وإن على 
الــســلــطــات الــتــركــيــة إطــــلاق ســراحــه. 
قـــرار المحكمة في  ورفـــض إردوغـــــان 
اليوم نفسه، وقال إنه «لا يلزم تركيا 
وإنـــنـــا ســـنـــرد ونـــضـــع حــــدا نــهــائــيــا 
لهذه القضية»، فيما أعلن المتحدث 
باسم مجلس أوروبا دانيال هولتغن 
أنـــه «بــمــوجــب أحـــكـــام المـــــادة ٤٦ من 
قــــرارات المحكمة لها  فـــإن  المــعــاهــدة، 
طابع ملزم لجميع الدول الأعضاء».

ودعـــــــــا رئـــــيـــــس حـــــــزب الـــشـــعـــب 
الجمهوري، أكبر أحـــزاب المعارضة 
الــتــركــيــة، كــمــال كــلــيــتــشــدار أوغــلــو، 
إلــــى ضـــــرورة انــصــيــاع بــــلاده لــقــرار 
المحكمة الأوروبــيــة لحقوق الإنسان 
المطالب بــإطــلاق ســـراح دميرطاش. 
وأضـــــــــاف كـــلـــيـــتـــشـــدار أوغــــــلــــــو، فــي 
تصريحات أمس: «علينا الانصياع 
لـــقـــرار المــحــكــمــة الأوروبــــيــــة لــحــقــوق 
الإنسان، وكنت أتمنى أن يصدر مثل 

الــقــرار عــن المحكمة الدستورية  هــذا 
العليا التركية... نحن نحترم دولة 
القانون في العالم أجمع، وبالتالي 
أنــنــا دولــة  إذا أردنـــا أن نبين للعالم 
قانون فعلينا أن نلتزم بقرار المحكمة 

الأوروبية».
من ناحية أخرى، قضت محكمة 
فــــي إســـطـــنـــبـــول بـــاســـتـــمـــرار حــبــس 
الاختصاصي الاجتماعي الألماني من 
أصل تركي، عادل ديمرجي، لاتهامه 
بدعم الإرهاب. ونفى ديمرجي، الذي 
يعمل موظفاً بالشؤون الاجتماعية 
فــي كــولــون، فــي بــدايــة محاكمته أي 
صــلــة لـــه بــمــنــظــمــات غــيــر مــشــروعــة. 
وســتــعــقــد الــجــلــســة المــقــبــلــة للقضية 
في ١٤ فبراير (شباط) ٢٠١٩. واعتقل 
ديمرجي في أبريل (نيسان) الماضي 
ـــــهـــــم بــالــكــتــابــة 

ُ
فــــي إســـطـــنـــبـــول، وات

لـــصـــالـــح وكــــالــــة الأنــــبــــاء الــيــســاريــة 
التركية «إي تي إتش إيه»، وترجمة 
مــــــواد مــــن الـــتـــركـــيـــة، إلـــــى الألمـــانـــيـــة، 
والإنـــجـــلـــيـــزيـــة، والانــــتــــمــــاء لــلــحــزب 
اللينيني الماركسي، الذي  الشيوعي 

تصنفه تركيا، منظمة إرهابية.
وبـــــحـــــســـــب لائـــــــحـــــــة الاتــــــــهــــــــام، 
شـــــــارك ديــــمــــرجــــي فـــــي «مــــظــــاهــــرات 
غــيــر مـــرخـــصـــة، واســتــخــدمــت فيها 
زجــــاجــــات المــــولــــوتــــوف» نـــيـــابـــة عــن 
الـــحـــزب الــلــيــنــيــنــي بـــين عــامــي ٢٠١٣ 

و٢٠١٦، وفـــــــي جــــــنــــــازات لأعــــضــــاء 
الحزب، وبعض هذه الجنازات كانت 
لأعضاء الجناح المسلح في الجماعة، 
الذين قاتلوا تنظيم داعش الإرهابي 
فــــــي ســـــــوريـــــــا. ورفــــــــــض ديــــمــــرجــــي 
الاتهامات بالإرهاب المنسوبة إليه، 
لكنه اعــتــرف فــي المحكمة بحضور 
الجنازات والمناسبات الأخرى. وقال 
إنه لم يسبق له مشاهدة أسلحة في 
تلك الأحداث، التي شارك فيها آلاف 
الأشخاص. وتعد محاكمة ديمرجي 
هــي الــثــالــثــة مــن نــوعــهــا لألمــانــي في 
تركيا في غضون فترة قصيرة على 
بـــالإرهـــاب. وتقول  اتــهــامــات  خلفية 
وزارة الخارجية الألمانية، إن ٥ ألمان 
مــا زالــــوا رهـــن الاحــتــجــاز فــي تركيا 

«لأسباب سياسية».
فــي ســيــاق مــتــصــل، أعــلــن وزيــر 
الــعــدل الــتــركــي عــبــد الــحــمــيــد غــل أن 
الـــســـجـــون الــتــركــيــة تــضــم ٢٦٠ ألــف 
شــخــص، مــن بينهم ٢٠٢ ألــف و٤٣٤ 
شــخــصــا صـــــادر فـــي حــقــهــم أحـــكـــام، 
بــحــقــهــم  صـــــــــادر  و٧١٠  ألـــــفـــــا  و٥٧ 
مذكرات اعتقال. وذكر غل أنه تم رفع 
٢٨٩ دعوى قضائية بتهمة الارتباط 
بالمحاولة الانقلابية، حيث صدرت 
قرارات قضائية في ٢٢٠ قضية منها، 
المــحــاكــم فــي نــظــر ٦٩  بينما تستمر 

قضية أخرى.
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ق بين استطلاعات الرأي والصناديق
ّ
نتنياهو معل مشوار «العربي» يدخل العقد السابع

ما زال بنيامين نتنياهو رغم 
بعض الانتكاسات العابرة، الملك 
المـــتـــوج لاســتــطــلاعــات الـــــرأي في 

إسرائيل.
لـــم تــنــل مــنــه قــضــايــا الــفــســاد 
تـــصـــبـــه  لـــــــم  الــــــتــــــي إن  الـــــكـــــبـــــرى 
مـــبـــاشـــرة فـــقـــد أصــــابــــت زوجـــتـــه 
وأقرب الأقربين إليه، ولم تنل منه 
استقالة ليبرمان وتــحــول نوابه 
إلى المعارضة، مع أنهم أحد أهم 

أعمدة ائتلافه الحكومي.
لقد خدش ولم يسقط، حتى 
لو كــان مضطراً لقيادة إسرائيل 
بأغلبية صــوت واحــد، وذلــك إلى 
حين إجراء انتخابات مبكرة خلال 
ستة أشــهــر أو فــي مــوعــدهــا بعد 

سنة.
المـــحـــلـــلـــون الـــــذيـــــن تـــقـــودهـــم 
استطلاعات الرأي يرون صعوبة 
تـــصـــل إلـــــى حــــد الاســـتـــحـــالـــة فــي 
الإطــاحــة بنتنياهو. فإلى جانب 
الــيــمــين وراءه  احــتــشــاد نــاخــبــي 
نـــظـــرائـــه مـــمـــن يــشــكــلــون  ووراء 
ائـــتـــلافـــه الـــحـــكـــومـــي، فــهــنــالــك ما 
يراه مؤيدوه كعامل مكمل ولكنه 
فــعّــال وهــو سحر الشخصية، إذ 
كثيراً ما كان يدخل نتنياهو إلى 
انتخابات وهو مضمون الفشل، 
إلا أنه في الساعات الأخيرة يجد 
حــيــلــة جــهــنــمــيــة تــمــلأ صــنــاديــقــه 

بالأصوات.
ورغـــــم هــــذه المــعــطــيــات الــتــي 
تشجع على الاعتقاد بــأن الرجل 
مـــؤهـــل لــــــدورة جـــديـــدة فـــي حكم 
إســرائــيــل، فــإن الأمــر لا يخلو من 
عوامل جدية للقلق، وأول مؤشر 
عــلــى ذلــــك شــراســتــه فـــي مــقــاومــة 
فــكــرة الانــتــخــابــات المــبــكــرة، حيث 
يـــرغـــب فـــي الــحــصــول عــلــى وقــت 
أطول لترتيب أوراقــه الانتخابية 
وهـــو فـــي مــوقــع الـــقـــرار، حــيــث لا 
يستبعد قيامه بمغامرات مثيرة، 
يـــحـــتـــاجـــهـــا لـــتـــعـــديـــل المــــــوازيــــــن 

لــصــالــحــه، مــثــل عملية عسكرية 
واســعــة الــنــطــاق، أو إحـــراز هــدوء 
دائم على الجبهة الجنوبية، يقنع 
الرأي العام الإسرائيلي بأنه تحقق 
بسبب سياسته «الحكيمة»، أو 
إخـــلاء الــخــان الأحــمــر الـــذي أعلن 
أنه سيختار الوقت المناسب لذلك، 
وليس أنسب من موسم التحضير 

للانتخابات. 
يـــتـــوقـــع  إلا أن هــــنــــالــــك مــــــن 
انـــتـــكـــاســـة انـــتـــخـــابـــيـــة لـــظـــاهـــرة 
نتنياهو طويلة الأمـــد، ويــســوّق 
احتمالات يراها قوية التأثير في 
هذا الاتجاه، أولها الملل من طول 
عمر احتكاره لرئاسة الحكومة، 
وقــضــائــه فــي الــوقــت ذاتـــه أوقــاتــاً 
قياسية في أقسام الشرطة للمثول 
أمام المحققين في قضايا الفساد. 
وكــذلــك فــهــنــالــك نسبة مهمة من 
ــــــرأي فـــي إســـرائـــيـــل من  صـــنـــاع ال
المثقفين والكتّاب والسياسيين من 
ترى أن عهد نتنياهو كان الأكثر 
والأعمق ضرراً لصورة إسرائيل 
الــديــمــقــراطــيــة، مـــن خـــلال قــانــون 
القومية والعديد من السياسات 
التي سبقته والتي طالت القضاء، 
ذلــــك دون إغـــفـــال احــتــمــال تــدفــق 
الــعــرب عــلــى صــنــاديــق الاقـــتـــراع، 
بحكم تضررهم جميعاً من قانون 
الــذي وضع غير اليهود  القومية 
فــي المرتبة الثانية، بما فــي ذلك 
مــن قــدمــوا خــدمــات جليلة لدولة 

إســــرائــــيــــل ســــــواء كـــــان يــحــكــمــهــا 
اليمين أو اليسار.

الــفــلــســطــيــنــيــون الـــذيـــن وفــق 
الــــتــــجــــربــــة وبــــحــــكــــم الـــســـيـــطـــرة 
والاحـــــــــــتـــــــــــلال والاســــــتــــــيــــــطــــــان، 
يــعــتــبــرون الــوضــع فــي إســرائــيــل 
عاملاً مؤثراً في وضعهم الداخلي 
مـــن كـــل الـــنـــواحـــي، هـــم الآن كما 
دائماً في حالة تحسب وقلق من 
أي موسم انتخابي في إسرائيل؛ 
ذلك أن كل متطلع لتعزيز أصواته 
ونسبة نوابه في الكنيست يجد 
نـــفـــســـه فـــــي حـــمـــى الانـــتـــخـــابـــات 
مضطراً لاتخاذ مواقف أو الوعد 
بـــــــقـــــــرارات تــــمــــس فــــــي الأســـــــاس 

الحقوق الفلسطينية.
مـــنـــذ عـــقـــود قـــــرر الــــعــــرب فــي 
إسرائيل اقتحام الحياة السياسية 
هناك بما في ذلك الكنيست، بعد 
إحجام دام سنوات بفعل فتاوى 
أمــا الآن  دينية وقومية متعددة. 
المــقــاطــعــة لمصلحة  انــتــهــت  وقــــد 
الإقــــــــــدام والاقـــــتـــــحـــــام، فــــــإن لـــدى 
الــعــرب قــوة تصويتية لــو أحسن 
استخدامها لخافت جميع القوى 
الــســيــاســيــة الإســرائــيــلــيــة مــنــهــا، 
ووضـــعـــتـــهـــا فــــي الاعــــتــــبــــار حــين 
قــــرارات تمس حياة  الإقــــدام على 
ومــصــالــح وحــقــوق الــعــرب الــذيــن 
اقــــتــــرب عــــددهــــم مــــن المـــلـــيـــونـــين. 
والأمر هنا ليس بالعدد فقط بل 
بــمــا هــو أعــمــق مــن ذلـــك، فالعرب 
فـــي إســـرائـــيـــل مــــوجــــودون بــقــوة 
وفــعــالــيــة فــي كــل نــواحــي الحياة 
على مختلف مستوياتها، ولا شك 
في أن الظرف مواتٍ لتجسيد هذه 
الفعالية بتمثيل ســيــاســي قــوي 
يصلح لخدمة شعارين متآلفين 
الــشــعــب الفلسطيني:  يــرفــعــهــمــا 
«المـــســـاواة فــي إســرائــيــل، والــحــل 
الــــعــــادل الـــــذي يــفــضــي إلــــى دولـــة 
مــســتــقــلــة عــاصــمــتــهــا الـــقـــدس في 

فلسطين».

في الشهر المقبل، سوف تحتفل مجلة 
«العربي» الكويتية، بمرور ستين عاماً 
على صدور العدد الأول منها في ديسمبر 
(كانون الأول) ١٩٥٨، وسوف تكون هذه 
فــرصــة ســانــحــة، ليس للتأمل فيما فات 
من خطوات المشوار، فما فات قد فات ولا 
يتبقى منه غير دروســـه، ولكنها سوف 
تكون فرصة مُتاحة للنظر فيما هو قادم 
أكثر؛ لأن سن الستين إذا كانت قد ارتبطت 
لدى البشر بأنها سن الإحالة إلى المعاش، 
وأنها سن الابتعاد عن تولي الوظائف 
الحكومية، وأنــهــا ســن بــلــوغ الــغــايــة في 
وظــائــف الإدارة، فهي فــي نظر الدكتور 
زكي نجيب محمود، مثلاً، سن البدء في 
المــتــدفــق على مستوى مختلف.  الــعــطــاء 
إنها في تقديره سن الانتقال من مرحلة 
مــن الأداء فــي حياة الكاتب بــالــذات، إلى 

مرحلة أخرى ممتلئة بالإبداع!
وقد كان الدكتور زكي نجيب يضرب 
المثل على ذلــك بنفسه، وكــان يدلل على 
صدق ما يقوله في هذا السياق، بأن أهم 
مؤلفاته، وخصوصاً ثلاثيته الشهيرة 
عن التراث العربي، قد صدرت بعد بلوغه 
سن الستين، وكان هو على كل حال واحداً 
من كُتاب المجلة الثابتين لفترة طويلة، 
وكـــان يضع أمـــام قــارئــهــا مــع صـــدور كل 
عدد جديد، تجربة من بين تجارب دفتر 

ذكرياته الحافل بالكثير والمثير!
كـــــانـــــت الــــثــــلاثــــيــــة هــــــــي: «المــــعــــقــــول 
والـــــلامـــــعـــــقـــــول فــــــي تــــراثــــنــــا الــــعــــربــــي»، 
و«ثــــقــــافــــتــــنــــا فــــــي مــــواجــــهــــة الــــعــــصــــر»، 
و«تــجــديــد الــفــكــر الــعــربــي». وفـــي الكتب 
الثلاثة تعرض الرجل للتراث، ربما كما لم 
يتعرض له أحد من قبل؛ لأن تعرضه كان 
إلــى النظر العقلي وحـــده، وكــان  يستند 
ذلك على امتداد فترة طالت لسنوات من 
الاعتكاف على عــرض عيون ذلــك التراث 
على منطق العقل دون سواه، ثم كان من 
زاويـــة راحــت تتساءل فــي إلــحــاح: بماذا 
يمكن أن يسعفنا، فنأخذه وننتفع بما 
فيه ونباهي بــه الآخــريــن فــي العالم من 
حولنا، وماذا على خلاف ذلك، فلا يكون 
أمــامــنــا ســـوى أن نــدعــه فــي مــكــانــه جــزءاً 

مــــن الـــتـــاريـــخ المـــحـــفـــوظ فــي 
ماضينا البعيد؟!

كـــانـــت «الـــعـــربـــي»  وإذا 
قــــــد تــــــنــــــاوب عــــلــــى رئــــاســــة 
تحريرها، خمسة من رؤساء 
الــتــحــريــر، بـــــدأوا بــالــدكــتــور 
أحــــمــــد زكـــــــي، أحــــــد مـــديـــري 
جامعة القاهرة، وعميد كلية 
العلوم فيها، وعضو مجمع 
الــعــربــيــة الشهير في  الــلــغــة 
القاهرة بمجمع الخالدين، 

ثم وصلوا إلى الدكتور عادل سالم العبد 
الــجــادر، رئيس التحرير الحالي، مــروراً 
بــثــلاثــة، هــم الأســتــاذ أحــمــد بــهــاء الــديــن، 
والـــدكـــتـــور مــحــمــد الــرمــيــحــي، والــدكــتــور 
سليمان العسكري، فالوحيد من بينهم 
الذي كتب سيرة ذاتية، أو ما يشبه السيرة 
الذاتية، هو بهاء الدين، وقد أصدرها عن 
«دار الهلال» في القاهرة، وجعلها تحت 

هذا العنوان: «محاوراتي مع السادات»!
ولأن العنوان كما نراه، ولأن الأستاذ 
بهاء قد اختار سنوات السادات العشر في 
الحكم ليكتب عنها، فلقد كان من المتوقع 
أن يــتــنــاول، ولـــو مــن بــعــيــد، تجربته في 
رئــاســة تــحــريــر «الــعــربــي» ضــمــن حديثه 
عــن ســنــواتــه مــع الـــســـادات، فهو قــد رأس 
إلــــى ١٩٨٢، ولــكــنــه  تــحــريــرهــا مـــن ١٩٧٦ 
لسبب ما، لم يفعل، وكان كل ما ذكره عن 
التجربة أشياء عابرة لا تمس صميمها 
في شيء، وكانت هذه الأشياء العابرة من 
أنــه استقبل عــرض رئــاســة تحرير  قبيل 
المــجــلــة بــتــرحــيــب كــبــيــر؛ لأنـــه وقــتــهــا كــان 
قــد تـــرك رئــاســة تــحــريــر «الأهــــــرام»، ولأن 
الأطـــبـــاء كــانــوا قــد نــصــحــوه بــالــبــعــد عن 
الـــتـــوتـــر الــنــفــســي والـــضـــغـــط الــعــصــبــي، 
فجاءت رئاسة التحرير في الكويت في 
وقتها تماماً، واشترط عليه السادات أن 
يظل يكتب مقالته الأسبوعية التي كان 
يكتبها تحت عنوان «حديث الأحــد» في 

«الأهرام»، فلم يملك إلا أن يفعل!
إن رئـــاســـة الــتــحــريــر فـــي مــثــل حــالــة 
«الـــعـــربـــي»، هــي رئــاســة تــحــريــر مــشــروع 
ثــقــافــي كــبــيــر، أكــثــر منها رئــاســة تحرير 

مجلة تصدر عند بــدايــة كل 
شـــهـــر، والمــــشــــروع فـــي حــالــة 
هذه المجلة بــدوره، هو جزء 
مـــــن مـــــشـــــروع ثــــقــــافــــي أكـــبـــر 
وأشــمــل، تــؤمــن الكويت بأن 
عليها أن تقوم به تجاه كافة 
الــعــرب، ولــذلــك، لم يكن على 
الـــصـــدفـــة، أن يــكــون  ســبــيــل 
شعارها الثابت الذي لا تزال 
ترفعه على صــدر الصفحة 
التالية للغلاف، هو: «مجلة 
يكتبها عرب ليقرأها كل العرب». ولا كان 
على سبيل الصدفة أيضاً، أن يكون الشيخ 
صباح الأحمد، أمير البلاد الحالي، واحداً 
مـــن بـــين ثـــلاثـــة رجـــــال جــلــســوا لــيــضــعــوا 

أساسها قبل ستة عقود من الزمان!
وفــــي حــفــل دعــــا إلـــيـــه مــحــمــد صــالــح 
الـــذويـــخ، السفير الــكــويــتــي فــي الــقــاهــرة، 
والدكتور أحمد رشيد المطيري، المستشار 
الثقافي في السفارة، روى الدكتور محمد 
أبــو الفضل بـــدران، نــائــب رئــيــس جامعة 
«جنوب الوادي» في صعيد مصر، أنه في 
صباه كان يترقب عدد المجلة الجديد عند 
مطلع كل شهر، بشغف ليس له مثيل، وأنه 
كــان ينتظرها بــفــرح طفل ينتظر لعبته 
أبـــاه كــان يرسله  الأثــيــرة على قلبه، وأن 
مـــن قــريــتــه الــبــعــيــدة إلــــى بــائــع الــصــحــف 
عــلــى رصــيــف محطة الــســكــة الــحــديــد في 
المدينة، ليحصل على النسخة الجديدة 
في موعدها شهرياً، وأن نصيب البائع 
سخ من كل عدد، وأنه 

ُ
كان ثلاثاً فقط من الن

لــوالــد الدكتور  كــان يحجز واحـــدة منها 
أبــو الفضل، بتوصية مسبقة، فــكــان إذا 
وصلته أخفاها عن الأعين، فلا يفرط فيها 
بـــأي ثــمــن، وكــانــت النسختان الأخــريــان 
محجوزتين مسبقاً أيضاً! واحــدة لناظر 
الــقــريــة، والثانية لشيخ من  المــدرســة فــي 

شيوخ الناحية!
وما رواه نائب رئيس جامعة «جنوب 
الوادي»، لم يكن بدعة فريدة في زمانه، ولا 
في مكانه، ولكنه كان يتكرر على مستوى 
كثير من القرى والمدن في مصر، وفي غير 
مصر من بلاد العرب، لسببين: أولهما أن 

المجلة تتيح للقارئ العربي وجبة عقلية 
شهرية رفيعة المستوى حقاً، والثاني أنها 
تفعل ذلك بسعر زهيد للغاية؛ بل سعر لا 
يكاد يُذكر، ويكفي الإشارة هنا إلى أنها لا 
تزال تباع في القاهرة، بجنيه واحد وربع 
الجنيه، وهو سعر يساوي تقريباً نصف 

سعر الصحيفة اليومية!
وقـــد كـــان الــخــوف فيما بــعــد تجربة 
الغزو المريرة، أن تكف الكويت يديها عن 
المشروع الثقافي الأعم، الذي يضم المجلة 
الــدوريــات،  فيما يضم، ومعها كثير مــن 
والـــكـــتـــب، والإصــــــــــدارات، مـــن نــــوع كــتــاب 
«عالم المعرفة»، ومجلة «المسرح العالمي»، 
ومجلة «عالم الفكر»، وغيرها وغيرها، 
ولـــكـــن الــتــجــربــة رغــــم مـــرارتـــهـــا قـــد زادت 
الحكومة الكويتية تمسكاً بــأهــداب دور 
ثــقــافــي عـــام، لــيــس مــن الــســهــل أن تتبناه 
عــاصــمــة عــربــيــة فــي عــالمــنــا المــعــاصــر، ثم 
تواصل دعمه، وتقديمه، وإتاحته لرواده، 
وطالبيه، ومتابعيه، ومنتظريه، رغم كل 

الظروف!
فلقد جاءت جريمة الغزو في وقتها، 
وكـــأنـــهـــا رد الــجــمــيــل لــلــكــويــتــيــين، عــلــى 
لــم تــكــن تتخلف بــلادهــم عن  دور عــربــي 
أدائــه على المستويات كلها، وليس على 
المستوى الثقافي الذي اختارته بطريقتها 
وحــده! كــان هــذا مؤلماً، ولكن الرهان كان 
دائــــمــــاً عـــلـــى قــــــدرة الــــبــــلاد عـــلـــى تـــجـــاوز 
المُــرة، ثم على القفز فوقها، ولم  التجربة 
يكن استمرار المجلة وشقيقاتها هو وحده 
الدليل على قدرة الكويت على فعل ذلك، 
الــعــام المــاضــي انعقد مؤتمر إعــادة  ففي 
إعــمــار الـــعـــراق فــي الــكــويــت نفسها التي 
غزاها عراق صدام حسين، وكان هذا في 

حد ذاته إشارة لا تخطئها العين!
عـــيـــد مــــيــــلاد «الـــــعـــــربـــــي»، هـــــو عــيــد 
مــيــلاد ســــوف يــحــيــي ذكـــــراه المـــلايـــين من 
قرائها، وممن نشأوا صغاراً على مائدة 
صــفــحــاتــهــا، ومـــمـــن وجـــــدوا فــيــهــا مـــا لم 
يجدوه في غيرها، فلقد عــاش كل واحد 
منهم يتحرى وجــودهــا في الأســـواق في 
بداية كل شهر، كما تتحرى مراصد الفلك 

ظهور القمر!

محاكمة كولومبس

المواجهة بين أميركا والصين ليست «حرباً باردة»

إزالــــــــــة تــــمــــثــــال كـــريـــســـتـــوفـــر 
كــولــومــبــس، مــن حــديــقــة «غــرانــد 
بــــــــــــارك» فــــــي لـــــونـــــس أنـــجـــلـــيـــس 
الأمــــيــــركــــيــــة، بـــعـــد ٤٥ ســـنـــة مــن 
رفعه هناك، يأتي ضمن سلسلة 
هجومات متلاحقة في السنوات 
الأخيرة، داخل الولايات المتحدة 
وخـــارجـــهـــا، عــلــى تــمــاثــيــل فــاتــح 
أمــــــيــــــركــــــا، ومـــــلـــــهـــــم أجــــيــــالــــهــــا، 
لــلــتــخــلــص مـــنـــهـــا. والـــــلافـــــت أن 
عـــضـــو مــجــلــس المـــديـــنـــة مــيــتــش 
أوفـــــــارال كــمــا بــعــض المــســؤولــين 
يـــرون فــي هــذه الخطوة الرمزية 
مجرد بداية على طريق الكشف 
عن الرواية الحقيقية الأليمة التي 
تنطوي على مــجــازر واستعباد 
وهــيــمــنــة، أكــثــر مــمــا هــي حكاية 

أمجاد يحتفى بها.
وإذا كــان للسكان الأصليين 
نــحــو  الــــــدفــــــع  فــــــي  دور الأســــــــــد 
إعـــادة محاكمة كولومبس، فإن 
الأمـــر لا يقتصر عليهم، فهناك 

مـــؤرخـــون وبــاحــثــون أمــيــركــيــون 
وأوروبيون، يعتبرون أن الوقت 
قــــد حـــــان لــــلاعــــتــــراف بـــمـــا جـــرى 
أكـــثـــر مـــن ٥٠٠ ســـنـــة، مهما  قــبــل 
كـــان دمـــويـــاً. واســتــبــدال مــا بــات 
يسمى «يــوم السكان الأصليين» 
«يوم كولومبس» الذي يحتفى  بـ
بـــه فـــي أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) 
مــن كــل ســنــة، هــو مــن المتغيرات 
المـــصـــحـــوبـــة بـــخـــلافـــات بــــين مــن 
يرون في تحطيم أساطير الماضي 
وصــــــــور كـــــبـــــاره جــــريــــمــــة، ومــــن 
يعتبرون أن كشف الزيف، هو من 
المهام الموكلة بالأجيال الجديدة 

من أجل رؤية أصدق للتاريخ.
إضـــــــــــافـــــــــــة إلــــــــــــــى تـــــمـــــاثـــــيـــــل 
كولومبس التي هوت في ولايات 
أمــيــركــيــة عـــــدة، أزيـــــل واحـــــد من 
العاصمة الفنزويلية كاراكاس، 
وآخــــــــــــر مــــــــن بـــــيـــــونـــــس آيــــــــــرس، 
وتــطــالــب برشلونة بتخليصها 
من تمثال كولومبس، أحد أشهر 

مـــعـــالمـــهـــا الـــــــذي يـــرتـــفـــع شــاهــقــاً 
فـــــي نــــهــــايــــة جــــــــادة لارامـــــبـــــلاس 
الأنـــــيـــــقـــــة، مــــنــــذ الـــــقـــــرن الـــثـــامـــن 
عــشــر. ويــــرى بـــرلمـــان كــاتــالــونــيــا 
أن سيرة البحار الإيطالي الذي 
أبــاد عــشــرات آلاف الهنود تمثل 
نموذجاً للغزو والسيطرة الذي 
انــتــهــجــتــه الــحــكــومــة الإســبــانــيــة 
ضــــدهــــم، لـــــذا فـــهـــم يــــريــــدون إمـــا 
تــحــطــيــمــه أو تــرحــيــلــه، وبــإلــغــاء 
الاحـــتـــفـــال الـــســـنـــوي بــاكــتــشــاف 
أميركا باعتباره احتفالاً بالغزو 

والاستبداد.
بــــــــين مــــــــن يــــــــــرى فــــــــي قـــصـــة 
اكــتــشــاف الــعــالــم الــجــديــد حكاية 
إجرام، لا بل فاتحة سفك في تلك 
المنطقة من العالم، ومن يعتبرها 
بـــدايـــة فــعــلــيــة لــلــعــصــر الــحــديــث 
بـــكـــل مــــا حــمــلــتــه مــــن انـــقـــلابـــات 
ومــتــغــيــرات، سيبقى كولومبس 
في السنوات المقبلة، وخصوصاً 
مـــــع تــــبــــدل المــــفــــاهــــيــــم، وتـــكـــاثـــف 

التاريخية،  المفاصل 
موضع جدل كبير.

هناك من يذكّرنا 
تــلــك  بـــأنـــه مــــن دون 
الرحلات المغامرة ما 
كــانــت لتنشأ علاقة 
بــين أوروبــــا والــقــارة 
الجديدة، وما كانت 
الــــبــــشــــريــــة لـــتـــعـــرف 
تـــــغـــــيـــــراً فــــــــي نـــمـــط 
الـــــصـــــيـــــد، وســــوقــــاً 

هــائــلــة لقمح العالم 
الــقــديــم، ومـــا كــانــت لتفتح قــارة 
بــأكــمــلــهــا لــلــبن وقـــصـــب الــســكــر، 
وما كنا لنعرف طعم البطاطا أو 

الطماطم والذرة.
ما لا شك فيه، أن ذاك البحار 
الإيطالي الجريء سار عكس ما 
كــان يسلكه سابقوه مــن طريق، 
غــيــر عـــارف إن كـــان سيصل إلــى 
الجحيم، أو «الفردوس الأرضي» 
كما كان يسميه، وكله أمل في أن 

يــرى الهند منحرفاً 
الغرب  بسفنه نحو 
بـــدل أن يــذهــب جهة 

الشرق.
لـــكـــن لـــيـــس هـــذا 
الجزء من المسار هو 
الـــــــذي يـــحـــتـــج عــلــيــه 
منتقدو كولومبس، 
وإنما معارك الإبادة 
الــــتــــي قـــــادهـــــا ضــد 
الــســكــان الأصــلــيــين 
وهــو يجوب الأرض 
الجديدة ويتنقل فيها مندهشاً 
بــمــا يـــرى، عــازمــاً عــلــى امتلاكها 
وتـــنـــصـــيـــر أهــــلــــهــــا والــــحــــصــــول 
عــــلــــى خــــيــــراتــــهــــا. والــــــكــــــلام عــن 
فظائع كولومبس ليس جديداً. 
واحــــــد مــــن أشـــهـــر وأهــــــم الــكــتــب 
فــي المــوضــوع، هــو الـــذي أصــدره 
- البلغاري  الفيلسوف الفرنسي 
تــزفــيــتــان تــــــودوروف تــحــت اســم 
«فــتــح أمــيــركــا... مــســألــة الآخـــر». 

هذا الكتاب الذي صدر عام ١٩٩٢ 
مــعــتــمــداً عــلــى دراســــــة نــصــوص 
كــولــومــبــس نــفــســه ومــعــاصــريــه 
ورفــاقــه، يــعــدّ كشفاً أدبــيــاً نقدياً 
علمياً، لمرحلة مفصلية من عمر 
الـــبـــشـــريـــة، لأنـــــه درس مــــا حـــدث 
فـــي الــعــالــم الــجــديــد مـــن وصـــول 
المكتشفين ولمدة مائة سنة. فترة 
اعــتــبــر تـــــــودوروف أنـــهـــا شــهــدت 
«أوســع إبــادة في تاريخ الجنس 

البشري».
هـــذا الــكــتــاب شــبــيــه جـــداً في 
أسلوبه واعــتــمــاده نــصــوص من 
بـــمـــا ســجــلــه إدوارد  يــــدرســــهــــم، 
سعيد فــي «الاســتــشــراق»، إن لم 
يكن أكثر قسوة لضراوة حكايات 
التعذيب التي يسردها، والتنكيل 

الذي لحق بسكان البلاد.
وبمناسبة اســتــعــادة سيرة 
كــولــومــبــس هـــذه الأيــــام، فالكلام 
كثير عــن مــآربــه مــن هــذه الرحلة 
الــخــطــرة، وإصــــــراره عــلــى إقــنــاع 

المــلــك فــرديــنــانــد والمــلــكــة إيزابيلا 
الإســبــانــيــين، لــتــمــويــل مــشــروعــه 
الذي توفي قبل أن ينتهي منه أو 
يعرف أنه وصل إلى عالم لم يكن 
قد فتح على بقية أرجــاء الأرض 

بعد.
تـــســـتـــقـــي  أن  أردت  وإذا 
تــــودوروف، أروع  المعلومات مــن 
من كتب في المــوضــوع ففي رأيه 
أن كولومبس لم يكن عاشق ذهب 
وكنوز، ولم يجازف بحياته من 
أجــــل ثـــــروة عــــابــــرة، كــمــا يــتــردد 
باستمرار، أو حتى كما كتب هو 
نفسه، وإنــمــا كــان يريد الغنائم 
ليظهر أمام الملكين أنه جاء بجني 

وفير.
وفي رأي تودوروف أن الأمر 
كـــان أقـــرب إلـــى غـــزو ديــنــي يريد 
منه أن ينشر المسيحية حيث تطأ 
قدماه، بصفته كاثوليكياً مؤمناً، 
ويغنم قدر ما يستطيع كي يذهب 
الــقــدس كــمــا كـــان يشتهي.  لفتح 

ويـــربـــط هــــذا الــبــلــغــاري صــاحــب 
الدراسة الأكثر إنسانية عن فتح 
أميركا بين طــرد كل مختلف من 
فــــي حـــرب  إســـبـــانـــيـــا عـــــام ١٤٩٢ 
تطهيرية من المسلمين واليهود 
والقضاء على أي «آخـــر»، وفتح 
أميركا في العام نفسه، وممارسة 
كـــولـــومـــبـــس كــــل وســـيـــلـــة لإرغـــــام 
السكان على اعتناق المسيحية، 
وفــــي ذهـــنـــه حــلــم واحـــــد لا يــريــد 
أن يتخلى عنه هــو: التوجه إلى 
فــلــســطــين واســــتــــعــــادة الأراضــــــي 

المقدسة.
هــكــذا ربــمــا، أكــثــر مــا يهمنا 
من قصة كولومبس نحن في هذا 
الشرق الحزين، أن فتح أميركا، 
لم يكن سهلاً، وأن الرجل الحالم 
بـــأرضـــنـــا قـــضـــى قـــبـــل أن يــحــقــق 
خــطــطــه، وشــغــل هــنــاك، ليتأجل 
هذا المشروع أكثر من ٤٥٠ سنة، 
ويـــــبـــــدأ مـــــشـــــروع آخــــــر مـــــع وعـــد 

بلفور.

لا يمثل انهيار قمة زعماء 
آســـيـــا والــــهــــادئ، خــــلال نــهــايــة 
الأســــبــــوع المــــاضــــي، فــــي دولــــة 
الــجــديــدة، نهاية  بــابــوا غينيا 
العالم. في الحقيقة لن تتغير 
العلاقات الاقتصادية بين الدول 
الإحدى والعشرين كثيراً، حيث 
يحتاج أكثر تلك الدول إلى كلٍّ 
من الصين والولايات المتحدة، 
وستحصل على دعم كلتيهما.

فــشــل زعـــمـــاء دول منظمة 
الــــتــــعــــاون الاقــــتــــصــــادي لــــدول 
آســــيــــا والــــــهــــــادئ «آبـــــيـــــك» فــي 
التوصل إلى اتفاق على البيان 
الختامي للمرة الأولى منذ بدء 
اجتماعاتهم عــام ١٩٩٣، وكان 
السبب في ذلك هو الخصومة 
والتنافس بين أميركا والمملكة 

الوسطى. وقــد شبّه المراقبون 
ذلك التوتر بالحرب الباردة.

مع ذلك لا يفيد ذلك التشبيه 
كــثــيــراً، فــقــد أصــبــحــت بــيــانــات 
المــنــظــمــة بـــلا مــعــنــى مــنــذ مــدة 
طويلة. وقد جعل توسع نطاق 
عضوية المنظمة لتضم مناطق 
بعيدة عن قلب آسيا مثل بيرو 
وروسيا، من الصعب التوصل 
إلـــــى حــــل بـــشـــأن أي مـــوضـــوع 
جــوهــري. لقد تحولت «آبــيــك» 
أيـــام مجدها  كثيراً عــن حالها 
في منتصف التسعينات، حيث 
أصبحت اليوم أشبه بمساحة 
يجتمع فيها الزعماء والــقــادة 
لــــلــــحــــوار والــــحــــديــــث. وتــعــنــي 
العضوية، التي تتسم بالتنوع 
المـــــتـــــبـــــاعـــــدة،  الـــــعـــــنـــــاصـــــر  ذي 

إصــدار بيانات أشبه بالخطب 
الإنشائية.

مــن الجيد أن تجتمع تلك 
الدول في منتدى، لكن لا ينبغي 
منح هذا المحفل حجماً أكبر من 
حجمه. كثيراً مــا يتم تصوير 
أنــه نهاية  صعود الصين على 
لــلــتــفــوق والـــســـيـــادة الأمــيــركــيــة 
المطلقة. وربما تظن مما قيل أنه 
لا أهمية للولايات المتحدة، لكنّ 
هذا أبعد ما يكون عن الصحة، 
فـــكـــثـــيـــراً مـــــا تــــقــــودنــــا ســـلاســـل 
الــــتــــوريــــد الـــعـــالمـــيـــة المــنــتــشــرة 
والمتشعبة في شــرق آسيا إلى 
شـــركـــات مــقــرّهــا فـــي الـــولايـــات 
المتحدة، وقد تم وضع نموذج 

تطوير كامل على أساسها.
مــــــــــن المــــــــعــــــــقــــــــول تـــــصـــــور 

الـــــــــــــــصـــــــــــــــدام  أن 
الــــــــــتــــــــــجــــــــــاري بــــين 
الــــولايــــات المــتــحــدة 
والــــــــــصــــــــــين يـــــعـــــزز 
ويـــــــقـــــــوّي بـــالـــفـــعـــل 
تـــــلـــــك الـــــســـــلاســـــل. 
ســـــــــــــــــــــــوف يـــــــــعـــــــــزز 
خـــــــروج الــتــصــنــيــع 
والـــــتـــــجـــــمـــــيـــــع مـــن 
إلـــــى دول  الــــصــــين 
أكــــثــــر تــــقــــاربــــاً مــع 
الـــولايـــات المتحدة 

في المنطقة النفوذ الأميركي.
يــتــم التقليل من  كــثــيــراً مــا 
شأن هيمنة الدولار الأميركي، 
رغم ارتباط الكثير من العملات 
الآسيوية به باستثناء اليوان 
الـــصـــيـــنـــي. وقــــــد يـــصـــبـــح ذلـــك 

لــــــــعــــــــنــــــــة، فــــــخــــــلال 
الــــــــفــــــــتــــــــرات الـــــتـــــي 
يتمتع فيها الدولار 
بــــقــــوة كـــبـــيـــرة، فــي 
أكثر الأحــوال نظراً 
إلى تطبيق سياسة 
نقدية أكثر صرامة 
وتقييداً من جانب 
مصرف الاحتياطي 
الــفــيــدرالــي، تشعر 
الأســـواق الناشئة 
فـــــــي آســــــيــــــا بــــأثــــر 
ذلـــك، ومـــا تلبث أن تستجيب 
الــــســــيــــاســــة لــــلــــقــــوى المـــحـــركـــة 
الأميركية أكثر مما تستجيب 
لما يفعله بنك الصين الشعبي 

(البنك المركزي الصيني).
وقـــد أثــنــى صــنــدوق النقد 

الدولي مؤخراً على إندونيسيا 
لاستجابتها النموذجية لآخر 
الاضــــــطــــــرابــــــات فـــــي الأســــــــواق 
الناشئة. إذا كانت هناك حاجة 
إلى عملية إنقاذ من المرجح أن 
الــدولــي  يتقدم صــنــدوق النقد 
لتنفيذها لا الصين، فالولايات 
المتحدة هــي أكبر مساهم فيه 

بل والأكثر تأثيراً.
كـــــذلـــــك يــــتــــنــــامــــى الــــنــــفــــوذ 
الاقـــتـــصـــادي الــصــيــنــي، حيث 
تــشــيــر الــتــوقــعــات إلـــى تــجــاوز 
إجــــــمــــــالــــــي الــــــنــــــاتــــــج المــــحــــلــــي 
الصيني إجمالي الناتج المحلي 
الأميركي بحلول ٢٠٣٠، ويرافق 
ذلك بعض قوة الجاذبية، وهذا 
يـــحـــدث بــالــفــعــل ســـــواء فشلت 
الــقــمــة أم لا. وتـــزيـــد الــشــركــات 

الــــصــــيــــنــــيــــة اســــتــــثــــمــــاراتــــهــــا 
الأجنبية المباشرة فــي جنوب 
شــــرقــــي آســــيــــا بـــشـــكـــل كـــبـــيـــر، 
ويمثل ذلــك مواجهة للهيمنة 
التقليدية للشركات الأميركية 
والـــــيـــــابـــــانـــــيـــــة. مـــــــع ذلـــــــــك مـــن 
المعروف تاريخياً أن دولاً مثل 
إندونيسيا تحتاط وتحترس 
مـــن الــــزيــــادة الــكــبــيــرة لــلــنــفــوذ 
الصيني. ومن غير المتوقع أن 
تـــســـارع شــخــصــيــة ذات تــوجــه 
قــــومــــي مـــثـــل الـــرئـــيـــس جــوكــو 
ويدودو، الذي يستعد للترشح 
لــفــتــرة رئــاســيــة جـــديـــدة خــلال 
العام المقبل، نحو تقبل الصين 

والترحيب بها.
تحبّذ دول كثيرة استمرار 
نــفــوذ الــولايــات المــتــحــدة، وفي 

الـــثـــروة المضافة  الــوقــت نفسه 
الـــــتـــــي يــــمــــكــــن تـــحـــقـــيـــقـــهـــا مــن 
الوجود الصيني، حيث تلعب 
الــدول على الجانبين منذ  تلك 
فـــــتـــــرة، وتـــســـتـــطـــيـــع مـــواصـــلـــة 
الـــــقـــــيـــــام بــــــذلــــــك. صــــحــــيــــح أن 
الــــــولايــــــات المــــتــــحــــدة والـــصـــين 
تــتــنــافــســان عــلــى الــنــفــوذ، لكن 
الـــتـــنـــافـــس  تــــــزايــــــد  يــــــــــؤدي  لا 
والخصومة بالضرورة وبشكل 
حتمي إلى نتائج كارثية، فهو 
تنافس على النفوذ داخل نظام 
رأسمالي شامل، وتعد الصين 
جــــزءاً مـــن الــنــظــام الــرأســمــالــي 
الـــعـــالمـــي عـــلـــى عـــكـــس الاتـــحـــاد 
ر  الــســوفــيــاتــي. المــنــافــســة تــطــوُّ
ل وليست ثورة أو تمرداً. وتحوُّ
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هشام ومحمد علي حافظ

رئيس التحرير

مساعدا رئيس التحرير

مصدر مجهول في الاستخبارات الأميركية 
قال إن ولي العهد السعودي هو المسؤول، ومصدر 
آخر، أيضاً بلا اسم، في وزارة الخارجية نسب له 
أن هناك تقارير تدين السعودية فــي الجريمة. 
بعدها خــرج الرئيس الأمــيــركــي، دونــالــد ترمب، 

ووزير الخارجية، مايك بومبيو، ينفيان.
الــتــســريــبــات الــتــي كــانــت تــبــدو ضــمــن حملة 
ــتــهــا بــعــض الــصــحــف الأمـــيـــركـــيـــة، مــنــســوبــة 

َّ
تــبــن

إيـــه»، ووزارة الخارجية  لمجهولين فــي «ســي آي 
ـــصـــت تــســريــبــات  وغــــيــــرهــــا، وذلـــــــك بـــعـــد أن تـــقـــلَّ
المــســؤولــين الأتــــراك، كلها دفــعــت البيت الأبيض 
للإعلان رسمياً عن وقوفه مع الحكومة السعودية، 
في الجدل حــول مقتل جمال خاشقجي. الموقف 
أنـــه رد عــلــى حكومتي قطر  يُــقــرأ عــلــى  يمكن أن 
وتركيا، وضد خصومه في الحزب الديمقراطي، 
وضد الإعلام المضاد له. الحملة كانت تريد إحراج 
الرئيس الأميركي، وإجباره على موقف مختلف.
لهذا اختار ترمب أن يعلن عن موقف إدارته 
في بيان مكتوب وطويل وصريح. وحتى تصل 
الــرســالــة لــلــجــمــيــع، ظــهــر الــرئــيــس نــفــســه أيــضــاً، 
وتـــحـــدث أمــــام كـــامـــيـــرات الــتــلــفــزيــون عـــن بــيــانــه، 
ثـــم ظــهــر وزيــــر الــخــارجــيــة أيـــضـــاً، وأكــــد مـــا ورد 
فــي الــبــيــان. بــذلــك أجــهــض الــبــيــت الأبــيــض لعبة 

التسريبات والحرب النفسية والإعلامية.
وسبق لترمب أن أوضــح موقفه القانوني؛ 
بأنه لا يوجد هناك ما يلزم الحكومة بالتدخل، 
فلا القتيل أميركي ولا الأرض التي ارتُكِبت عليها 
أميركية، فضلاً عن أنه غير مقتنع بالاتهامات، 
وأن الــســعــوديــة دولـــة مهمة لــلــولايــات المــتــحــدة. 
بذلك يحاول إسكات الأطـــراف الضاغطة، سواء 
في الكونغرس، ومعظمهم من الحزب الديمقراطي 
المنافس، أو تركيا التي ردَّ عليها بنفس أسلوبها، 
ب معلومات لإحراجها، بأنها تستخدم  حيث سرَّ
الــجــريــمــة لــلــمــســاومــة والــحــصــول عــلــى تــنــازلات 
منه لــلإفــراج عــن مــســؤول بنكي تركي متهم، أو 
إيــقــاف حملتها ضد  تسليمها مــعــارضــاً مقابل 

السعودية.
قــضــيــة خــاشــقــجــي ســـلاح طــــارئ فــي معركة 
مــــوجــــودة أصـــــلاً عــلــى الـــســـاحـــة الأمــيــركــيــة منذ 
ســـنـــتـــين، بــــين الـــجـــمـــهـــوريـــين، حــــــزب الـــرئـــيـــس، 
وخصومه الديمقراطيين. وقــد استخدمت فيها 
اتهامات شخصية ضد الرئيس، وضد عائلته، 
كـــان تعيينه قاضياً  وضـــد مــرشــحــيــه، وآخـــرهـــم 
للمحكمة العليا. كما أن الضغوط المستمرة على 
ترمب بشأن السعودية سبقت قضية خاشقجي، 
أي الـــخـــلاف عــلــى دعــــم حــــرب الــيــمــن. مــعــارضــو 
الرئيس يطالبونه بوقف التعاون الأميركي مع 
الــســعــوديــة والــتــحــالــف الــعــربــي فــي الــحــرب على 
الــيــمــن. والآن تعود  إيـــران فــي  المــتــمــرديــن حلفاء 
إلـــى الـــصـــورة الــضــغــوط الــتــي تــطــالــب بمقاطعة 
الـــســـعـــوديـــة، وتـــحـــديـــداً فــــي مــبــيــعــات الـــســـلاح، 
والـــتـــعـــاون الــعــســكــري الاســتــخــبــاراتــي، وتــزويــد 

المقاتلات السعودية بالوقود في الجو.
الــحــرب فــي اليمن،  مــا هــي مطالبهم؟ وقـــف 
وســحــب الـــقـــوات الــســعــوديــة وحــلــيــفــاتــهــا منها. 
ترمب ظهر بردٍّ جديد، قال إن السعودية لا ترغب 
في الحرب، ومستعدة للانسحاب من اليمن الآن 
في حال سحبت إيران دعمها للحوثيين. لن يكون 
هناك منطق في الحديث عن منع السعودية دون 
إخراج إيران من اليمن، التي كانت وراء الانقلاب 
إيـــران جعلها  فــي اليمن منذ بــدايــاتــه. مــواجــهــة 
ترمب مشروعه السياسي الخارجي الرئيسي، 
وفــعــلاً بـــدأ فـــرض الــعــقــوبــات حــتــى تــقــبــل بوقف 
مـــشـــروعـــهـــا الــــنــــووي الـــعـــســـكـــري، وتـــنـــهـــي نــشــر 
الــفــوضــى فــي ســوريــا ولــبــنــان والـــعـــراق والــيــمــن 

وأفغانستان وغيرها.

حديث خليجي عن نظام جديد في العالم العربي!
اجــــتــــمــــع الــــعــــالــــم كــــلــــه تـــقـــريـــبـــاً 
الأســـبـــوع المــاضــي ولمــــدة يــومــين في 
«مــلــتــقــى أبـــوظـــبـــي الاســتــراتــيــجــي» 
الخامس. هذا المنتدى الذي تترأسه 
ثــقــافــة عميقة وشــامــلــة،  ســيــدة ذات 
وتملك الإصــرار والمثابرة الدكتورة 
ابــتــســام الــكــتــبــي، يـــــزداد ثـــــراءً عــامــاً 
بعد عام، ويضيف الكثير بحواراته 
المــــوســــعــــة والــــجــــريــــئــــة إلــــــى الـــعـــالـــم 
العربي، وأصبح ينافس المنتديات 
الدولية. افتتحه أنور قرقاش، وزير 
الدولة للشؤون الخارجية، بالقول: 
إن هناك نظاماً جديداً والتغييرات 
فــي منطقتنا سريعة، وهــنــاك بــروز 
الصين والهند ودول الخليج. أصر 
عــلــى بــنــاء مــركــز عــربــي مــعــتــدل مع 
دعم القوة العسكرية مرحباً بتحالف 
اســتــراتــيــجــي عـــربـــي، أمـــا الــدكــتــورة 
المــؤتــمــر بوضع  أنــهــت  الــتــي  الكتبي 
لــلــمــســتــقــبــل وســـيـــنـــاريـــوهـــات  رؤى 
اءة، فعندما سُئلت عن العسكرة 

ّ
بن

فـــي دولـــــة أبـــوظـــبـــي، أجـــابـــت بــأنــهــا 
للدفاع عن أمنها القومي وعن القوة 
الـــنـــاعـــمـــة، «لـــقـــد شــــاركــــت الإمـــــــارات 
فــي كــل تحالف دولــي قــادتــه أميركا 

باستثناء غزو العراق».
فـــي الــحــلــقــة حـــول أمــيــركــا تبين 
أن الانتخابات النصفية قد تضبط 
تــحــولات الرئيس الأميركي دونالد 
تـــــرمـــــب نــــحــــو الـــــرئـــــيـــــس الـــــروســـــي 
فــــلاديــــمــــيــــر بـــــوتـــــين، وفــــيــــهــــا قـــالـــت 
دانييل بليتكا، من «معهد المشروع 
الأمـــيـــركـــي»: نــحــن مــهــتــمــون بالحد 
إيـــران على الحوثيين،  تــأثــيــرات  مــن 
دعــونــا نــنــس الــســعــوديــة، فــــإذا كــان 
الكونغرس مهتماً بإنهاء الحرب في 

اليمن فيجب أن نتعامل مع العناصر 
التي أدت إلى هذه الحرب.

في الحلقة عن روسيا قال أندريه 
كــورتــونــوف، مــن «المجلس الروسي 
الــــــدولــــــيــــــة»، إن روســــيــــا  لــــلــــشــــؤون 
تــعــرف نــقــاط ضعفها وقــوتــهــا، هي 
تــهــدف إلـــى تغيير ســيــاســة أمــيــركــا 
فــي المنطقة. باستثمار ضئيل جداً 
فـــي ســــوريــــا. هي  أدت دوراً كــبــيــراً 
الآن تــفــكــر بــاســتــراتــيــجــيــة الــخــروج 
فلديها مشكلات داخلية. إن عنوان 
الــلــعــبــة فـــي روســـيـــا ســيــكــون الأمـــن 
بدل الرخاء والبقاء على قيد الحياة 
وليس التنمية. قــال كورتونوف: لا 
أظن أن هناك شراكة استراتيجية بين 
إيران وروسيا. إيران مهمة بصفتها 
أفــغــانــســتــان وبصفتها  فـــي  شــريــكــاً 
لاعــبــاً محافظاً ومـــســـؤولاً فــي آسيا 
الوسطى ولاعباً في قزوين. روسيا 
ســتــكــون لاعـــبـــاً فـــي المــنــطــقــة ولــيــس 

اللاعب.
وفي النقاش حول الصين وعما 
إقــلــيــمــيــة،  أم  قــــوة عــالمــيــة  كـــانـــت  إذا 
الــدولار هو  اعترف المتحاورون بأن 
العملة الأقوى في العالم، إنما الصين 
تتشارك حدودياً مع ١٤ دولة أبرزها 
روسيا، الحدود مستقرة إنما هناك 
الــجــزر»، ولفهم مشروع  «تــعــقــيــدات 
«الطريق والحزام» يجب النظر إليه 
اقـــتـــصـــاديـــاً مـــع بــعــد اســتــراتــيــجــي. 
العسكرة الصينية زادت في العشرين 
سنة الماضية، إنما القيادة في الصين 
تعرف أن صراعاً عسكرياً مع أميركا 
سيكون كارثياً، لكن ستكون هناك 

منافسة بين الاثنين.
إلــى صفقة القرن، قال  ووصلنا 

دنــيــس روس، مــن «معهد واشنطن 
لسياسة الشرق الأدنى»: إنه لا يعرف 
مــن أيــن أتـــت، تــرمــب قــال عنها إنها 
الــصــفــقــة الـــقـــصـــوى. عــنــدمــا جـــاءت 
تــفــهــم فــي  كـــــان هـــنـــاك  تـــرمـــب  إدارة 
واشــنــطــن بــأن استراتيجية جديدة 
بـــدأت فــي المــنــطــقــة، لــقــد كـــان أوبــامــا 
يعتبر أن إيران جزء من الحل وليست 
جزءاً من المشكلة. وأضاف روس، من 
أجل دفع العرب لتقبل الخطة يجب 
أن يــكــون فيها مــصــداقــيــة وتحقيق 
للتطلعات الفلسطينية: مــاذا فيها 
عــن الــقــدس وعـــن الــدولــة ولــيــس عن 
الــلاجــئــين. لا أحــد يمكن أن يتحدث 

عن الخطة لأن أحداً لم يطلع عليها.
عـــمـــرو مـــوســـى قــــال فـــي الـــنـــدوة 
إن حــل الــوضــع فــي الــشــرق الأوســط 
إيـــران  لا ينتهي بتغيير تــصــرفــات 
الـــقـــضـــيـــة  تــــحــــل  لـــــم  تــــركــــيــــا إذا  أو 
الفلسطينية، إن أموراً كثيرة تجري 
على حسابنا. عندما سمعت ترمب 
يـــتـــحـــدث عـــــن حـــــل جــــــــذري تـــذكـــرت 
الـــســـيـــاســـات الـــســـابـــقـــة وكــــــان فــيــهــا 
دنيس روس، كلها كانت تعمل على 
إدارة الأزمــة وليس على الحل. هذه 
المــائــة لصالح  الصفقة فيها ٩٩ فــي 
طرف وواحد في المائة للطرف الآخر، 
نــهــايــتــهــا اســتــبــعــاد الـــقـــدس مـــن أي 
حــل وهـــذا خــطــأ بــــارز. إنــهــا ستأتي 

مـــرة أخــــرى بــالــخــيــار الأردنــــــي على 
الــطــاولــة أو تــخــلــق خـــيـــاراً مــصــريــاً. 
على ذلك رد روس، عملت مع عمرو 
لــســنــوات ولــــم نــتــفــق، والـــيـــوم ليس 
اســـتـــثـــنـــاءً. المــــحــــاولات الــســابــقــة لم 
الـــرئـــيـــس بيل  الــــصــــراع،  تــكــن إدارة 
كلينتون قــدم حـــلاً. لا شــك لـــديّ أنه 
لا يمكن إبعاد القضية الفلسطينية. 
إن قــرار نقل السفارة الأميركية إلى 
الـــقـــدس جــعــل الــكــثــيــريــن يــعــتــقــدون 
أنــهــا الــصــفــقــة. الــرئــيــس تــرمــب قــال: 
إننا لا نحدد حــدود الــدولــة. جاريد 
كــوشــنــر وجــيــســون غــريــنــبــلات قــالا 
هــذه صفقة سيقبل كــل طــرف قسماً 

مــنــهــا، وســـيـــرفـــض قــســمــاً آخـــــر، ثم 
قبل تقديم الصفقة لا تستطيع أن 
ترفضها. يجب أن تُقدم مكتوبة حتى 
يــقــول الـــعـــرب، مــصــر، والــســعــوديــة، 
والإمــــارات، والمــغــرب رأيــهــم. إذا رأوا 
فيها أنها توفر عاصمة في القدس 
الـــشـــرقـــيـــة لــلــفــلــســطــيــنــيــين وقـــدمـــت 
حــلاً عــادلاً ومعتدلاً للفلسطينيين، 
سيكون فيها إذن شــيء مــا. الناس 

ينتقدون ما لا يعرفون.
رد عمرو موسى بــأن «الصفقة 
يــجــب أن تـــقـــدم أيـــضـــاً لـــلـــرأي الــعــام 
العربي، وعلينا أن نتحضر للأسوأ». 
نــحــن الــخــبــراء الــذيــن يــعــرفــون كيف 
يصوغون مسودة لخطة نحتاج إلى 

طــاولــة مستديرة تضم ١٢ شخصاً 
يكتبون ويضعون خطة ويـــدورون 
فيها على العالم. أمامنا مسؤولية 
لــوضــع أفـــكـــار. هـــل تــقــبــل يـــا دنــيــس 
بهذا الاقتراح؟ رد الأخير: أنا أعتقد 
الــذيــن لديهم خبرة يجب  الــنــاس  أن 
أن يــلــتــقــوا بـــهـــدوء. هــنــاك قــيــمــة في 
ذلــــك، إنــمــا عــلــيــنــا أن نــعــطــي فــرصــة 
لــتــرمــب، ســيــأتــي بــخــطــة. أعــتــقــد أن 
تــنــتــظــر مــوعــد الانــتــخــابــات  الإدارة 
الإســرائــيــلــيــة، فــــإذا تــأخــرت ستقدم 
الــــخــــطــــة. ثــــم أضــــــــاف: أمــــــا الــــشــــارع 
العربي ففي كل استفتاء يجري يقول 
يــريــدون المــجــيء إلــى دولـــة الإمـــارات 
الــعــربــيــة المـــتـــحـــدة بــحــثــاً عـــن عــمــل. 
الــوضــع الاقــتــصــادي مهم. إذا كانت 
فــإنــه سيكون لها  الخطة صحيحة 

فرصة.
ثـــــم كـــــــان نــــقــــاش حـــــــول الـــعـــالـــم 
العربي: المشي على المــاء، حيث قال 
خالد بحاح، نائب رئيس الجمهورية 
اليمنية: ما زالت قضيتنا هي الدولة 
الـــوطـــنـــيـــة. وقـــــال مــحــمــود جــبــريــل، 
رئــــيــــس الــــــــــوزراء الـــلـــيـــبـــي الـــســـابـــق: 
المــفــهــوم لــلــقــوة أصــبــح مــشــكــلــة. أنــا 
في ليبيا سميت قوة الضعف فيها 
أمــا نبيل  الــقــوة.  الكثير من عناصر 
فـــهـــمـــي، فــــقــــال: إن الـــصـــحـــوات مــنــذ 
٢٠١٠ كان لها سلبيات وإيجابيات 
بدأت كتحرك لعمل وطني ثم أسيء 

استعمالها.
ثـــم كــانــت الـــنـــدوة حــــول تــركــيــا، 
حيث تبين أنه منذ صدمة رجب طيب 
إردوغــان الرئيس التركي بعدم فوز 
الإخــوان المسلمين في مصر اكتشف 
محدودية دور تركيا. ثم اكتشف أن 

أكـــراد ســوريــا صـــاروا أفــضــل حلفاء 
لأمــيــركــا فــي الــحــرب ضــد «داعــــش». 
ربح الانتخابات، لكنه يشعر بمرارة 
لم تتحقق أحلامه لا في مصر ولا في 
سوريا. عندما انفجر الربيع العربي 
شعرت تركيا بــأن حــزامــاً مــن الــدول 
يحكمها الإخوان المسلمون سينشأ، 
ويمكن بالتالي لتركيا أن تقود هذا 
الـــــحـــــزام. لــكــنــهــا كـــانـــت عـــلـــى خــطــأ. 
«في المدرسة تعلمنا أن العثمانيين 
جلبوا الاستقرار إلى الشرق الأوسط 
والــبــلــقــان، لكننا اكتشفنا فــي دول 
عربية كسفراء أن ما يتذكره الناس 
مختلف جـــداً عــمــا تعتقده تــركــيــا». 
إردوغــــــــــــان يــــعــــرف أهـــمـــيـــة تــحــويــل 
الــســيــاســة الــخــارجــيــة إلــــى مــكــاســب 
داخلية «لا يعتبر نفسه ديكتاتوراً 
فــــي حــــين يـــــرى الـــديـــكـــتـــاتـــوريـــة فــي 
مصر بعد مــرســي». هــو يصر على 
مــزج الإخـــوان المسلمين فــي السلطة 
ولا يفهم كيف أن الغرب لا يستوعب 
تــحــالــف مع  أهــمــيــة الإخــــــــوان. الآن 
روســـيـــا والـــصـــين عــلــى الــطــريــق. ثم 
يقول أحد المشاركين: أحب أن أطمئن 
العرب أن العثمانيين انتهوا وليسوا 

بعائدين مهما هدد إردوغان.
فــي النهاية، كــل الشكر لجهود 
الـــدكـــتـــورة ابـــتـــســـام الــكــتــبــي، يمكن 
وصفها بالمرأة الجبارة. لقد أصبح 
«مــلــتــقــى أبـــوظـــبـــي الاســتــراتــيــجــي» 
عــلامــة مضيئة فــي عــالمــنــا الــعــربــي. 
كـــان الـــغـــرب يــعــيــب عــلــيــنــا أنـــه ليس 
لـــديـــنـــا مـــنـــتـــديـــات ســـيـــاســـيـــة تــؤثــر 
فـــي ســيــاســات الـــعـــالـــم، الـــيـــوم صــار 
الغربيون يتسابقون للمشاركة في 

مركز الإمارات للسياسات. 

إيران تقترب من «المتوسط» والثمن الفادح ستدفعه تركيا!
إيــــــران  حـــتـــى الآن، ومــــــا دامــــــــت 
تواصل الحفاظ، وبقوة، على تمددها 
الـــعـــســـكـــري والأمـــــنـــــي والـــســـيـــاســـي، 
وكـــل شـــيء فـــي الـــعـــراق وفـــي ســوريــا 
وفـــي لــبــنــان وفـــي الــيــمــن أيــضــاً، فإنه 
أمــــر طــبــيــعــي أن تــســعــى إلــــى مـــا هو 
أبعد مــن هــذا التمدد، وأن تكون لها 
قــاعــدة بحرية متقدمة على شواطئ 
المــتــوســط الشمالية؛  البحر الأبــيــض 
لا بــل وفــي المنطقة «الاستراتيجية» 
الأكـــثـــر خـــطـــورة وأهــمــيــة، وهـــي لـــواء 
الإســكــنــدرون الــذي احتله الأتـــراك في 
لحظة عربية مريضة في عــام ١٩٣٩، 

وأطلقوا عليه اسم «هاتاي».
المــــؤكــــد، أن  بــــل  الـــــواضـــــح؛ لا  إن 
إيـــران قـــادرة على الــصــمــود فــي وجه 
الــــعــــقــــوبــــات الأمــــيــــركــــيــــة بــنــســخــتــهــا 
الثانية، رغم كل ما يقوله الأميركيون، 
ورغم ما يؤكدونه في اليوم، ما دامت 
لا تزال تحافظ على تمددها في هذه 
الدول العربية التي تتمدد فيها، وما 
دام لها هــؤلاء الحلفاء الذين تفرض 
في  أن يضعوها  عليهم  مصالحهم 
حــــدقــــات عـــيـــونـــهـــم، والـــــذيـــــن  لــديــهــم 
الاستعداد للدفاع عنها ومساندتها 
بالقوة العسكرية، وحتى بالأسلحة 

الفتاكة المحرمة دولياً إذا لزم الأمر!
لقد أكـــدت روســيــا، وعــلــى ألسنة 
كـــبـــار مـــســـؤولـــيـــهـــا، وفـــــي مــقــدمــتــهــم 
الــرئــيــس فــلاديــمــيــر بـــوتـــين، وقــوفــهــا 
إلى جانب إيران كحليف استراتيجي، 
يـــنـــطـــبـــق عـــلـــى دول الاتــــحــــاد  وهـــــــذا 
الأوروبـــي كلها، وإنْ بحدود معينة. 

وهــنــا فـــإن المــســتــغــرب فــعــلاً أن تركيا 
اتـــخـــذت هــــذا المـــوقـــف نــفــســه، مـــع أن 
المفترض أنها تدرك أن تطلعات هذه 
الــتــي دأبـــت على التطلع إلى  الــدولــة، 
ما وراء حــدودهــا، إنْ في عهد الشاه 
محمد رضا بهلوي، وإنْ في عهد ما 
ثــــورة عـــام ١٩٧٩، وإنْ قــبــل ذلــك  بــعــد 
بكثير، أي في المرحلة «الصفوية»، لن 
تقف عند تمددها الحالي في العراق 
وفــــــي ســــوريــــا وفــــــي لـــبـــنـــان والـــيـــمـــن 
أيضاً، وأنها رغم زمجرات الأميركيين 
وتهديداتهم، مصرة على أن يكون لها 
وجود مسلح وقاعدة عسكرية بحرية، 
على الشواطئ المتوسطية الشمالية.

ويقيناً، ومــا دام لإيـــران كــل هذا 
الـــتـــمـــدد الاحـــتـــلالـــي فــــي تـــلـــك الـــــدول 
الــــعــــربــــيــــة، ومــــــا دامــــــــت قـــــــــادرة عــلــى 
تصدير نفطها وبــكــل هــذه الكميات 
المعلنة، وبكميات أخرى غير معلنة، 
مــــن خـــــلال روســــيــــا وتـــركـــيـــا، وربـــمـــا 
أيــضــاً مــن خــلال بعض دول الاتــحــاد 
الأوروبـــي في مرحلة لاحقة، وبعض 
الــــدول الآســيــويــة والأفــريــقــيــة، فإنها 
بــالمــحــصــلــة وفـــــي الـــنـــهـــايـــة ســتُــفــشِــل 
إنْ بنسختها  الــعــقــوبــات الأمــيــركــيــة، 
الـــثـــانـــيـــة، وســـتـــفـــرض نــفــســهــا كــقــوة 
رئيسية في هــذه المنطقة، وفيما هو 
أبــعــد مــنــهــا. وهــنــا وفـــي هـــذا المــجــال، 
فإن من يشك في هذا عليه أن يراجع 
مسيرة التاريخ البعيد والقريب، ليس 
فــي الــشــرق الأوســـط، وإنــمــا فــي الكرة 

الأرضية كلها.
على الأميركيين أن يدركوا أنه كان 

بإمكان نظام صــدام حسين أن يبقى 
حتى الآن، لــو لــم تتم إزاحــتــه بالقوة 
العسكرية، وهذا ينطبق على كثير من 
الأنظمة القمعية في العالم بأسره، ما 
المــلالــي هــذا،  أنــه بإمكان نظام  يعني 
الــذي ظــروفــه وأوضــاعــه أفضل بألف 
مــرة مما كانت عليه ظــروف الرئيس 
العراقي الأسبق، أن يصمد في وجه 
كل هذه العقوبات الاقتصادية والمالية 
الــتــي فــرضــت عــلــيــه، وأن يــنــتــقــل من 
مـــواقـــع وخـــنـــادق الـــدفـــاع إلـــى مــواقــع 
وخــنــادق الــهــجــوم، مــا دام لــه كــل هذا 

الـــوجـــود الاحـــتـــلالـــي فـــي هــــذه الــــدول 
العربية الآنفة الذكر.

يـــبـــقـــوا  أيـــــضـــــاً ألا  وإن عـــلـــيـــهـــم 
إلــى هــذه المنطقة، التي تقع  ناظرين 
إيـــــــران فــــي قـــلـــبـــهـــا، بـــعـــيـــون مــصــابــة 
بالحول، فهذه منطقة بالنسبة لهم 
ولغيرهم في غاية الأهمية، ولهذا فإن 
عليهم أن يــدركــوا أن عقوباتهم هذه 
قد تؤثر على الإيرانيين ولكن بحدود 
معينة بإمكانهم استيعابها، ما دام 
الــدوران حول  الأميركيون يواصلون 
أنفسهم بالنسبة لهذا التحدي الذي لا 
يهددهم وحدهم؛ بل يهدد أيضاً هذه 
المنطقة كلها، التي هي منطقة مصالح 

حيوية واستراتيجية بالنسبة للغرب 
كله، وللعالم بأسره!

والــغــريــب أن الـــولايـــات المــتــحــدة 
لـــم تــتــحــدث حــتــى الآن، عـــن إســقــاط 
هــذا الــنــظــام، وأنــهــا لــم تــبــادر إلــى أي 
إسناد جدي لقوى المعارضة الإيرانية 
«مجاهدين خلق» على سبيل المثال، 
وللأقليات القومية الثائرة،  وكأنها 
لا تزال تراهن على إصلاح هذا النظام 
من داخــلــه، وكأنها تعتقد بــأن هناك 
فـــرقـــاً بـــين خــاتــمــي وخــامــنــئــي، وأنـــه 
بالإمكان استدراج حسن روحاني إلى 

توجه غير توجهه الحالي.
إن هـــــذه مـــســـألـــة، وأمّـــــــا المــســألــة 
الـــــــــواضـــــــــح أن  فــــــهــــــي أن  الأخــــــــــــــــرى 
الأميركييين يغمضون عيونهم حتى 
«إيران» تقوم  لا يروا حقيقة أن هذه الـ
حــالــيــاً بــإنــشــاء خــط حــديــدي أنــجــزت 
مــنــه حــتــى الآن مـــا تـــجـــاوز حــدودهــا 
الــعــراق، يربطها بشواطئ البحر  مع 
الأبيض المتوسط، بالقرب من مدينة 
الــــلاذقــــيــــة الــــســــوريــــة، وعــــلــــى تــمــاس 

مباشر مع لواء الإسكندرون.
الآن يسيطر الإيرانيون عسكرياً 
وأمــنــيــاً على مــا كــان بــشــار الأســـد قد 
أعلن عن أنه «سوريا المفيدة»، والآن 

هـــنـــاك وجــــــود عـــســـكـــري إيـــــرانـــــي فــي 
شرق الفرات، في منطقتي البوكمال 
وديــر الــزور السوريتين، وهــذا يشكل 
امــــــتــــــداداً لمـــثـــل هــــــذا الـــــوجـــــود داخـــــل 
الأراضـــــــــي الـــعـــراقـــيـــة، والـــــواضـــــح أن 
وصول الإيرانيين إلى البحر المتوسط 
وإنــشــاء قــاعــدة عسكرية لــهــم هــنــاك، 
على بعد أقل من مرمى حجر من لواء 
الإسكندرون، بات تحصيل حاصل إذا 
بقي الأميركيون يتصرفون بكل هذا 

التراخي الذي يتصرفون به الآن.
ثـــــــم، ولـــــعـــــل مـــــا يـــــزيـــــد كـــــل هــــذه 
الـــتـــطـــورات خـــطـــورة ومـــأســـاويـــة، أن 
تركيا تضع يديها في ماءٍ بارد، رغم 
أنــهــا تــــرى كـــل هــــذا الــخــطــر الإيـــرانـــي 
المتجه نحوها بكل هذا الإصرار، وكل 
هـــذه الـــقـــوة، وأن الــرئــيــس إردوغـــــان، 
إنْ لم يدرك أن وصول الإيرانيين إلى 
الشواطئ المتوسطية الشمالية يعني 
أن لواء الإسكندرون لن يبقى جزءاً من 
الدولة التركية، فالمعروف - وهذا تتم 
الإشارة إليه بغاية التردد والصعوبة 
- أن أهــل هــذا الــلــواء كله وبــكــل مدنه 
الــرئــيــســيــة، هــم مــن الــطــائــفــة العلوية 
التي لها الوجود الرئيسي أيضاً في 
الــلاذقــيــة، وفــي مناطق جبلة  منطقة 
وطــرطــوس وبــانــيــاس، امــتــداداً حتى 
الــــقــــرداحــــة وحــــتــــى مــــشــــارف حــمــص 

وحماة.
إنَّ المفترض أن الرئيس إردوغان 
يـــدرك هــذا كــلــه، وأنـــه يـــدرك أيــضــاً أنه 
ســـيـــكـــون فـــــي مـــصـــلـــحـــة إيـــــــــران بــعــد 
وصــــولــــهــــا إلــــــى شـــــواطـــــئ المـــتـــوســـط 

الــشــمــالــيــة، أنْ تـــدعـــم حــــزب الــعــمــال 
الـــكـــردســـتـــانـــي – الـــتـــركـــي، الـــــذي هو 
بالأساس صنيعة المخابرات السورية 
والسوفياتية، ليقيم دولته المنشودة 
في قسم كبير من الأراضـــي التركية، 
وعــنــدهــا فـــإنَّ تــركــيــا لــن تــعــود تركيا 
السابقة، وإن حصول الأكراد على ما 
إلــيــه، سيشجع آخرين  بقوا يسعون 
على الاقتداء بهم. إنه كان على الرئيس 
التركي أن يدرك وأن يتصرف على هذا 
الأســـــاس، أن مــا بــين الإيــرانــيــين (فــي 
العهد الصفوي) والأتــراك (في العهد 
العثماني) حسابات وثــارات قديمة، 
مـــن الــــواضــــح أن دولـــــة المـــلالـــي تــريــد 
تسديدها، وأن ما يشجعها الآن على 
هذا أن العراق في هذا الوضع الذي هو 
فيه الآن، وأن النظام في سوريا هو 
هذا النظام المذهبي، وأن العرب الذين 
من الممكن أن يتصدوا لهذه التطلعات 
الإيــــرانــــيــــة، تـــم إشــغــالــهــم بــكــثــيــر من 

القضايا الجهوية والداخلية.
الــــذي  والمـــفـــتـــرض أن إردوغــــــــــان، 
انتقل من الدائرة «العلمانية» إلى دائرة 
«الإخــوان المسلمين»، من المفترض أنه 
يعرف أن الإيرانيين أهل «تقية»، وأنهم 
يقولون شيئاً ويفعلون ما هو ضده، 
الـــتـــمـــدديـــة تجعلهم  وأن تــطــلــعــاتــهــم 
يـــســـتـــهـــدفـــون تــــركــــيــــا، ويـــحـــولـــونـــهـــا 
إلــــى رقــــم ثــــانــــوي، وهـــــذا يــعــنــي أنــهــم 
سيصادرون لواء الإسكندرون لحساب 
الدولة المذهبية التي يسعون لإقامتها، 
والــتــي أطلق عليها بشار الأســد اسم 

«سوريا المفيدة».

عقـوبـات الأميركـييـن لا قيـمـة لهـا وغيـر مؤثـرة
 إن لم يرافقها عمل عسكري وإسناد للمعارضة الإيرانية

حوارات «ملتقى أبوظبي» تتناول أميركا وروسيا والصين والهند وإيران 
وتركيا وإسرائيل: حل القضية الفلسطينية أساس أي تغيير!

صراحة ترمب وأزمة خاشقجي
alrashed@aawsat.com

صالح القلاب

هدى الحسيني
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الــحــكــم فــي مـــأزق والــنــظــام 
الــســيــاســي فـــي أزمــــــة، ووحــــده 
الإفقار يتسع. التكليف بتأليف 
الحكومة كشف المستور، وكثرة 
الطباخين على حساب الدستور 
والصلاحيات أظهرت هشاشة 
الــبــلــد وقــــوة زعـــمـــاء الــطــوائــف، 
الـــذيـــن تــســبــبــوا نــتــيــجــة نــظــام 
المحاصصة الطائفي، بارتفاع 
عجز الخزينة في النصف الأول 
إلــى ٢٣٤٫٥ فــي المائة  مــن ٢٠١٨ 
وزيـــــــــادة الـــنـــفـــقـــات الــحــكــومــيــة 
إلــــى مـــا يـــقـــارب مــلــيــاري دولار 
مقابل تفاقم الركود وانخفاض 
الــعــائــدات رغـــم رفـــع الــضــرائــب. 
حتى المطر، وهو نعمة ينتظرها 
الـــــــنـــــــاس، تـــــحـــــول مــــــأســــــاة مــع 
فضيحة انسداد متعمد لقنوات 
الـــصـــرف الــصــحــي فـــي بــيــروت 
وطوفان شوارع العاصمة بها. 
أمام الصفعة المدوية والإمعان 
فـــي اســتــبــاحــة الــحــقــوق يــســأل 
أيــن  المــواطــن المنتهكة حــقــوقــه: 
القانون؟ وأين المؤسسات؟ وإلى 
مــتــى لا تــقــوى الــســلــطــات على 
صرف المياه المبتذلة؟!! ومن أين 
المنطلق لخلق جبهة الدفاع عن 
حقوق المواطنين، جبهة الدفاع 
عن الدستور وإلزامية تطبيق 

القوانين؟ طبعاً أول ما يتبادر 
الــتــجــربــة الجبهوية  مــثــالاً هــو 
«١٤ آذار» التي ولدت من  المرة لـ
رحــم انتفاضة الاستقلال ومن 
نـــزول أكــثــر مــن مليون ونصف 
المـــلـــيـــون لــبــنــانــي إلــــى الـــشـــارع 
لإنــــــجــــــاز الاســـــتـــــقـــــلال الـــثـــانـــي 
بــــخــــروج المـــحـــتـــل، واســـتـــعـــادة 
الــــــــدولــــــــة المـــــخـــــطـــــوفـــــة وبــــســــط 
السيادة دون شريك، وتحقيق 
العدالة... والانتقال باللبنانيين 
مــن حالة رعــايــا إلــى مواطنين. 
لكن ممارسات القوى الطائفية 

أضاعت الإنجاز!
الـــيـــوم الــبــلــد مــمــســوك من 
النظام الإيراني بواسطة حزب 
لبناني مسلح ومتغلغل في كل 
مفاصل الدولة وخطر الانهيار 
الـــعـــام مـــع مــقــصــلــة الــعــقــوبــات 
يحدق به من كل صوب، والحكم 
في وادٍ والمــواطــن في وادٍ آخر، 
والــتــحــدي يــكــون بــبــلــورة إطــار 
ســــــيــــــاســــــي يـــــجـــــمـــــع رافــــــضــــــي 
اســــتــــتــــبــــاع الــــبــــلــــد، ورافـــــضـــــي 
نــــظــــام المـــحـــاصـــصـــة الــطــائــفــي 
لإطـــلاق مسيرة إنــقــاذ مــن اليد 
الإيـــرانـــيـــة الــثــقــيــلــة الـــتـــي حلت 
مــكــان الاحــتــلال الــســوري. قيام 
صيغة جبهوية ليست بالأمر 

الجديد على اللبنانيين، فلطالما 
تشكلت الجبهات حتى من قوى 
مــتــنــافــســة، كــجــبــهــة عــــام ١٩٥٣ 
الــتــي أطـــاحـــت الــرئــيــس بــشــارة 
الــــخــــوري إلــــى الــجــبــهــات الــتــي 
نــشــأت عــشــيــة الـــحـــرب الأهــلــيــة 
وخــــلالــــهــــا: الـــحـــركـــة الــوطــنــيــة 
مـــقـــابـــل الــجــبــهــة الــلــبــنــانــيــة... 
وصــولاً إلى «١٤ آذار»، وجبهة 
«انـــتـــفـــاضـــة الاســــتــــقــــلال» الــتــي 
هـــــــــزت نـــــظـــــامـــــين أمـــــنـــــيـــــين فـــي 
لبنان وسوريا، لكنها سرعان 
مــــا وقــــعــــت فــــي قـــبـــضـــة الـــقـــوى 
ــرت هامش 

ّ
الــتــي صــف الطائفية 

المــــســــتــــقــــلــــين الــــديــــمــــقــــراطــــيــــين 
لــتــتــحــول إلــــى خـــدمـــة مــصــالــح 
ضيقة لهذه القوى حتى انفرط 
عقدها وانتقل أبرز أركانها إلى 
تحالفات نقيضة بالكامل. لم 
تنجح الشطارة في تغطية ادعاء 
البعض أنهم ما زالوا متمسكين 
بــقــيــم الانــتــفــاضــة، فــهــم قــدمــوا 
مصالحهم الحزبية والطائفية 
وحـــددوا أولوياتهم حصة في 
كعكة الحكم غير مهتمين حتى 
بــتــوفــيــر الـــتـــبـــريـــرات لــجــمــهــور 
تــعــرضــت آمــالــه لــلــخــيــانــة. وقــد 
أبـــــــرزت الانـــتـــخـــابـــات الأخـــيـــرة 
الانقسام الكبير: المتحاصصون 

وجـــــــــمـــــــــهـــــــــورهـــــــــم 
الــــــــــــــطــــــــــــــائــــــــــــــفــــــــــــــي 
كــمــســتــفــيــديــن مــن 
جـــــــنـــــــة الـــــســـــلـــــطـــــة 
مــــن جـــهـــة، وبـــاقـــي 
المـــــــــــــــــواطـــــــــــــــــنـــــــــــــــــين 
المقهورين بسلطة 
المــــحــــاصــــصــــة مــن 

جهة أخرى.
تــــــــوصــــــــيــــــــف 
الــواقــع السياسي 
فضي إلى 

ُ
طريق ت

تشخيص الحل، والمهمة تكمن 
فـــــي كـــيـــفـــيـــة تـــأطـــيـــر وتــجــمــيــع 
المعارضين؛ جماعات وفعاليات 
وأفراداً، كنتيجة لغياب الأحزاب 
السياسية والــنــقــابــات الجدية 
المــــمــــثــــلــــة لـــــلـــــنـــــاس، فــــــي إطــــــار 
جـــبـــهـــوي ديـــمـــقـــراطـــي يــســاعــد 
في التصدي للمهام المطروحة 
فــي اللحظة الــراهــنــة. ومــن أول 
الشروط بلورة خطاب سياسي 
يــنــطــلــق مـــن الــدســتــور ووثــيــقــة 
الــــوفــــاق الـــوطـــنـــي ومـــــن الـــتـــزام 
الـــشـــرعـــيـــة الــــدولــــيــــة، فــيــحــاكــي 
وجـــــع المــــواطــــنــــين ويـــجـــمـــع ولا 
يفرق، وفي الوقت عينه لا يغيّب 

الأساسيات.
الـــعـــنـــوان الأول يــكــمــن في 

تــــــــقــــــــديــــــــم شــــــعــــــار 
استعادة السيادة 
بــــواســــطــــة الــــقــــوى 
الشرعية والسلاح 
الشرعي واستعادة 
الــــقــــرار الــســيــاســي 
بالتصدي لكل من 
يـــنـــتـــهـــك الـــســـيـــادة 
من عدو كامن إلى 
مـــتـــدخـــل طـــامـــح. 
فـــــــتـــــــتـــــــم إعــــــــــــــــادة 
الاعــــــــتــــــــبــــــــار إلــــــى 
الحياة السياسية والمؤسسات 
الرسمية الإداريــــة والقضائية 
والـــرقـــابـــيـــة والمــــالــــيــــة، والــــتــــزام 
الـــــشـــــفـــــافـــــيـــــة فـــــــي الــــعــــمــــلــــيــــات 
الانـــتـــخـــابـــيـــة والـــــحـــــرص عــلــى 
إدخـــــــال تـــعـــديـــلات جـــديـــة عــلــى 
قــــــانــــــون الانـــــتـــــخـــــاب الـــنـــســـبـــي 
كتوحيد المعايير لضمان ولو 
الحد الأدنى من عدالة التمثيل.
انـــــــطـــــــلاقـــــــاً مــــــمــــــا شـــــهـــــده 
لــبــنــان فـــي الـــســـنـــوات المــاضــيــة 
وخـــصـــوصـــاً الآونـــــــة الأخــــيــــرة، 
هناك أولــويــة تكمن في الدفاع 
عـــن الـــحـــريـــات الـــعـــامـــة وصـــون 
الـــحـــريـــة الــــفــــرديــــة والــــحــــق فــي 
الـــعـــمـــل الـــســـيـــاســـي والـــنـــقـــابـــي 
بــعــيــداً عــن أي تــدخــل، واعــتــبــار 

قــضــيــة الـــحـــريـــة مـــحـــوريـــة مــن 
أجـــــــل بـــــقـــــاء لــــبــــنــــان لـــلانـــتـــقـــال 
مــــن دولـــــــة الــــرعــــايــــا إلـــــى دولــــة 
المــواطــنــين. الــوجــه الآخـــر يكون 
بإيلاء أهمية لتحسين الشروط 
الــحــيــاتــيــة لــلــمــواطــن مـــن خــلال 
ضــــمــــان الــــــشــــــروط الـــوظـــيـــفـــيـــة 
وكشف الفساد المستشري في 
كل دوائر الدولة من أعلى الهرم 

إلى أسفله.
بوسع المتابع لمس النقمة 
الــعــارمــة فــي كــل الأوســــاط وكل 
المــــنــــاطــــق، والــــجــــلــــي أنــــــه كــلــمــا 
تــراجــع الاستثمار فــي التوتير 
الـــطـــائـــفـــي تــــبــــرز الإدانـــــــــــة لــكــل 
تحالف أهــل السلطة الطائفي، 
ما يعني أن الخطاب الجبهوي 
يجب أن يتوجه لأوسع الأوساط 
النقابية والجامعية والحيثيات 
المناطقية، خصوصاً الشباب، 
ونـــــبـــــذ الــــخــــطــــاب الـــشـــعـــبـــوي، 
بــــالاعــــتــــبــــار أن مــا  مـــــع الأخــــــــذ 
مــا  آذار»،   ١٤» جـــمـــهـــور  كــــــان 
زال الأكـــثـــر تــمــســكــاً بــالــســيــادة 
ورفضاً للهيمنة، على الرغم من 
صــعــوبــات الاســتــقــطــاب نتيجة 
الــخــيــبــات والانـــكـــســـارات بفعل 
مــمــارســات الـــقـــيـــادات الــحــزبــيــة 
لـــقـــوى «١٤ آذار»...  الــطــائــفــيــة 

هنا يكمن تحدي صياغة لغة 
سياسية جديدة بعد الذي جرى 
فـــي عــــام ٢٠١٥ مـــن اســتــقــطــاب 
حـــــــول شــــــعــــــارات مـــطـــلـــبـــيـــة تــم 
الالــــتــــفــــاف عــلــيــهــا مــــن أطـــــراف 
الـــســـلـــطـــة وأحــــصــــنــــة طــــــــروادة! 
نفتح مــزدوجــين للتأكيد على 
أن الأحـــزاب الطائفية جمعتها 
المحاصصة، ومن كان قد ركب 
مــــوجــــة انـــتـــفـــاضـــة الاســـتـــقـــلال 
صــار اليوم خــارج الرهان على 
عمل جبهوي وإن كــان الرهان 
قــائــمــاً عــلــى بــعــض جماهيرها 
الرافضة للاستتباع الخارجي. 
المهمة شاقة وليست مستحيلة 
شرطها بلورة حركة اتصالات 
دائــمــة وحـــوارات وانفتاح على 
أفكار الآخرين ورؤيتهم لشكل 
الــعــمــل الأنــــجــــع، حــتــى يصبح 
ممكناً إنــجــاز اخــتــراقــات جدية 

في كل الأوساط.
لــــــقــــــد صـــــــحّـــــــر الاحـــــــتـــــــلال 
الــــســــوري الـــحـــيـــاة الــســيــاســيــة 
والـــنـــقـــابـــيـــة وألــــحــــق تــشــوهــات 
ت كل النسيج 

ّ
بالعمل المدني وفت

اللبناني، وبات الوضع الشعبي 
أقل تحفزاً مما كان عليه عشية 
قـــــيـــــام لـــــقـــــاء الــــبــــريــــســــتــــول فــي 
عـــام ٢٠٠٤ لــجــهــة الــضــعــف في 

الــقــوى المتجانسة من  صــفــوف 
أجل أهداف محددة. التعويض 
يكون من خلال البرنامج المرن 
والــخــطــاب الــــذي يــحــوز أوســـع 
الاهتمام، ما يساعد التجمعات 
المــخــتــلــفــة، الــتــي تــنــشــط فــي كل 
مـــكـــان وأحـــيـــانـــاً دون فــاعــلــيــة، 
فــي توفير الحاضنة الوطنية 
خـــطـــوة  خـــطـــوة عــلــى مــســاحــة 
الــــبــــلــــد، بـــحـــيـــث يــــكــــون مــمــكــنــاً 
تــــــــجــــــــاوز المـــــــنـــــــاطـــــــق المــــغــــلــــقــــة 
والغيتوهات الطائفية... هناك 
نـــواة للعمل  بــأن وجـــود  قناعة 
الجبهوي ممر إجــبــاري لخلق 
حـــــالـــــة مـــتـــمـــيـــزة خـــــــــارج إطـــــار 
وصـــايـــة الـــزعـــامـــات الــطــائــفــيــة، 
الــحــوافــز لجذب  حالة ستخلق 
مجموعات مترددة أو ناقمة أو 
أوساط تبدو مستسلمة نتيجة 
الخوف من الهيمنة المسلحة أو 
الضغوط الطائفية... إنه مركب 
خشن يبدو لا بديل عنه لمسيرة 
المـــواجـــهـــة والإنـــــقـــــاذ، والـــرهـــان 
اللبنانيين  أكــثــريــة  بــدايــة عــلــى 
الخائفين من ضياع البلد وهم 
أصــحــاب المــصــلــحــة بــاســتــعــادة 
الــــــدولــــــة والــــجــــمــــهــــوريــــة الـــتـــي 
تــحــيــي هـــذه الأيــــام الـــذكـــرى ٧٥ 

للاستقلال المشوه.

كيف يمكن للشركات 
القوية إعاقة النمو

هــنــاك مــقــولــة جــيــدة مــفــادهــا أن الــشــركــات 
الأميركية تستخدم القوة والنفوذ الذي يواكب 
الــشــركــة وتـــزايـــد هيمنتها على  زيـــــادة حــجــم 
الــســوق فــي تخفيض أجــور العمال. ولكن هل 
تؤدي هذه الظاهرة إلى إعاقة الاقتصاد بأسره؟

الــواردة من الإنتاج  استناداً إلى البيانات 
الصناعي، فإن هذا من الاحتمالات الواضحة.

ولنتصور عالماً يعمل الجميع فيه لصالح 
شركة واحدة فقط. يمكن لصاحب العمل هذا 
أن يحدد الأجــور أدنــى مما تفرضه سياسات 
الــســوق الـــحـــرة، وذلـــك لأن المــوظــفــين لــن يكون 
لديهم شركة أخــرى يعملون لديها. مثل هذه 
السلطة الاحتكارية يمكن أن توجد أيضاً مع 
هيمنة عـــدد مــن الــشــركــات عــلــى ســـوق العمل 
- وهــو الــوضــع الشائع فــي الــولايــات المتحدة، 
والـــــــذي ســـاعـــد فــــي دفـــــع نــصــيــب الـــعـــمـــال مــن 
الدخل القومي الأميركي إلى أدنى المستويات 

القياسية المعروفة.
وهناك المزيد أيضاً. تشير النظرية إلى أن 
ممارسات السلطة الاحتكارية من شأنها إعاقة 
الــنــمــو الاقــتــصــادي الــكــلــي. فـــإن كــانــت الأجـــور 
منخفضة بــصــورة مصطنعة، فسوف يختار 
أقــل من الناس العمل، ونتيجة لذلك، لن  عــدد 
تعمل الشركات أبداً بكامل طاقتها، لأنهم من 
خــلال ســداد الأجــور المتدنية القيمة ينخفض 
تبعاً لذلك معدل المعروض من العمال في سوق 

العمل.
فما الذي يحدث في واقع الأمر؟ حسناً، لا 
تزال الشركات الصناعية الأميركية تعمل أدنى 
من قدراتها الاستيعابية الكاملة، على الرغم من 
أن الاقتصاد الأميركي لا يزال في عامه العاشر 
مـــن الــتــوســع والــنــمــو. وعــلــى وجـــه الــتــحــديــد، 
يقدر بنك الاحتياطي الفيدرالي أنه اعتباراً من 
أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، استقر إجمالي 
الطاقة الاستيعابية عند ٧٨٫٤ نقطة مئوية، 
بانخفاض بلغ ١٫٤ نقطة مئوية عن المتوسط 

المسجل على المدى الطويل.
ولــيــس أقـــل إثــــارة لــلاهــتــمــام هــي الأســبــاب 
التي أعلنت الشركات عنها والتي تبرر العمل 
دون الطاقة الاستيعابية الكاملة - وهو السؤال 
الـــذي ظــل مكتب الــتــعــداد يــطــرحــه مــنــذ أواخـــر 
تسعينات الــقــرن المــاضــي. وضمن هــذا الإطــار 
الزمني، فإنه يستشهد بأقل من أي وقت مضى 
بالنقص في الطلب على العمالة، في حين أنه 
يقول بأكثر من أي وقت مضى إن الشركات لا 
يمكنها الحصول على العدد الكافي من العمال.

لــلــقــول، لا يمكن اعــتــبــار السلطة  وتــأكــيــداً 
الاحتكارية من جانب الشركات بأنها التفسير 
الــوحــيــد المــمــكــن لــذلــك. ربــمــا مــن بــين الأســبــاب 
أيضاً هناك البطالة الطويلة الأجل والناجمة 
عـــن الـــركـــود الــكــبــيــر الأخـــيـــر والـــــذي أســفــر عن 
إضعاف عرض العمالة بصورة دائمة. وربما 
المــهــارات المطلوبة التي  أن العمال لا يملكون 
تحتاج إليها الشركات. أو ربما أن تراجع نمو 
الإنتاجية قد جعل العمال يشكلون، وليست 
القدرة الاستيعابية الصناعية، القيد الملزم على 

اقتصاد البلاد.
ومع ذلك، فإن السلطة الاحتكارية للشركات 
على الأجور تستحق المزيد من الاهتمام - ولا 
سيما على جانب السلطات الفيدرالية التي، من 
خلال السماح بالدمج ما بين الشركات الكبرى 
بغية زيادة التركيز على الأسواق بشكل متزايد، 
قد ساعدت على ظهور المسألة في المقام الأول.

* بالاتفاق مع «بلومبرغ»

الصين ودبلوماسية «دفتر الشيكات»
عـــنـــدمـــا انـــتـــهـــت قـــمـــة مــنــظــمــة الـــتـــعـــاون 
الاقـــتـــصـــادي لــــدول آســيــا والمــحــيــط الــهــادئ 
(آبيك) بالفشل يوم الأحد الماضي، وعجزت 
عـــن الاتـــفـــاق عــلــى بـــيـــان خــتــامــي لأول مـــرة، 
كان السبب الرئيسي هو الصراع الأميركي 
الــصــيــنــي عــلــى الــنــفــوذ والـــحـــرب الــتــجــاريــة 
المحتدمة بينهما. لكن اللافت هذه المــرة هو 
الـــجـــدل الــــذي أثــيــر حــــول ســيــاســة الــقــروض 
الصينية للدول النامية، أو ما يسميه البعض 

«دبلوماسية مصيدة الديون». بـ
نـــائـــب الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي مـــايـــك بنس 
الــــذي مــثــل بــــلاده فـــي الــقــمــة تــطــرق إلـــى هــذا 
الأمر مُخصِصاً جزءاً من وقته للهجوم على 
مــا وصــفــه بــدبــلــومــاســيــة «دفــتــر الــشــيــكــات» 
الصينية التي قال إنها «غير شفافة»، متهماً 
الــديــون وفــرض  بكين بــإغــراق شركائها فــي 
قيود عليهم والتأثير على استقلالهم. كذلك 
كانت هناك إشارات إلى قضية سريلانكا التي 
عندما عجزت عن سداد خدمة ديونها البالغة 
نحو ٨ مليارات دولار للصين، اضطرت في 
وقـــت ســابــق مــن الــعــام الــحــالــي لــلــتــنــازل عن 
ســيــادتــهــا عـــن مــيــنــاء عــلــى المــحــيــط الــهــنــدي 
أنشئ بقرض صيني، ووقعت اتفاقية تعطي 
بمقتضاها حــق استخدام الميناء لفترة ٩٩ 
عاماً للصين. الأمر الذي أثار قلق دول المنطقة، 
خصوصاً الهند المنافس الكبير لبكين؛ لأن 
الميناء يمكن أن يستخدم للسفن العسكرية 

والتجارية الصينية على السواء.
فــي هـــذا الإطــــار تـــردد أيــضــاً أن حكومة 
المالديف مقابل ديونها المتراكمة أعطت الصين 
حق استخدام ١٦ من جزرها الصغيرة. لكن 
الطرف الذي ربما يكون معنياً أكثر من غيره 
بهذا الأمر هو الــدول الأفريقية التي تتوالى 
التحذيرات من أن عدداً منها ربما يسقط في 
فخ الديون المتراكمة للصين ويضطر لتسليم 
منشآت حيوية كالمطارات أو المواني لبكين 
بعقود «إيــجــار» طويلة الأمــد، على غــرار ما 

حدث لسريلانكا.
ــــيــــوم أســئــلــة  مــــن الــــــــدول الــــتــــي تـــــــدور ال
حــول حجم الديون الصينية فيها السودان 
ونيجيريا وزامبيا وأنغولا وجنوب السودان 
وأوغــــنــــدا وغـــانـــا والـــكـــونـــغـــو والـــكـــامـــيـــرون. 
وقــد أثــيــرت ضجة واســعــة فــي زامــبــيــا خلال 
الشهرين الماضيين تــردد صداها في القارة 
الأفريقية، عندما نشر على نطاق واســع أن 
الصين ستسيطر على مطار كينيث كاوندا 
وشركة الكهرباء الوطنية في زامبيا بسبب 
الديون المتراكمة. وعلى الرغم من أن الحكومة 

الـــزامـــبـــيـــة نـــفـــت بـــشـــدة هـــــذه الـــتـــقـــاريـــر فـــإن 
التكهنات استمرت، مثيرة مزيداً من الأسئلة 

حول دبلوماسية الديون الصينية.
فــي منتدى التعاون الصيني الأفريقي 
الـــذي انــعــقــد فــي سبتمبر (أيـــلـــول) المــاضــي، 
أعلن الرئيس الصيني شي جينبينغ أن بلاده 
سترصد ٦٠ مليار دولار للتمويل في أفريقيا 
الــســنــوات المقبلة سيخصص  الــثــلاث  خـــلال 
معظمها في شكل قــروض ميسرة أو معفاة 
مــن الــفــوائــد أو اعــتــمــادات مالية. وأشـــار في 
هذا الصدد إلى أن الصين التزمت بتعهداتها 
الــســابــقــة فــي قــمــة جوهانسبيرغ عـــام ٢٠١٥ 
بــإنــفــاق ٦٠ مليار دولار للتمويل أيــضــاً في 

أفريقيا.
الـــصـــين حـــاولـــت فـــي ذلــــك المـــنـــتـــدى الـــرد 
عــلــى الاتــهــامــات المــوجــهــة لــهــا بــأنــهــا «تــأخــذ 
أكــثــر مــمــا تــعــطــي» فــي أفــريــقــيــا، وتستخدم 
«مـــصـــيـــدة الـــــديـــــون» لـــتـــوســـيـــع نـــفـــوذهـــا أو 
لــلاســتــحــواذ عــلــى مــــوارد ومــنــشــآت حيوية. 
لــذلــك شــــددت عــلــى عــنــاويــن مــثــل الــتــعــاون، 
المــتــبــادلــة، ودعـــم التنمية، وعــدم  والمــصــالــح 
الــشــؤون الداخلية، كما أشــارت  التدخل فــي 
إلى أن معظم الأموال المرصودة للتمويل في 
أفريقيا للسنوات الثلاث المقبلة ستكون في 
شكل قروض ميسرة أو بلا فوائد، أو في شكل 
هبات. فالصين تعرف أن توسعها في أفريقيا 
بــات مصدر إزعــاج للغرب، وأن هناك كثيراً 
من الأصـــوات الغربية بــدأت ترتفع، مُطالِبة 
حــكــومــاتــهــا بــاســتــراتــيــجــيــة؛ لــلــتــصــدي لهذا 
التوسع في القارة الأفريقية الغنية بالموارد، 

والمهمة كسوق ناشئ.
استخدام الديون كسلاح في العلاقات 
الدولية، ليس أمراً جديداً بل لعبة قديمة قِدَم 
الــصــراع بين الأمــم، والــغــرب بالتأكيد ليس 
بريئاً فــي هــذا المــجــال. فقبل دخـــول الصين 

إلى حلبة المنافسة على النفوذ، عانى كثير 
من الدول النامية في أفريقيا وآسيا وأميركا 
الــجــنــوبــيــة مـــن مــصــيــدة الــــديــــون الــغــربــيــة 
ودفعت ثمناً باهظاً على حساب استقرارها 
الـــســـيـــاســـي والاقــــتــــصــــادي، وعـــلـــى حــســاب 

التنمية فيها.
الــيــوم تــكــرر الـــدول الأفــريــقــيــة أخطاءها 
المـــاضـــيـــة مـــع الـــصـــين، وتـــركـــض نــحــو بكين 
قـــروض، توجه الكثير منها  للحصول على 
إلى مشاريع البنى التحتية، ويبدد قسم منها 
القليل نحو  في الفساد المستشري، ويذهب 
الــتــي تدعم  المــشــاريــع الصناعية والــزراعــيــة 
الــــدول. ودفــاعــاً  التنمية الحقيقية فــي هـــذه 
عن سياساتها في هذا المجال تتذرع بعض 
الــحــكــومــات بــأنــهــا لا تــتــمــكــن مـــن الــحــصــول 
على التمويل بسهولة من الدول والمؤسسات 
الغربية، وأنــهــا حتى إذا حصلت على هذا 
فــإنــه «يــأتــي مــشــروطــاً» بجملة من  التمويل 
الإجراءات الاقتصادية والتقشفية، والمطالبة 

بانفتاح سياسي أحياناً.
الــــصــــين فـــــي المــــقــــابــــل لا تــــســــأل الـــــــدول 
النامية التي تستثمر فيها عن سجلها في 
حــقــوق الإنــســان، ولا تحاضرها عــن «القيم 
الديمقراطية»، بل تسوق أمامها نموذجها 
الــواحــد،  الــحــزب  التنموي القائم على نظام 
وحـــكـــومـــة مـــركـــزيـــة قـــويـــة تــســيــطــر عــلــى كل 
شيء، من الأمن إلى الاقتصاد، ومن الإعلام 
إلــى الرياضة. هــذا الأمــر يناسب الكثير من 
الأنظمة فــي العالم النامي التي تجد إغــراء 
لا يقاوم في عروض المساعدة أو الاستثمار 
الــصــيــنــيــة، ولا سيما أن بــكــين لا تــتــردد في 
الاستثمار في مناطق النزاع وتدفع بفنيّيها 

وعمالها إلى أي مكان لتنفيذ المشاريع.
سياسات الاستثمار والقروض الصينية 
في أفريقيا وغيرها من الدول النامية ليست 
بالتأكيد شــراً مطلقاً ولا خيراً مطلقاً، وإذا 
إلــى تعزيز مصالحها  كانت الصين تسعى 
الاقــــتــــصــــاديــــة والـــســـيـــاســـيـــة، وهــــــو حــقــهــا، 
فــــإن المــســؤولــيــة الــحــقــيــقــيــة تــقــع عــلــى عــاتــق 
الحكومات الأفريقية فــي كيفية توظيف أو 
تــبــديــد هـــذه الاســتــثــمــارات والـــقـــروض، وفــي 
تــوجــيــهــهــا لمــصــلــحــة شـــعـــوبـــهـــا ولــتــحــقــيــق 
التنمية، أو استخدامها في مشاريع مشكوك 
في جدواها، ويثار كثير من شبهات الفساد 
حـــولـــهـــا. فــالــصــين لا تـــديـــر جــمــعــيــة خــيــريــة 
لمصلحة الدول الفقيرة، بل تستخدم أموالها 
من أجل بسط نفوذها وتحقيق غاياتها في 

الاستفادة من موارد هذه الدول.

لبنان: آن الأوان لعمل جبهوي إنقاذي

عثمان ميرغني

حنا صالح

مارك وايتهاوس *
أرجع المسؤولون وصول معدلات النمو في الصين لأدنى 
درجــاتــهــا خــلال العقد الــحــالــي إلــى مــا أطــلــقــوا عليه «مناخ 
الــتــحــدي الــعــالمــي»، وهـــو الــوصــف المــهــذب لمصطلح الــحــرب 
التجارية. قد يكون هذا التبرير منطقياً في ظل وجود منافس 
شرير، لكن الحقيقة هي أن مسؤولية التباطؤ تتحملها بكين 
مباشرة بسبب سياساتها والصدوع التي أصابت الاقتصاد. 
فعلى الرغم من العناوين الرنانة والحيرة، فإن التأثير الكلي 
للتعريفات التي فرضتها الولايات المتحدة على الصين يعد 
ضئيلا. فنمو صــادرات الصين لأكبر شركائها التجاريين، 
يقدر حالياً بنحو ١٣ في المائة، على وشك الوصول لأعلى 
معدلاته خلال ١٠ سنوات وذلك بفضل قوة الولايات المتحدة.

وحتى من دون وجــود عوائق تجارية، فمن المرجح أن 
الــصــين بــوتــيــرة أســـرع بكثير. وإذا كسرت  تنمو صــــادرات 
الـــصـــادرات الصينية إلـــى الـــولايـــات المــتــحــدة حــاجــز ٢٠ في 
المائة، على سبيل المثال، فسوف يضيف ذلك ٢٢ مليار دولار 
لإجمالي الناتج القومي البالغ ١٣ تريليون دولار. ولنحسبها 
الــزيــادة ستدفع بالنمو   إن هــذه 

ً
بطريقة أخـــرى، لنقل مثلا

الاسمي لإجمالي الدخل القومي البالغ ٩٫٧ في المائة في الربع 
 من ٩٫٨٥ في المائة.

ً
الثالث إلى أقل قليلا

وهنا نقول إن أكبر المؤثرات على الاقتصاد الصيني هي 
القرارات الاقتصادية الصينية مثل تقييد النمو الائتماني 
والاستثمارات. فعند إعادة انتخاب الرئيس الصيني، شي 
الــشــيــوعــي الصيني فــي أكتوبر  لــلــحــزب  جينبينغ، رئــيــســاً 
(تــشــريــن الأول) ٢٠١٧، نمت مــعــدلات التمويل الاجتماعي 
الإجمالي الجديد بواقع ٣١ في المائة للسنة كلها، وبعد عام 
واحد من تنصيبه رئيساً تراجعت تلك النسبة الكبيرة إلى 

١٣ في المائة.
وكانت حكيمة تلك المناورة التي قام بها شي جينبينغ 
للحد من النمو الائتماني سريعاً قبل إحكامه السيطرة على 
دورة الرئاسة الثانية، فقد جاءت تأثيراتها الاقتصادية أكبر 
الــحــرب التجارية. لنفترض أن الصين  تــأثــيــرات  حجماً مــن 
اختارت أن تقلص التمويل الاجتماعي وتجعله يقف عند 
حدود ١٠ في المائة، بدلاً من تقليصها ١٣ في المائة، لو أن ذلك 
حدث لكان قد أضاف للنشاط الاقتصادي مبلغ ٤٫١ تريليون 
يوان (٥٩٠ مليار دولار)، أي ما يعادل ثلاثين ضعف ما تسبب 

به العراك مع واشنطن.
إن تحرك الصين للحد من الاستثمارات، وهي الخطوة 
الأخرى لتحسين الاقتصاد، من شأنه أيضاً أن يحد من النمو. 
في عام ٢٠١٥ بلغت استثمارات الأصول الثابتة ٨٠ في المائة 
مــن إجمالي الناتج القومي لكنها أخــذت فــي التراجع بعد 
ذلك. وبدءاً من سبتمبر (أيلول) الماضي، ارتفع الرقم لكن في 
ظل وجود قيود، ليصل إلى ٥٫٤ في المائة، أو ٥٥ في المائة من 

إجمالي الناتج القومي في ١٢ شهراً.
تــراجــعــت إجـــــراءات الاقــتــصــاد بالنسبة للمستثمرين 
والمستهلكين والتجارة خلال عام ٢٠١٨. وإن كان منطق إلقاء 
 للنقاش، فستثار 

ً
اللائمة على الحرب التجارية أمــراً قابلا

المزيد من الأسئلة بشأن تأثير سلوك الصين. فقد ارتفعت 
الاستثمارات الأجنبية المباشرة في الصين، كما هو معهود 
تاريخياً، وتسبب تراجع اليوان أمام الدولار الأقوى بإخفاء 

تأثير التعريفات.
لقد اتخذت الصين قراراً سياسياً حكيماً لإيقاف الائتمان 
الجامح والحد من التوسع المعتمد على الاستثمار، وهو أمر 
القرار. والتباطؤ الاقتصادي الذي انعكس  يحسب لصناع 
على معاناة الــنــاس فــي ســداد الــرهــن الــعــقــاري وفــي تراجع 
الــعــقــاريــة، جميعها تــعــد تــركــة للنمو المحمل  الــتــحــويــلات 
بالديون الذي ساندته بكين عقب الأزمة المالية العالمية عام 

.٢٠٠٨
إن الصين تواجه حالياً تحديات اقتصادية كبيرة، فقد 
أعلنت عن إنشاء صناديق إنقاذ لأسواق المال، وعن تمويل 
مشروعات قطاع خاص ومشروعات صغيرة وعن إجراءات 
لإعادة الاقتصاد إلى مساره. لكن من الخطأ الخلط بين هذه 
المــشــكــلات والـــحـــرب الــتــجــاريــة قــصــيــرة المـــدى الــتــي سيكون 
لــهــا تــأثــيــر مــحــدود عــلــى ســيــاســة الــبــلاد وعــلــى الــتــحــديــات 

الاقتصادية على المدى البعيد.
* بالاتفاق مع «بلومبرغ»

هل توقف الحرب 
التجارية تقدم الصين؟

كريستوفر بالدينغ*
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«التعاون الاقتصادي والتنمية»:
النمو العالمي يتجه صوب تباطؤ تدريجي هش

باريس: «الشرق الأوسط»

قــــــالــــــت مــــنــــظــــمــــة الـــــتـــــعـــــاون 
الاقتصادي والتنمية، الأربعاء، إن 
الــتــوتــرات التجارية ورفــع أسعار 
الفائدة يتسببان في تباطؤ النمو 
العالمي، رغم عدم وجود مؤشرات 

حتى الآن على هبوط حاد.
وخفضت المنظمة توقعاتها 
للعام المقبل، وتتوقع أن يتباطأ 
النمو العالمي من ٣٫٧ في المائة في 
الــعــام الــحــالــي، إلــى ٣٫٥ فــي المائة 
في ٢٠١٩ و٢٠٢٠. وكانت المنظمة 
تتوقع في السابق أن يسجل النمو 

٣٫٧ في المائة في ٢٠١٩.
وســـــيـــــكـــــون تــــبــــاطــــؤ الـــنـــمـــو 
الـــعـــالمـــي أســــــوأ فــــي الـــبـــلـــدان غــيــر 
الأعـــــــضـــــــاء فــــــي المــــنــــظــــمــــة؛ حــيــث 
مــــن المــــرجــــح أن يــشــهــد كــثــيــر مــن 
اقــــتــــصــــادات الأســــــــــواق الــنــاشــئــة 
نزوحاً لــرأس المــال، في ظل زيــادة 
مــجــلــس الاحـــتـــيـــاطـــي الـــفـــيـــدرالـــي 
(البنك المركزي الأميركي) لأسعار 
الـــــــفـــــــائـــــــدة. وخـــــفـــــضـــــت المـــنـــظـــمـــة 
توقعاتها للنمو في بلدان تواجه 
مــخــاطــر، مــثــل الــبــرازيــل وروســيــا 

وتركيا وجنوب أفريقيا.
وقالت المنظمة إن رفع أسعار 
الفائدة قد يحفز الأســـواق المالية 
على إعادة تقدير الموقف، وبالتالي 
إعادة تقييم المخاطر التي يتعرض 
لها المستثمرون، مما يؤدي لعودة 
التقلبات. وقال لورانس بون، كبير 
الخبراء الاقتصاديين في المنظمة، 
فــي مقابلة مــع «رويـــتـــرز»: «نحن 
المــدى.  إلــى الاتجاه الطويل  نعود 
لا نـــتـــوقـــع هـــبـــوطـــاً صـــعـــبـــاً؛ لــكــن 
هناك كثيراً من المخاطر. الهبوط 
التدريجي صعب دائماً». وأضاف 
أن «هــذه المــرة ينطوي الأمــر على 
تـــحـــد أكـــبـــر مــــن المــــعــــتــــاد، بــســبــب 
التوترات التجارية، وبسبب نزوح 
رؤوس المال من الأسواق الناشئة 
إلى بلدان تعيد السياسة النقدية 
إلى طبيعتها». ووفقاً لحسابات 
المنظمة، يمكن أن تؤدي أي حرب 
تـــجـــاريـــة شـــامـــلـــة إلــــــى حــــالــــة مــن 
الضبابية الاقتصادية، قد تنتج 

عنها خسارة ما يصل إلى ٠٫٨ في 
المائة من الناتج المحلي الإجمالي 

العالمي، بحلول عام ٢٠٢١.
وعلى الرغم من أن الاقتصاد 
الأمـــــيـــــركـــــي فـــــي قــــلــــب الــــتــــوتــــرات 
الراهنة، فإن من المتوقع أن يحقق 
أداء أفضل من معظم الاقتصادات 
الــكــبــيــرة الأخـــــــرى، وإن كــــان ذلــك 

يرجع إلى تحفيز مالي مكلف.
أبــــــقــــــت مــــنــــظــــمــــة الـــــتـــــعـــــاون 
الاقـــــــتـــــــصـــــــادي والــــتــــنــــمــــيــــة عـــلـــى 
المــتــحــدة في  لــلــولايــات  توقعاتها 
الـــعـــامـــين الـــحـــالـــي والمـــقـــبـــل دون 
تـــغـــيـــيـــر؛ حــــيــــث تــــتــــوقــــع تـــبـــاطـــؤ 
النمو فــي أكبر اقتصاد بالعالم، 
مـــن نــحــو ثـــلاثـــة فـــي المـــائـــة لــلــعــام 
الحالي إلى أكثر بقليل من اثنين 
في المائة في عام ٢٠٢٠، مع تبدد 
أثر التخفيضات الضريبية، فيما 
الــرســوم الجمركية  ارتــفــاع  يــعــزز 
تكاليف العمل. وقلصت المنظمة 
تــوقــعــاتــهــا لــلــصــين؛ حــيــث تتوقع 
تــبــاطــؤ الــنــمــو مـــن ٦٫٦ فـــي المــائــة 
إلـــى أدنـــى مــســتــوى فــي ٣٠ عــامــا، 
فـــي ٢٠٢٠، مع  المـــائـــة  فـــي  عــنــد ٦ 
ســعــي الــســلــطــات لــتــرتــيــب تباطؤ 
تــــدريــــجــــي فـــــي مــــواجــــهــــة زيـــــــادة 
الــــرســــوم الــجــمــركــيــة الأمـــيـــركـــيـــة. 
وكــانــت التوقعات لمنطقة اليورو 
أســــوأ قــلــيــلاً عــمــا كــانــت عــلــيــه في 
سبتمبر (أيلول)؛ حيث من المتوقع 
تراجع النمو من نحو ٢ في المائة 
في العام الحالي، إلى ١٫٦ في المائة 
فــي ٢٠٢٠، على الــرغــم مــن تيسير 
السياسة النقدية خلال تلك الفترة.

ومن المتوقع تباطؤ الاقتصاد 
الإيـــطـــالـــي أكـــثـــر مــــن المـــتـــوقـــع فــي 
السابق، رغم الميزانية التوسعية 
للحكومة الإيطالية، التي تسببت 
فـــي خــــلاف بــيــنــهــا وبــــين الاتـــحـــاد 
الأوروبـــــــــي. وتـــتـــوقـــع المــنــظــمــة أن 
الــنــمــو فــي إيطاليا  يسجل مــعــدل 
واحـــــداً فـــي المـــائـــة فــقــط فـــي الــعــام 
إلـــــى ٠٫٩  يـــتـــراجـــع  الـــحـــالـــي، وأن 
في المائة في ٢٠١٩ و٢٠٢٠؛ حيث 
يتآكل الانتعاش الناتج عن حوافز 
الميزانية، بفعل تعثر خلق فرص 

عمل، وارتفاع التضخم.

واشنطن تمارس سياسة «العصا والجزرة» مع بكين

إشارات متضاربة قبل لقاء مرتقب بين ترمب وشي لبحث أزمة التجارة
واشنطن: «الشرق الأوسط»

فـــي الـــوقـــت الـــــذي يــتــرقــب فيه 
العالم لقاء على أعلى مستوى بين 
أميركا والصين، في نهاية الشهر 
الجاري، قد يسهم في حلحلة أزمة 
الحرب التجارية المشتعلة بين أكبر 
اقـــتـــصـــاديـــن فـــي الـــعـــالـــم، أو مــزيــد 
مـــن تــأجــيــجــهــا، جـــــددت واشــنــطــن 
اتــهــامــاتــهــا لــلــصــين عــلــى الــجــبــهــة 
الـــتـــجـــاريـــة، فـــي الـــوقـــت ذاتـــــه الـــذي 
أرســـلـــت فــيــه إشــــــارات عــلــى وجـــود 
احـــتـــمـــالات لإيـــجـــاد تـــســـويـــات بين 

الطرفين.
وقـــــــــــــــال المــــــمــــــثــــــل الــــــتــــــجــــــاري 
الأمــيــركــي، روبــــرت لايــتــهــايــزر، إن 
الــصــين لــم تغير مــمــارســاتــهــا غير 
الــعــادلــة والــتــمــيــيــزيــة الــتــي دفــعــت 
الــرئــيــس الأمــيــركــي دونـــالـــد ترمب 
إلــى فــرض تعريفات جمركية على 
الــبــضــائــع الــصــيــنــيــة، بــقــيــمــة ٢٥٠ 

مليار دولار.
وأدلــــى لايــتــهــايــزر بــبــيــان إلــى 
جانب تقرير من ٥٣ صفحة، حول 
تــحــقــيــقــه فــــي مــــمــــارســــات المــلــكــيــة 
المــادة  الفكرية الصينية، بموجب 
٣٠١ من قانون التجارة لعام ١٩٧٤. 
وقدم هذا التحقيق والتقرير الأولي 
الصادر في مــارس (آذار) الماضي، 
الأســـاس القانوني لترمب لفرض 
التعريفات على ما يقرب من نصف 
جميع الواردات من الصين، وفق ما 
نقلته مجلة «بوليتيكو» الأميركية.
وقــالــت لايتهايزر فــي البيان: 
«أكـــمـــلـــنـــا هــــــذا الـــتـــحـــديـــث كـــجـــزء 
مـــــن جـــــهـــــود المـــــراقـــــبـــــة والـــتـــعـــزيـــز 
لــهــذه الإدارة. ويظهر هذا  المــعــززة 
التحديث أن الصين لم تغير جذرياً 
مــمــارســاتــهــا غــيــر الـــعـــادلـــة وغــيــر 
هة للسوق، والتي  المعقولة والمشوِّ
كانت موضوع تقرير مارس ٢٠١٨ 

حول بند ٣٠١ في تحقيقنا».
ويأتي هذا الإعلان قبل عشرة 
أيام من اجتماع مرتقب بين ترمب 
والرئيس الصيني شي جينبينغ، 
فـــي قــمــة مــجــمــوعــة الــعــشــريــن في 
بــويــنــس آيـــــرس، والـــــذي قـــد يمهد 

الطريق لوقفة في الصراع التجاري، 
أو لمـــزيـــد مــــن الــتــصــعــيــد. ويــشــيــر 
بــيــان لايــتــهــايــزر إلــى أن الــصــين لم 
تفعل كثيراً خلال الأشهر الثمانية 
الماضية، لمعالجة المخاوف الواردة 

في تقريرها الأصلي.
وترفض بكين هذه الاتهامات؛ 
لــكــن طــوكــيــو وبـــروكـــســـل انضمتا 
إلى واشنطن في إدانــة الممارسات 
الــصــيــنــيــة. ونـــشـــرت الاقـــتـــصـــادات 
الـــثـــلاثـــة بـــيـــانـــاً مـــشـــتـــركـــاً فــــي هـــذا 
الاتـــــجـــــاه، فــــي ســبــتــمــبــر (أيــــلــــول) 

الماضي.
وأرســـــــــل كـــبـــيـــر المـــســـتـــشـــاريـــن 
الاقــتــصــاديــين فــي البيت الأبــيــض، 
لاري كـــودلـــو، إشــــــارات مــتــضــاربــة 
حــــول فـــرصـــة الـــتـــقـــدم فـــي بــويــنــس 
آيرس. وقال كودلو: «عندما نتحرك 
نحو اجتماع مجموعة العشرين، 
فــــإن الاتــــصــــالات المــفــصــلــة لــلــغــايــة 
تــــحــــدث عـــلـــى جـــمـــيـــع مـــســـتـــويـــات 

الحكومة».

وقــال كودلو يــوم الثلاثاء، إن 
الرئيس ترمب يحاول «ضخ إشارة 
تفاؤل» في المحادثات التجارية مع 
الصين، قبل لقائه المقرر مع نظيره 
الصيني. وأضـــاف فــي مقابلة مع 
قـــنـــاة «فـــوكـــس بــيــزنــس نـــتـــوورك» 
التلفزيونية الأمــيــركــيــة، أن ترمب 
يعتقد أن الصين ستفضل التوصل 
إلــــــى اتـــــفـــــاق، مـــشـــيـــراً إلــــــى وجـــــود 
«اتصالات مفصلة للغاية» تجري 
على كل المستويات الحكومية بين 

البلدين.
وكــــان الــرئــيــس تــرمــب قــد قــال 
للصحافيين يوم الجمعة الماضي، 
إنـــــه يـــتـــوقـــع الـــتـــوصـــل إلـــــى اتـــفـــاق 
تـــجـــاري مـــع الـــصـــين، مـــع إمــكــانــيــة 
تــجــنــب فـــــرض جـــولـــة جــــديــــدة مــن 
الــعــقــوبــات الأمــيــركــيــة عــلــى السلع 
الصينية، والتي قد تؤثر وبصورة 
كبيرة على العلاقات التجارية بين 

أكبر اقتصادين في العالم.
ونقلت وكالة «بلومبيرغ» عن 

ترمب قوله في البيت الأبيض، إن 
«الــصــين تــريــد عــقــد اتـــفـــاق. أعتقد 
أنـــــه ســيــتــم الـــتـــوصـــل إلـــــى اتـــفـــاق. 
سنصل إليه قريباً جـــداً»، مضيفاً 
الــولايــات المتحدة تلقت «قائمة  أن 
تـــــنـــــازلات مــحــتــمــلــة» مــــن الـــصـــين، 
ولــم يتبق ســوى أربــعــة أو خمسة 

موضوعات لم تتم تسويتها.
ومـــع ذلــــك، شـــدد كــودلــو على 
وجهة نظر تــرمــب، بــأن أي صفقة 
فـــــــي مـــصـــلـــحـــة  تــــــكــــــون  يـــــجـــــب أن 
الـــــــــولايـــــــــات المــــــتــــــحــــــدة، وهـــــــــو مـــا 
الــصــين يــجــب أن تعالج  يــعــنــي أن 
مــخــاوف الـــولايـــات المــتــحــدة بشأن 
ســـرقـــة المـــلـــكـــيـــة الـــفـــكـــريـــة، وقـــيـــود 
المـــلـــكـــيـــة، والــــحــــواجــــز الــجــمــركــيــة 
وغــيــر الــجــمــركــيــة، وعــمــلــيــات نقل 
التكنولوجيا القسرية، وإنفاذ أي 

اتفاق تم التوصل إليه.
الأمـــيـــركـــيـــة  الإدارة  وتــــتــــهــــم 
الصين بارتكاب ممارسات تجارية 
غــيــر نــزيــهــة، مــمــا يمنحها مــزايــا 

تــنــافــســيــة فـــي مــواجــهــة الـــولايـــات 
المتحدة. وقال ترمب إنه يريد فتح 
الاقتصاد الصيني أمــام الشركات 
الأمــيــركــيــة. وأضــــــاف: «أتــمــنــى أن 
نتوصل إلى اتفاق. وإذا لم يحدث، 
فنحن حتى الآن نتصرف بصورة 
إلــى أن الرغبة في  جــيــدة»، مشيراً 
الـــوصـــول إلــــى اتــفــاقــيــات تــجــاريــة 

يجب أن تكون «متبادلة».
ويـــذكـــر أن الـــولايـــات المــتــحــدة 
فــرضــت بــالــفــعــل رســـومـــاً إضــافــيــة 
على واردات مــن السلع الصينية 
قــيــمــتــهــا نــحــو ٢٠٠ مــلــيــار دولار، 
وهــو ما ردت عليه الصين بفرض 
رســوم مماثلة على سلع أميركية 
بقيمة ١١٠ مــلــيــارات دولار. وقــال 
تـــرمـــب إنـــــه إذا لــــم يـــتـــم الــتــوصــل 
إلــى اتــفــاق، فــإن الــولايــات المتحدة 
ســتــنــفــذ تــهــديــدهــا بــفــرض رســـوم 
إضـــافـــيـــة عـــلـــى كــمــيــة جــــديــــدة مــن 
إلــيــهــا،  المـــصـــدرة  الــســلــع الصينية 

بقيمة ٢٦٧ مليار دولار.

وعــــلــــى الـــجـــانـــب الآخــــــــر، فـــإن 
الــصــين تـــحـــاول دائـــمـــاً الـــدفـــاع عن 
مـــواقـــف مـــن بـــاب حــريــة الــتــجــارة. 
وأكــــد ســفــيــر الــصــين لــــدى منظمة 
الــتــجــارة الــعــالمــيــة تــشــانــغ شيانغ 
تــشــن، ضــــرورة اســتــعــادة المنظمة 
قـــدرتـــهـــا عــلــى تــســويــة الـــنـــزاعـــات. 
وقــــــال فــــي تـــصـــريـــح نــقــلــتــه وكـــالـــة 
أنباء الصين الجديدة (شينخوا) 
أمــس، إن الصين شكلت مجموعة 
عمل رفيعة المستوى بشأن إصلاح 
منظمة التجارة العالمية مع الاتحاد 
الأوروبي، وإن الأولوية حالياً هي 
إلـــى دورهــــا كجهة  إعــــادة المنظمة 

تقوم بتسوية النزاعات.
وأضـــــاف تــشــانــغ أن المــهــمــات 
العاجلة الأخـــرى لمنظمة التجارة 
الــعــالمــيــة تــشــمــل تــســهــيــل الــتــجــارة 
الإلكترونية والاستثمار، وتحسين 
الشفافية. وتــابــع: «يقول البعض 
أحياناً، إن منظمة التجارة العالمية 
مريض في حالة حرجة يعاني من 
فــشــل أعــضــاء مــتــعــددة لــديــه. وإذا 
كــان هــذا هو الحال، فــإن استعادة 
عــمــل هـــذه الأعـــضـــاء بشكل عاجل 
وإجــــــــــراء الـــتـــشـــخـــيـــص الــصــحــيــح 
للمرض، أكثر أهمية من الاندفاع 

لإعطاء وصفات طبية».
وأشار إلى أن هناك كثيراً من 
الأسباب لإصلاح منظمة التجارة 
الــعــالمــيــة، وأن الإصـــــلاح لا يعني 
الــــبــــدء مــــن الـــصـــفـــر، ولـــيـــس عــــذراً 
لعدم تنفيذ القواعد، مشدداً على 
ضـــرورة مواجهة أعــضــاء المنظمة 

أي محاولات من هذا القبيل.
المــســؤول الصيني إلى  ولــفــت 
أن منظمة التجارة العالمية منفعة 
عامة، وليست أداة لتلبية حاجات 
معينة لشخص ما أو مجموعة من 
الأعضاء، موضحاً أن الإصلاحات 
يــنــبــغــي أن تـــوضـــع بــشــكــل صـــارم 
فـــــي ســـــيـــــاق مــــواجــــهــــة الأحـــــاديـــــة 
والحمائية، ويتعين عليها الدفع 
باتجاه تحرير التجارة، وتسهيل 
الاســتــثــمــار عــلــى مــســتــوى الــعــالــم، 
ـــــتـــــزام بـــمـــبـــدأ عـــــدم الــتــمــيــيــز،  والال

وتبني منهج ديمقراطي.

ترسل واشنطن إشارات متباينة بين إمكانية حل أزمة التجارة مع بكين وتصعيدها (رويترز)

توقعات بتقلب أسعار النفط خلال الأسابيع المقبلة
لندن: «الشرق الأوسط»

توقع بنك «غولدمان ساكس» 
فــــي مــــذكــــرة، أمـــــس (الأربــــــعــــــاء)، أن 
تظل أســـواق النفط شــديــدة التقلب 
فـــــي الأســــابــــيــــع المـــقـــبـــلـــة. وتـــعـــافـــت 
أســـــــواق الـــنـــفـــط بـــعـــض الــــشــــيء فــي 
جــلــســة أمـــــس، بــعــدمــا هــــوت بــأكــثــر 
مــن ٦ فــي المــائــة فــي جلسة الثلاثاء 
فــــي أحــــجــــام تــــــــداول كـــثـــيـــفـــة. وقــــال 
المــذكــرة: «سيحتاج الأمــر  البنك فــي 
لــعــامــل مــحــفــز أســـاســـي كـــي تستقر 
الأسعار، ويصبح التداول أعلى في 
نهاية الأمـــر». وأضـــاف أن مثل هذا 
الحافز سيشمل أدلة ملموسة على 

أن إنـــتـــاج «أوبــــــك» يــنــخــفــض «عــلــى 
نــحــو مــتــلاحــق»، والمــزيــد مــن الأدلـــة 
الــطــلــب. وتــحــث منظمة  على متانة 
الــبــلــدان المـــصـــدرة لــلــبــتــرول (أوبــــك) 
المنتجين المستقلين، ومنهم روسيا، 
على المشاركة في خفض الإنتاج بين 

مليون و١٫٤ مليون برميل يومياً.
وأثنى الرئيس الأميركي دونالد 
ترمب، أمس، على أسعار النفط في 
الآونة الأخيرة، وحث على مزيد من 
الهبوط فــي الأســعــار، مشبهاً الأمــر 
«بــخــفــض ضــريــبــي كــبــيــر» قــد يدعم 
الاقـــتـــصـــاديـــن الأمـــيـــركـــي والــعــالمــي. 
وقال ترمب: «أسعار النفط تنخفض. 
رائــــع! هـــذا شــبــيــه بــخــفــض ضريبي 

كبير لأمــيــركــا والــعــالــم. هــنــيــئــاً! ٥٤ 
دولاراً، كانت للتو ٨٢ دولاراً».

وأوضـــــح «غـــولـــدمـــان ســاكــس» 
أن انــهــيــار الأســـعـــار مــجــدداً يعكس 
«مــــخــــاوف بـــشـــأن تــخــمــة المـــعـــروض 
في ٢٠١٩... وموجة بيع على نطاق 
أوســع للسلع الأولــيــة والأصـــول مع 
اســـتـــمـــرار تـــنـــامـــي المــــخــــاوف بــشــأن 
الــنــمــو». وقــــال الــبــنــك الاســتــثــمــاري 
إن حـــدوث انــهــيــار حـــاد فــي الطلب، 
أو غياب خفض في إنتاج «أوبــك»، 
ســيــشــكــل تــهــديــداً رئــيــســيــاً لتعافي 
الأســـعـــار مـــن المــســتــويــات الــحــالــيــة. 
وأضاف: «رغم أن كليهما مستبعد، 
نـــشـــعـــر بـــقـــلـــق أكــــثــــر تــــجــــاه الـــعـــامـــل 

الـــــثـــــانـــــي، حــــيــــث يـــــــــؤدي مــــثــــل هــــذا 
التحول إلى انخفاض أسعار النفط 
عــلــى نــحــو مـــســـتـــدام». وأمـــــس، قــال 
وكيل وزارة النفط العراقية فياض 
الــبــلــدان المــصــدرة  نــعــمــة إن منظمة 
للبترول (أوبك) ستعمل على تحقيق 
الاستقرار في أسواق النفط وأسعار 
الـــخـــام وإمــــداداتــــه خــــلال الاجــتــمــاع 

المقبل للمنظمة.
وأبــــــلــــــغ نــــعــــمــــة الـــصـــحـــافـــيـــين 
خـــلال مــؤتــمــر نــفــطــي فـــي بـــغـــداد أن 
أعضاء «أوبــك» والمنتجين خارجها 
سيعملون معاً على إعــادة التوازن 
إلى أسعار النفط وإمداداته لضمان 

بقاء الأسعار مستقرة.

بــنــحــو دولار  الـــنـــفـــط  وارتـــــفـــــع 
للبرميل في جلسة أمــس، ليعوض 
الــتــي سجلها  الــخــســائــر  بعضاً مــن 
في الجلسة السابقة، البالغة ٦ في 
المائة، مدعوماً بتقرير عن انخفاض 
ــع فـــي مــخــزونــات النفط 

َّ
غــيــر مــتــوق

الخام التجارية في الولايات المتحدة 
وواردات قياسية للهند من الخام.

لكن المستثمرين ما زالوا قلقين، 
مع تحذير وكالة الطاقة الدولية من 
ضــبــابــيــة غــيــر مــســبــوقــة فــي أســـواق 
الــنــفــط بــســبــب الــبــيــئــة الاقــتــصــاديــة 

الصعبة والمخاطر السياسية.
وبحلول الساعة ٠٥:١٦ بتوقيت 
غرينتش، بلغت العقود الآجلة لخام 

القياس العالمي برنت ٦٣٫٦٠ دولار 
للبرميل، مرتفعة ١٫٠٧ دولار أو ١٫٧ 
في المائة مقارنة مع الإغلاق السابق. 
وصعدت العقود الآجلة لخام غرب 
تــكــســاس الــوســيــط الأمــيــركــي ١٫٠٣ 
إلـــى ٥٤٫٤٦  المــائــة  دولار أو ١٫٩ فــي 

دولار للبرميل.
ويــقــول مــتــعــامــلــون إن واردات 
الــهــنــد الــقــيــاســيــة مـــن الــنــفــط الــخــام 
البالغة نحو ٥ ملايين برميل يومياً 
قــدمــت الـــدعـــم لــلأســعــار أمــــس. لكن 
ارتـــفـــاع الـــخـــام لـــم يــعــوض الضعف 

العام الذي اعترى السوق.
ويـــــتـــــخـــــوف المــــتــــعــــامــــلــــون مــن 
تصريحات فاتح بيرول مدير وكالة 

الطاقة الدولية قالها، أول من أمس 
(الثلاثاء): «إن الاقتصاد العالمي لا 
يـــزال يــمــر بــفــتــرة صعبة جـــداً، وهــو 
 للغاية». ويأتي هذا بعد تقرير 

ّ
هش

صادر عن معهد البترول الأميركي، 
مساء أول من أمس (الثلاثاء)، ذكر 
أن مخزونات النفط الخام التجارية 
فـــي الــــولايــــات المـــتـــحـــدة انــخــفــضــت، 
الأسبوع الماضي، على غير المتوقع 
بمقدار ١٫٥ مليون برميل إلى ٤٣٩٫٢ 
مليون برميل في الأسبوع المنتهي 

في ١٦ نوفمبر (تشرين الثاني).
وقال المعهد إن مخزونات الخام 
فـــي مـــركـــز الــتــســلــيــم بــكــاشــيــنــج في 
أوكلاهوما ارتفعت بمقدار ٣٩٨ ألف 

برميل. وإن معدل استهلاك المصافي 
ارتفع بمقدار ٣٩٨ ألف برميل يومياً.
وارتــفــعــت مــخــزونــات البنزين 
بــرمــيــل مــقــارنــة  بـــمـــقـــدار ٧٠٦ آلاف 
مــع تــوقــعــات محللين فــي استطلاع 
لــلــرأي أجــرتــه «رويــتــرز» بانخفاض 
ألــف برميل. وانخفضت  بــــ١٩٨  ر  ـــدِّ

ُ
ق

مـــخـــزونـــات نـــواتـــج الــتــقــطــيــر، الــتــي 
تشمل الديزل وزيت التدفئة، بمقدار 
مــــقــــارنــــة مــع  بــــرمــــيــــل،  ١٫٨ مـــلـــيـــون 
توقعات بانخفاض قدره ٢٫٧ مليون 
الــولايــات  بــرمــيــل. وهــبــطــت واردات 
المتحدة من الخام الأسبوع الماضي 
بمقدار مليون برميل يومياً إلى ٧٫٣ 

مليون برميل يومياً.

الأسواق العالمية تتعافى بعد «ثلاثاء مضطرب»... لكن المخاوف مستمرة
القاهرة: لمياء نبيل

بعد اطمئنان طويل دام لأكثر 
من عام، وبيئة تميل إلى الأمان في 
الأسواق العالمية حتى مع التعرض 
ــقــل المستثمرون 

ُ
ن الــكــبــوات،  لبعض 

يـــوم الــثــلاثــاء إلـــى «بــيــئــة مختلفة» 
عن البيئة التي بــدأت بها الأســواق 
افــتــتــاحــيــة الــــعــــام، والــــتــــي تــمــتــعــت 
خـــلالـــهـــا الأســـــــــواق بـــأفـــضـــل مــوجــة 
تعاف منذ الأزمــة المالية العالمية... 
ولكن على مــا يبدو أن هــذا العصر 
الـــجـــديـــد غــيــر قـــابـــل لــلــتــنــبــؤ بشكل 
كبير، بينما يــؤدي عــدم اليقين إلى 

تفاقم مخاوف المستثمرين.
وشهدت الأسواق حركة تراجع 
كــبــرى بــــدأت فــي تــعــامــلات الاثــنــين، 
واستمرت يوم الثلاثاء، ورغم ظهور 
بــعــض الإشـــــارات عــلــى الــتــعــافــي في 
تعاملات أمــس، فإن المخاوف تبقى 
واســعــة الــنــطــاق مــن تــقــلــبــات أخــرى 

غير متوقعة.
ومــع نهاية تعاملات الثلاثاء، 
قــــد مــحــت  كــــانــــت «وول ســــتــــريــــت» 

مكاسبها منذ بداية العام، إذ هبط 
مؤشر داو جونز الصناعي القياسي 
٢٫٢١ في المائة ليصل إلى ٢٤٤٦٥٫٦٤ 
نقطة، ومــؤشــر ســتــانــدرد آنــد بــورز 
٥٠٠ الأوسع نطاقا بنسبة ١٫٨٢ في 
إلـــى ٢٦٤١٫٨٩ نقطة.  المــائــة، ليصل 
وفقد مؤشر ناسداك المجمع لأسهم 
الــتــكــنــولــوجــيــا١٫٧٥        فــي المــائــة، 
ليصل إلى ٦٥٢٦٫٩٦ نقطة، مسجلا 
أدنى مستوى له منذ أبريل (نيسان) 

الماضي.
وتراجع سهم آبل بأكثر من ٢٠ 
في المائة من أعلى مستوى له في ٥٢ 
أسبوع عند ٢٣٣٫٤٧ دولار للسهم، 
ووصـــل سعر السهم صــبــاح جلسة 
إلـــى ١٧٩٫٣٢ دولار  الــثــلاثــاء  تــــداول 
لــلــســهــم، وهـــــي بـــالـــتـــقـــريـــب الــقــيــمــة 

السوقية نفسها لوول مارت.
ورغم ذلك أكد غولدمان ساكس 
على تصنيفه الحيادي لأسهم آبل 
وخــفــض الــســعــر المــســتــهــدف للسهم 
مــــن ٢٠٩  لــلــســهــم  إلـــــى ١٨٢ دولارا 

دولارات سابقا.
وأرجــــع الــخــبــراء هـــذا الــتــراجــع 

إلـــــى تـــضـــرر أســـهـــم «فـــــانـــــغ»، وهـــي 
خــــمــــســــة أســـــهـــــم لـــــشـــــركـــــات كـــبـــرى 
تــشــمــل «فــيــســبــوك» وآبــــل وأمـــــازون 
ونــتــفــلــكــس وغــــوغــــل، الـــتـــي دعــمــت 
أسهمها مكاسب السوق الأميركية 

في السنوات الأخيرة.
وتــعــد الــتــقــلــبــات الـــحـــادة الــتــي 
شـــهـــدتـــهـــا تـــلـــك الــــشــــركــــات، والـــتـــي 
الـــدولارات،  تقدر قيمتها بمليارات 
أمرا غير عادي، وأثار قلق كثير من 

المحللين ومديري الصناديق.
وإضــــافــــة إلــــى تـــراجـــع عــمــالــقــة 
الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا، وتــــقــــلــــص مـــوجـــة 
صـــعـــود قـــطـــاع الــتــجــزئــة الأمــيــركــي 
بــــشــــكــــل مــــلــــحــــوظ خــــــــلال الــــشــــهــــور 
الأخــــــيــــــرة، شــــهــــدت الـــــســـــوق أيـــضـــا 
انــحــرافــات أخــــرى، كفشل الــســنــدات 
ذات التصنيف العالي فــي الحفاظ 
على أسعارها المعتادة، وهــو الأمر 
الذي يجعل تقنيات حماية المحافظ 

النموذجية أكثر صعوبة.
ويـــــوصـــــي غــــولــــدمــــان ســـاكـــس 
المــزيــد من  المستثمرين الآن بصرف 
المال، خاصة في ظل توقعات بعوائد 

منخفضة أكثر احتمالا مــن هبوط 
مستمر في الأسواق، وبالتذكير بأن 
فترات التقلب التي شهدتها الأسواق 
في فبراير (شباط) وأكتوبر (تشرين 
الأول) الماضيين كان لها انعكاسات 

كبيرة على العوائد.
ورفعت توقعات زيــادة الفائدة 
وتقليص الميزانية العمومية عوائد 
ســــنــــدات الــــخــــزانــــة الأمـــيـــركـــيـــة لمـــدة 
٣ أشــهــر إلــــى ٢٫٣٨ فـــي المـــائـــة وهــو 

أعــلــى مــســتــوى مــنــذ يــنــايــر (كــانــون 
الـــــثـــــانـــــي) ٢٠٠٨، وأرجــــــــــع خــــبــــراء 
الــذي  المــالــي  إلـــى أن التضييق  ذلـــك 
تــشــهــده الاقــــتــــصــــادات الـــكـــبـــرى هو 
أحد الأسباب الرئيسية في الموجات 

البيعية المكثفة.
ويؤكد غولدمان ساكس وجي 
بــي مــورغــان توقعاتهم بــشــأن رفــع 
الاحـــتـــيـــاطـــي الـــفـــيـــدرالـــي (المــــركــــزي 
الأمـــيـــركـــي) أســـعـــار الـــفـــائـــدة بنحو 
خـــمـــس مــــــرات أخــــــرى بـــنـــهـــايـــة عـــام 
ارتـــــــداد الأســـــواق  ٢٠١٩، حــتــى مـــع 
المالية، وهو الأمر الذي انعكس على 
أسواق الأسهم بموجات تصحيحية 
بسبب الارتفاع المبالغ فيه في أسعار 
الأصــول. وقــال جي بي مورغان في 
مـــذكـــرة أمـــس إن «الــبــنــوك المــركــزيــة 
ستشدد سياستها أكثر مما تتوقع 
الأسواق في الوقت الحالي». وأضاف 
أن انخفاض معدل البطالة إلى ٣٫٣ 
في المائة وزيادة معدل التضخم إلى 
٢٫٣ في المائة سيدفع الفيدرالي إلى 
رفـــع مــســتــهــدفــه لــلــمــؤشــر إلـــى ٢٫٢٥ 
في المــائــة. ورجــح غولدمان ساكس 

أن هناك احتمالية كبيرة بنسبة ٩٠ 
في المائة لارتــفــاع آخــر في ديسمبر 
(كانون الأول)، وأن المخاطر المتعلقة 
بـــالـــدعـــوة إلــــى أربــــع زيــــــادات أخـــرى 
في عــام ٢٠١٩ «متوازنة على نطاق 
واســع». واعترف الاقتصاديون في 
غــولــدمــان ســاكــس بــمــوجــات البيع 
الأخــيــرة فــي أســــواق الأســهــم، حيث 
إن مراجعة انخفاضات السوق منذ 
إلــى أن الفيدرالي  عــام ١٩٩٤ تشير 
لم يتحول إلى السياسات التكيفية 
إلا عندما تدهورت مقاييس أخرى 
لــــلأوضــــاع المـــالـــيـــة بــشــكــل كــبــيــر أو 
تراجع النمو الاقتصادي على المدى 
الـــطـــويـــل. ويــــرى غـــولـــدمـــان ســاكــس 
في مذكرته أنه رغم اتساع هوامش 
الائــــتــــمــــان إلــــــى حــــد مــــا فــــي الآونــــــة 
الأخـــيـــرة فـــلا يــــزال الــنــمــو أعــلــى من 

التوقعات.
ويشكك المستثمرون أكثر فيما 
الـــفـــيـــدرالـــي ســـــوف يــكــون  كـــــان  إذا 
عــــدائــــيــــا خــــــلال الاجــــتــــمــــاع المـــقـــبـــل، 
بينما يعتبر مــورغــان ستانلي من 
بين أولئك الذين يتوقعون مرتين في 

الفائدة العام المقبل بعد زيادة  رفع 
ديسمبر (كانون الأول)، فيما يتوقع 
اقتصاديو بلومبيرغ ثلاث زيــادات 
أخرى في عام ٢٠١٩. ويذكر أن مؤشر 
الخوف زاد بأكثر من الضعف خلال 

شهر أكتوبر الماضي.
وتعافت السوق الأميركية في 
الــتــعــامــلات المــبــكــرة أمـــــس، لــيــرتــفــع 
داو جونز ١٦٠ نقطة بنسبة ٠٫٦ في 
المــائــة، ليتعافى قليلا مــن التراجع 
الــــــذي شـــهـــده أول مــــن أمـــــس الــــذي 
نـــقـــطـــة، وصــــعــــدت أســهــم  بـــلـــغ ٥٥٠ 
التكنولوجيا مع صعود آبل بنسبة 

١٫٥ في المائة.
وارتــفــعــت الأســــواق فــي الصين 
بعد ظهر الأربــعــاء وســط ثقة هشة 
بـــعـــد الـــخـــســـائـــر الـــــحـــــادة، لــيــصــعــد 
مؤشر هانغ سينغ في هونغ كونغ 
المـــــائـــــة، وارتـــفـــع  فــــي  بــنــســبــة ٠٫٢٣ 
مــــؤشــــر شـــنـــغـــهـــاي المــــركــــب بــنــســبــة 
٠٫٢١ في المائة بغلق عند ٢٦٥١٫٥١ 
نقطة، وارتفع مؤشر تشينزن المركب 
٠٫٥٤٤ في المائة لينهي التداول عند 

١٣٨٦٫٤٣ نقطة.

تعافت وول ستريت أمس من هبوط بالغ استمر لجلستين
 محت خلالهما الأسهم مكاسب العام (رويترز)



Issue العدد ١٤٦٠٤ – Thursday ١٦الخميس ٢٠١٨/١١/٢٢ ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT اقتصاد

د. تونسيل. لبنانيةد. مغربيج. مصريد. أردنيد. كويتيد. بحرينيد. إماراتير. عمانير. قطرير. سعوديالبلدالعملة

دولار أميركي $

يورو €

النفط 
(برنت)

بتكوينالذهب
أمس

السابق

أمس

السابق

أمس

السابق

٦٣٫٧٧١٢٢٤٫٨٠٤٥٩٩٫٩٤

ج. استرليني £

٣٫٦٤

٤٫٦٧

٤٫١٥

٠٫٣٨

٠٫٤٩

٠٫٤٤

٣٫٦٧

٤٫٧١

٤٫١٩

٠٫٣٧

٠٫٤٨

٠٫٤٣

٠٫٣٠

٠٫٣٩

٠٫٣٥

٠٫٧١

٠٫٩١

٠٫٨١

١٧٫٩١

٢٢٫٩٦

٢٠٫٤١

٩٫٤٨

١٢٫١٦

١٠٫٨١

١٥٠٧

١٩٣٣

١٧١٨

٢٫٩١

٣٫٧٣

٣٫٣١

٣٫٧٥

٤٫٨٠

٤٫٢٧
٦٥٫٩٣١٢٢٠٫٨٠٥١٠٢٫٤٧

حجم التجارة الإسلامية البينية 
يتخطى ٣٢٢ مليار دولار

جدة: «الشرق الأوسط»

ارتــفــع حــجــم الــتــجــارة البينة 
بـــين الــــــدول الأعــــضــــاء فـــي منظمة 
التعاون الإسلامي إلى أكثر من ٣٢٢ 
مليار دولار في ٢٠١٧، بزيادة بلغت 

٦ في المائة، مقارنة بعام ٢٠١٦.
ويشير تقرير الأمــانــة العامة 
لمــنــظــمــة الــــتــــعــــاون، المــــزمــــع طــرحــه 
لـــلـــجـــنـــة الـــدائـــمـــة  الــــــــــدورة ٣٤  فـــــي 
لــلــتــعــاون الاقـــتـــصـــادي والــتــجــاري 
(الـــكـــومـــســـيـــك)، المـــقـــرر عــقــدهــا في 
إسطنبول نهاية نوفمبر (تشرين 
الـــثـــانـــي) الـــحـــالـــي، إلـــــى أن الـــــدول 
التجارية الرئيسية داخــل منظمة 
التعاون الإسلامي في ٢٠١٧ شملت 
الــســعــوديــة، والإمــــــــارات، وتــركــيــا، 
وإنــدونــيــســيــا، وإيــــران، وماليزيا، 
ومــــــصــــــر، وبـــــاكـــــســـــتـــــان، وعـــــمـــــان، 
والــــــعــــــراق، وســـجـــلـــت هـــــذه الـــــدول 
بحسب التقرير نحو ٧٤٫٦ في المائة 
من حجم التجارة البينية لمنظمة 
التعاون الإسلامي بمجموع قدره 

٤٨١ مليار دولار.
وقال السفير حميد أوبيليرو، 
الأمـــــــين الــــعــــام المـــســـاعـــد لـــلـــشـــؤون 
الــتــعــاون  الاقــتــصــاديــة فــي منظمة 
الـــتـــجـــارة  أنـــشـــطـــة  الإســـــلامـــــي، إن 

الإسلامية البينية اتسمت باتخاذ 
إجـــــراءات ومـــبـــادرات تــعــاونــيــة في 
الــتــجــارة وتمويلها  مــجــال تــعــزيــز 
وتــــســــهــــيــــلــــهــــا وتـــــــأمـــــــين ائــــتــــمــــان 
 عـــــن تــطــويــر 

ً
الــــــــصــــــــادرات، فــــضــــلا

الــحــلال وتشجيع  قطاع المنتجات 
الاستثمار والتعاون وبناء القدرات 
فيما بين بلدان الجنوب الأعضاء 
فـــي مــنــظــمــة الـــتـــعـــاون الإســـلامـــي، 
بــمــا فـــي ذلــــك مــخــتــلــف المـــشـــاورات 
وعــمــلــيــات الــتــنــســيــق مـــع الــشــركــاء 

الإقليميين والدوليين.
وأضاف أوبيليرو، أن ٢٨ دولة 
حققت في ٢٠١٧ الهدف في «برنامج 
عــمــل مــنــظــمــة الـــتـــعـــاون الإســلامــي 
(٢٠٢٥)، المتعلق ببلوغ نسبة ٢٥ 
فــي المــائــة مــن الــتــجــارة الإســلامــيــة 
الـــبـــيـــنـــيـــة، وهــــــــذه الــــــــــدول شــمــلــت 
(الــصــومــال، والـــســـودان، وســوريــا، 
والــيــمــن وأفــغــانــســتــان، وغــامــبــيــا، 
وتـــوغـــو، ومـــالـــي، وطــاجــيــكــســتــان، 
وجــيــبــوتــي، والأردن، والــبــحــريــن، 
ولـــــبـــــنـــــان، والــــســــنــــغــــال، وعــــمــــان، 
وســيــرالــيــون، ومــصــر، والإمـــــارات، 
وإيران، وقرغيزستان، وباكستان، 
وبـــنـــين، وجـــــزر الـــقـــمـــر، والــنــيــجــر، 
وكـــــــوت ديــــــفــــــوار، وأوزبــــكــــســــتــــان، 

وتركمانستان، وتشاد)».

لجنة الخارجية بالبرلمان الأوروبي 
تصادق على اتفاق فلاحي جديد مع المغرب

الدار البيضاء: لحسن مقنع

صــــــادقــــــت لـــجـــنـــة الـــــشـــــؤون 
الخارجية بالبرلمان الأوروبـــي، 
أمس ببروكسل، بأغلبية واسعة، 
على الاتفاق الفلاحي بين المغرب 
والاتـــــحـــــاد الأوروبــــــــــي. وحــصــل 
الاتـــفـــاق عــلــى أصــــوات ٤٤ نائباً 
أوروبـــيـــاً، فيما صـــوت ضـــده ١٧ 
نــائــبــاً، وامــتــنــع نــائــب واحـــد عن 

التصويت.
وســـبـــق لـــلاتـــفـــاق الـــجـــديـــد، 
الذي يهدف إلى تمديد الامتيازات 
الــتــي تستفيد منها  الــجــمــركــيــة 
المنتجات الزراعية المغربية، إلى 
منتجات المحافظات الصحراوية 
فــي الجنوب المــغــربــي، أن حصل 
عــلــى مــوافــقــة لجنة الــفــلاحــة في 
الــبــرلمــان الأوروبــــي قبل أسبوع، 
ويــرتــقــب أن يــعــرض قــريــبــاً على 
لــجــنــة الــصــيــد الـــبـــحـــري ولــجــنــة 
التجارة الخارجية، قبل أن يصل 
إلـــــى الــجــلــســة الـــعـــامـــة لــلــبــرلمــان 
الأوروبي في شهر يناير (كانون 

الثاني) المقبل.
ولـــــــــلإشـــــــــارة، فــــــــإن المــــغــــرب 
يــرتــبــط مـــع الاتــــحــــاد الأوروبــــــي 
بـــــاتـــــفـــــاقـــــيـــــة لــــــلــــــتــــــبــــــادل الــــحــــر 
للمنتجات الفلاحية ومنتجات 
الصيد البحري، موقعة في سنة 

٢٠١٢، غــيــر أن محكمة الاتــحــاد 
الأوروبــــــــي قــضــت فـــي ديــســمــبــر 
بـــإلـــغـــاء   ٢٠١٥ الأول)  (كـــــانـــــون 
هـــــذا الاتـــــفـــــاق، بـــنـــاء عـــلـــى طــعــن 
لجبهة «البوليساريو» الداعية 
لانفصال المحافظات الصحراوية 
عن المغرب. وفــي ديسمبر ٢٠١٦ 
أصدرت محكمة العدل الأوروبية 
قـــــــــراراً يـــلـــغـــي الـــــقـــــرار الـــســـابـــق، 
الـــفـــلاحـــي  مـــعـــتـــبـــرة أن الاتـــــفـــــاق 
بــين المــغــرب والاتــحــاد الأوروبـــي 
قانوني ولا يوجد مبرر لإلغائه، 
غير أن قرارها تضمن إشارة إلى 
كون المحافظات الصحراوية غير 
مشمولة بالاتفاق؛ لأنها لم تذكر 

صراحة في نصه.
وعـــــلـــــى إثـــــــر ذلـــــــــك، تـــوصـــل 
مــجــلــس الاتـــحـــاد الأوروبــــــي إلــى 
اتـــفـــاقـــيـــة جـــــديـــــدة مـــــع المــــغــــرب، 
عـــبـــر تــــبــــادل الــــرســــائــــل، والـــتـــي 
 على بعض بنود 

ً
أدخلت تعديلا

الاتفاقية السابقة؛ بحيث تشير 
إلــى شموله المحافظات  صراحة 
الــــصــــحــــراويــــة، وبــــالــــتــــالــــي فـــإن 
المــنــتــجــات الـــزراعـــيـــة ومــنــتــجــات 
الصيد البحري لهذه المحافظات 
تستفيد مــن الامــتــيــازات نفسها 
الـــتـــي تــســتــفــيــد مــنــهــا مــنــتــجــات 
باقي المحافظات المغربية، عند 
دخول أسواق الاتحاد الأوروبي.

تركيا تتحرك باتجاه 
خفض أسعار الفائدة ومعدل التضخم

أنقرة: سعيد عبد الرازق

قــــال وزيـــــر الـــخـــزانـــة والمــالــيــة 
الــتــركــي بــــرات ألــبــيــراق إن أســعــار 
الـــــفـــــائـــــدة ومـــــعـــــدل الـــتـــضـــخـــم بــــدآ 
بالانخفاض، وإنه يأمل أن يواصل 
الـــتـــضـــخـــم الــــتــــراجــــع فــــي نــوفــمــبــر 
(تشرين الثاني) الحالي وديسمبر 

(كانون الأول) المقبل.
ونـــفـــى ألـــبـــيـــراق فــــي كــلــمــة لــه 
خـــــلال افـــتـــتـــاح «مـــنـــتـــدى الأعـــمـــال 
الـــــــدولـــــــي» فـــــي إســــطــــنــــبــــول أمــــس 
الــــذي تنظمه جمعية  (الأربــــعــــاء)، 
رجال الأعمال والصناعيين الأتراك 
المـــســـتـــقـــلـــين، حــــــــدوث تـــبـــاطـــؤ فــي 

الإنتاج أو الصادرات.
وكــــان الإنـــتـــاج الــصــنــاعــي في 
تركيا انخفض بنسبة ٢٫٧ في المائة 
عــلــى أســــاس ســنــوي فـــي سبتمبر 
(أيــــــلــــــول) المـــــاضـــــي مـــســـجـــلا أكـــبـــر 
انخفاض له في ٧ سنوات. ويبلغ 
سعر الفائدة في تركيا ٢٤ في المائة، 
وتقبع في المرتبة الثانية من حيث 
أعـــلـــى الأســــعــــار بـــين الاقـــتـــصـــادات 
الـــنـــاشـــئـــة، فـــي حـــين ارتـــفـــع مــعــدل 
التضخم إلــى ٢٥٫٢٤ فــي المــائــة في 

أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.
وطـــرحـــت الــحــكــومــة الــتــركــيــة 
فـــــــي ســــبــــتــــمــــبــــر المـــــــاضـــــــي حــــزمــــة 
جــــديــــدة مــــن الإجــــــــــراءات لمــكــافــحــة 
التضخم، وتعهدت بحرب شاملة 
عــلــى الــتــضــخــم بــدعــم مـــن الــقــطــاع 
الخاص، مشيرة إلى أنه تم الاتفاق 
مع القطاع الخاص على تخفيض 
نــســبــة ١٠ فـــي المـــائـــة فـــي الأســعــار 

بشكل اختياري، كما وافقت البنوك 
على تخفيض أسعار الفائدة على 
المــرتــفــعــة  الـــفـــوائـــد  الــــقــــروض ذات 

بالنسبة نفسها.
وتـــــوقـــــع ألــــبــــيــــراق أيــــضــــا أن 
يــحــقــق الــحــســاب الـــجـــاري فائضا 
«قياسيا» لشهر أكتوبر الماضي. 
وأظـــهـــر رصــيــد الــحــســاب الــجــاري 
التركي فائضا في أغسطس (آب) 
المــاضــي، لــلــمــرة الأولــــى عــلــى مــدى 
السنوات الثلاث الماضية، بحسب 

ما أعلن البنك المركزي التركي.
وبـــــحـــــســـــب تـــــقـــــريـــــر مـــــيـــــزان 
المدفوعات، الصادر عن البنك، فقد 
بلغ فائض الحساب الجاري للبلاد 
فـــي أغــســطــس  ٢٫٥٩ مــلــيــار دولار 
المـــــاضـــــي، مـــقـــابـــل عـــجـــز بـــلـــغ ٩٢٣ 
مليون دولار في الشهر نفسه من 

العام الماضي.
وكان آخر فائض في الحساب 
الجاري سجل في سبتمبر (أيلول) 
٢٠١٥، وبـــلـــغ ٢١٨ مــلــيــون دولار، 
وبـــالـــتـــالـــي انـــخـــفـــض الـــعـــجـــز فــي 
الــحــســاب الـــجـــاري لمــــدة ١٢ شــهــرا 
إلــى ٥١٫١ مليار دولار. بينما بلغ 
العجز ٣٠٫٦ مليار دولار في الأشهر 
الثمانية الأولى من العام الحالي.

وعــــــزا الـــتـــقـــريـــر الـــفـــائـــض فــي 
الحساب الجاري، بشكل رئيسي، 
إلـــى انــخــفــاض فـــي عــجــز الــتــجــارة 
الذي بلغ ٣٫٠٧ مليار دولار؛ حيث 
بلغ صافي التدفق الخارجي ١٫٢٨ 
مليار دولار، بالإضافة إلى زيادة 
فــــي صـــافـــي الـــتـــدفـــقـــات فــــي قــطــاع 
الخدمات بقيمة ٧٤١ مليون دولار.

تمديد الحجز الاحتياطي لغصن وأزمة صانعي السيارات تتفاقم

فرنسا واليابان تسعيان لإنقاذ تحالف «رينو ـ نيسان»
باريس - طوكيو: «الشرق الأوسط»

ذكــر وزيـــر الاقــتــصــاد الفرنسي، 
بــــرونــــو لـــومـــيـــر، أنـــــه ســيــجــتــمــع مــع 
نــــظــــيــــره الــــيــــابــــانــــي، هـــيـــروشـــيـــجـــي 
سيكو فــي بــاريــس، بــعــد ظــهــر الــيــوم 
الــخــمــيــس، لإجــــــراء مـــحـــادثـــات حــول 
مـــســـتـــقـــبـــل الــــتــــحــــالــــف بـــــين شـــركـــتـــي 
«ريـــنـــو» و«نــيــســان»، وذلـــك فــي وقــت 
مــددت فيه السلطات اليابانية أمس 
الــحــجــز الاحــتــيــاطــي لــرئــيــس مجلس 
كـــــارلـــــوس غــصــن،  إدارة «نــــيــــســــان» 
عشرة أيام، بينما أفادت تقارير بأن 
مجموعة السيارات العملاقة يمكن أن 
تتعرض لملاحقات قضائية، متعلقة 
بالمخالفات المالية التي تسببت في 

سقوط رجلها القوي.
وأضـــــــــاف لــــومــــيــــر، فـــــي مــؤتــمــر 
صــحــافــي مــقــتــضــب فـــي بـــاريـــس مع 
القيادة المؤقتة لشركة «رينو»، التي 
الــشــركــة  وافــــق عــلــيــهــا مــجــلــس إدارة 
الــــفــــرنــــســــيــــة، بــــعــــد اعــــتــــقــــال رئـــيـــس 
الشركة كــارلــوس غصن يــوم الاثنين 
فـــي الـــيـــابـــان، أن الـــوزيـــريـــن «يـــريـــدان 
مــواصــلــة التحالف وتــعــزيــزه». وأكــد 
لومير وفيليب لاجايت، كبير المديرين 
المستقلين لشركة «رينو»، الذي يرأس 
فــــي غــــيــــاب غــصــن،  مـــجـــلـــس الإدارة 
 
ً
مجدداً أنهما لم يجدا حتى الآن دليلا
يسمح لهما باستخلاص أي نتائج 
بــشــأن اتــهــامــات مــوجــهــة ضــد غصن 
في اليابان. وذكرا أن شركة «نيسان» 
يتعين أن تقدم لشركة «رينو» أي دليل 

في حوزتها ضد غصن.
وكــــان لــتــوقــيــف غــصــن المــفــاجــئ 

أثـــــــر الــــصــــدمــــة فـــــي قـــــطـــــاع صـــنـــاعـــة 
الـــســـيـــارات فـــي الـــيـــابـــان وخـــارجـــهـــا؛ 
الــنــجــاح في  إلــى غصن  حيث ينسب 
تغيير مصير تحالف «نيسان - رينو 

– ميتسوبيشي».
والأربعاء، ذكر كثير من وسائل 
الإعـــــلام أن مــحــكــمــة مــنــطــقــة طــوكــيــو 
أمـــــرت بــتــمــديــد الــحــجــز الاحــتــيــاطــي 
لــرجــل الأعــمــال، الــبــالــغ مــن العمر ٦٤ 
عـــامـــاً والمـــــولـــــود فــــي الــــبــــرازيــــل، لمـــدة 
عشرة أيام إضافية، في وقت كثف فيه 
المدعون تحقيقاتهم في مسألة خفض 
البيانات المالية المتصلة بعقد غصن 
يــن (٤٤٫٥ مليون  بــنــحــو ٥ مــلــيــارات 
دولار). وكـــان أمـــام المــدعــين مهلة ٤٨ 
ساعة لكي يقرروا إمــا توجيه التهم 
أو الإفــراج عنه، أو طلب تمديد فترة 
حجزه عشرة أيام لمواصلة التحقيق.

ويحتجز غصن في مركز توقيف 
في شمال طوكيو، في ظروف بعيدة 
جداً عن أسلوب حياته المترف. وقال 
المـــحـــامـــي أيـــانـــو كـــانـــيـــزوكـــا، لــوكــالــة 
إنــه «مــن حيث  الصحافة الفرنسية، 
المـــبـــدأ، ســيــكــون فـــي زنـــزانـــة وحــــده»، 
بـــيـــنـــمـــا أوضـــــــــح المــــحــــامــــي لـــيـــونـــيـــل 
فنسنت أن لديه كــل مــا هــو ضــروري 
مـــن «تــدفــئــة وســـريـــر؛ لــكــنــهــا ظـــروف 
مــتــقــشــفــة»، مــضــيــفــاً أن هـــنـــاك بــاحــة 
داخلية مسورة وسط المبنى. ويبدو 
أن الأزمـــة تسير مــن سيئ إلــى أســوأ 
«نيسان»، إذ ذكرت صحيفة  بالنسبة لـ
المـــدعـــين  «أســـــاهـــــي شــــيــــمــــبــــون»، إن 
يــعــتــقــدون أن المــجــمــوعــة نــفــســهــا قد 
تتعرض لملاحقات قضائية. ورفضت 
كل من «نيسان» والسلطات التعليق.

يـــــقـــــرر مـــجـــلـــس إدارة  وســـــــــوف 
«نيسان» اليوم الخميس، ما إذا كان 
سيقيل غصن من رئاسة المجلس، في 
تحول مؤسف لمسار هذا المدير الذي 
كـــان يحظى بــاحــتــرام كــبــيــر، وأســس 
تحالف السيارات الثلاثي الذي يبيع 
مجتمعاً أكبر عدد من السيارات في 

العالم بين جميع المصنعين.
ويــــبــــدو أن مــصــيــر غـــصـــن بـــات 
محتماً، بعد أن شن المدير التنفيذي 
الذي اختاره غصن بنفسه، هيروتو 
 إنه جمع 

ً
سايكاوا هجوماً عليه، قائلا

فــي يــده «كثيراً مــن السلطة»، مندداً 
«بالجانب المظلم مــن حقبة غصن». 
ورفـــــــض ســــايــــكــــاوا بــــشــــدة أن يــقــدم 
«انـــحـــنـــاءة الاعــــتــــذار» الــشــديــد الــتــي 
عادة ما ترافق فضائح الشركات في 
الــدور الذي  اليابان، وقلل من أهمية 

لعبه غصن في مكاسب المجموعة.
لــكــن فـــي فــرنــســا، قــالــت «ريــنــو» 

إنــــــهــــــا تـــــقـــــف إلـــــــــى جـــــنـــــب مــــديــــرهــــا 
الــتــنــفــيــذي، رغـــم إعــلانــهــا عــن تعيين 
مـــديـــر الــعــمــلــيــات تـــيـــيـــري بـــولـــوريـــه 
نـــائـــبـــاً لــلــمــديــر الـــتـــنـــفـــيـــذي، ومــنــحــه 
«صــلاحــيــات غــصــن نــفــســهــا». وبــعــد 
اجتماع طارئ لمجلس الإدارة، حضت 
الــشــركــة الشقيقة «نــيــســان»  «ريـــنـــو» 
عــلــى تــقــاســم «المــعــلــومــات المـــوجـــودة 
بـــحـــوزتـــهـــا، فــــي إطـــــــار الــتــحــقــيــقــات 

الداخلية التي أجرتها حول غصن».
وتبذل باريس وطوكيو مساعي 
حــثــيــثــة لاحــــتــــواء تـــداعـــيـــات تــوقــيــف 
غــصــن، مــع تأكيد وزيـــري المــالــيــة في 
الـــبـــلـــديـــن الــــدعــــم الــــقــــوي لــلــتــحــالــف، 
الذي يمثل «أحد أكبر رموز التعاون 

الصناعي الفرنسي - الياباني».
والفضيحة - وهــي الأخــيــرة في 
ســلــســلــة مـــن الــفــضــائــح الـــتـــي لحقت 
بالشركة اليابانية - مسحت الملايين 
مـــن قــيــمــة أســـهـــم الـــشـــركـــات الـــثـــلاث؛ 

 
ً
لكن أســهــم «نــيــســان» تحسنت قليلا
فــي افــتــتــاح تــعــامــلات طــوكــيــو أمــس، 
مسجلة ارتــفــاعــاً بنحو نصف نقطة 
مـــئـــويـــة فــــي ســـــوق مـــتـــهـــاو. وحــصــل 
غصن على بعض الــدعــم فــي شــوارع 
طـــوكـــيـــو، فـــقـــال أحـــــد المـــــــارة ويـــدعـــى 
يـــــوشـــــيـــــاكـــــي واتـــــــانـــــــامـــــــي، لــــوكــــالــــة 
الـــصـــحـــافـــة الـــفـــرنـــســـيـــة: «أعـــتـــقـــد أنـــه 
شـــخـــص تـــمـــكـــن مــــن الــــقــــيــــام بـــمـــا لــم 
نتمكن نحن اليابانيون المتمسكون 

بأساليبنا، من القيام به».
وكــان غصن محبوب الشركات؛ 
بــل حــتــى الــيــابــانــيــين، وهــنــاك رســوم 
مصورة مستوحاة منه، وينسب له 
الـــســـيـــارات متماسكاً  إبـــقـــاء تــحــالــف 
منذ ١٩٩٩، وعرف بإدمانه على العمل 
وبسياسة خفض التكاليف. وخلال 
قيادته أصبحت «نيسان» و«رينو» 

مترابطتين بشكل كبير.
وتــمــتــلــك «ريـــنـــو» ٤٣ فـــي المــائــة 

من «نيسان» اليابانية، التي تمتلك 
بدورها ١٥ في المائة من أسهم «رينو». 
وبحسب «فايننشيال تــايــمــز»، كان 
غــصــن يــعــمــل عــلــى دمــــج الــشــركــتــين، 
وهــو مــا عــارضــتــه «نــيــســان»، خشية 

أن يصبح دورها ثانوياً.
وقـــال جــيــف كينغستون، مدير 
الدراسات الآسيوية بجامعة «تيمبل» 
باليابان، لوكالة الصحافة الفرنسية، 
إن غـــصـــن وقـــــع «ضـــحـــيـــة غــطــرســتــه 
ونــــجــــاحــــه». وأضـــــــــاف: «داس عــلــى 
الأعـــــراف الــثــقــافــيــة الــيــابــانــيــة بطرقه 
المــتــرفــة، ومــرتــبــاتــه الــضــخــمــة أثـــارت 

الحسد والرغبة في الانتقام».
وذكـــرت وســائــل إعـــلام يابانية، 
«نيسان» غريغ  لـ أن المدير التمثيلي 
كيلي، الذي تم توقيفه مع غصن، أمر 
مديرين آخــريــن «بــإخــفــاء رواتــبــهــم». 
المــرتــبــات المستحقة لمديرين  وبــعــض 
آخـــريـــن، انــتــهــت فـــي حـــســـاب غــصــن، 
دون أن تتضح تفاصيل ذلــك. وأفــاد 
الــتــلــفــزيــون الــيــابــانــي الـــرســـمـــي «إن 
إتـــــــش كـــــــي» بـــــــأن «نـــــيـــــســـــان» دفـــعـــت 
«أموالاً هائلة» لتزويد غصن بمنازل 
فخمة، في ريو دي جانيرو، وبيروت، 
وباريس، وأمستردام، من دون «وجود 
أي مبرر مشروع يتعلق بالأعمال». 
وحــــتــــى عـــنـــدمـــا كــــانــــت شـــهـــرتـــه فــي 
أوجــــهــــا، تـــعـــرض غـــصـــن لانـــتـــقـــادات 
لأسلوب حياته الباذخ، الذي يعارض 
ثقافة الشركات اليابانية، وإجمالي 
المــقــدر بنحو ١٣ مليون يــورو  راتــبــه 
الــــعــــام المـــــاضـــــي. وتـــحـــدثـــت تـــقـــاريـــر 
إعلامية أيضاً عن حفل زفافه الثاني 

المترف عام ٢٠١٦ في قصر فيرساي.

تسعى فرنسا واليابان لبذل جهود كثيفة من أجل إنقاذ تحالف «رينو ـــ نيسان» من الانهيار

الأردن: تعديلات على «ضريبة الدخل»... وإعادة مشروع القانون للنواب
عمان: محمد الدعمة

وافق مجلس الأعيان الأردني 
(الـــغـــرفـــة الــثــانــيــة لمــجــلــس الأمــــة) 
أمــــس الأربــــعــــاء، عــلــى مــقــتــرحــات 
الـــلـــجـــنـــة المــــالــــيــــة والاقــــتــــصــــاديــــة 
التابعة له بفرض ضريبة بنسبة 
١٠ فـــي المـــائـــة عــلــى أربـــــاح أســهــم 
الشركات المساهمة التي تزيد على 

١٠ آلاف دينار.
وقـــــال رئـــيـــس الــلــجــنــة، أمــيــة 
طــــوقــــان، إن «تـــعـــديـــلات مجلس 
النواب الأردني التي أقرها الأحد 
المـــــاضـــــي، مــــن شـــأنـــهـــا تــخــفــيــض 
إيرادات خزينة الدولة ١٠٠ مليون 
دينار (١٤١ مليون دولار) بحسب 
مــا أبلغني نــائــب رئــيــس الـــوزراء 

الأردني رجائي المعشر».

وأضـــــاف أن الــلــجــنــة أدخــلــت 
تعديلات جديدة لم يسبق لمجلس 
النواب أو الحكومة أن أدخلتها، 
واستحدثت مادتين فرضت فيها 
ضرائب بنسبة ١٠ في المائة على 
الأربــــــــاح الـــنـــاتـــجـــة عــــن المـــتـــاجـــرة 
المــــائــــة عــلــى  فــــي  بـــالأســـهـــم، و١٠ 
الأربـــــاح الــتــي تــوزعــهــا الــشــركــات 
المساهمة العامة مع إعفاء أول ١٠ 

آلاف دينار من الأرباح.
قـــرار مجلس  وألــغــت اللجنة 
الـــــنـــــواب بـــالـــتـــنـــزيـــل مــــن ضــريــبــة 
الأبــنــيــة والأراضـــــــي «المــســقــفــات» 
وأوصـــــت بـــالـــعـــودة إلــــى مــشــروع 
الــقــانــون الأصـــلـــي بـــإجـــراء نسبة 
تـــقـــاص بــــــ٥٠ فـــي المـــائـــة بــــدلا من 
١٠٠ في المائة، كما رفضت تثبيت 
الضريبة على القطاع الصناعي 

ورفعتها بين (٢٥ - ٥٠) في المائة 
وألغت الحوافز التي أقرها مجلس 

النواب، وفقا لطوقان.
وبــــهــــذه الـــتـــعـــديـــلات يــنــبــغــي 
إعادة مشروع القانون إلى مجلس 
النواب الأردني من أجل التصويت 
عــلــى الــتــعــديــلات الــجــديــدة، وإذا 
أصر على موقفه فإنه سيتم عقد 

جلسة مشتركة.
وكان مجلس النواب الأردني 
أقر القانون المعدل لقانون ضريبة 
الدخل مساء الأحد الماضي، بعد 
نــــقــــاش وســــجــــال بــــين الــحــكــومــة 
ومــــجــــلــــس الـــــــنـــــــواب والأحــــــــــــزاب 
والـــنـــقـــابـــات المــهــنــيــة ومــنــظــمــات 

المجتمع المدني.
وقــال رئيس الــوزراء الأردنــي 
عــمــر الــــــرزاز: «نــحــتــاج إلـــى إقـــرار 

الــقــانــون المــعــدل لضريبة الــدخــل، 
وإلا فإننا سنضطر لدفع فوائد 
أكبر على ديون المملكة وبالتالي 
تـــرتـــفـــع المــــديــــونــــيــــة»، لافــــتــــاً إلـــى 
القليلة  «تطلعنا خــلال السنوات 
الـــقـــادمـــة لإلــــغــــاء الـــعـــجـــز والـــبـــدء 

بتخطيط المديونية».
وأوضح أن الأردنيين يدفعون 
ضــرائــب بنسبة ٢٦ فــي المــائــة من 
الناتج المحلي الإجمالي، تتوزع 
بــــواقــــع ٧٤ فــــي المــــائــــة كــضــريــبــة 
مــبــيــعــات وبــــــدلات ورســــــوم على 
جميع الفئات بشكل لا يفرق بين 
المقتدر وغير المقتدر، فيما تراعي 
الـــعـــدالـــة، مبيناً  الـــدخـــل  ضــريــبــة 
أن ضــريــبــة الـــدخـــل تــمــس ١٢ في 
المـــائـــة كــحــد أقــصــى مـــن أصــحــاب 
الـــدخـــول الأعـــلـــى، وبــمــا لا يشمل 

الفئات المتوسطة والمتدنية الدخل 
ويراعي مبدأ التصاعدية.

الــحــكــومــة ستنظر  وقـــــال إن 
 بالضرائب غير المباشرة 

ً
مستقبلا

بما يحقق الــعــدالــة، مــؤكــدا أنــه لا 
يــمــكــن أن يــتــم رفـــع الأســـعـــار بعد 
نــــفــــاذ الــــقــــانــــون المــــعــــدل لـــقـــانـــون 
الـــدخـــل كــونــه يستهدف  ضــريــبــة 

الربح الصافي.
بـــدوره أوضـــح نــائــب رئيس 
الـــوزراء الأردنـــي رجــائــي المعشر 
الـــــجـــــديـــــد يــشــكــل  الـــــقـــــانـــــون  أن 
خـــطـــوة أولـــــى وضــــروريــــة لــبــنــاء 
نـــهـــج اقــــتــــصــــادي جــــديــــد يـــركـــز 
على سياسة النمو وفــق برامج 
وأولــــــويــــــات واضــــحــــة بـــــــدلاً مــن 
الــتــركــيــز عــلــى الــســيــاســة المــالــيــة 
وفق النهج الاقتصادي السابق 

الــــذي ثــبــت عـــدم نــجــاعــتــه، لافتا 
المــــتــــأثــــريــــن مــن  أغـــــلـــــب  إلـــــــى أن 
لـــن يشملهم  المــبــيــعــات  ضــريــبــة 
قانون الضريبة الجديد الهادف 
أيضا إلى الانتقال نحو الضريبة 

المباشرة.
وأقر النواب سقف الإعفاءات 
بالدخل  ق 

ّ
للعائلات فيما يتعل

الخاضع للضريبة بواقع ٢٠ ألف 
دينار للعام ٢٠١٩. ينخفض إلى 
١٨ ألف دينار في ٢٠٢٠. إضافة 
إلى ألفي دينار بموجب فواتير، 
فيما حدد مشروع القانون سقف 
الإعــــفــــاءات لـــلأفـــراد الــخــاضــعــين 
لــلــضــريــبــة بــعــشــرة آلاف ديــنــار 
لعام ٢٠١٩. وتسعة آلاف دينار 
لعام ٢٠٢٠، إضافة إلى ألف دينار 

بموجب فواتير.

رفضت مجدداً مشروع الموازنة... وحكومة إيطاليا تتمسك بموقفها

بروكسل تمهد الطريق لاتخاذ عقوبات ضد روما
بروكسل: عبد الله مصطفى 

روما: «الشرق الأوسط»

رفضت المفوضية الأوروبية 
مجدداً، الأربعاء، مشروع ميزانية 
قــــــدمــــــه الائــــــتــــــلاف  الـــــــــــذي   ٢٠١٩
الــشــعــبــوي الــحــاكــم فــي إيــطــالــيــا، 
والــــــــخــــــــارج إلــــــــى حــــــد كـــبـــيـــر عــن 
المعايير الأوروبــيــة، ممهدة بذلك 
الــطــريــق لــفــرض عــقــوبــات مــالــيــة 
على روما. فيما قال مسؤول بارز 
بحركة «خمس نجوم» الإيطالية، 
إن الــحــكــومــة الإيــطــالــيــة لــن تغير 
خـــطـــط إنــــفــــاقــــهــــا، حـــتـــى بــعــدمــا 
رفضت المفوضية رسمياً مشروع 

الموازنة.
وأعــــــــــــلــــــــــــن نــــــــــائــــــــــب رئــــــيــــــس 
المـــفـــوضـــيـــة الأوروبـــــيـــــة فــالــديــس 
دومـــبـــروفـــســـكـــيـــس، إنـــــه «مـــــع مــا 
وضعته الحكومة الإيطالية على 
الطاولة، نرى خطراً من أن يغرق 
هـــذا الــبــلــد فـــي عـــدم الاســـتـــقـــرار»، 
مــؤكــداً أن «بـــدء إجـــــراءات العجز 
المفرط استناداً إلى الدين مبرر»، 
إلــى العملية الرسمية  في إشــارة 
للاتحاد الأوروبــي لمعاقبة الدول 
الأعضاء على الإفراط في الإنفاق. 
ولــفــت دومــبــروفــســكــيــس إلـــى أنــه 
بناء على تحليل المفوضية، فإن 
هناك مــا «يــبــرر» فــرض إجـــراءات 
المــفــرط ضد  تأديبية على العجز 
إيطاليا، لعدم التزامها بخفض 
الــعــام، والـــذي يقدر حاليا  دينها 
بأكثر من ١٣٠ في المائة من الناتج 

المحلي الإجمالي.
وقــال المفوض المكلف شؤون 
المالية، بيير موسكوفيتشي، إن 
إطــلاق العقوبات يحتاج لموافقة 
الـــــــــدول الأعــــــضــــــاء: «ولـــــكـــــن بـــاب 
الحوار يبقى مفتوحاً بالطبع مع 

الإيطاليين»، حسب كلامه. وذكرت 
أعـــضـــاء  أن ١٠ دول  المـــفـــوضـــيـــة 
فــــي الاتــــحــــاد قـــدمـــت مـــشـــروعـــات 
مـــــوازنـــــات تـــتـــوافـــق مــــع مــعــايــيــر 
ميثاق الاستقرار والنمو، بينما 
هناك مــوازنــات ٥ دول لا تتوافق 
تماماً. أما إيطاليا، فهي بحسب 
بروكسل لا تزال بعيدة تماماً عن 

المعايير المحددة. 
وتؤكد المفوضية إن إجراءات 
العقوبات ستتم، بناء على رفض 
إيــطــالــيــا خــفــض الــديــن الــعــام في 
موازنتها خلال العامين القادمين

ولــــــم يـــكـــن الـــــقـــــرار مـــفـــاجـــئـــاً؛ 
لأنـــه يــأتــي بــعــد رفـــض المفوضية 
الــشــهــر  مـــشـــروع مــيــزانــيــة ٢٠١٩ 
المـــاضـــي، فـــي خــطــوة هـــي الأولـــى 
مـــن نــوعــهــا لــلاتــحــاد الأوروبــــــي؛ 

إيطاليا تمسكت بالميزانية  لكن 
بعد رفــض بروكسل لها، ممهدة 
الــطــريــق أمـــام الــــرأي الــنــهــائــي في 

المفوضية. 
ولا تلتزم الميزانية الإيطالية 
بــتــدابــيــر خــفــض الــتــكــالــيــف الــتــي 
تـــم الاتـــفـــاق عــلــيــهــا مـــع الــحــكــومــة 
الــــســــابــــقــــة؛ بـــــل تـــعـــد بـــمـــزيـــد مــن 
الإنــفــاق، ومنها مدخول أساسي 
شــــهــــري لـــلـــعـــاطـــلـــين عــــن الـــعـــمـــل، 
التقاعد. ونــددت  وزيــــادة مــعــاش 
المفوضية، الأربعاء، بما اعتبرته 
«تراجعاً ملحوظاً» عن إصلاحات 
سابقة «وخصوصاً فيما يتعلق 

بإصلاحات التقاعد».
وأمـــــــام الـــــــدول الأعــــضــــاء فــي 
الاتحاد الأوروبي الآن أسبوعان، 
لاتــــــخــــــاذ قـــــــــرار بـــــشـــــأن الـــســـمـــاح 

للمفوضية بتفعيل إجراء العجز 
المــــفــــرط، وهـــــي عــمــلــيــة تــســتــغــرق 
إلـــى  تــــــــؤدي  أشـــــهـــــراً ويـــمـــكـــن أن 

غرامات.
ويـــفـــتـــح الــــقــــرار الــــبــــاب أمــــام 
إجــــــــراء عـــقـــابـــي مــحــتــمــل وربـــمـــا 
غــــــرامــــــات، ويـــمـــنـــح تـــفـــعـــيـــل تــلــك 
الإجراءات روما فرصة للتفاوض 
وتصحيح طرقها، قبل أن تفرض 
بروكسل عقوبات يمكن أن تصل 
إلـــــى ٠٫٢ فــــي المــــائــــة مــــن الــنــاتــج 

المحلي الإجمالي لإيطاليا.
وتــــــجــــــدر الإشــــــــــــــارة إلــــــــى أن 
«الإجــــــــــــــــراءات الــــتــــأديــــبــــيــــة» هــي 
عــمــلــيــة تـــحـــدد مـــواعـــيـــد نــهــائــيــة 
مالية حاكمة، وأهدافاً ضد الدول 
الأعــــضــــاء الـــتـــي تــنــتــهــك الــقــواعــد 
الــــيــــورو. وإذا ما  المــالــيــة لمــنــطــقــة 

الــدول الأعــضــاء بالاتحاد  وافقت 
الأوروبـــــــــي عـــلـــى مــــا ذهـــبـــت إلــيــه 
المــفــوضــيــة، فــســيــتــم تــفــعــيــل هــذه 

الإجراءات ضد إيطاليا.
وعــقــب إعـــلان بــروكــســل، قــال 
وزيــــــر الـــداخـــلـــيـــة ونــــائــــب رئــيــس 
الوزراء الإيطالي ماتيو سالفيني، 
إن إيــطــالــيــا تـــشـــارك فـــي مـــوازنـــة 
الاتــــحــــاد الأوروبـــــــــــي، وتــســتــحــق 

«الاحترام» من جانب بروكسل.
وكــتــب سالفيني على موقع 
«تــويــتــر» للتواصل الاجتماعي، 
فــــي رده عـــلـــى رفـــــض المــفــوضــيــة 
الأوروبـــــــــيـــــــــة لمــــــشــــــروع المــــــوازنــــــة 
الإيــطــالــيــة: «أطـــالـــب أوروبـــــا بــأن 
تــحــتــرم الــشــعــب الإيـــطـــالـــي، بما 
أننا سنوياً ندفع ما لا يقل عن ٥ 
مليارات يورو؛ أكثر مما نحصل 

عليه من الاتحاد الأوروبي».
وأضــــاف ســالــفــيــنــي: «تقديم 
المــوازنــة الإيطالية، يماثل  خطط 
إعــــطــــاء الإيـــطـــالـــيـــين حــــق الــعــمــل 
وحــق الصحة والتعليم وخفض 
الـــضـــرائـــب، ومــــزيــــداً مـــن الأمـــــن»، 
وأوضـــــــــــح: «نــــحــــن مـــــاضـــــون فــي 

خططنا، أحبكم يا أصدقائي».
وبــــــــدوره، أكــــد فــرانــســيــشــكــو 
أوفـــــــا، الــــــذي يـــقـــود نــــــواب حــركــة 
«خمس نجوم» في مجلس النواب، 
بــــزيــــادة نسبة  إيــطــالــيــا  قـــــرار  أن 
الــعــجــز لا يــنــتــهــك أي مـــن قــواعــد 
الاتـــحـــاد الأوروبـــــــي. وكــتــب على 
صفحته عــلــى مــوقــع «فيسبوك» 
لــلــتــواصــل الاجــتــمــاعــي: «لا نعلم 
ســبــب فــتــح المــفــوضــيــة الأوروبــيــة 
الــبــاب أمـــام اتــخــاذ إجــــراء عقابي 
ضد إيطاليا، التي طالما احترمت 
القواعد على عكس دول أخــرى». 
وأضاف: «نحن نقول للمواطنين: 
لا تـــخـــافـــوا؛ لأنـــنـــا لــــن نـــتـــراجـــع. 
لـــم يــتــم انــتــخــابــنــا لــكــي نــواصــل 
السياسات التدميرية نفسها التي 

تبنتها الحكومات السابقة».
وفــــــي غــــضــــون ذلــــــــك، أصـــــدر 
مكتب الإحصاء الإيطالي، أمس، 
توقعات أكثر تشاؤماً بشأن النمو 
الاقــــتــــصــــادي؛ حـــيـــث تـــوقـــع نــمــو 
الاقتصاد الوطني بنسبة ١٫١ في 
المائة هذا العام، و١٫٣ في المائة في 
٢٠١٩. وكان مكتب «إيستات» قد 
توقع في مايو (أيار) الماضي، نمو 
الاقتصاد بنسبة ١٫٤ في المائة في 
٢٠١٨. وأشار المكتب إلى أنه منذ 
توقعاته السابقة، فإن الاتجاهات 
السلبية في التجارة العالمية أدت 
إلــــــى تــخــفــيــض تـــوقـــعـــات الــنــمــو 
الــتــي يعتمد  بالنسبة لإيــطــالــيــا، 

اقتصادها على التصدير.

أعلنت المفوضية الأوروبية أمس رفضها مجددا لمشروع الميزانية الإيطالية لتفتح الباب امام خيار اتخاذ عقوبات مالية ضد روما (رويترز)
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عتيقة قال إن الشركة تقترب من تحقيق أرباح قياسية تبلغ ٢٠٠ مليون دولار في ٢٠١٨

رئيس «أبيكورب»: دورنا تنموي ونعمل على زيادة وجودنا بمشاريع الطاقة بالوطن العربي

الدمام: مساعد الزياني

العربية  الشركة  > ما هي مهام 
(أبــيــكــورب)  البترولية  لــلاســتــثــمــارات 
ومــــا اســتــراتــيــجــيــتــهــا خــــلال الــفــتــرة 

المقبلة؟
الــــــعــــــربــــــيــــــة  الــــــــــشــــــــــركــــــــــة   -
لــــــلاســــــتــــــثــــــمــــــارات الــــبــــتــــرولــــيــــة 
(أبـــــيـــــكـــــورب) تـــأســـســـت مـــــا بــين 
وكـــانـــت  و١٩٧٥،   ١٩٧٤ عــــامــــي 
ـــــــــدول الـــعـــربـــيـــة  ثــــمــــرة جــــهــــود ال
المصدرة للنفط، في إنشاء ذراع 
مـــالـــيـــة واســـتـــثـــمـــاريـــة لــتــســخــيــر 
الـــفـــوائـــض المـــالـــيـــة الـــعـــربـــيـــة فــي 
خدمة قطاع النفط والغاز بشكل 
خــاص. فالشركة اقتربت من ٤٣ 
كــبــيــراً في  عـــامـــاً، وأخــــــذت دوراً 
دعــم الصناعة النفطية العربية 
بـــأشـــكـــالـــهـــا المـــخـــتـــلـــفـــة. وتـــطـــور 
الـــعـــشـــر  فـــــي  دور «أبــــــيــــــكــــــورب» 
ســـنـــوات الأخـــيـــرة لــيــشــمــل قــطــاع 
الطاقة بالمفهوم الشامل، وليس 
فــقــط الــقــطــاع الــنــفــطــي بــالمــفــهــوم 
المــــحــــدود... الــشــركــة الآن اقــتــرب 
حــجــم أعــمــالــهــا مـــن ٧ مــلــيــارات 
دولار، مقسمة ما بين مساهمات 
المــــــال كــمــســتــثــمــر ومـــا  فــــي رأس 
بــــين مــــقــــرض. وتــمــتــلــك الــشــركــة 
ميزة أنها لديها خياران ما بين 

الاستثمار والإقراض.
فـــعـــلـــى مــــــــدار الـــســـبـــعـــيـــنـــات 
والــثــمــانــيــنــات والتسعينات من 
الــقــرن المــاضــي كــان للشركة دور 
إلــى مرحلة  كبير، والان وصلنا 
يــــجــــب خــــلالــــهــــا تــــحــــديــــد المــــيــــزة 
الـــنـــســـبـــيـــة والـــقـــيـــمـــة الإضـــافـــيـــة 
«أبــيــكــورب»، والقيمة المضافة  لـــ
«أبيكورب»، حتى تستطيع أن  لـ
تـــواكـــب الــتــغــيــرات الــهــائــلــة الــتــي 
تــــحــــدث فـــــي قــــطــــاع الــــطــــاقــــة فــي 
المــنــطــقــة وفـــي الــعــالــم، وســيــكــون 
تركيزي كرئيس تنفيذي جديد 
على إحداث تلك المواكبة للشركة، 
بالأخص في دعم الدول الأعضاء 
والـــــدول الــعــربــيــة. و«أبــيــكــورب» 
لـــيـــس هــــنــــاك تـــحـــديـــد جـــغـــرافـــي 
لعملها، صحيح يجب أن نخدم 
الدول الأعضاء وهي الدول العشر 
المصدرة للنفط، والتي تأسست 
الــشــركــة تــحــت مظلتها كــأقــطــار 
عــربــيــة مــصــدرة للنفط (أوابــــك)، 
ولكن أيضاً نستطيع أن نخدم في 
أي منطقة في العالم في مشاريع 
الطاقة والنفط والغاز طالما أنها 

تــفــيــد المــنــطــقــة بــشــكــل مــبــاشــر أو 
غير مباشر.

ومــحــفــظــتــنــا الاســتــثــمــاريــة 
زادت عــن مــلــيــار ونــصــف المليار 
دولار، ومحفظة القروض وصلت 
والآن  دولار،  مـــلـــيـــار   ٣٫٢ إلــــــى 
الــتــوســع سيكون بالتحديد في 
قطاعات المتصلة بالطاقة ومنها 
المــتــجــددة بكل أشكالها،  الــطــاقــة 
وتكنولوجيا الطاقة، واستخدام 
الطاقة بشكل كفؤ، وكل المشاريع 
المصاحبة لتسهيل إنتاج الطاقة، 
كمشاريع البنية التحتية. وأيضاً 
ســـيـــكـــون لـــنـــا دخــــــول فــــي قــطــاع 
المياه خاصة مع ارتباطه بقطاع 
إلــى المشاريع  الطاقة، بالإضافة 
الــتــقــلــيــديــة فـــي مـــشـــاريـــع الــنــفــط 

والغاز.
> ومــــــاذا عـــن اســتــراتــيــجــيــتــكــم 
بــالــنــســبــة لــــدول المــنــطــقــة؟ وهـــل تمتد 

رؤيتكم خارجها؟
بــالــدول، كما  - فيما يتعلق 
تعلم منطقتنا دول كثيرة منها 
خــارجــة مــن أزمــــات وتــعــمــل على 
إعـــــادة تــشــكــيــل نــفــســهــا، وقــطــاع 
الطاقة بأشكاله المختلفة سيكون 
من أهم القطاعات التي تسهم في 
إعــادة بناء هذه الــدول، كالعراق 
وســــوريــــا ولـــيـــبـــيـــا، وســنــحــرص 
«أبيكورب» دور  لـ على أن يكون 
أســــاســــي لإعـــــــادة تـــأهـــيـــل قــطــاع 
الـــطـــاقـــة والـــنـــفـــط والــــغــــاز ســــواء 
عــــن طـــريـــق المـــشـــاركـــة المـــبـــاشـــرة 
مــن تمويل الحكومات والقطاع 
الــعــام، أو عن طريق الــدخــول مع 
مستثمرين آخرين في تلك الدول.

ونــــــمــــــوذج الــــشــــركــــة يــســمــح 
ــــــقــــــطــــــاع الــــــعــــــام  لــــلــــعــــمــــل مــــــــع ال
والخاص، فالدول العربية بدأت 
تشجع دخول القطاع الخاص في 
تنفيذ المشاريع الكبرى، سواء في 
قطاع الطاقة أو قطاعات أخرى. 
والــــشــــراكــــة بــــين الــــقــــطــــاع الـــعـــام 
والــخــاص أصبحت مــن النماذج 
المـــهـــمـــة والـــنـــاجـــحـــة، وبـــالـــتـــالـــي 
«أبيكورب» وسعت نطاق عملها 
لتستطيع أن تعمل مــع القطاع 
الــخــاص بشكل أكــبــر، ســـواء عن 
طريق المساهمة بالاستثمار أو 
عـــن طـــريـــق الإقــــــــراض، لتسهيل 

العمليات التمويلية.
و«أبيكورب» يجب أن تنمو 
عضوياً أو مــن ناحية وجــودهــا 
فــي دول أخــــرى ومــنــاطــق أخــرى 
في العالم، يجب أن يكون لدينا 
أكــبــر فــي أفريقيا ســـواء في  دور 
الــشــمــال أو فــي دول جنوب  دول 

الـــصـــحـــراء، حــيــث أصــبــحــت من 
المـــنـــاطـــق الـــــواعـــــدة والمـــهـــمـــة فــي 
قطاع الطاقة الكهربائية، وجزء 
من عملنا أن نساعد مستثمرين 
المــنــطــقــة أن يــذهــبــوا لمناطق  مـــن 
أخرى في العالم من خلال دعمهم 
مالياً، وندخل معهم كمستثمرين 
أو مقرضين من خلال مساعدتهم 
فـــي تــنــفــيــذ مـــشـــاريـــع أخـــــرى في 
أفريقيا أو حتى وسط آسيا التي 
يوجد فيه دول نفطية، وتحتاج 
إلى استثمارات في قطاع الطاقة.

> من خــلال هــذه الــرؤيــة يتضح 
إلــى مــصــادر كبيرة  أنــكــم تحتاجون 
للتمويل، هل تنوون إصدار سندات أو 
صكوك أو الاقتراض، ما هو تواجهكم 

في ذلك؟
- هـــذه الــرؤيــة ســتــكــون على 
مـــدى خــمــس إلـــى ســبــع ســنــوات، 
ومـــــا يــمــكــن أن نــحــقــقــه بــالــطــبــع 
ســـيـــخـــضـــع لاعـــــتـــــبـــــارات كـــثـــيـــرة 
ستؤثر إما سلباً أو إيجابياً في 
التنفيذ، وتمويلنا سيكون من 
خــلال الأســــواق مــن خــلال أدوات 
تــمــويــلــيــة، تـــجـــذب مــســتــثــمــريــن 
لشرائها. وبالمجمل كانت الشركة 
نــاجــحــة فـــي هــــذا المــــجــــال، ولــكــن 
القليلة  الــنــجــاح زاد فــي الأعــــوام 
المـــاضـــيـــة وبــالــتــحــديــد فـــي الـــــ٢٤ 
شـــهـــراً المـــاضـــيـــة، وهـــــذا الــنــجــاح 
دلــيــل عــلــى قـــوة «أبـــيـــكـــورب» في 
عيون المستثمرين الذين يقدمون 
المــالــيــة التي  عــلــى شـــراء الأوراق 
تــطــرحــهــا «أبــــيــــكــــورب»، وهــنــاك 
بـــرنـــامـــجـــان مـــــتـــــوازيـــــان، وهــمــا 
برنامج الصكوك وبرنامج آخر 
للسندات، وبــرامــج ثنائية عــادة 
تكون بمبالغ أقل. وكان البرنامج 
الأول للصكوك بقيمة ٣ مليارات 
دولار تم في ٢٠١٥، وبدأنا تنفيذ 
هذا البرنامج بإصدارات جزئية 
كان آخرها العام الماضي بقيمة 
إقــبــالاً  ٥٠٠ مليون دولار، ولــقــي 

كبيراً.
والإصـــــدار الأخــيــر كـــان غير 
مــســبــوق فــي تــاريــخ الــشــركــة من 
عـــدة نــــواحٍ، الــجــانــب الأول قيمة 
الإصــــــــدار والـــبـــالـــغ ٧٥٠ مــلــيــون 
دولار، وهو رقم لم يسبق للشركة 
إصــــــداره، فــيــمــا يــتــمــثــل الــجــانــب 
الثاني في أن أكثر من ٨٠ في المائة 
موجه للسوق العالمية، وحصل 
من مستثمرين من خارج المنطقة، 
من أميركا وأوروبا وآسيا، فيما 
بلغ مستثمري المنطقة في حدود 
١٥ في المائة. وهذا تحويل كبير 
فـــي هــيــكــلــيــة إصـــداراتـــنـــا، ويـــدل 

الـــلاعـــبـــين الأســـاســـيـــين  عـــلـــى أن 
فــــي الـــــخـــــارج لـــديـــهـــم نــــظــــرة فــي 
أن «أبــيــكــورب» لــديــهــا مــن الــقــوة 
والمــلائــمــة مــا يضمن شـــراء هــذه 
بــالــدولار  السندات التي صــدرت 
الأميركي، وهو ما يعطينا دفعة 
للمستقبل. وتمويل «أبيكورب» 
ســـــيـــــكـــــون نـــــاجـــــحـــــاً مــــــــن خـــــلال 
الإصدارات المالية، والتي بالطبع 

ستخضع للأسواق المالية.
> قطاع النفط والطاقة يمر بتغير 
للقطاع  الهيكلة الأساسية  واســع في 
مـــمـــا أثـــــر عـــلـــى ســـعـــر الـــبـــيـــع وتــكــلــفــة 
ــتــالــي مـــن غــيــر المــجــدي  الإنــــتــــاج، وبــال
الاستمرار في بعض المشاريع نظراً 
أن ذلــك  الــعــالــيــة... ألا تعتقد  للتكلفة 
الهيكلي يؤثر عليكم كشركة  التغير 

مالية في الاستمرار في القطاع؟
كـــنـــا  لــــــــو  يـــــــؤثـــــــر عــــلــــيــــنــــا   -
اســـــتـــــمـــــررنـــــا بـــــنـــــمـــــوذج عــمــلــنــا 
الــســابــق وبــالــتــركــيــز عــلــى قطاع 
النفط والغاز في الإطار الضيق، 
وصـــــحـــــيـــــح ســــنــــصــــبــــح وقـــتـــهـــا 
عرضة لتقلبات السوق، وبعض 
اســــتــــثــــمــــاراتــــنــــا المـــــــوجـــــــودة فــي 
المحفظة تأثرت بأسعار النفط إما 
هبوطاً أو صعوداً... أما في ظل 
الــتــوســع الـــذي ذكــرتــه، أصبحت 
التنوع موجوداً ويعطي توازناً 

ويعطي أيضاً توزيعاً للمخاطر، 
ومــا يــدل على ذلــك أن محفظتنا 
لم تتأثر بهزات كبيرة، حتى في 
ظـــل تـــذبـــذب أســـعـــار الــنــفــط منذ 
بــالــتــوســع  عــــام ٢٠١٤. وقــيــامــنــا 
فــي قــطــاعــات جــديــدة لــهــا علاقة 
بــالــطــاقــة لــكــن مــتــنــوعــة، أعــتــقــد 
ســيــحــمــيــنــا مـــــن الــــتــــأثــــر بــشــكــل 

مباشر بتقلبات السوق.
وقطاع الطاقة المتجددة واعد 
جـــــداً، ولأول مــــرة هـــنـــاك إجــمــاع 
على أهميته، وحتى قبل عام أو 
عامين الدول المستوردة هي التي 
دخلت في هــذا القطاع، كــالأردن 
ومــصــر والمــــغــــرب، بــيــنــمــا الــــدول 
المــصــدرة كــانــت تعتبر منافسة، 
فــي الــوقــت الــذي نــرى فيه حالياً 
وجــــود اســتــثــمــارات ضــخــمــة في 
الــطــاقــة المــتــجــددة فــي السعودية 
والإمارات والدول الأخرى، وهذا 
يـــعـــطـــي مــــجــــالاً لـــلـــتـــنـــوع بــشــكــل 

أقوى.
> هــــل لـــديـــكـــم مـــشـــاريـــع حــالــيــاً 

تستهدفون تمويلها؟
- بالنسبة للتمويل، مولنا 
مــــشــــاريــــع طـــــاقـــــة مــــتــــجــــددة فــي 
الإمـــــــــارات ومـــصـــر والـــســـعـــوديـــة 
والمـــغـــرب، ونــركــز الآن بــالــدخــول 
كمستثمرين في شركات الطاقة 

الـــــصـــــغـــــيـــــرة، وعــــــلــــــى وشـــــــــك أن 
نستثمر في هذا القطاع في أحد 
الــشــركــات مــتــنــوعــة المــلــكــيــة التي 
تعمل على تصنيع شرائح الطاقة 

الشمسية.
ــــتــــحــــديــــات الـــتـــي  > مـــــا أبــــــــرز ال

تواجهكم خلال الفترة الحالية؟
- أبـــــرز الــتــحــديــات الـــتـــي قد 
تواجهنا مثل أي مؤسسة مالية 
تتمثل فــي الــعــوامــل الــخــارجــيــة، 
كـــــالـــــعـــــوامـــــل الـــجـــيـــوســـيـــاســـيـــة 
والــــــعــــــوامــــــل الـــــتـــــي تـــــؤثـــــر عــلــى 
الأســــــواق المـــالـــيـــة.. أمــــا الــعــوامــل 
الأخــــــــرى كــهــيــكــلــة الـــشـــركـــة فــقــد 
تــــــــم تــــــــجــــــــاوزهــــــــا، خـــــــاصـــــــة فـــي 
ظــــل تــصــنــيــف «أبـــــيـــــكـــــورب» مــن 
«مــــوديــــز»، وتــصــنــيــفــهــا مستمر 
لــــه أي  مـــنـــذ ٢٠١٠ ولـــــم يــحــصــل 
انــخــفــاض. ونتمنى خــلال العام 
الحالي - مع قليل من الحظ - أن 
نحصل على تصنيف أعــلــى مع 
نظرة مستقبلية مستقرة، وهذا 

يعطي قوة.
في حين أن بعض المتغيرات 
فــــي عـــــدد مــــن الـــــــدول تــشــكــل لــنــا 
تـــحـــديـــاً أمــــــام أعـــمـــالـــنـــا، خــاصــة 
فيما يتعلق بالدول التي خرجت 
مـــــــن الأزمـــــــــــــــات الأخـــــــــيـــــــــرة، لـــكـــن 
«أبـــيـــكـــورب» طــبــيــعــتــهــا تختلف 

عن طبيعة المستثمرين الآخرين، 
حــيــث إن «أبــــيــــكــــورب» يــجــب أن 
تأخذ المخاطر التي يحجم عنها 

الآخرين.
فـــي الــنــهــايــة نــحــن مــؤســســة 
تــنــمــويــة عــربــيــة، صــحــيــح يجب 
أن نـــعـــمـــل عـــلـــى أســـــــاس ربـــحـــي 
وتـــجـــاري، ولــكــن نــحــن مؤسسة 
تنموية في المقام الأول، والمؤسسة 
الــتــنــمــويــة مــن أهـــم شــروطــهــا أن 
تساعد الغير عندما يحجم عن 
مساعدته الآخــريــن... تدخل في 
أماكن لا يدخلها الآخرون وتأخذ 
أكــبــر، وهــو مــا يعطيها  مخاطر 
ميزة أكبر من المستثمر العادي. 
وبشكل خــاص أرغــب في تفعيل 
هــذا الـــدور، فــأي مستثمر يرغب 
أن يكون في جانب الأمان، ولكن 
أعتقد أن رؤيتنا ألا يكون دورنا 
كــدور أي بنك آخــر، ولكن دورنــا 
تــنــمــوي بقيمة  مـــا هـــو إلا دور 

مضافة.
> هل يمكن إعطاؤنا مثالاً على 

ذلك؟
 ،

ً
- الــدخــول فــي الــعــراق مثلا

بـــالمـــخـــاطـــر  يــــــــــزال مــــحــــفــــوفــــاً  لا 
كمستثمرين، ولكن نحن سنبدأ 
في تمويل بعض مشاريع الطاقة 
الكهربائية التي تحتاجها العراق 
بشكل كبير، والطاقة الكهربائية 
أصــــبــــحــــت مـــــن المـــــشـــــاريـــــع الـــتـــي 
تشهد توسعاً كبيراً، وبالأخص 
عـــــن طــــريــــق الــــقــــطــــاع الــــخــــاص. 
ليبيا أيضاً بعد أن تنتهي فيها 
الأحـــــــــــداث الـــــجـــــاريـــــة ســتــحــتــاج 
إلـــــــى مـــســـتـــثـــمـــر رئــــيــــســــي يـــقـــدم 
ويجلب معه مستثمرين آخرين، 
و«أبيكورب» يجب أن تلعب هذا 
الـــدور، وربــمــا لــم تلعبه بالشكل 
الكبير في الوقت الماضي، وكانت 
أقرب إلى الجانب المتحفظ، ولكن 
بوجود العناصر الهيكلية القوية 
نستطيع أن نأخذ مخاطر أكبر، 

وهذا سيكون التركيز عليه.
تــــركــــيــــزكــــم الاســــتــــثــــمــــاري   <
الجغرافي هل  النطاق  والتمويلي في 

هناك حدود لذلك؟
الــوقــت الحالي  - تقريباً فــي 
إلــى ٨٠ فــي المائة  تركيزنا يصل 
ـــــتـــــعـــــاون،  ال فـــــــي دول مــــجــــلــــس 
وبــالأخــص الــســعــوديــة هــي أكبر 
دولــــــة لـــديـــنـــا فــيــهــا وجـــــــود، إمـــا 
بالإقراض أو كاستثمار. وهناك 
تــركــز فــي دول مجلس التعاون، 
وبــعــدهــا تـــأتـــي مــصــر والمـــغـــرب. 
ولكن يجب أن يكون لدينا وجود 
أكثر تنوعاً، وبالتالي في المنطقة 

الــدخــول فــي شمال  العربية فــإن 
أفريقيا تونس وليبيا والجزائر 
سيكون له أهمية أكبر في المرحلة 
المقبلة، والأردن يحتاج إلى دعم 
في قطاع الطاقة، ولكن سنخرج 
إلــــى دول أخـــــرى كــمــا ذكـــــرت في 
أفــريــقــيــاً، ولــكــن بــحــســب الــفــائــدة 

التي ستعود على المنطقة.
> نــحــن فـــي نــهــايــة عـــام ٢٠١٨، 
العام  الــشــركــة خــلال  أداء  كيف تقيم 

الحالي؟
- العام الحالي سيكون عاماً 
«أبيكورب»  قياسياً غير مسبوق لـ
في مجال صافي الربح، سنقترب 
مـــــن حــــاجــــز ٢٠٠ مـــلـــيـــون دولار 
كصافي ربـــح، وهــو أكــبــر رقــم تم 
الــشــركــة. والأســبــاب  تحقيقه فــي 
تــتــمــثــل فـــي تــفــعــيــل الــتــخــارج من 
الاســـتـــثـــمـــارات، حــيــث تــخــارجــنــا 
بنجاح كبير من شركة الخدمات 
البترولية الوطنية، وهــذه شركة 
تملكها «أبيكورب» مع مستثمرين 
مـــن الــقــطــاع الـــخـــاص، تــعــمــل في 
مجالات الحفر وكل ما يتصل به، 
وتخارجنا منه قبل ٥ أشهر بربح 
رأسمالي بقيمة ٩٠ مليون دولار، 
بـــعـــد ثــــــلاث ســـــنـــــوات اســـتـــثـــمـــار. 
وبالتالي العام الحالي ستعكس 
الأربـــــاح هـــذا الــنــجــاح. والــجــانــب 
الآخر الذي ساهم بشكل كبير هو 
الــقــروض بشكل تــجــاري  تسعير 
أكبر من السابق، وبشكل يتماشى 
مــــع مـــخـــاطـــر المــــــشــــــروع، والــــعــــام 
الـــحـــالـــي ســيــكــون ســنــة قــيــاســيــة 
مــن ناحية الأربـــاح منذ تأسيس 
الشركة، وهو ما سيساعدنا على 
الدخول في تنفيذ الاستراتيجية 

التي ذكرتها.
> هـــــل هــــنــــاك مـــــشـــــروع مـــحـــدد 

تعملون عليه خلال الفترة الحالية؟
نـــــعـــــم نـــــحـــــن نــــعــــمــــل عـــلـــى   -
مــشــروع مــصــفــاة دقـــم فــي عــمــان، 
وهـــي مــصــفــاة جــديــدة بــالــشــراكــة 
بـــــين عــــمــــان والـــــكـــــويـــــت وبــقــيــمــة 
إلــى ملياري دولار، ونحن  تصل 
مشتركون في تمويل جزء من هذا 
المــشــروع. وهناك مشاريع كبيرة 
فــــي الــــســــعــــوديــــة. و«أبــــيــــكــــورب» 
تــاريــخــيــاً كـــانـــت شـــركـــة تــمــويــل، 
ولـــكـــن فـــي الـــوقـــت الــحــالــي بــدأنــا 
نزيد حصة الاستثمار في أعمال 

الشركة.
> كـــنـــســـبـــة.. كـــــم تـــبـــلـــغ حــصــة 
ـــتـــمـــويـــل مــــن مــجــمــل  الاســـتـــثـــمـــار وال

أعمالكم؟
- نحو ٣٠ في المائة استثمار، 

و٧٠ في المائة تمويل.

«أبيكورب» الدكتور أحمد علي عتيقة الرئيس التنفيذي لـ

التنفيذي  الرئيس  الدكتور أحمد علي عتيقة،  يعتقد 
(أبــيــكــورب)، أن  البترولية  العربية للاستثمارات  للشركة 
الشركة يجب أن يكون لها دور تنموي أكبر في الدول العربية 
إلى  الــذي يسعى  الوقت  المقبلة، في  الفترة  والمنطقة خلال 
التنوع في عمليات الشركة لضمان حمايتها من  إيجاد 

تقلبات سوق النفط السريعة.

وكشف الدكتور عتيقة في حوار مع «الشرق الأوسط» 
السعودية، عن أن  الــدمــام شــرق  الــواقــع بمدينة  في مكتبه 
الشركة تتجه لتحقيق أعلى صافي ربح في تاريخها منذ 
التأسيس قبل أكثر من ٤٠ عاماً، حيث تقترب الشركة من 
٢٠٠ مليون دولار كصافي ربح خلال العام الحالي، مشيراً 
إلــى ٧ مليارات دولار  إلــى أن حجم أعمال الشركة وصــل 

خلال الفترة الحالية.
«أبيكورب» عن التحديات  كما كشف الرئيس التنفيذي لـ
الــتــي تــواجــه الــشــركــة، إضــافــة إلــى توجهها نحو الــدخــول 
فــي مــشــاريــع الــطــاقــة المــتــجــددة، والاســتــثــمــار فــي شركات 
أدواتها  الشركة في تمويل  الطاقة الصغيرة، وكذلك فكر 

وإصداراتها التمويلية المختلفة. وإلى نص الحوار..

جهود روسية لتوثيق الشراكات مع رجال الأعمال السعوديين
الرياض: فتح الرحمن يوسف

تـــــدخـــــل الـــــــريـــــــاض ومــــوســــكــــو 
مـــــرحـــــلـــــة جـــــــديـــــــدة مـــــــن الـــــتـــــعـــــاون 
الاقــتــصــادي، حيث كشفت تاتيانا 
غــفــيــلافــا مــــديــــرة مــجــلــس الأعـــمـــال 
الــــروســــي الـــعـــربـــي، تــبــنــي المــجــلــس 
مـــبـــادرة تــقــوم بــمــوجــبــهــا الــجــهــات 
الـــــحـــــكـــــومـــــيـــــة الـــــــروســـــــيـــــــة، بـــمـــنـــح 
تـــأشـــيـــرات دخـــــول مـــتـــعـــددة لمــــدة ٥ 
أعوام، لأصحاب الأعمال والشركات 
السعودية. وتطلعت غفيلافا، إلى 
أن تــكــون هــنــاك خــطــوة مماثلة من 
الــجــانــب الــســعــودي، لمــنــح أصــحــاب 
الأعمال الروسيين تأشيرات دخول 
مـــتـــعـــددة تــمــكــنــهــم مـــن اســتــكــشــاف 
الفرص الاستثمارية، وعقد شراكات 
تجارية مع أقرانهم أصحاب الأعمال 
الـــســـعـــوديـــين، حـــيـــث مــــن المــــقــــرر أن 
ينسق مجلس الغرف السعودية، مع 
السفارة الروسية للحصول أصحاب 

الأعمال على تلك التأشيرات.
جــــاء ذلــــك فـــي لـــقـــاء بــالــريــاض 
أمــس، عقده رئيس مجلس الغرف 
الــســعــوديــة أول مــن أمـــس الــثــلاثــاء، 
مع تاتيانا غفيلافا مديرة مجلس 
الــروســي العربي بحضور  الأعــمــال 
سيرجي كوزلوف السفير الروسي 
لـــــدى الـــســـعـــوديـــة، لمـــنـــاقـــشـــة أوجــــه 
تـــعـــزيـــز الــــعــــلاقــــات الـــتـــجـــاريـــة بــين 
الـــبـــلـــديـــن وبــــحــــث مــــشــــاركــــة قــطــاع 
الأعـــــمـــــال الــــســــعــــودي فـــــي مـــعـــرض 

«أرابيا إكسبو» ٢٠١٩.
وأشــــــــارت غـــفـــيـــلافـــا، لــلــجــهــود 
التي يضطلع بها مجلس الأعمال 
الــذي يعمل تحت  الــروســي العربي 
مظلة الغرفة التجارية والصناعية 
الـــــروســـــيـــــة فـــــي تــــعــــزيــــز الــــعــــلاقــــات 
ــــــــدول  الــــتــــجــــاريــــة بـــــين روســـــيـــــا وال
العربية وعــلــى رأســهــا السعودية، 
مـــنـــوهـــة بـــمـــا حــقــقــتــه زيـــــــارة خــــادم 
الحرمين الشريفين الملك سلمان بن 
عبد العزيز إلى روسيا العام الماضي 

مـــن نــتــائــج إيــجــابــيــة، عــلــى صعيد 
تــعــزيــز الــثــقــة والـــشـــراكـــة الــتــجــاريــة 

وتحفيز الاستثمار المشترك.
وتوقع الدكتور سامي العبيدي، 
رئيس مجلس الغرف السعودية، أن 
انــطــلاقــة جــديــدة  يشهد عـــام ٢٠١٩، 
فـــــي مـــــســـــار الـــــعـــــلاقـــــات الـــتـــجـــاريـــة 
والاســـتـــثـــمـــاريـــة بــــين الـــبـــلـــديـــن، فــي 
ضوء دعم القيادة السياسية في كلا 
البلدين، وجهود الأجهزة المؤسسية 
للقطاع الخاص بالبلدين، المتمثلة 
في تفعيل مجلس الأعمال المشترك، 
وتــكــثــيــف تــبــادل الـــوفـــود الــتــجــاريــة 
والمشاركة في الفعاليات الاقتصادية 
والــتــعــريــف بــالــفــرص الاســتــثــمــاريــة 

المتاحة بالبلدين. 
«الـــشـــرق  وأضــــــاف الــعــبــيــدي لــــ
الأوســـــط»، أن كــل مــقــومــات النجاح 
لــلــشــراكــة الاقـــتـــصـــاديـــة الــســعــوديــة 
الروسية متوافرة، حيث إن الدولتين 
اقــتــصــاديــة  لــديــهــمــا مــيــزات نسبية 
لــلــعــب دور مــحــوري  تؤهلهما مــعــاً 
عــلــى مــســتــوى اقـــتـــصـــادات الــعــالــم، 
كما ترتبطان بعدد من الاتفاقيات 
الــــهــــادفــــة لـــتـــنـــشـــيـــط الــــتــــعــــاون فــي 
مختلف المــجــالات. يــأتــي ذلـــك، وفق 
الـــعـــبـــيـــدي، فــــي ظــــل وجــــــود قـــنـــوات 
وأطـــر مــؤســســيــة لــلــتــعــاون المشترك 
البلدين مثل اللجنة الحكومية  بين 

الــــســــعــــوديــــة الـــــروســـــيـــــة المـــشـــتـــركـــة 
لــلــتــعــاون الـــتـــجـــاري والاقـــتـــصـــادي 
والعلمي والتقني، ومجلس الأعمال 
السعودي الروسي بمجلس الغرف 

السعودية.
ولـــــفـــــت إلـــــــى وجـــــــــود قـــطـــاعـــات 
واعــدة للتعاون في مجالات الطاقة 
والــتــنــقــيــب الــجــيــولــوجــي والــتــعــديــن 
والــبــتــروكــيــمــاويــات وبـــنـــاء نــاقــلات 
الـــــنـــــفـــــط، والـــــــتـــــــدريـــــــب، والـــــرعـــــايـــــة 
الصحية، والبنية التحتية، والعقار، 
والـــســـيـــاحـــة، والــــــزراعــــــة، والــتــقــنــيــة 
والاتـــصـــالات وتــصــنــيــع الــشــاحــنــات 
والمــــعــــدات الــــزراعــــيــــة، والــصــنــاعــات 

الصيدلانية.
وشــــــــدد عـــلـــى ضـــــــــرورة الــعــمــل 
عــلــى إيـــجـــاد مــمــثــلــيــات اقــتــصــاديــة 
تــــســــاعــــد عــــلــــى تـــنـــمـــيـــة الــــعــــلاقــــات 
الـــتـــجـــاريـــة والاســـتـــثـــمـــاريـــة وخــدمــة 
أصحاب الأعمال وتوفير المعلومات 
بــشــأن مــقــومــات البيئة الاقتصادية 
والاســـتـــثـــمـــاريـــة والــــفــــرص المــتــاحــة، 
بالتركيز على الفرص التي تتيحها 
يــعــزز مساهمة  «رؤيـــــة ٢٠٣٠» بــمــا 
الشركات الروسية في تلك الفرص، 
والاستفادة من الفرص التصديرية 
الكبيرة التي يوفرها السوق الروسي 
لـــلـــشـــركـــات الــــســــعــــوديــــة فـــــي زيــــــادة 

صادرات المملكة.

عدد العاملات السعوديات في التجارة الداخلية يتزايد في الربع الثاني
الرياض: شجاع البقمي

ارتــــــــفــــــــع عــــــــــدد المــــشــــتــــغــــلات 
الــســعــوديــات فــي قــطــاع الــتــجــارة 
الداخلية بنسبة ٢ في المائة خلال 
الــربــع الــثــانــي مــن الــعــام الــحــالــي، 
فيما بلغ إجمالي عدد المشتغلين 
فــي قــطــاع الــتــجــارة الــداخــلــيــة في 
الــبــلاد بــنــهــايــة الــربــع الــثــانــي من 
العام الحالي نحو مليون و٦٨٥ 
ألف مشتغل، منهم مليون و٢٥٠ 

ألف مشتغل غير سعودي.
ويــــأتــــي الــــتــــزايــــد فــــي نــســبــة 
الــــــســــــعــــــوديــــــين والــــــســــــعــــــوديــــــات 
الــــعــــامــــلــــين فـــــي قــــطــــاع الــــتــــجــــارة 
الداخلية نتيجة لبرامج التوطين 
الـــعـــمـــل  تـــــقـــــودهـــــا وزارة  الـــــتـــــي 
والتنمية الاجتماعية في البلاد، 
فيما من المتوقع أن تعمل الوزارة 
على حزمة من المبادرات النوعية 

الجديدة خلال الفترة المقبلة.
وفـــــي هـــــذا الــــشــــأن، أصـــــدرت 
الــهــيــئــة الــعــامــة لــلإحــصــاء أمــس 
الــتــجــارة الداخلية  نتائج «مسح 
الـــثـــانـــي مــــن عـــــام ٢٠١٨»  لـــلـــربـــع 
وهـــــــــــو عــــــــبــــــــارة عــــــــن مــــجــــمــــوعــــة 

مــــــن الإحـــــــــصـــــــــاءات والــــبــــيــــانــــات 
الاقتصادية التي يتم استخدامها 
على المدى القصير في قياس أداء 
قـــطـــاع الــــتــــجــــارة لــتــقــيــيــم نـــمـــوه، 

ومعرفة مدى قوته أو ضعفه.
ويُـــــــــعَـــــــــدُّ نــــــشــــــاط الـــــتـــــجـــــارة 
الداخلية من الأنشطة الاقتصادية 
المــهــمــة الـــتـــي تــســاهــم فـــي زيــــادة 
تــشــغــيــل الأيـــــــدي الـــعـــامـــلـــة ورفــــع 
الناتج المحلي، كما هي الحال في 
نــشــاط الــتــجــزئــة الــــذي هـــو حلقة 
وصل بين المنتجين والمستهلكين، 
نات  ز على خصائص ومكوِّ ويركِّ
المؤسسات العاملة في أنشطة بيعِ 
وإصلاحِ المرْكَبَات وتجارة الجملة 

والتجزئة.
وكـــــــشـــــــف مــــــســــــح الــــــتــــــجــــــارة 
الـــداخـــلـــيـــة الـــــصـــــادر عــــن الــهــيــئــة 
الـــعـــامـــة لـــلإحـــصـــاء ارتــــفــــاع عـــدد 
المــــشــــتــــغــــلات الـــــســـــعـــــوديـــــات فــي 
منشآت نشاط التجارة الداخلية 
بنسبة ٢ في المائة، عما كان عليه 
في الربع السابق (الربع الأول من 

هذا العام).
وبــــلــــغ عــــــدد المـــشـــتـــغـــلـــين فــي 
قطاع التجارة الداخلية في المملكة 

بــنــهــايــة الـــربـــع الــثــانــي مـــن الــعــام 
 

َ
الــحــالــي نــحــوَ مــلــيــون و٦٨٥ ألــف

مشتغل، منهم نحو مليون و٢٥٠ 
ألــف مشتغلٍ غير سعودي، فيما 
الــســعــوديــين العاملين  يبلغ عـــددُ 
فــي القطاع نفسه نحو ٤٣٤ ألف 

مشتغل.
وتــــوضــــح نـــتـــائـــج المـــســـح أن 

العاملين في تجارة التجزئة يبلغ 
عـــددُهـــم ١٫٠٥٤ مــلــيــون مشتغل، 
ألــــف مــشــتــغــل غير  مــنــهــم ٧٧١٫٦ 
سعودي، فيما يبلغ عددُ العاملين 
السعوديين في هذا النشاط ٢٨٢٫٨ 

ألف مشتغل.
وتـــــــأتـــــــي هـــــــــذه الــــــتــــــطــــــورات 
الإيجابية، في الوقت الذي اعتمدت 

فيه وزارة العمل السعودية الدليل 
الإرشـــــــادي لـــقـــرار تـــوطـــين مــنــافــذ 
الــبــيــع فــي ١٢ نــشــاطــاً اقــتــصــاديــاً 
بقطاع التجزئة، وتضمن الدليل 
شـــــرحـــــاً لـــلـــمـــفـــاهـــيـــم الأســــاســــيــــة 
لتطبيق قــرار التوطين بالإضافة 
إلى عرض لبرامج الدعم المختلفة 
التي تقدمها الجهات الحكومية 

المشاركة في قرار التوطين.
ويــــوضــــح الـــدلـــيـــل تــفــاصــيــل 
قــــــــرار قــــصــــر الــــعــــمــــل فـــــي مـــنـــافـــذ 
الــبــيــع لــــــ١٢ نــشــاطــاً ومــهــنــة على 
الــســعــوديــين والـــســـعـــوديـــات بما 
ــــــك الأنــــشــــطــــة المـــســـتـــهـــدفـــة  فـــــي ذل
والــشــروط العامة وبــرامــج الدعم 
الـــتـــي تــقــدمــهــا مــنــظــومــة الــعــمــل 
والتنمية الاجتماعية، بالإضافة 
إلى إجابات عن التساؤلات الأكثر 

شيوعاً.
وكانت وزارة العمل قد بدأت 
تــطــبــيــق قــــرار تــوطــين هــــذه المــهــن 
خلال الأشهر الماضية، الأمر الذي 
مـــن المــتــوقــع أن يــنــعــكــس إيــجــابــا 
على صعيد رفع نسبة السعوديين 
والسعوديات العاملين في القطاع 

الخاص.

عاملة سعودية في محل تجزئة في الرياض («الشرق الأوسط»)

مذكرة تعاون بين «مدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية والمتجددة» وهيئة الإحصاء
الرياض: «الشرق الأوسط»

أبرمت مدينة الملك عبد الله 
للطاقة الذرية والمتجددة أمس، 
مذكرة تعاون مع الهيئة العامة 
لــــلإحــــصــــاء، فـــيـــمـــا تــــهــــدف هـــذه 
المــذكــرة إلـــى تحقيق تــكــامــل آلــي 
الــبــيــانــات والتنسيق  فــي تــبــادل 
فيما يتعلق بتبادل المعلومات 
الــعــلاقــة بقطاع  والــبــيــانــات ذات 
الـــــطـــــاقـــــة المـــــتـــــجـــــددة فــــــي ضــــوء 
الـــــبـــــرنـــــامـــــج الـــــوطـــــنـــــي لـــلـــطـــاقـــة 

المتجددة و«رؤية المملكة ٢٠٣٠»، 
ومنها على سبيل المثال؛ تنفيذ 
وتـــفـــعـــيـــل مــــشــــروعــــات بـــرنـــامـــج 
الـــتـــحـــول الاســـتـــراتـــيـــجـــي الــــذي 
تقوده الهيئة العامة للإحصاء، 
وإنـــــتـــــاج الــــبــــيــــانــــات فـــــي مـــجـــال 
إحــــــصــــــاءات الــــطــــاقــــة المـــتـــجـــددة 
بــــالإضــــافــــة إلــــــى تـــقـــديـــم الـــدعـــم 
الفني المطلوب لتأسيس وتفعيل 
الــوحــدة الإحــصــائــيــة فــي مدينة 
المـــلـــك عــبــد الـــلـــه لــلــطــاقــة الـــذريـــة 

والمتجددة.

ووقـــــــــــــــــع رئـــــــــيـــــــــس مـــــديـــــنـــــة 
المـــلـــك عــبــد الـــلـــه لــلــطــاقــة الـــذريـــة 
والمـــتـــجـــددة الـــدكـــتـــور خـــالـــد بن 
صالح السلطان هذه المذكرة في 
مــقــر المــديــنــة مـــع رئــيــس الهيئة 
الــعــامــة لــلإحــصــاء الــدكــتــور فهد 
بن سليمان التخيفي، فيما أكد 
الــســلــطــان أن هـــذه المــذكــرة تمثل 
أحد أوجه التعاون لدعم المحتوى 

المحلي للطاقة المتجددة.
وقــــــــال الــــســــلــــطــــان: «تـــعـــمـــل 
الــــســــعــــوديــــة عـــلـــى بــــنــــاء قـــطـــاع 

طــاقــة مــتــجــددة مــســتــدام يشمل 
الصناعات والخدمات وتوطين 
الـــتـــقـــنـــيـــات وتــــأهــــيــــل الـــــكـــــوادر 
البشرية وقد تبلور ذلك في (رؤية 
المملكة ٢٠٣٠)، وبرنامج التحول 
الوطني ٢٠٢٠، عبر تحديد الأطر 
الــرئــيــســيــة لـــبـــنـــاء هـــــذا الــقــطــاع 
وإدخـــــال الــطــاقــة الــبــديــلــة ضمن 
مزيج الطاقة المحلي، مع ضرورة 
إيجاد مزيج متوازن من الطاقة 
التقليدية والــطــاقــة البديلة في 
المــمــلــكــة، وذلــــك لــتــحــقــيــق النمو 

والازدهار وتعزيز أمن الطاقة».
وتــــــــعــــــــتــــــــبــــــــر الــــــــبــــــــيــــــــانــــــــات 
والمــعــلــومــات المــتــعــلــقــة بــالــطــاقــة 
المتجددة من أحد أهم العناصر 
الــــتــــمــــكــــيــــنــــيــــة لـــــــدعـــــــم تـــنـــفـــيـــذ 
مــــشــــروعــــات الـــطـــاقـــة المـــتـــجـــددة 
وأبحاثها، وجذب الاستثمارات 
لهذا القطاع، وتمكين ومساعدة 
صــــــنــــــاع الــــــــقــــــــرار عـــــلـــــى جـــمـــيـــع 
مستوياتهم في اتخاذ قراراتهم 
بـــنـــاءً عــلــى بــيــانــات ومــعــلــومــات 

دقيقة وموثوقة.
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{امتلك سيارتك وأجل دفعاتك} من بنك الرياض
الــــــريــــــاض  بـــــنـــــك  > أطــــــلــــــق 
حــمــلــتــه الـــتـــمـــويـــلـــيـــة الـــجـــديـــدة 
ضــــــمــــــن بـــــــرنـــــــامـــــــج الـــــتـــــمـــــويـــــل 
التأجيري، التي تمكّن عملاءه 
الأفـــــراد والمــؤســســات الصغيرة 
والمــتــوســطــة مــن الــحــصــول على 
ســـيـــارتـــهـــم المـــفـــضـــلـــة مـــــن دون 
دفــعــة أولــــى مــع تــأجــيــل أقــســاط 
أول ثلاثة أشهر، بموافقة فورية 
وهامش ربح تنافسي وتغطية 
تأمينية شاملة، يسري العرض 
حتى ٣١ ديسمبر (كانون الأول) 

.٢٠١٨
مــن مــزايــا الــعــرض، توافقه 
مع أحكام الشريعة الإسلامية، 
والــســرعــة فـــي الــتــنــفــيــذ، بمبلغ 
تمويل يصل إلى ٥٠٠ ألف ريال 
مـــع إمــكــانــيــة الــتــمــويــل حــتــى ٣ 
مــركــبــات، يــأتــي ذلـــك فــي سياق 

لتحقيق تطلعات  البنك  سعي 
عـــــمـــــلائـــــه بـــــابـــــتـــــكـــــار الــــحــــلــــول 
التمويلية والخدمات المصرفية 
المــمــيــزة فــي سبيل تــوفــيــر أرقــى 

وأفضل الخدمات.
ويــــعــــتــــبــــر بــــنــــك الـــــريـــــاض 
مـــن الــبــنــوك الــــرائــــدة فـــي مــجــال 
الــخــيــار الأول  التمويل، إذ يعد 

لــلــبــاحــثــين عـــن حــلــول تمويلية 
ذات مزايا فريدة تلبي توقعاتهم 
وتــتــنــاســب مـــع احــتــيــاجــاتــهــم، 
حـــــيـــــث أطــــــلــــــق مـــــــؤخـــــــراً حـــمـــلـــة 
«ســهــلــنــاهــا» لــحــلــول الــتــمــويــل 
العقاري، التي يقدم من خلالها 
حزمة واسعة من المزايا والحلول 

التمويلية التنافسية.

«ساب» يفوز بحقوق تسمية إحدى محطات قطار الرياض
> فـــاز بــنــك «ســــاب» بحقوق 
تــــــســــــمــــــيــــــة إحــــــــــــــــــدى المــــــحــــــطــــــات 
الاستراتيجية فــي مــشــروع قطار 
الرياض، وذلــك خلال حفل إعلان 
حـــقـــوق الــتــســمــيــة لمــحــطــات قــطــار 
الرياض، الذي أقامته هيئة تطوير 
الــريــاض. وبــنــاءً على ذلك  مدينة 
سيتم تسمية المحطة الواقعة عند 
تقاطع شارع العليا مع طريق الملك 

سلمان باسم «محطة ساب».
وقـــــال نـــايـــف الــعــبــد الــكــريــم، 
مـــديـــر عــــام الـــخـــدمـــات المــصــرفــيــة 
الـــــــثـــــــروات فــي  الـــــفـــــرديـــــة وإدارة 
«ســـــــاب»: «يـــســـرنـــي أن أعـــبـــر عن 
فـــخـــرنـــا واعـــــتـــــزازنـــــا بـــشـــراكـــتـــنـــا 
الاســتــراتــيــجــيــة والمـــتـــواصـــلـــة مع 
مـــؤســـســـات الـــقـــطـــاع الـــحـــكـــومـــي، 
بــمــا يسهم فــي تحقيق مــبــادرات 
وبـــرامـــج الـــرؤيـــة الــوطــنــيــة ٢٠٣٠. 

ومــــــســــــارعــــــة الـــــخـــــطـــــى فـــــــي دفـــــع 
عجلة التقدم والتطوير وإيــجــاد 
الحلول الساعية لتحقيق التنمية 
المــســتــدامــة بــمــا يــواكــب تــوجــهــات 
وتــطــلــعــات الـــقـــيـــادة، وشــراكــتــنــا 
مــع هيئة تطوير مدينة الرياض 

نموذج لهذه الشراكات المثالية».
وأضاف العبد الكريم: «تأتي 
(محطة ســاب) فــي مــشــروع قطار 
الــريــاض، إحـــدى المنصات المهمة 
الـــوطـــنـــي  الــــبــــنــــك  لــــتــــعــــزيــــز دور 
والاجتماعي، لا سيما أن مشروع 
قــــطــــار الـــــريـــــاض واحـــــــد مـــــن أهـــم 
المـــشـــاريـــع الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة الــتــي 
مـــن شــأنــهــا إحـــــداث نــقــلــة نــوعــيــة 
فــــي مـــجـــال الـــنـــقـــل الــــعــــام، والـــــذي 
سيلقي بظلاله على تطوير البيئة 
التحتية فــي العاصمة وتحسين 

نمط الحياة للسكان والزائرين».

«لاندمارك العربية» تطلق حملة «سوبر كيدز» في السعودية
> أطـــلـــقـــت «لانـــــــدمـــــــارك الـــعـــربـــيـــة»، 
المــجــمــوعــة الــــرائــــدة فـــي قــطــاعــي تــجــارة 
الــتــجــزئــة والــضــيــافــة فــي المــنــطــقــة، حملة 
وطــنــيــة عــلــى مــســتــوى الــســعــوديــة، تحت 
عــنــوان «ســوبــر كــيــدز». وتــهــدف الحملة 
إلى تشجيع الصغار على تناول الطعام 
الـــصـــحـــي، وتـــبـــنـــي أنــــمــــاط حـــيـــاة فــاعــلــة 
ونــشــيــطــة، مـــن خــــلال مــســابــقــة إبــداعــيــة 
تــــجــــرى طـــــــوال شـــهـــر نـــوفـــمـــبـــر (تـــشـــريـــن 
الثاني)، احتفالاً بشهر التوعية بمرض 

السكري.
وتــعــتــبــر «ســــوبــــر كــــيــــدز» جــــــزءاً مــن 
الــســكــري» للمسؤولية  مـــبـــادرة «حـــــارب 
الاجــتــمــاعــيــة المــؤســســيــة الـــتـــي تــتــبــنــاهــا 
المـــجـــمـــوعـــة حــــــول الــــعــــالــــم، بــــهــــدف نــشــر 
الــــوعــــي حـــــول مـــــرض الــــســــكــــري. وتـــقـــوم 
المبادرة بتوعية الناس حول إمكانية إدارة 
السكري عبر اتخاذ ثلاث خطوات بسيطة، 

هــــي الـــخـــضـــوع لـــلـــفـــحـــوصـــات، وتـــنـــاول 
أنــمــاط حياة  الأطعمة الصحية، واتــبــاع 
نشيطة. وتقام مبادرة «حارب السكري» 
للعام العاشر على التوالي؛ حيث تهدف 
المجموعة إلى إيصال رسالة تبني الحياة 

الصحية إلى جمهور أكبر.
وتعمل مــبــادرة «ســوبــر كــيــدز» على 
تشجيع الأكل الصحي وأساليب الحياة 
النشطة بين الأطفال، من خلال شخصيتين 
خــارقــتــين، هــمــا «ســوبــر ســــام» و«ســوبــر 
ســارة». وقد تم التعريف بالشخصيتين 
مـــــن خــــــلال كـــتـــابـــين رقـــمـــيـــين مـــصـــوريـــن 
يعرضان مغامراتهما، ويظهران حبهما 
للرياضة، والــقــراءة، والتمارين وتناول 
كثير من الأطعمة الصحية. وفي الكتابين، 
تــــحــــصــــل شـــخـــصـــيـــتـــا «ســــــوبــــــر كــــيــــدز» 
الجديدتان على قوتهما الخارقة باتباع 

أنماط الحياة الصحية السليمة.

«لوجي بوينت» تفوز بجائزة «أفضل 
مشغل ومطور مناطق لوجيستية 
في الشرق الأوسط» لعام ٢٠١٨

> فــــــــازت شــــركــــة «لــــوجــــي 
بــــويــــنــــت (تــــمــــكــــين الــــخــــدمــــات 
الـــــلـــــوجـــــيـــــســـــتـــــيـــــة)»، بــــجــــائــــزة 
«أفضل مشغل ومطور مناطق 
لوجيستية فــي منطقة الشرق 
لـــعـــام ٢٠١٨. وتـــقـــدّر  الأوســــــط» 
الجائزة سنوياً الأداء الابتكاري 
للشركات ضمن سلسلة التوريد 

اللوجيستية الإقليمية.
 LogiPoint» وتــــســــلــــمــــت 
(تـــــــــــــمـــــــــــــكـــــــــــــين الـــــــــــــخـــــــــــــدمـــــــــــــات 
الـــلـــوجـــيـــســـتـــيـــة)»، خـــــلال حــفــل 
نظمته الجهة المعنية بالجائزة 
وهــــــــــي «الــــــنــــــقــــــل والــــــخــــــدمــــــات 
الــــلــــوجــــيــــســــتــــيــــة فـــــــي مـــنـــطـــقـــة 
الـــشـــرق الأوســـــــط» والـــتـــي تعد 
المــنــصــة المــثــالــيــة الأبــــرز لتبادل 
الأفـــــكـــــار، وعــــــرض الابـــتـــكـــارات 
التكنولوجية الحديثة، وإبــراز 
آفاق الأعمال. وحظيت «لوجي 
بوينت» بجائزة «أفضل مشغل 
ومــــطــــور مـــنـــاطـــق لــوجــيــســتــيــة 
فــــي مــنــطــقــة الــــشــــرق الأوســــــط» 
لــتــعــاونــهــا  تــقــديــراً  لـــعـــام ٢٠١٨ 

وشراكتها المميزين مع أصحاب 
المصلحة.

وخـــلال ١٩ عــامــاً، واصــلــت 
الــخــدمــات  «LogiPoint (تــمــكــين 
اللوجيستية)» عمليات النمو 
والتطور بناءً على احتياجات 
العملاء وديناميكيات السوق، 
لأنـــهـــا شـــركـــة رائــــــدة فـــي مــجــال 
تطوير الخدمات اللوجيستية 
ومشغل أول وأكبر منطقة إيداع 
وإعــادة تصدير في ميناء جدة 
الإســلامــي، ووســعــت مــن أفقها 
اللوجيستي من خلال كثير من 
المشروعات الجديدة ومن خلال 
إدخـــــال المــنــاطــق الــلــوجــيــســتــيــة 
«مــــــــدن١» الـــتـــي ســـتـــوفـــر مـــزيـــداً 
من الخدمات للعملاء الحاليين 
والمستقبليين، حيث سيحصل 
الــعــمــلاء عــلــى مــجــمــوعــة حلول 
متقدمة ودعم لوجيستي كامل 
يتماشى مــع المعايير الدولية، 
هــــذا بـــالإضـــافـــة إلــــى تــطــويــرهــا 
مرافق متكاملة ذات جودة عالية 

في جميع أنحاء المملكة.

 فندق «في هوتيل» يعرض رؤى العلامة
خلال حفل إطلاق رسمي

> احــتــفــل فــنــدق فـــي هــوتــيــل، 
الحبتور سيتي بإطلاقه الرسمي، 
خلال حفل عشاء حصري أقيم في 
جناح «ســكــاي فــيــلا». واستضاف 
الفندق الذي يمتاز بنهجه المعاصر 
حــشــدا مــن الــضــيــوف فــي الأمسية 
التي أقيمت من أجل تقديم تجربة 
استثنائية تقدم صورة عن الإقامة 

في الفندق.
واســتــعــرض الـــحـــدث الــركــائــز 
الـــتـــي تـــقـــوم عــلــيــهــا عـــلامـــة «فــــي» 
وهـــــــــــي: الابــــــتــــــكــــــار والــــتــــصــــامــــيــــم 
الأنــــيــــقــــة والـــــتـــــجـــــارب الــتــرفــيــهــيــة 
ضــمــن تــجــربــة بــصــريــة تــفــاعــلــيــة. 
ــــــدم لــلــضــيــوف بــطــاقــة الـــدخـــول 

ُ
وق

خاصة بالشخصيات المهمة ثم تم 
إرشادهم إلى الجناح الذي يشغل 
الــطــابــق ٢٧، حيث  فـــي  مــســتــويــين 
كانت الأجواء الاحتفالية في أوجها 
بـــحـــضـــور الــــفــــرق الاســـتـــعـــراضـــيـــة 
وفناني الرسم على الوجوه، فيما 
قدمت الكانابيه والمشروبات على 
الـــدي جــي (ناتالي  وقــع موسيقى 

براغون).
وافتتح في هوتيل، أول فندق 
في الإمارات ينضم لمجموعة كوريو 

فـــنـــادق مـــن هــيــلــتــون، أبـــوابـــه هــذا 
العام، ليضم مجموعة واسعة من 
الــفــاخــرة، بما فيها مطعم  المــرافــق 
.V نامو» الكوري الشهير، ولاونج»

ويترادف اسم علامة في، التي 
تعد وجهة للتمتع بالوقت برفقة 
الأصــــدقــــاء أو لــلاجــتــمــاع بــزمــلاء 
الــعــمــل، مــع آخــر اتــجــاهــات السوق 
في صناعة الضيافة، وهو ما يظهر 
الــخــدمــات ذات المستوى  جليا فــي 

الــــعــــالــــي، والـــتـــصـــامـــيـــم الأنـــيـــقـــة، 
والأجواء الاجتماعية.

وقال فريدريك رينيش، المدير 
الـــعـــام لــفــنــدق فـــي هـــوتـــيـــل: «نــحــن 
مــســرورون بهذا الإطـــلاق الرسمي 
لــلــفــنــدق وبــتــعــريــف الــجــمــيــع بما 
الــضــوء على  نــوفــره هــنــا لتسليط 
عــــلامــــة فــــي الــــتــــي تـــمـــتـــاز بــتــقــديــم 
تــجــربــة ضــيــافــة فــريــدة ولــيــس لها 

مثيل».

«الفلك»... الراعي الذهبي لمنتدى
 «أوراكل للأعمال الحديثة»

> حصلت «الــفــلــك للمعدات 
والــــتــــجــــهــــيــــزات الإلــــكــــتــــرونــــيــــة»، 
إحدى الشركات الرائدة في مجال 
توفير حلول تقنية المعلومات في 
الــراعــي الذهبي  السعودية، على 
لـــــــلـــــــدورة الــــثــــانــــيــــة مــــــن مـــنـــتـــدى 
«أوراكـــل للأعمال الحديثة» الذي 
أقيم أخيراً في ٨ أكتوبر (تشرين 
الأول) الماضي في فندق موفنبيك 
الخبر فــي السعودية. وانــدرجــت 
ـــــــى جـــانـــب  مــــشــــاركــــة الــــشــــركــــة إل
نــخــبــة مـــن قــــادة الــفــكــر فـــي قــطــاع 
تكنولوجيا المعلومات، والمديرين 
التنفيذيين العالميين والإقليميين 
وخبراء تكنولوجيا المعلومات من 

مختلف أنحاء العالم، انطلاقاً من 
الدور المحوري الذي تلعبه الشركة 
فــــي تـــطـــويـــر الـــحـــلـــول الــبــرمــجــيــة 
وتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا المــــعــــلــــومــــات فــي 
المملكة، تماشياً مع أهداف «رؤية 
المملكة العربية السعودية ٢٠٣٠» 
المـــتـــمـــثـــلـــة فـــــي تـــحـــقـــيـــق الـــتـــحـــول 

الرقمي في كل القطاعات.
وقــــــــــــــال أحـــــــمـــــــد الــــــــشــــــــدوي، 
الرئيس والمدير التنفيذي لشركة 
«الـــفـــلـــك لــلــمــعــدات والــتــجــهــيــزات 
الإلكترونية»: «تشكّل مشاركتنا 
فـــي الـــــــدورة الــثــانــيــة مـــن مــنــتــدى 
(أوراكل للأعمال الحديثة) إضافة 
مـــهـــمّـــة إلــــــى جــــهــــودنــــا الــحــثــيــثــة 

فــــي تـــعـــزيـــز قــــطــــاع تــكــنــولــوجــيــا 
المعلومات وتوفير الجيل الجديد 
من التطبيقات والخدمات المتنوعة 
الـــتـــي تــســهــم فـــي تــعــزيــز الــتــطــور 
التكنولوجي في المملكة. ونتطلع 
مــــن خـــــلال الــــحــــدث الـــــــذي يــشــكــل 
مــنــصــة لـــلـــشـــركـــات والمـــؤســـســـات 
الــعــامــلــة فـــي مـــجـــال تــكــنــولــوجــيــا 
المــعــلــومــات لـــلاطـــلاع عــلــى الــــدور 
المهم الــذي تلعبه شركة (أوراكــل) 
فــي تقديم أنظمة وتقنيات على 
المــــالــــي، وســلــســلــة  صــعــيــد الأداء 
التوريد، والتصنيع، وإدارة رأس 
المــــــال الـــبـــشـــري، وحــــلــــول كــشــوف 

المرتّبات وغيرها».

افتتاح منتجع «نوفا الرياض»
أحد فنادق «راديسون كوليكشن»

يــــــــــســــــــــرّ «راديــــــــــــــســــــــــــــون   <
كـــولـــيـــكـــشـــن»، مـــجـــمـــوعـــة مــمــيــزة 
مــن الــفــنــادق الــفــاخــرة فــي جميع 
أنحاء العالم، افتتاح أول فنادقها 
فــــي الــــســــعــــوديــــة، وهــــــو مــنــتــجــع 
«نــــوفــــا الــــــريــــــاض»، أحـــــد فـــنـــادق 
«راديــســون كوليكشن». يقع هذا 
ـــــرائـــــع المـــصـــمـــم عــلــى  المـــنـــتـــجـــع ال
الطراز الأفريقي خــارج الرياض، 
ويـــحـــتـــوي عــلــى ٥٧ فــيــلا فــاخــرة 
مع سهولة الوصول لمتنزه نوفا 
للحياة البرية، نــادي الفروسية، 
إضـــافـــة إلــــى مــلــعــب غـــولـــف على 
مستوى عالمي تحيط به الكثبان 

الرملية والجبال.
وعـــبّـــر تــيــم كـــــــوردون، نــائــب 

الـــشـــرق  الـــرئـــيـــس الأول لمــنــطــقــة 
الأوســـــط وتــركــيــا وأفــريــقــيــا، عن 
سعادته بهذا الافتتاح: «يسرنا 
لــلــعــلامــة  فــــنــــدق  نــفــتــتــح أول  أن 
التجارية (راديــســون كوليكشن) 
فـــــي الــــســــعــــوديــــة، وهــــــو الـــثـــالـــث 
فــي الــشــرق الأوســـــط. (راديـــســـون 
كـــولـــيـــكـــشـــن) هــــي مـــجـــمـــوعـــة مــن 
الـــفـــنـــادق الـــفـــاخـــرة الـــتـــي تــهــدف 
إلــى تقديم تجربة استثنائية». 
وأضــــــاف: «يـــقـــدم مــنــتــجــع (نــوفــا 
الرياض)، أحد فنادق (راديسون 
كوليكشن)، تجربة لا مثيل لها 
ويـــشـــكَـــل مــــــلاذاً حـــصـــريـــاً لمــحــبــي 
الترفيه مــع مــرافــق لا مثيل لها. 
ونؤمن بأن هذه الخطوة إيجابية 

فــي رفـــع مــســتــوى الــوعــي بقطاع 
الــســيــاحــة الترفيهية فــي المملكة 
العربية السعودية، حيث يتمتع 
الــــــــــزوار المـــحـــلـــيـــون والــــدولــــيــــون 

بتجربة رائعة».
يبعد منتجع «نوفا الرياض» 
ساعة ونصف الساعة بالسيارة 
مــــن مـــطـــار المـــلـــك خـــالـــد الــــدولــــي، 
ويتميز بموقعه الساحر في وسط 
الكثبان الرملية الذهبية والجبال 
الشامخة. يحتوي المنتجع على 
٥٧ فيلا فاخرة منعزلة ومصممة 
على الطراز الأفريقي الأنيق، مع 
الــراحــة المتميزة بما في  وســائــل 
ذلك مسبح خاص وحديقة خاصة 

لكل فيلا.

«Classic Rally Dubai - ١٩٣٧ L.U.C» إصدار خاص من ساعة
> يقتصر إصدار ساعة 
 ١٩٣٧  L.U.C» الكرونومتر 
 «Classic Rally Dubai  -
بــحــلــتــهــا الــــداكــــنــــة عـــلـــى ٢٠ 
ســاعــة فــقــط. فــقــد خصصت 
دار «شــوبــارد» هــذه الساعة 
الــــــنــــــادرة وفــــائــــقــــة الــــجــــودة 
الــســيــارات  لعشاق ســبــاقــات 
الـــكـــلاســـيـــكـــيـــة فــــــي الــــشــــرق 
الأوســـــــــــط، لـــيـــتـــرافـــق بـــذلـــك 
إطلاقها مع انطلاقة الدورة 
الثانية من سباق «شوبارد» 
لــلــســيــارات الكلاسيكية في 
دبي بوصفه سباق الانتظام 

الــوحــيــد والــفــريــد مــن نوعه 
في المنطقة. ينطلق السباق 
فـــي شــهــر نــوفــمــبــر (تــشــريــن 
الثاني) الحالي عبر أراضي 
الإمـــــــــــــــارات لــــيــــشــــق طـــريـــقـــه 
بـــــــين نـــــاطـــــحـــــات الــــســــحــــاب 
والـــــصـــــحـــــراء، مــــوفــــراً بــذلــك 
الأجواء المثالية لهذه الساعة 
المتطورة بالغة الدقة وفائقة 

الأداء.
تــــــعــــــد هــــــــــــذه الـــــســـــاعـــــة 
البالغ  الكرونومتر بقطرها 
٤٢ مـــلـــم أســـمـــى مـــثـــال عــلــى 
الــهــيــبــة والـــــرقـــــي، لا ســيــمــا 

التشطيبات  ذي  بمينائها 
الـــــــلامـــــــعـــــــة بــــــــلــــــــون مـــــعـــــدن 
الروثينيوم الرمادي الفاتح 
الـــذي يشكل خلفية تتنافر 
بــوضــوح مــع الــلــون الأســود 
لمؤشرات الساعات والعقارب 
المــعــدنــيــة الــتــي تــتــخــذ شكل 

سيف مدبب.
تـــقـــدم «شـــــوبـــــارد» هـــذه 
الــســاعــة بــمــنــاســبــة انــطــلاق 
الــــــدورة الــثــانــيــة مـــن ســبــاق 
«شـــــــــــوبـــــــــــارد» لـــــلـــــســـــيـــــارات 
الكلاسيكية في دبي. وعلى 
هــذا الأســـاس، تتألق جميع 

تــــفــــاصــــيــــل هـــــــــذه الــــســــاعــــة 
بالذوق الرفيع الذي يتوقعه 
المـــرء مــن أداة تــعــدّ رفــيــقــاً لا 
غـــنـــى عـــنـــه لـــكـــل الــســائــقــين 

الإماراتيين.
ولأن ســبــاق «شــوبــارد» 
لــلــســيــارات الكلاسيكية في 
دبي السباق الوحيد والفريد 
مـــن نــوعــه فـــي مــنــطــقــة شبه 
الجزيرة العربية، فإنه يشهد 
مشاركة ٣٠ فريقاً يتنافسون 
بسياراتهم الكلاسيكية على 
مـــــدى يــــومــــين عـــبـــر أراضـــــي 

الإمارات.

مؤسسة «بي إم جي» لخدمة المجتمع تكرم الفائزين في مسابقتها السنوية لمبادراتها الثلاث
> نــظــمــت مـــؤســـســـة «بـــــي إم 
جي» لخدمة المجتمع ١٣ نوفمبر 
(تــشــريــن الــثــانــي) الــحــالــي، حفل 
تــكــريــم الــفــائــزيــن والـــفـــائـــزات في 
مـــســـابـــقـــة جـــــائـــــزة «بــــــي إم جـــي» 
الــــتــــوعــــويــــة لــــكــــل مـــــن مـــــبـــــادرات 
الــثــلاث «الــقــيــادة الآمنة  المؤسسة 
لحياة سالمة» و«مياهنا حياتنا» 
و«صحتنا تاجنا»، وكــان الحفل 
على شرف عميد جامعة الملك عبد 
الــعــزيــز لــشــؤون الــطــلاب الدكتور 
مـــســـعـــود الـــقـــحـــطـــانـــي وحـــضـــره 

مــمــثــلــو الـــشـــركـــات الـــداعـــمـــة مثل 
«أمــيــركــان إكــســبــرس» السعودية 
وشركة «إرشاد الوقفية»، ونخبة 
من مسؤولي الجامعة والأساتذة 
والــــطــــلاب والــــطــــالــــبــــات، وبــعــض 

الإعلاميين والإعلاميات.
بــكــلــمــة لعميد  الــحــفــل  وبـــــدأ 
شــؤون الــطــلاب الــدكــتــور مسعود 
الــقــحــطــانــي، عــن أهــمــيــة الــتــعــاون 
الـــقـــائـــم بــــين الـــقـــطـــاع الــتــعــلــيــمــي 
ومــؤســســة «بــــي إم جــــي» لــخــدمــة 
المـــجـــتـــمـــع، الــــــذي تــجــلــى بــحــرص 

جامعة الملك عبد العزيز على أن 
تكون شريكاً أكاديمياً لدعم مثل 

هذه القضايا الإنسانية النبيلة.
بـــــعـــــد ذلـــــــــك تــــــحــــــدث بــــاســــل 
الغلاييني رئيس مؤسسة «بي إم 
جي»، وأشار إلى حرص المؤسسة 
على المضي قدماً في هذه الحملات 
التي مــن شأنها رفــع الــوعــي لدى 
أفـــــــراد المـــجـــتـــمـــع، بــــأيــــدي أبــنــائــه 
مــن الــذكــور والإنــــاث، الـــذي يــؤدي 
بدوره إلى تأمين المستقبل المزدهر 

المنشود لهذا الوطن.
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الراحل عبد الحميد مشخص سرد التفاصيل الدقيقة للزيارة التاريخية للملك عبد العزيز إلى مصر

كتاب «الرحلة الملكية إلى مصر»... حسّ الصحافي وقلم الأديب
الدمام: ميرزا الخويلدي

فـــي كــتــابــه «الـــرحـــلـــة المــلــكــيــة 
السعودية إلى مصر» الذي صدر 
مؤخراً عن دارة الملك عبد العزيز، 
ــق الــكــاتــب الــســعــودي الــراحــل 

ّ
يــوث

عـــبـــد الـــحـــمـــيـــد حــــامــــد مــشــخــص 
(١٩١٥ – ٢٠١٠)، التفاصيل الدقيقة 
إلــى  لأول رحــلــة ملكية ســعــوديــة 
مصر، التي تمت في يناير (كانون 
الثاني) ١٩٤٦، وقام بها الملك عبد 
العزيز بن عبد الرحمن آل سعود، 
الــزيــارة التاريخية  ورسّخت تلك 
الــــعــــلاقــــة بــــــين الــــبــــلــــديــــن. ويـــقـــع 
الــكــتــاب فــي ٤٣٨ صــفــحــة، تشمل 
قـــســـم الـــــدراســـــة، ونـــــص الـــكـــتـــاب، 

والملحقات، والكشاف العام.
والـــكـــتـــاب الــــــذي كـــــان عـــبـــارة 
عـــن مــخــطــوطــة تــســجّــل يــومــيــات 
الــــزيــــارة الــتــاريــخــيــة لــلــمــلــك عبد 
العزيز، إلى مصر، واعتمد المؤلف 
عــلــى مــصــادر صــحــافــيــة مصرية 
وســـعـــوديـــة. وكـــانـــت المــخــطــوطــة 
محفوظة في مكتبة جامعة الملك 
بــــرقــــم ٣١٥٣، وتــــقــــع فــي  ســــعــــود 
٢٧٠ ورقة. وقامت دارة الملك عبد 
بـــدراســـة هـــذه المخطوطة  الــعــزيــز 
وإصــــــــــــدارهــــــــــــا ضــــــمــــــن ســـلـــســـلـــة 
نـــشـــر المــــخــــطــــوطــــات الــتــوثــيــقــيــة 
والمــخــطــوطــات العلمية والأدبــيــة 
المتخصص والمتميز  البعد  ذات 
فــي مجالها، كما قامت «الـــدارة» 
بــــإعــــداد الــــصــــور الــفــوتــوغــرافــيــة 
والــــوثــــائــــق الــصــحــافــيــة لــلــرحــلــة 
لــتــضــمــيــنــهــا الإصـــــــــدار الـــخـــاص 
بــهــذه المــخــطــوطــة؛ لإنـــشـــاء مـــادة 
علمية متكاملة للقارئ والباحث 
عــلــى حــد ســــواء، وتــرضــي جميع 

الاهتمامات العلمية.
عبد الحميد حامد مشخص، 
مـــن مـــوالـــيـــد الـــنـــزلـــة الــيــمــنــيــة في 
مــديــنــة جـــــدة، تــلــقــى تــعــلــيــمــه في 
مـــدرســـة الـــفـــلاح بـــجـــدة، وتــخــرج 
فيها عام ١٩٣٣، ثم عمل في دوائر 
حـــكـــومـــيـــة عـــــــدة، بــيــنــهــا وزارتـــــــا 
المالية، والزراعة، والأمانة العامة 
لمجلس الوزراء، وبلدية الرياض، 
كما عمل في سنترال القصر الملكي 
في المــربــع، وفــي عــام ١٩٦٤ انتقل 
للعمل في الاستخبارات العامة، 
لــشــؤون  انــتــقــل للعمل ملحقاً  ثــم 
الــســفــارة السعودية  الــتــعــاقــد فــي 
فــي الــقــاهــرة، وتــوفــي ســنــة ٢٠١٠ 

عن عمر ناهز المائة عام.
يــحــمــل الــكــتــاب شــيــئــاً كــثــيــراً 
مــن بصمة مشخص الصحافية 
والأدبـــــــيـــــــة، ويـــســـتـــخـــدم المـــؤلـــف 
أســــلــــوبــــه الـــصـــحـــافـــي الـــوصـــفـــي 
والتصويري لسرد يوميات هذه 
الـــرحـــلـــة الــتــاريــخــيــة لــلــمــلــك عبد 
العزيز، التي استمرت ١٣ يوماً، 
بشكلٍ دقيق. فقد اشتغل المؤلف 
الـــحـــمـــيـــد مـــشـــخـــص كــاتــبــاً   عبد 
 فـــي صــحــف ســعــوديــة، 

ً
ومـــراســـلا

بــيــنــهــا «الــــبــــلاد»، ولـــديـــه الــكــثــيــر 
مـــن الأعــــمــــال والأنـــشـــطـــة الأدبـــيـــة 
والإعلامية والرياضية، كان أيضاً 

لــنــادي الشباب الرياضي  رئيساً 
ونـــــــادي الاتــــحــــاد فــــي جــــــدة، ولـــه 
قصائد وأشــعــار. وخـــلال إقامته 
في القاهرة أنشأ في داره منتدى 

أدبياً أسبوعياً.
الــكــتــاب على عنوان  وحــافــظ 
المــــخــــطــــوطــــة «الـــــرحـــــلـــــة المـــلـــكـــيـــة 
السعودية إلى مصر»، وكان عبد 
الــحــمــيــد مــشــخــص كــتــبــهــا بــأمــر 
أمــيــر الـــريـــاض، الأمــيــر نــاصــر بن 
عبد الــعــزيــز، وأهــداهــا إلــيــه. وقد 
شرع في كتابتها في العام نفسه 
الــــذي زار فــيــه المــلــك عــبــد الــعــزيــز 
الــزيــارة مباشرة (عام  مصر بعد 
المـــؤلـــف أن وفـــداً  ١٩٤٦)، ويـــذكـــر 
كبيراً رافــق الملك عبد العزيز في 
الــتــي استمرت  إلــى مصر  رحلته 
١٣ يــومــاً، وشــمــل الــوفــد عـــدداً من 
الله  الأمــــــراء، بينهم الأمــيــر عــبــد 
بـــــن عـــبـــد الــــرحــــمــــن، ومــــــن أبـــنـــاء 
الملك عبد العزيز الأمــراء: محمد، 
وخالد، وفهد، وعبد الله، وبندر، 
ومساعد، وعبد المحسن، ومشعل، 
وســـــلـــــطـــــان، ومـــــتـــــعـــــب، وطــــــــلال، 
 ونواف، وبلغ عدد الوفد الرسمي 

والمرافقين أكثر من ٦٠ شخصاً.
يتناول الكتاب مغادرة الملك 
المــؤســس وطــنــه على مــتن اليخت 
متجهاً إلــى مــصــر، وتــحــرّك الملك 
فــاروق من القاهرة إلى السويس 
ليكون في مقدمة مستقبلي الملك 
عبد العزيز، ثم الاتجاه إلى قصر 
الزعفران وإقامة الاحتفالات بهذه 

المناسبة التاريخية.
ويــــصــــف الــــكــــتــــاب تــفــاصــيــل 
الــرحــلــة الــتــي شــمــلــت زيــــارة عــدد 
مـــــن المــــــــدن والمــــنــــشــــآت والمـــــرافـــــق 
والمعالم في مصر، مثل: الجامع 
الأزهــــر، وجــامــعــة الــقــاهــرة، ومقر 
جامعة الدول العربية، ومحافظة 
الإســكــنــدريــة، وحــضــور عـــدد من 
الـــفـــعـــالـــيـــات، مــثــل ســـبـــاق الــخــيــل 
واســتــعــراض الــجــيــش، ومـــا ألقي 

في الحفلات من خطب وقصائد، 
المــلــك عــبــد العزيز  يعقبها عـــودة 
إلـــى المــمــلــكــة، ومـــا واكــــب ذلـــك من 
اســتــقــبــالات حــاشــدة واحــتــفــالات 
كـــبـــيـــرة ألـــقـــيـــت فـــيـــهـــا الـــقـــصـــائـــد 

والخطب الكثيرة.
وقد أضيف للكتاب ملحقات 
اشــتــمــلــت عــلــى بـــرنـــامـــج الـــزيـــارة 
وبـــعـــض الـــصـــور الــفــوتــوغــرافــيــة 
لأحداث الرحلة والأخبار والمقالات 
الــصــحــافــيــة الــتــي غــطــت الـــزيـــارة 
المــلــكــيــة فـــي الــصــحــف الــســعــوديــة 

والمصرية.

زيارة تاريخية

سبق سفر الملك عبد العزيز 
وصــــــول بــعــثــة الــــشــــرف المــصــريــة 
المـــــرافـــــقـــــة إلـــــــى جـــــــدة قـــــادمـــــة مــن 
الـــســـويـــس يــــوم الــســبــت ٤ يــنــايــر 
١٩٤٦، ولاحـــظ المــؤلــف أن الأديــب 
الكبير عباس محمود العقاد كان 

من أعضاء بعثة الشرف (وذكر أنه 
عضو مجلس الشيوخ المصري)، 
وضـــــمـــــت الـــبـــعـــثـــة كــــــذلــــــك: مــــــراد 
محسن باشا، وإسماعيل تيمور 
باشا، وكريم ثابت وغيرهم، وقد 
استقبلهم وفـــد رســمــي فــي جــدة 
وتوجهوا بعدها إلى مكة، وبعد 
الــعــمــرة الــتــقــوا المــلــك عــبــد العزيز 
وأخـــــاه عــبــد الــلــه وبــعــض أولاده 
وبــــعــــض المــــســــؤولــــين. وفـــــي يـــوم 
يــنــايــر ١٩٤٦ (٨ صفر  الاثـــنـــين ٧ 
١٣٦٥هــــــ) غـــادر المــلــك عــبــد العزيز 

إلى مصر.
وهنا يتوقف المؤلف ليلتقط 
صــورة صحافية للموكب الملكي 
وهـــو يــغــادر مــيــنــاء جـــدة: «كــانــت 
جـــــدة فــــي صــبــيــحــة يـــــوم الاثـــنـــين 
(...) مقصد الوفود من كل حدب 
وصــوب، فقد ازدحمت شوارعها 
وطرقاتها بالجماهير المحتشدة، 
الــــتــــي هــــرعــــت لـــتـــشـــاهـــد مـــوكـــب 
مليكها المعظم، وتمتع أنظارها 

بــرؤيــة جــلالــتــه... كما ســـارع إلى 
سرادق الميناء جميع أعيان البلاد 
ووجــهــائــهــا لــيــكــونــوا فـــي شــرف 
اســتــقــبــال وتــــوديــــع جـــلالـــة المــلــك 

المفدى».
سافر الملك من مكة إلى جدة، 
ثم استقل السفينة المحروسة مع 
الوفد السعودي والبعثة المصرية، 
ومــــن أعـــضـــاء الـــوفـــد الـــســـعـــودي: 
أخوه عبد الله، وعدد من أبنائه، 
وعدد من المرافقين وأعضاء الوفد 

الرسمي.
المـــؤلـــف أن يلتقط  يــفــوت  ولا 
أجواء الرحلة على السفينة، وكان 
من ضمنها أن الملك عبد العزيز كان 
يواصل برنامجه في مجالسة أهل 
الـــدرس اليومي،  العلم وحــضــوره 
وذكر أن «إمامه الخاص الشيخ عبد 
 من 

ً
الرحمن القويز» قرأ عليه فصلا

تفسير ابن كثير، ثم قرئت الأخبار 
اليومية، وتسامر الملك مع كبار من 
مــعــه حــتــى وقـــت الـــنـــوم. فــي الــيــوم 

الــثــانــي، ذكـــر أن المــلــك كـــان سعيداً 
بــجــمــال الــرحــلــة، وأنــــه تــحــدث عن 
تاريخه وحروبه في فتح الرياض، 
ثم ألقيت بعض القصائد والكلمات 
أمامه، منها قصيدة ألقاها عباس 
مــحــمــود الـــعـــقـــاد، ويـــذكـــر أن المــلــك 
أهــدى صورتين له لكل من عباس 
الـــعـــقـــاد وكـــريـــم ثـــابـــت بـــيـــك، كُــتــب 
عليهما «بسم الله الرحمن الرحيم، 
من الواثق بالودود عبد العزيز آل 

سعود».
ثــــم يــــصــــور لـــحـــظـــات اقــــتــــراب 
الــســفــيــنــة مـــن المـــيـــاه المــصــريــة يــوم 
الـــخـــمـــيـــس، حـــيـــث اســتــقــبــلــهــم فــي 
الــســويــس المــلــك فــــاروق، «وعــنــدمــا 
اقـــتـــرب الــيــخــت المــلــكــي مـــن مــيــنــاء 
بورتوفيق ابتعدت الطوافة (الأمير 
فاروق) عن الطريق وأدت التعظيم 
المــــلــــكــــي... وعـــنـــدئـــذ أطـــلـــقـــت قــلــعــة 
الــســويــس واحــــدة وعــشــريــن طلقة 
عند مرور اليخت الملكي بها، كما 
استقبله في عرض البحر سرب من 

ســـلاح الــطــيــران، ورفــعــت الــبــواخــر 
التي كانت راسية في الميناء الأعلام 

على سارياتها...».
عند وصول الملك عبد العزيز، 
فــــاروق ثــم توجها  المــلــك  استقبله 
إلـــى الــقــاهــرة بــالــقــطــار. ويــذكــر أن 
الزينة أقيمت في كل المدن والقرى 
مـــن الـــســـويـــس إلــــى الـــقـــاهـــرة، وأن 
قت 

ّ
الأعلام السعودية والمصرية عُل

عــلــى الــبــيــوت وفـــي الـــشـــوارع، كما 
ــقــت 

ّ
كُــتــبــت عـــبـــارات الــتــرحــيــب وعُــل

فــي الـــشـــوارع، وأن طــلاب المـــدارس 
وأســــاتــــذتــــهــــم والأهـــــالـــــي خـــرجـــوا 
لاســــتــــقــــبــــال المـــــلـــــك عــــبــــد الــــعــــزيــــز 
والترحيب به. وبعدها يتحدث عن 
وصولهم إلى القاهرة والاحتفالات 
الــتــي جـــرت ذلـــك الــيــوم، ويــذكــر أن 
يّنت بشكل لم يسبق له 

ُ
القاهرة ز

مثيل.
نزل الملك عبد العزيز في قصر 
الـــزعـــفـــران ومـــعـــه أنـــجـــالـــه، يــقــول: 
«أمـــــا قــصــر الـــزعـــفـــران فــقــد أعـــدت 
في الطابق العلوي منه غرفة نوم 
خاصة لجلالة الضيف... ووضعت 
آلتان للمحادثات التلفونية ربطت 
أولاهما بنمرة سرية خاصة، كما 
وضـــــع فــــي الـــغـــرفـــة جـــهـــاز راديـــــو 
ومــدفــأة كــهــربــائــيــة...». أمـــا رجــال 
الحاشية فــكــان نزولهم فــي فندق 
الـــكـــونـــتـــنـــنـــتـــال. يــــصــــف الـــكـــتـــاب 
لقاءات الملك عبد العزيز وتفاصيل 
الاحتفالات الترحيبية التي أقيمت 
تــكــريــمــاً لـــــه، وبـــــين حـــفـــل الــعــشــاء 
الذي أقيم للملك عبد العزيز مساء 
الخميس ١٠ يناير ١٩٤٦، في قصر 
عابدين. وفي اليوم (الجمعة) ذهب 
المــلــك عبد الــعــزيــز ومــن معه لأداء 
صلاة الجمعة في الجامع الأزهر. 
وفي المساء أقام لهم رئيس الوزراء 
مــحــمــود فــهــمــي الــنــقــراشــي مــأدبــة 
العشاء، وألــقــى فــي هــذه المناسبة 
عـــبـــاس مــحــمــود الـــعـــقـــاد قــصــيــدة 
شعرية، ثم عُرض فيلم سينمائي 

يــــــروي رحـــلـــة المـــلـــك الـــضـــيـــف إلـــى 
مـــــصـــــر. وفـــــــي يـــــــوم الــــســــبــــت قــــام 
الملكان عبد العزيز وفاروق بزيارة 
لجامعة الملك فؤاد، وأهديت للملك 
مجموعة من الكتب تحتوي على 
دواويــــن شــعــريــة وتـــواريـــخ وآداب 
وفلسفة إسلامية. كما أقيم عرض 

رياضي حضره الملكان.
ويــوم الأحــد ١٣ يناير ١٩٤٦، 
حــضــر المـــلـــك عــبــد الـــعـــزيـــز والمــلــك 
فـــــــاروق ســـبـــاق الـــخـــيـــل فــــي مــصــر 
الجديدة، وأهدى الملك عبد العزيز 
قش عليها 

ُ
لكل فائز ساعة ذهبية ن

اســمــه. وفــي يــوم الاثــنــين، خامس 
أيــام الــزيــارة، أقيم عرض عسكري 
عـــنـــد الـــكـــيـــلـــو الـــثـــانـــي مــــن طــريــق 
مــصــر - الــســويــس، شـــارك فــيــه ٣٦ 
ألف جندي. كما شارك في تغطية 

العرض مائة مصور.
ـــــــســـــــفـــــــارة  كـــــــمـــــــا أقـــــــــــامـــــــــــت ال
البريطانية مأدبة غداء على شرف 
المــلــك الــضــيــف، وقـــام المــلــك بــزيــارة 

أهرامات الجيزة.
وفـــــي الــــيــــوم الـــــســـــادس، يـــوم 
الثلاثاء، زار الملك عبد العزيز ومن 
معه قناطر محمد علي وحديقة 
القناطر الخيرية، وأقيمت حفلة 
شـــاي ألــقــى فيها الــدكــتــور حسين 
هــــيــــكــــل بــــــاشــــــا، رئـــــيـــــس مــجــلــس 
الــشــيــوخ، كــلــمــة تــرحــيــبــيــة. ويـــوم 
الأربــــعــــاء قـــامـــوا بــــزيــــارة المــتــحــف 
الــــــزراعــــــي وحــــديــــقــــة الـــحـــيـــوانـــات 

وإصلاحية الأحداث في الجيزة.
وفــــي يــــوم الاثـــنـــين ٢١ يــنــايــر 
الــثــانــي عشر  الـــيـــوم  ١٩٤٦، وهــــو 
لــلــزيــارة، ذهـــب المــلــك عــبــد الــعــزيــز 
لـــــــزيـــــــارة مــــيــــنــــاء الإســـــكـــــنـــــدريـــــة، 
وبــعــدهــا تـــوجـــه إلــــى مــحــطــة كــوم 
الــدكــة واســتــقــل الــقــطــار عــائــداً إلى 
الــقــاهــرة، وبــعــد وصــولــه الــقــاهــرة 
تــوجــه إلــــى قــصــر عـــابـــديـــن، حيث 
أقـــام لــه المــلــك فـــاروق مــأدبــة غــداء. 
وفي يوم الثلاثاء ٢٢ يناير، غادر 
المــلــك عــبــد الــعــزيــز والــوفــد المــرافــق 
له القاهرة بالقطار بعد أن ودّعه 
المــلــك فــــاروق، وتــوجــه الــقــطــار إلى 
الــســويــس، ومنها استقل اليخت 
الملكي المــحــروســة عــائــداً إلــى جدة 

التي وصلها يوم الجمعة.
يــــســــجــــل المـــــــؤلـــــــف تـــفـــاصـــيـــل 
الـــــزيـــــارة والـــكـــلـــمـــات الــتــرحــيــبــيــة 
لقيت، 

ُ
أ والقصائد الشعرية التي 

وتــحــتــل الــقــصــائــد الــشــعــريــة التي 
ألقيت ترحيباً بالملك عبد العزيز، 
القسم الأكبر من الكتاب، وبينها 
ثــــــلاث قـــصـــائـــد لأحــــمــــد إبـــراهـــيـــم 
الغزاوي، وعباس محمود العقاد 
الـــــــــذي ألـــــقـــــى قــــصــــيــــدة عــــلــــى مــتن 
السفينة قــال فيها: (أســـدُ العرين 
يخوض غيل الماء - يا بحر راضك 
قــاهــر الـــصـــحـــراء... حــيــاه بــاديــهــا 
وحــــاضــــرهــــا مـــعـــاً- فـــأغـــنـــم تــحــيــة 
الــوضــاء)... وقصائد أخرى  يومه 
لــلــشــعــراء: فـــؤاد شــاكــر، وإبــراهــيــم 
محمد إبراهيم، ومحمد الأسمر، 
وخليل مطران، وعلي محمود طه، 

وغيرهم.

الملكان يتجولان في عربة الملك عبد العزيز والملك فاروق في مصر

الملكان مع كبار المسؤولين

«تحوّل»... كتاب أميركي جديد لميشيل أوباما
واشنطن: محمد علي صالح

بدلاً من فصول كتاب عادية، قسّمت ميشيل 
 قصيراً، وقسمت هذه 

ً
أوباما كتابها إلى ٢٤ فصلا

الفصول إلى ٣ أجــزاء: «تحولي أنــا»، و«تحولنا» 
و«مزيد من التحول».

بــــدأت الــفــصــل الأول بــقــولــهــا: «عــنــدمــا كنت 
صغيرة، كنت أحلم بأن يكون لنا منزل من طابقين، 
وليس طابقاً واحـــداً؛ مثل المنزل الصغير القديم 
الذي كنا نسكن فيه. وأن تكون لنا سيارة كبيرة 
وجــديــدة، ذات أربــعــة أبــــواب، ولــيــس بــابــين؛ مثل 
سيارة والدي القديمة... رغم أنه كان فخوراً بها. 
وكنت أريد أن أكون طبيبة أطفال. لماذا؟ لسببين: 
الأول: لأني أحب أن يحيط بي الأطفال. والثاني: 
لأن النساء يحسسن براحة عندما تقول لهم امرأة 

إنها طبيبة أطفال».
هكذا تبدأ مــذكــرات السيدة الأولـــى السابقة 
للولايات المتحدة، وهي مذكرات مليئة بالمعاني 
والإنــجــازات، رغــم توترات قابلتها في عــام ٢٠٠٧ 
عندما أعلن زوجها السيناتور بــاراك أوباما أنه 
يريد أن يترشح لرئاسة الجمهورية باسم الحزب 

الديمقراطي.
في ذلك الوقت، شن جمهوريون ومعارضون 
آخـــرون هجمات قاسية عليها، خصوصاً حول 
رأيـــهـــا فـــي الــعــلاقــة بـــين الـــســـود والــبــيــض. لــســوء 
حظها، كــانــت كتبت رســالــة الماجستير عــن هذه 
الــعــلاقــة، وانــتــقــدت فــيــهــا الأكــثــريــة الــبــيــضــاء، لم 
تــصــفــهــا بــالــعــنــصــريــة، لــكــنــهــا كــــادت تــقــول ذلـــك، 
وقصّت قصصاً شخصية عن معاناة قالت إنها 

قابلتها بسبب لونها.
لــكــن، بــعــد أن فـــاز زوجــهــا، وبــعــد أن صــارت 
سيدة أميركا الأولـــى، بــرزت بصفتها واحــدة من 
أكثر السيدات الأوائل إبداعاً، ولطفاً، وقدرة على 
التقرب والتبسط مع الناس. وكانت هذه إنجازات 

مهمة لأنها أول سيدة أولى أميركية سوداء.
هــكــذا، بعد فــتــرة الــدفــاع عــن نفسها، جــاءت 
فترة الفخر بنفسها «وبلونها»، وكتبت في الكتاب 
أنها تفتخر بما فعلت في البيت الأبيض، لأنها 

جعلته «أكثر ترحيباً، وأكثر شعبية من أي وقت 
مضى في تاريخه». وأشارت إلى أنها تعمدت فتح 
أبوابه لأعداد خيالية من السود؛ كبار في السن، 
وأطفال، ورسميين، وطلاب، وعسكريين، وأدباء، 

وفنانين.
وقالت إنها لم تفعل ذلك لانحيازها إلى بني 
لونها، ولكن لأن بني لونها «صــاروا يستحقون 
أبــداً».  لــم يكونوا يتوقعونه  الــذي  هــذا الترحيب 
لــكــن، هــا هــمــا أســـــودان يــدخــلان الــبــيــت الأبــيــض، 
الــســود فقط، بل  لــم تلهم ميشيل  ويرحبان بهم. 
 
ً
 قوية

ً
ألهمت النساء أيضاً. أسست نفسها مدافعة

عن النساء والفتيات في الولايات المتحدة، وحول 
العالم. وأيضاً، ألهمت الشبان والشابات المغرمين 

بالنشاطات الرياضية، والوجبات الصحية:
بــالــنــســبــة لــلــطــائــفــة الأولـــــى؛ ظــهــرت تــمــارس 

الرياضة في مناسبات رياضية.
وبالنسبة للطائفة الثانية؛ زرعت خضراوات 

في حديقة البيت الأبيض
وحتى علمت الأميركيين بعض أنواع الرقص، 
مثل «كاربول كاريوكي» مع بنتيها اللتين أحسنتا 
ســلــوكــهــمــا، واكــتــســبــتــا احـــتـــرام الآخـــريـــن، رغـــم ٨ 
سنوات تحت وهج وسائل الإعلام التي لا ترحم.

فـــي كــتــاب مــذكــراتــهــا، تــحــدثــت عـــن كـــل هــذه 
المــوضــوعــات، وبطريقة تشبهها، وكــأنــهــا تدعو 
القارئ ليشاركها تطورات حياتها. ومثل زوجها، 

كانت تحاشت، خلال ٨ سنوات في البيت الأبيض، 
المشكلات الشخصية. وخلت حياتهما هناك من 

الفضائح، والفساد، وحتى التهكم.
هـــكـــذا؛ كــــان لا بـــد مـــن أن يــخــلــو كــتــابــهــا من 
فضائح، وفــســاد، وتهكم، وفضلت أن تكتب عن 
نفسها، وعــن تــطــورات حياتها. كتبت، بطريقة 
شــخــصــيــة، عــــن طــفــولــتــهــا فــــي «ســـــــاوث ســـايـــد» 
(الـــجـــانـــب الــجــنــوبــي فـــي شــيــكــاغــو)؛ حــيــث أكــثــر 

السكان سوداً، وحيث تنتشر الجرائم.
وكتبت عن سنواتها في جامعة برينستون، 
ثم كلية الحقوق في جامعة هارفارد، ثم مسيرتها 
المهنية، محامية في شركة قانونية في شيكاغو، 

حيث قابلت زوج المستقبل.
وكــتــبــت عـــن الـــوقـــت الـــحـــاضـــر؛ أنـــهـــا تسكن 
فــي واشــنــطــن مــع زوجــهــا، لكنها تــعــود معه إلى 
شــيــكــاغــو، مـــن وقــــت لآخـــــر، وتـــــدرس أحــيــانــاً في 
جــامــعــة شــيــكــاغــو، وأســســت «فـــرع شــيــكــاغــو» في 
«منظمة الحلفاء العامين»، التي تركز على إعداد 
الشباب لشغل وظائف في الخدمة العامة. وتشارك 

زوجها في إدارة «مؤسسة أوباما الخيرية».
وكتبت عن بنتيهما ماليا، وســاشــا، اللتين 
نجحتا فــي التخرج مــن البيت الأبــيــض مــن دون 
مــشــكــلات أو فــضــائــح، واتــجــهــتــا نــحــو الـــدراســـة 
الــجــامــعــيــة؛ واحــــدة منهما فــي جــامــعــة هــارفــارد 
أنــهــا تــخــاطــب النساء  تــبــدو فــي كتابها  نفسها. 
أكــثــر مـــن الـــرجـــال، وهــــذا شـــيء مــفــهــوم. وكــتــبــت: 
«نعم؛ زواجنا سعيد، لكن كان لا بد من أن نناضل 
لنجعله سعيداً»، في إشارة إلى وجود مشكلات؛ 

لكنها تبدو مشكلات عادية.
وكتبت عن اختلاف، في البداية، حول رأي كل 
واحد في الزواج: «رأى هو أن الزواج تحالف حب 
بين شخصين يسير كل واحد منهما على طريقه 
الخاص به، لكن من دون أحلام مستقلة، ومن دون 
طموحات مستقلة. ورأيــت أنــا أن الــزواج اندماج 

وذوبان كامل. حياتان في حياة واحدة».
ثـــم قـــالـــت إن الـــســـنـــوات عــلــمــتــهــمــا أن هــنــاك 
«حلولاً وسطاً» لكل شيء، بما في ذلك لرأييهما 

في الزواج.

ميشيل أوباما (أ.ف.ب)

«الأزمنة ما بعد العادية»... دعوة لمغادرة النظرة الفردانية للحداثة
القاهرة: «الشرق الأوسط»

عن تغير العالم الراهن وصورته المستقبلية، 
خصص «مركز الدراسات الاستراتيجية» بمكتبة 
«٢٨» من السلسلة  الإسكندرية العدد الجديد الـــ
الدورية «أوراق»، لمناقشة كتاب «الأزمنة ما بعد 
الــعــاديــة: نــمــوذج مــعــرفــي جــديــد فــي الــدراســات 
الــديــن ســـاردار  تــألــيــف ضــيــاء  المستقبلية»، مــن 
وتــرجــمــة محمد الــعــربــي. يــقــدم الــكــتــاب المــكــوّن 
مـــن ٣ فـــصـــول رؤيـــــة جـــديـــدة عـــن تــغــيــر الــعــالــم 
المعاصر، وتداعيات هذا التغير على مستويات 
وفــي تيارات مختلفة؛ على قــراءة مستقبله من 
خلال تقديم نموذج لفهم وتفسير تشابك التغير 
التـي قد يتخذها العالم  والمستقبلات المتنوعة 

المعاصر.
المــفــكــر وعــالــم المستقبليات  يــبــدأ ســـــاردار؛ 
البريطاني، في الدراسة الأولى التـي كتبها على 
وقــع الأزمـــة الاقــتــصــاديــة العالمية ٢٠٠٧ - ٢٠٠٨ 
تحت عنوان: «مرحباً بالأزمنة ما بعد العادية»، 
بوضع إطار نظري استعاره من عالم الرياضيات 
لفهم تداعيات تلك الأزمة التـي صاحبتها فورة 
فــي المــعــلــومــات وفـــي الــتــواصــل بــين الــبــشــر وفــي 
طبيعة الحركات الإنسانية. ويعرّف «الأزمنة ما 
بعد العادية» بأنها الحالة التـي تتداعى فيها ثقة 
البشر بما هو سائد من أنماط وأعراف اجتماعية 
ومعرفية وسياسية؛ «حيث تتسم روح عصرنا 
باللايقين، والتغير السريع، وإعادة توزيع القوة، 

والتأزم، والسلوك الفوضوي».
ويـــــرصـــــد ســـــــــــاردار فـــــي الــــــدراســــــة الأولــــــى 
الصفات الرئيسية للعالم فــي وضعه الحالي؛ 
حيث يسود فيه التناقض والفوضى واللايقين 
والتعقد، وهي الصفات التـي تؤدي بدورها إلى 
شيوع الجهل والارتــبــاك حيال العالم المتغير. 
ويرى ساردار أن الجهل الحالي يمكن أن يكون 
 مــكــعّــبــاً: 

ً
 ثـــلاثـــي المـــســـتـــويـــات، أو جـــهـــلا

ً
جـــهـــلا

الجهل بجهلنا، والجهل المضمّن فــي المخاطر 
الناتج  لــلــتــطــورات الأخــيــرة، والــجــهــل  المحتملة 
عن فائض المعلومات. وعلى العكس من الجهل 

المعتاد، الذي يمثل فجوة يمكن ملؤها بالبحث 
والمعرفة، فإن التعامل مع هذا النوع من الجهل 

يتطلب طرقاً مختلفة جذرياً للتفكير.
«الأزمنة  وتمثل الدراسة الثانية والمعنونة بـ
ما بعد العادية: إعادة نظر» تطويراً للإطار الأول 
المــبــدئــي الــــذي وضــعــه ســــــاردار. وفــيــهــا يــرصــد 
بعض الشواهد التـي تدل على دخول العالم في 
الــعــاديــة... «فعلى سبيل المثال؛  الحالة ما بعد 
تــوضــح الأحــــــداث الــســيــاســيــة الأخـــيـــرة أنــنــا لم 
نعد نتعامل مــع تبعات منفصلة لــلأحــداث، أو 
تبعات محلية الطابع وقابلة للعزل في وقتها، 
ر على عدد محدود من الأفراد أو جماعة 

ّ
أو تؤث

صغيرة، أو تربك عــدداً مــحــدوداً من العمليات. 
فالتحولات التـي نشهدها اليوم سريعة وشاملة؛ 
وتـــأثـــيـــرهـــا يــمــتــد عــلــى كـــل جـــانـــب مـــن الــحــيــاة 
الإنسانية والمؤسسات الاجتماعية والاقتصادية 
والسياسية. ولم تقتصر (الحالة ما بعد العادية) 
على الأنشطة البشرية وحدها؛ بل أيضاً شملت 
المناخ والطبيعة التـي تشهد تغيرات متسارعة».
أمـــا الـــدراســـة الــثــالــثــة الــتـــــي كتبها ســــاردار 
مــع جــون سويني تحت عــنــوان «الآفــــاق الثلاثة 
لــلأزمــنــة مــا بــعــد الــعــاديــة»، فــتــأخــذ «الــحــالــة ما 
بعد العادية» إلى نطاق القراءات المستقبلية من 
؛ 

ً
خلال استكشاف إمكانات تحول العالم مستقبلا

حيث يبرز سؤال جديد ومهم أمام المستقبَليين 
وبــاحــثـــــي ومــمــارســـــي الاســـتـــشـــراف: هـــل الــطــرق 
الحالية قــادرة على مواكبة المستقبلات المعقدة 
والفوضوية وغير اليقينية والمنهارة بسرعة؟ 
الــدراســات المستقبلية كانت تتعامل تقليدياً  إن 
مع تعددية المستقبلات البديلة من خلال التمييز 
بـــين المــســتــقــبــلات المــعــقــولــة والمــرجــحــة والمــمــكــنــة 
والمفضلة... «ولكن ما المرجح في عالم أصبح فيه 
اللايقين والفوضـى النموذج السائد؟ وهل تخبرنا 
روايــاتــنــا حـــول ذلـــك بــشـــــيء ذي معنى بإمكانه 
ــد سياسات واستراتيجيات تتواكب مع 

ِّ
يُــول أن 

التعقد واللايقين والسلوك الفوضوي؟».
ــــقــــدم هـــــذه الـــــورقـــــة مــلــمــحــاً نـــظـــريـــاً عــامــاً 

ُ
ت

للمفاهيم التـي تشكل منهجاً جديداً؛ ثلاثة آفاق 
لــلأزمــنــة مــا بــعــد الــعــاديــة، تــم تــطــويــره لتناول 
التساؤلات أعلاه. ويؤطر البحث ما نعتقد أنها 
حاجة ملحة بالنسبة للإطار المنهجي، وكيفية 
تسكين المقاربة في مجال الدراسات المستقبلية. 
وفـــيـــمـــا يـــقـــوم الـــبـــحـــث عـــلـــى مــفــاهــيــم مــؤســســة 
الــقــراء العاديين والخبراء على  ومترابطة، فــإن 
السواء سيفيدون من مراجعة القراءات الأساسية 
فـــي «نـــظـــريـــة الأزمــــنــــة مـــا بــعــد الـــعـــاديـــة». وفــي 
الــورقــة تمثل الحلقة الأولــى  النهاية، فــإن هــذه 
من سلسلة من المقالات البحثية تعرض لحالات 

دراسية توضح مدى تطبيقية المنهج.
ويختتم ساردار الدراسات الثلاث بالتأكيد 
على أنــه فــي «الأزمــنــة مــا بعد الــعــاديــة» يتطلب 
توسيع حدود المعقولية نوعاً جديداً من التفكير 
مقروناً بالإبداع والخيال، ويتحتم علينا التعامل 
مع التعقد والمعرفة غير الكاملة، والربط بين ما 
أ، ومسايرة التشابكات والاعتمادية... 

ّ
هو مجز

«وعــلــى هــذا النحو، ينبغي لمقاربتنا أن تكون 
راديكالية ومتواضعة على السواء لتكون واقعية 
وفعّالة»، لافتاً إلى أن الإبداع والخيال يجب أن 
يغادرا النظرة الفردانية للحداثة نحو مقاربة 
أكــثــر ســيــاقــيــة وتــعــاونــيــة وتــعــقــيــداً، وهــــذا هو 
الاتجاه الذي تأخذنا نحوه الآفاق الثلاثة؛ نحو 

اللامفكر فيه.

غلاف العدد الجديد 
من دورية «أوراق»
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الكاروهات... تتجدد هذا الموسم بروح الثمانينات والتسعينات
القاهرة: إيمان مبروك

لــيــس غــريــبــاً عــلــى مــوضــة 
٢٠١٨ التي تسيطر عليها روح 
نــهــايــة الــثــمــانــيــنــيــات وبـــدايـــة 
أن تعيد تقديم  التسعينيات، 
صيحة الكاروهات. جزء كبير 
مــمــا يــقــدمــه مــصــمــمــو الأزيـــــاء 
يعتمد على استنساخ الماضي، 
فــهــو الإرث المــضــمــون، ربــمــا لا 
يــقــدمــون أفـــكـــاراً جـــديـــدة بــقــدر 
مــــا يـــعـــتـــمـــدون عـــلـــى تــصــامــيــم 
يعشقها زبــــون المــوضــة لأنهم 
يـــــنـــــســـــجـــــون مـــــنـــــهـــــا قـــصـــصـــاً 

وحكايات من الماضي.
فــي حــين تظهر الصيحات 
الحديثة على استحياء، يقدم 
المـــصـــمـــمـــون صـــيـــحـــات قــديــمــة 
بــــأســــلــــوب الــــــــــــــــvintage لــتــمــثــل 
مـــنـــطـــقـــة الأمــــــــــان فـــــي صـــنـــاعـــة 
المـــــوضـــــة، وتـــــقـــــول مـــســـتـــشـــارة 
المــوضــة، غــديــر الــعــجــبــانــي، إن 
الجزء الأكبر ربما ٩٠ في المائة، 
مــمــا تــقــدمــه مــنــصــات عـــروض 
الأزياء يتمثل في إعادة تقديم 
الصيحات القديمة، أما الجديد 
الخالص فلا يتعد ١٠ في المائة. 
«يلعب كبار مصنعي الموضة 
عـــلـــى وتـــــر الـــحـــنـــين لــلــمــاضــي، 
وهــــــــذا الأمــــــــر لا يـــنـــتـــقـــص مــن 
الــــقــــدرات الإبـــداعـــيـــة لمصممي 
الأزيـــــــاء، ولــكــنــهــا فــقــط أصـــول 
الــلــعــبــة الـــتـــي تــضــمــن حــمــايــة 
الــــصــــنــــاعــــة» بـــحـــســـب تـــقـــديـــر 

العجباني.
وتــــضــــيــــف: «الـــــكـــــاروهـــــات 
لــم تختفِ مــن الموضة  صيحة 
ولكنها فــقــط شــهــدت تــطــورات 
تُميز كــل حقبة، والــلافــت أنها 
عادت لموضة الخريف والشتاء 
بــمــا كــانــت عــلــيــه حــرفــيــاً خــلال 
حقبة الثمانينات والتسعينات، 
المــربــعــات كبيرة  حيث ميزتها 
الــحــجــم المــســتــقــاة مـــن الــتــرتــان 
المـــمـــيـــز لــــلــــزي الاســـكـــوتـــلـــنـــدي 
الـــقـــديـــم، حــتــى أنــــه إذا اقــتــنــت 
المــــــــــرأة قـــطـــعـــة كـــــــاروهـــــــات مــن 
خزانة والدتها ستبدو بإطلالة 

عصرية خالصة».
أول ظــهــور لفكرة النسيج 
المــــــزيّــــــن بــــالمــــربــــعــــات كـــــــان فــي 
اسكوتلندا، وعُرف منذ ٣ آلاف 
ســـنـــة بـــاســـم نــســيــج الـــتـــرتـــان، 
إذ تــــم الـــعـــثـــور عــلــيــه مــدفــونــاً 
مــع مــومــيــاء مــدفــونــة فــي رمــال 

الصحراء الغربية الصينية. لم 
يكن في ذلك الحين يمر بأعمال 
حياكة، فقد عُرف كقطعة نسيج 
تشبه العباءة الثقيلة تعتمدها 
الــعــشــائــر الاســكــوتــلــنــديــة لــدرء 
البرد القارس للشتاء. تغيرت 
شكل هذه النقوش المربعة بعد 
ذلــــك وشـــهـــدت بــعــض الــتــطــور 
أيــــدي مــصــنــعــي النسيج  عــلــى 
البريطانيين والأميركيين الذين 
أعادوا تصنيع أقمشة الترتان 
بـــــألـــــوان وأشـــــكـــــال مــســتــحــدثــة 
لــلــمــربــعــات الــهــنــدســيــة، حتى 
أخذت هذه الأقمشة شكلاً آخر 

سُمي بالكاروهات.
بــــعــــد اخـــــتـــــفـــــاء مــــؤقــــت، 
تــســلــلــت نــقــشــة الـــكـــاروهـــات 
إلــــى المـــوضـــة خــــلال أســبــوع 
لندن لموضة ربيع وصيف 
٢٠١٨. فهي نقشات مستقاة 
مــــن المــــوضــــة الــبــريــطــانــيــة 
بــــــالأســــــاس، وقـــــدمـــــت دار 
بيربري، مجموعة مزينة 
بهذه النقشات التاريخية، 
بعد أن كــانــت قــد توقفت 
عن تقديمها منذ خمسة 
عشر عاماً تقريباً رغبة 
في التجدد. وفي المحفل 
نفسه ظهرت دور أخرى 
تــحــتــفــي بــالــكــاروهــات 
بـــــاعـــــتـــــبـــــارهـــــا نـــقـــشـــة 
بـــريـــطـــانـــيـــة عـــريـــقـــة، 
ربــمــا كـــان الــهــدف من 
عــــــودتــــــهــــــا هـــــــو دعـــــم 
المــوضــة البريطانية 
فــــــــــــي ظــــــــــــل تــــخــــبــــط 
سياسي واقتصادي.
ويـــبـــدو أن هــذه 
النقشة غازلت زبائن 
المـــــــوضـــــــة وأثـــــــــــارت 
الـــحـــنـــين لــلــمــاضــي 

وحــكــايــاتــه، 
فـــــــــلـــــــــم تـــــمـــــر 

الــصــيــحــة مــــرور الـــكـــرام بينما 
بــدأت تشهد رواجــاً في موضة 
الـــــشـــــارع حـــــول الــــعــــالــــم، عــــززه 
عـــــــــدد مـــــــن المــــصــــمــــمــــين خـــــلال 
أسابيع موضة خريف وشتاء 
دار  فـــــقـــــدمـــــت   .٢٠١٨-٢٠١٩
فيندي مجموعة مــن المعاطف 
والــســتــرات والتنانير بنقشة 

الــــــكــــــاروهــــــات، كــــمــــا قـــدمـــت 
حــــقــــائــــب وأحــــــذيــــــة بــنــفــس 

الـــنـــقـــشـــة، وشـــاركـــتـــهـــا نــفــس 
الاتــجــاه دور أزيـــاء أخــرى مثل 

بـــــــــــرادا، وغــــابــــريــــلا هـــيـــرســـت، 
وبالينسياغا، مــن ثــم اتسعت 
الاختيارات التي سمحت بمزيد 
من الرواج. أما عروض أسابيع 
موضة ربيع وصيف ٢٠١٩ فلم 
تـــخـــل أيـــضـــاً مــــن الــــكــــاروهــــات، 
مما ينذر بتمرير 
هــــذه الــصــيــحــة 
لأعوام مقبلة، 
والـــــــلافـــــــت أن 
مـــــــا قـــــــــدم مـــن 
الكاروهات 

لــلــربــيــع الــــقــــادم اســتــقــى 
روحه من ألوان الزهور، 
فــــــــظــــــــهــــــــرت مـــــــربـــــــعـــــــات 
الــــكــــاروهــــات بـــتـــدرجـــات 
الــــــــــــزهــــــــــــري مـــــــــــن خـــــــلال 
مجموعة مــايــكــل كـــورس، 
كـــمـــا تــــصــــدرت المـــربـــعـــات 
كــبــيــرة الــحــجــم بــالألــوان 
الــــــــــزاهــــــــــيــــــــــة عــــــــــــروض 

جيريمي سكوت.
مهما تحدثنا عن 
مــــنــــصــــات الـــــعـــــروض 
وإبداعات المصممين، 
ســــــيــــــظــــــل الــــــــــــــــــرواج 
الــــــحــــــقــــــيــــــقــــــي لأي 
صـــــــــيـــــــــحـــــــــة هـــــو 
الشارع، ويبدو 

الـــشـــارع  أن أيـــقـــونـــات مـــوضـــة 
باركن هذه الصيحة بأساليب 
إبداعية. يقول منسق الموضة 
مــصــطــفــى وحــــيــــد، إن صــيــحــة 
الكاروهات من المنتظر أن تشهد 
الـــرواج، لأنها قدمت  مزيداً من 
اختيارات متعددة، إذ «أصبح 
أمام أي امرأة أن تختار إطلالة 
تزينها مربعات الكاروهات من 
الـــــرأس إلــــى أخــمــص الــقــدمــين، 
الــــلــــواتــــي لا  أمــــــا  دون خـــــــوف، 
يفضلن المخاطرة فأمامهن عدة 
اختيارات أخرى مثل السترات 
الــشــتــويــة الأنــيــقــة أو الــتــنــورة 
القصيرة أو البنطلون بقصة 

رجالية».
يــــرى مصطفى  وفــــي حـــين 

وحــيــد أن «الـــكـــاروهـــات عـــادت 
بـــــنـــــفـــــس تـــــفـــــاصـــــيـــــل مـــــوضـــــة 
الثمانينات والتسعينات وهو 
ما يحتم على المــرأة إضافة أي 
لمسة عصرية من خلال حقيبة 
أو حــــذاء أو أي قــطــعــة تعكس 
حداثة العصر وتغيره» تذهب 
غــديــر الــعــجــبــانــي بــرأيــهــا إلــى 
منطقة أخرى تعزز من خلالها 
الــثــمــانــيــنــات  اســــتــــدعــــاء روح 
والتسعينات بنفس تفاصيلها، 
وتــقــول: «الــجــديــد الـــذي قدمته 
الموضة في صيحة الكاروهات 
لـــهـــذا الـــعـــام هـــو أنــــه لا جــديــد، 
لذلك، إذا قــررت اعتماد إطلالة 
كــــاروهــــات أظــــن أنـــنـــي ســألــجــأ 
لخزانة والدتي وأرتــدي القطع 

كـــــمـــــا هـــــــي دون 
الـــحـــاجـــة لإضــافــة 
تــفــاصــيــل، أرى  أي 
أن إطلالة الماضي 
فـــــي هــــــذا الـــشـــأن 
هـــــــــــــي مـــــنـــــتـــــهـــــى 

العصرية».
قــواعــد تنسيق المــوضــة 

عــــــــــادة مــــــا تـــــفـــــرق بــــــين المــــــــرأة 
السمينة والــنــحــيــفــة، صحيح 
الــكــاروهــات كبيرة  أن مربعات 
الحجم هي الأكثر عصرية هذا 
الشتاء، إلا أن غدير العجباني 
تــــنــــصــــح بــــــعــــــدم اعـــــتـــــمـــــادهـــــا 
الــزائــد، أو  الـــوزن  لصاحبات 
على الأقل عدم اعتمادها في 
المنطقة الأكثر بروزاً، وتقول: 

«صاحبات الأكــتــاف العريضة 
لا يناسبهن ســتــرة بمربعات 
كــبــيــرة، يفضل تنسيقها على 
المناطق النحيفة». من ناحيته، 
يشجع مصطفى وحيد تنسيق 
الكاروهات من الرأس إلى القدم 
«فـــهـــي تــعــكــس جــــــرأة المـــــــرأة». 
الــلــواتــي يفضلن  لــهــؤلاء  ولكن 
الاختيارات الآمنة 
فــلا مــانــع من 
اخــــــــتــــــــيــــــــار 
قـــــــــطـــــــــعـــــــــة 
واحــدة من 
الكاروهات.
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البداية محلية تعكس طموحات عالمية 

مواهب سعودية تتألق في الرياض 

الرياض: عائشة جعفري

شهدت العاصمة الرياض مؤخراً عرضاً 
للأزياء شاركت فيه مجموعة من المصممات 
السعوديات الصاعدات، اللواتي لم يسبق لهن 
تنظيم عروض أزياء بالمعنى المتعارف عليه 
مــن قــبــل. كــانــت الفعالية مــن تنظيم الأمــيــرة 
نورة بنت فيصل، سفيرة الموضة السعودية 
ورئيسة مجلس إدارة «غلوبال فاشن هاوس»، 
التي تقول بأنها بدأت التحضير لها قبل أكثر 
من شهرين بهدف توفير منبر للمصممات 
الـــنـــاشـــئـــات يــســتــعــرضــن فـــيـــه إمــكــانــيــاتــهــن 

ومواهبهن.
وصــــرحــــت الأمـــــيـــــرة نــــــورة بـــنـــت فــيــصــل 
«الــــشــــرق الأوســـــــــــط»: «نـــــحـــــاول أن نــجــمــع  لـــــ
مــصــمــمــات يتمتعن بــالمــوهــبــة والـــقـــدرة على 
الإبــــداع فــي مــجــال الأزيــــاء منذ فــتــرة طويلة، 
لــلــتــعــريــف بـــهـــن ودعـــمـــهـــن بـــطـــرق مــخــتــلــفــة، 
وكانت هذه أول مناسبة تجمع هذا العدد من 

المصممات في مكان واحد، مع وجود عدد من 
العلامات التجارية الشهيرة بالأزياء لتسهيل 

التواصل بين كل صناع الموضة».
أزيــــاء بالمفهوم  لــم تــكــن الفعالية عـــرض 
الــتــقــلــيــدي، بــل كـــان عــبــارة عــن «تـــرانـــك شــو» 
قالت الأميرة نورة بأنه أكثر ملاءمة للجميع 
«إذ أن الحضور يستطيعون معاينة القطعة 
عن قرب ولمس الخامات، إضافة إلى التحاور 
مـــــع المـــصـــمـــمـــة، وهــــــو مـــــا لا يـــتـــيـــحـــه عـــرض 
الأزيــــــــاء الـــتـــقـــلـــيـــدي، لأن الــتــشــكــيــلات تــكــون 
كبيرة والحضور كثير». وشرحت أيضا أن 
فكرة «الترانك شو» أكثر عملية من الناحية 
الـــتـــجـــاريـــة لأنـــهـــا تــفــتــح بـــــاب الـــتـــواصـــل مــع 
المحلات «وهذا مهم لدعم المصممات وتسويق 
نــورة أن هناك  منتجاتهن». وأكـــدت الأمــيــرة 
الكثير من المواهب التي لا تحتاج إلا إلى فرص 
للتعريف بــهــا، بــدلــيــل أن بعضهن يعرضن 
تــصــامــيــمــهــن فـــي عـــواصـــم المـــوضـــة الــعــالمــيــة. 
تقول إن «هــنــاك ثقة كبيرة فيهن خصوصا 

بــالــنــســبــة لــلــعــارفــات لــلــمــوضــة والــبــاحــثــات 
عــن تصاميم فــريــدة ومــمــيــزة». الآن تتوسع 
رصهن بفضل توفر منصات تعليمية، كما 

ُ
ف

تــقــول: «فالتصميم ليست مجرد موهبة بل 
يحتاج أيضا إلى الصقل والتخصص لبناء 

فكر على أسس صحيحة وعلمية».
وقـــد شـــارك فــي المــنــاســبــة الــتــي شهدتها 
الرياض مؤخرا، خمس مصممات متخرجات 
حديثاً، منهن من درســن الأزيــاء بالسعودية 
بــالــخــارج، هن  تــلــقــين تعليمهن  ومــنــهــن مــن 
مشاعل الراجحي ولما طاهر ونورة الحارثي، 
إلــــى جـــانـــب مــصــمــمــين عــالمــيــين مــثــل طــونــي 

ميراندا ولما عسكري.
وعــن تطوير قطاع الأزيـــاء والمــوضــة في 
السعودية قالت الأميرة نورة: «أجرينا دراسة 
مع «هيئة الثقافة» لتوضيح أهم النقاط التي 
يــحــتــاجــهــا ســــوق المـــوضـــة لــديــنــا وتــوصــلــنــا 
الــخــبــرات الكافية  تــقــديــم  أنــنــا نستطيع  إلـــى 
للمصممين من خلال دورات تعليمية يقدمها 

مصممون عالميون يساهمون بتقديم دروس 
وتدريبات في السعودية، أو من خلال ابتعاث 
من يرغبون في دراسة هذا المجال بشكل أكثر 
عمقا». وتؤكد على استمرار أسبوع الموضة 
الــســعــودي، كمناسبة رسمية تدعمها هيئة 
الـــثـــقـــافـــة، لأن المـــوضـــة لا تـــوجـــد بــمــعــزل عن 
المجتمع وثقافته، بدليل أن كل أسابيع الموضة 
الــحــكــومــات بعد أن أدركــت  العالمية تدعمها 
أهميتها على الاقتصاد. «الهدف منها اليوم 
الــســعــوديــين فحسب،  إبــــراز المصممين  لــيــس 
بل أيضاً فتح الأبـــواب للمصممين العالميين 
للدخول إلى السوق السعودي والتعرف على 
ثقافتنا، من دون أن نتجاهل ضرورة توفير 
بنية تحتية بإنشاء مصانع توفر الأقمشة 
والمــــــواد الــتــي تــدعــم الــتــصــامــيــم». فــيــمــا عــدا 
ذلك فإن القدرة على التصميم موجودة كما 
أوضحت تصاميم نورة الحارثي التي شاركت 
بمجموعة أطلقت عليها عنوان «جــذور» لأن 
الــتــراث، لكن طعمتها  إلــى  غالبيتها تنتمي 

بـــأســـلـــوب لا يــنــتــمــي إلـــى 
فـــتـــرة مــــحــــددة. وهــــــذا مــا 
تشرحه المصممة بقولها 
إلـــــى أن تــكــون  إن تــعــمــد 
كـــــل قـــطـــعـــة «كــلاســيــكــيــة 
وعملية تتيح ارتــداءهــا 

في كل المناسبات».
نـــورة الــحــارثــي مثل 
غـــيـــرهـــا مــــن المــصــمــمــات 
شـــاركـــت بــعــدد مــحــدود 
مـــــن الـــتـــصـــامـــيـــم نـــظـــرا 
الــــوقــــت، لكنها  لــضــيــق 
أكـــدت مــن خــلال ٦ قطع 
فقط أن تــؤكــد مــا قالته 
الأمـــــــــيـــــــــرة نــــــــــــورة بـــنـــت 

فيصل بــأن هناك الكثير 
مــن المــواهــب الــتــي لا تحتاج 
إلا إلى فرصة على شكل منبر 

تستعرض فيه هذه الموهبة.

من الأزياء التي عرضت في المناسبة
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صيحة تغيب ولا تموت 



ASHARQ AL-AWSAT

Issue العدد ١٤٦٠٤ – Thursday الخميس ٢٠١٨/١١/٢٢

F A S H I O N
٢١لمسات ASHARQ AL - AWSAT

                                مع لوتشيانو بيرتيليني الرئيس التنفيذي للدار

عطر واحد لا يكفي لاختزال تاريخ «سالفاتوري فيراغامو» وإرثه
فلورنسا (إيطاليا): جميلة حلفيشي

جرت العادة أن تطرح شركات 
الــعــطــور، وبــيــوت الأزيــــــاء، عطرا 
واحدا في كل موسم، بل منها ما 
يتعمد عـــدم تــقــديــم أي جــديــد إلا 
بعد ســنــوات للإبقاء على العطر 
فــتــرة ممكنة. دار  الــســابــق أطـــول 
«ســــالــــفــــاتــــوري فــــيــــراغــــامــــو» فــي 
المقابل كسرت هذه القاعدة وقدمت 
في فلورنسا مجموعة مكونة من 
بـــرأي رئيسها  ١١ عــطــرا. السبب 
التنفيذي، لوتشيانو بيرتيليني 
«أنـــنـــا أردنـــــا أن يــحــكــي كـــل عطر 
قصة بلون مختلف». باللون كان 
يقصد تــاريــخ الــــدار مــع الأحــذيــة 
التي كــان المؤسس أول من أدخل 
عــلــيــهــا خــــامــــات غـــريـــبـــة وألــــوانــــا 
متنوعة حتى قبل أن تــروج هذه 
الموجة في السنوات الأخيرة بين 
لــم يُخف  مصممين شــبــاب. لكنه 
أيـــضـــا أهــمــيــة الــعــطــور لأي بيت 
أزياء من الناحية التجارية، الأمر 
الــــــذي يــجــعــلــهــا مـــجـــالا لا يــمــكــن 
تــجــاهــلــه «فــــأي عــلامــة لــهــا قصة 
الــضــوء  أو إرث، تــريــد أن تــســلــط 
عليهما، وبحكم تاريخنا الطويل، 
فإننا لا نفتقد إلى قصص رائعة 
توارثناها عبر الأجــيــال وتُخول 
لــنــا أن نــنــســج مـــزيـــدا مــنــهــا. من 
هذا المنظور كان دخولنا صناعة 

العطور بقوة خطوة طبيعية».
اثـــــنـــــان عـــلـــى أن  لا يـــخـــتـــلـــف 
صناعة العطور أصبحت ميدانا 
واسعا ومهما، من شأنه أن يدر 
على بــيــوت الأزيــــاء المصنعة لها 
أربـــاحـــا لا يــســتــهــان بـــهـــا، فضلا 
عـــن وضـــع اســمــهــا فـــي الــواجــهــة. 
فـــمـــن لا يــســتــطــيــع شـــــــراء قــطــعــة 
بـــــآلاف  أزيـــــــــاء  إكـــــســـــســـــوارات أو 
الجنيهات، فبمقدوره شراء قنينة 
الــســعــادة وشــعــورا  عــطــر تمنحه 
بـــالانـــتـــمـــاء إلـــــى نــــــادي الــنــخــبــة. 
المشكلة التي تعاني منها صناعة 
العطور في السنوات الأخيرة أن 
عملية إنتاجها أصبحت تحكمها 
توجهات الموضة الموسمية؛ الأمر 
الــذي يستدعي السرعة وأحيانا 
التكرار. وهذا ما يريد لوتشيانو 
تــجــنــبــه، مــؤكــدا أن استراتيجية 
الـــدار «أن نبقى أوفــيــاء للتقاليد 
والأصــــل، وأن نــركــز عــلــى مفهوم 
(صنع في إيطاليا) حتى نحافظ 
عــلــى الاســتــمــراريــة وعــلــى جـــودة 
الخلاصات والتفاصيل الدقيقة».
رغم العدد؛ ١١ عطرا، فإن ما 
يــشــفــع لــلــمــجــمــوعــة أن ارتــكــازهــا 
عــــلــــى تــــوســــكــــانــــي ربـــــــط بــيــنــهــا. 
ويشرح لوتشيانو أنها بوصفها 
مــنــطــقــة، تـــعـــد رمــــــزا مــــن الـــرمـــوز 

الإيــــطــــالــــيــــة فـــــي الــــعــــالــــم أجـــمـــع، 
إضــافــة إلـــى أنــهــا كــانــت ولا تــزال 
مــصــدر إلــهــام لـــدار «ســالــفــاتــوري 
فـــيـــراغـــامـــو» بــحــكــم أن فــلــورنــســا 
هي المدينة التي اختارها السيد 
فيراغامو عندما أسس شركته في 
بداية القرن الماضي. لم يكن دافعه 
أنها تتوفر على حرفيين مهرة في 
هــذا المــجــال فحسب؛ بــل لشعوره 
الـــتـــي تعبق  بــيــئــتــهــا  حــيــنــهــا أن 
بالجمال والفن والتاريخ، يمكن 
أن تــكــون مــصــدر إلــهــام لــه، تمنح 
ابـــتـــكـــاراتـــه مــــزيــــدا مــــن الــحــيــويــة 
والديناميكية. كان قراره صائبا، 
لأن تأثيرها الفني كــان واضحا 
على أعماله؛ فأغلب الأحذية التي 
لــم نقل كلها، كانت  ابتكرها، إن 
مطبوعة بالفنية والعملية، كما 
يـــؤكـــد مــتــحــف الـــــــدار الــــواقــــع فــي 
فلورنسا. وكــان من الطبيعي أن 
يــلــفــت حــيــنــذاك اهــتــمــام نــجــمــات 
ونجوم هوليوود. كان قادرا على 
تــشــريــح الـــقـــدم مـــن جـــهـــة؛ وعــلــى 
ابتكار تصاميم أنيقة، وأحيانا 
ثورية بخاماتها وأشكالها، من 

جهة ثانية.
مـــــــــــع الــــــــــــوقــــــــــــت، أصـــــبـــــحـــــت 
تــوســكــانــي تُــمــثــل بــالــنــســبــة لـــدار 
فيراغامو ما تُمثله مدينة غراس 
الــفــرنــســيــة لــــدار «شـــانـــيـــل». فهي 
الـــذي تــجــول وتصول  مضمارها 

فيه بثقة.
وهذا ما أكده لوتشيانو بقوله 
إن تــوجــيــهــات الــــــدار لــلــعــطــاريــن 
السبعة كانت واضحة؛ تتلخص 
فــي أن يضعوا توسكاني نصب 
أعينهم وهــم يختارون المكونات 

ويمزجونها بعضها ببعض.

لم يكن العدد، أو الكم، الهدف؛ 
بقدر مــا كــان تلميع صــورة الــدار 
وتسليط الضوء عليها «ووضعها 
في مكانها الصحيح بالنظر إلى 
إرثها العريق وتاريخها الطويل 
الـــتـــرف». باستثناء  فــي صــنــاعــة 
عــطــر «ريــنــاشــيــمــانــتــو»، لـــم يكن 
باقي العطور الستة جديداً. فبعد 
أن طُــرحــت فــي السابق على أنها 
ماء عطور خفيفة، أعيد ابتكارها 
وصــيــاغــتــهــا هــــذه المـــــرة بـــإدخـــال 
مــكــونــات جـــديـــدة أضـــفـــت عليها 
جــرعــة قــويــة مــن الــفــخــامــة. طبعا 
ساعد على هــذا أن كل العطارين 
يـــتـــمـــتـــعـــون بـــخـــبـــرة ورغـــــبـــــة فــي 

التميز.
ويلفت كــل واحــد منهم، عند 
إلــى أن عطورهم  الحديث معهم، 
ليست عن الرائحة أو الخلاصات 
فــحــســب؛ بــل أيــضــا عــن أسمائها 
وألـــوانـــهـــا. فــبــمــا أن الـــهـــدف كــان 
ربطها بالدار أولا والمنطقة ثانيا، 
فــقــد عــــدّوا أن الألـــــوان والمــكــونــات 
المــــحــــلــــيــــة لا تـــنـــفـــصـــل عــــــن هــــذه 
المــنــظــور، كان  المنظومة. مــن هــذا 
مــن البديهي أن يتميز كــل واحــد 
مــنــهــا بــلــون خــــاص، يــتــبــايــن بين 
الــــــوردي والأخـــضـــر والــبــرتــقــالــي 
والــــبــــنــــفــــســــجــــي... وغــــيــــرهــــا مــن 
الألـــوان التي لا يضاهيها تنوعاً 
الـــــــدلالات  ســـــوى أســـمـــائـــهـــا ذات 
الإيطالية القوية، من «فانديميا» 
أي الــحــصــاد، و«كــونــفــيــفــيــو» أي 
الــولــيــمــة، و«لاكـــورتـــي» المحكمة، 
إلــــى «كـــالـــيـــمـــالا»، و«تــيــســتــا دي 
الــداكــن، وباقي  مـــورو» أي البني 
الأســــــمــــــاء الــــتــــي تــــرتــــبــــط بــشــكــل 
بـــالـــثـــقـــافـــة الإيـــطـــالـــيـــة  بــــآخــــر  أو 

عموما والتوسكانية خصوصا، 
مـــــثـــــل «بـــــونـــــتـــــا ألا»، و«فــــــيــــــولا 
إيـــســـانـــزيـــالـــي»، و«لاكـــومـــيـــديـــا»، 
و«بــيــانــكــو دي كــــــــارارا»، و«تــيــرا 
روســــــــــا»، وأخـــــيـــــرا ولــــيــــس آخـــــرا 

«ريناشيمانتو» أي النهضة.

ويــــعــــد هــــــذا الأخــــيــــر الــعــطــر 
الوحيد الجديد فــي المجموعة؛ 
أبــدعــه العطار الأميركي الشاب 
ألـــيـــكـــس لـــــي، الـــــــذي صـــــرح بـــأن 

مــــــا  أول 

قــفــز إلـــى ذهــنــه عــنــدمــا استمتع 
إلـــــــى اقـــــتـــــراحـــــات وتـــوجـــيـــهـــات 
الدار؛ اللون الأخضر. لم تفارقه 
صـــورتـــه، فكلما أغــمــض عينيه 
للتفكير، ألح عليه أكثر، وهو 
مــــــا تــــجــــلــــى فــي 

العطر والقارورة بعد عدة أشهر. 
وأشــــــار الـــعـــطـــار الـــشـــاب إلــــى أن 
طريقته في ابتكار أي عطر تبدأ 
دائما برسم صورته في خياله؛ 
قــبــل أن يــبــدأ فـــي تــرجــمــتــه على 
أرض الـــواقـــع بــالــبــحــث ثـــم مــزج 
المكونات. ويتابع: «من الأشياء 
الــتــي تعلمتها خـــلال دراســتــي، 
أنه من الضروري أن يتضمن أي 
عــطــر عــنــصــريــن مــهــمــين؛ الأول: 
أن يكون فريدا من نوعه، بحيث 
يمكن التعرف عليه مــن النظرة 
الأولى، والثاني أن يُخلف أثرا لا 
يُنسى. لهذا كان هدفي أن أضمن 
توفر هذين العنصرين في عطر 
يفرض نفسه على الذوق العالمي 
بقوته وشكله وأيضا بتفرده». 
الــــتــــي اعـــتـــمـــد عــلــيــهــا  الأدوات 
للوصول إلى هدفه كانت باقة من 
المكونات الفلورنسية مثل زهرة 
الــروم والقزحية والزنبق،  مسك 
إلــــى جــانــب المـــنـــدريـــن الإيــطــالــي 
والفلفل الأخضر والريحان مع 
رشة خفيفة من خشب الصندل 
والفيتفير. يعترف بــأن البداية 
كانت سهلة لأنه شعر بأن الجمع 
بين زهرة مسك الروم والقزحية 
أساسي لمنح العطر شخصيته. 
المشكلة كانت في بقية المكونات. 
فــكــيــف لــــه أن يـــمـــزج الأخـــشـــاب 
بالورود ويُزاوج بينها بتناغم؟ 
لـــم يــكــن الأمــــر ســهــلا واســتــغــرق 
منه عــدة أشهر قبل أن يتوصل 

إلـــى الــوصــفــة الأخــيــرة 
الــــــــتــــــــي جــــعــــلــــتــــه 

يــرضــى عنها. 
مـــــــثـــــــل بـــــاقـــــي 
الـــــعـــــطـــــاريـــــن 
المشاركين في 
هذا المشروع، 

أنـــــــــــــــيـــــــــــــــطـــــــــــــــت 
بأليكس لي مهمة 

ابتكار عطر واحد، صب 
فــيــه كـــل مـــا يــتــمــتــع بـــه من 

خيال وقـــدرات كيميائية. باقي 
الـــعـــطـــاريـــن اســتــلــهــمــوا إمـــــا مــن 
تراب توسكاني، أو رائحة الرخام 
والمــــرمــــر؛ بـــل وحــتــى مـــن رائــحــة 
المــســارح الكبيرة التي تحتضن 
حـــفـــلات الأوبــــــــرا والـــكـــومـــيـــديـــا. 
لـــم يــكــن الأمــــر ســهــلا؛ لــكــنــه كــان 
«تحديا لذيذا» بحسب اعترافهم.

فـــــي المـــــقـــــابـــــل، كـــــــان الـــعـــطـــار 
فــابــريــس بــيــلــيــغــريــن، مـــن شــركــة 
«فــيــرمــنــيــش» الفرنسية الوحيد 
الذي أنيطت به مسؤولية ابتكار 
٥ عطور مرة واحــدة. كان فخورا 
ومــــعــــتــــدا بـــنـــفـــســـه وهـــــــو يـــشـــرح 
الخطوات التي اتبعها في جعل 
كـــل واحـــــد يــخــتــلــف عـــن الــثــانــي. 
يــقــول إنـــه اســتــلــهــم اثـــنـــان منها، 
«فــــانــــديــــمــــيــــا» و«كـــونـــفـــيـــفـــيـــو»، 
مــــن مــــوســــم حــــصــــاد الـــعـــنـــب فــي 
تـــوســـكـــانـــي، بــيــنــمــا اعـــتـــمـــد فــي 
عطر «لاكــورتــي» على نوعين من 
الياسمين وحليب اللوز والفانيلا، 
بينما جعل عطر «كاليمالا» غنيا 
بـــالأخـــشـــاب الــثــمــيــنــة، و«تــيــســتــا 
دي مـــــورو» بــخــلاصــات الــبــخــور 
والــزعــفــران والباتشولي وخشب 
الصندل. كلها عناصر من شأنها 
أن تدغدغ الحواس وتجذب زبائن 
مــن كــل أنــحــاء الــعــالــم، وإن كانت 
الــــدار تُــعــول عــلــى أســــواق الــشــرق 
الأوســــــــــط والـــــصـــــين والــــــولايــــــات 
المــــتــــحــــدة، بــالــنــظــر إلـــــى عــشــقــهــا 

للعطور.
وما يُحسب للمجموعة أنها، 
رغم العدد وباعتراف الدار بأنها 
تريد من ورائها تلميع صورتها 
وضمان البقاء في الصدارة، تتبع 
تقليدا جديدا بات مرادفا لصناعة 
العطور المتخصصة، يتلخص في 
التقاليد والاعــتــمــاد على  احــتــرام 
إرث قديم مقارنة بشركات عالمية 
تعتمد على الحملات الترويجية 
الــدار  الضخمة. ما توصلت إليه 
أنها عندما تنسج قصة متكاملة؛ 
شــكــلا ومــضــمــونــا، فــإنــهــا تنجح 
فــــي إثـــــــارة الانـــتـــبـــاه ولا تــحــتــاج 
إلــــى مــــؤثــــرات أو وجـــــوه شــهــيــرة 

لتسويقها.

ما يميز 
المجموعة 
ألوانها 

المستمدة 
من الطبيعة

لوتشيانو بيرتيليني

منطقة توسكاني كانت النقطة التي انطلق منها العطارون السبعة

ASHARQ AL - AWSAT في ترشيحها لائحة تشمل لأول مرة أسماء عربية شاركت 

حفل توزيع جوائز الموضة البريطانية... ترقب عالمي
لندن: «الشرق الأوسط»

تــتــرقــب أوســــــاط المــوضــة 
العالمية حفل جــوائــز الموضة 
الــــبــــريــــطــــانــــيــــة، المــــرتــــقــــب فــي 
الـــعـــاشـــر مــــن شـــهـــر ديــســمــبــر 
المـــــقـــــبـــــل،  الأول)  (كـــــــــانـــــــــون 
عــلــى أحــــر مـــن الـــجـــمـــر. نــظــرا 
لأهميته واستقطابه لنجوم 
كـــــبـــــار، لا أحــــــد يـــخـــتـــلـــف أنـــه 
بالنسبة للموضة مثل حفل 
الأوسكار بالنسبة للسينما. 
وتــزيــد أهــمــيــة المــنــاســبــة هــذه 
الــســنــة أكــثــر مــن ذي قــبــل، لأن 
الأســــمــــاء المـــرشـــحـــة لــلــجــائــزة 
مــــــرة، أســـمـــاء  تـــشـــمـــل، ولأول 
عربية تــم ترشيحها مــن قبل 
جـــــريـــــدة «الـــــشـــــرق الأوســــــــط» 
وشخصيات أخرى إلى جانب 
ريكاردو تيشي، الذي قدم أول 
تــشــكــيــلــة لـــه لـــــدار «بـــيـــربـــري» 
فــي المــوســم المــاضــي، ومصمم 
دار «لويس فويتون» للأزياء 
الـــــرجـــــالـــــيـــــة، فــــرجــــيــــل أبــــلــــو، 
ومــصــمــم دار «ديـــــــور» أيــضــا 
للأزياء الرجالية، كيم جونز.

من الأسماء التي لم يخفت 
نــجــمــهــا رغـــم فــــوزه فـــي الــعــام 
المـــاضـــي، المــصــمــم الآيــرلــنــدي 
الأصـــــل، جــونــاثــان ســـونـــدرز، 
الــــذي حــصــل عــلــى عـــدد كبير 
من الترشيحات. تكرر أيضا 
اسم كلير وايت كيلر، مصممة 
دار «جيفنشي» التي أصبحت 
أشــهــر مــن نـــار عــلــى عــلــم بعد 
تـــصـــمـــيـــمـــهـــا فــــســــتــــان دوقــــــة 
ســاســيــكــس، مــيــغــان مـــاركـــل. 
وطــبــعــا لا يمكن مــنــح جــائــزة 
لأهــــم المـــؤثـــريـــن عــلــى المــوضــة 
من دون ذكر اسم أليساندرو 
مــيــكــيــلــي، المــصــمــم الــــذي قلب 
موازين الموضة عموما وحقق 

أرباحا خيالية لدار «غوتشي» 
خصوصا.

ســــيــــقــــام الـــــحـــــفـــــل، الــــــذي 
ترعاه شركة «شواروفكسي» 
كــــالــــعــــادة فــــي قـــاعـــة الألـــبـــرت 
هول، وسط لندن، ولأول مرة 
تــكــريــم ١٠٠ شخصية  ســيــتــم 
مــن كــل أنــحــاء العالم كــان لها 
ا  دور في تطوير الموضة، بدء
مـــن فــنــانــي وخــــبــــراء المــكــيــاج 
إلى محرري أزياء وعارضات 

وغيرهم.
تــــجــــدر الإشـــــــــــارة إلــــــى أن 
أهــمــيــة الــحــفــل تـــتـــزايـــد عــامــا 
بــعــد آخــــر، نــظــرا لــلــدعــم الــذي 
يحظى به عالميا ورعاية شركة 
«شــــواروفــــكــــســــي» مــمــثــلــة فــي 

شخص ناديا شواروفكسي. 
أنــه  أهميته تكمن حــالــيــا فــي 
تعدى مهمة تسليط الأضواء 
عـــــلـــــى مــــــؤثــــــريــــــن ومُــــلــــهــــمــــين 
ومــواهــب صــاعــدة، إلـــى جمع 
تبرعات يذهب ريعها لصالح 
المـــــوضـــــة. وبــــعــــد أن كـــــان فــي 
المــاضــي يقتصر على دعــوات 
خاصة للنخبة وباقة منتقاة، 
أبـــــوابـــــه  يـــفـــتـــح  أصـــــبـــــح الآن 
للعامة، الذي بإمكانهم شراء 
تـــذاكـــر مــســبــقــا، إســــوة بحفل 
متحف الميتروبوليتان، الذي 
أطلقته رئيسة تحرير مجلة 
«فوغ» النسخة الأميركية، أنا 
ويــنــتــور، وتــحــول إلــى مصدر 

لتمويل المتحف.

ستيفاني فير ونادجا سواروفسكي تتوسطان العارضتين 
أدوا أبوا وأليك ويك (تصوير: دارين غيريش)

مرمر حليم: ظهور سيدة مصر الأولى بتصاميمي كانت نقطة تحول بالنسبة لي
القاهرة: {الشرق الأوسط}

الـــنـــعـــومـــة والـــــقـــــوة، الــحــريــة 
والمــــــــحــــــــافــــــــظــــــــة، الــــكــــلاســــيــــكــــيــــة 
والــــعــــصــــريــــة، كـــلـــهـــا تـــنـــاقـــضـــات 
جمعتها المصممة المصرية مرمر 
حــلــيــم داخـــــل لـــوحـــة فــنــيــة تــخــرج 
على شكل فستان تهديه لامــرأة 
تـــبـــحـــث عـــــن الـــتـــمـــيـــز. رحــــلــــة مــن 
النجاح والإحباط والدأب ترويها 
«الـــشـــرق الأوســــــط» لــتــكــشــف أن  لــــ
بـــــداخـــــل كـــــل شــــخــــص طــــاقــــة إذا 
وجــهــت لــلــطــريــق الــصــحــيــح، فــإن 

النجاح يكون حليفه.
«لــــم تــكــن عــلاقــتــي بــالمــوضــة 
تقوم على هدف واضح من البداية، 
ولم أكن أتصور امتهانها. كانت 
شغفا أمــارســه مــن خــلال اختيار 
مــلابــســي وإطــــــلالات صــديــقــاتــي، 
ورغــــم تــشــجــيــع المــحــيــطــين، ظلت 
مــجــرد حـــلـــم». هــكــذا بــــدأت مــرمــر 
حليم حديثها مضيفة: «لا سيما 
بعد أن تزوجت وعملت في وظيفة 
الموارد البشرية ببعض المدارس، 
ثــم أنجبت أبــنــائــي الــثــلاثــة. ومع 
ذلــك ظــل شــيء بداخلي يحركني 
كـــلـــمـــا لمــــســــت الأقـــــمـــــشـــــة ورأيــــــــت 

ألوانها».
اقتنعت بعد وقت بأن شغفها 
بــفــن الــتــصــمــيــم مــوهــبــة تــحــتــاج 
إلــى صــقــل، فانخرطت فــي معهد 
الــتــصــمــيــم والمـــــوضـــــة بـــالـــقـــاهـــرة 
مـــدة عــامــين، وأول مجموعة لها 
وُلـــــــدت كـــمـــشـــروع تــــخــــرج. تــقــول 
مــــرمــــر: «لـــــم تـــكـــن الـــبـــدايـــة ســهــلــة 
على الإطــلاق، فأتذكر جيداً كيف 
بــالــرفــض من  قــوبــلــت تصاميمي 
قِــبــل بعض المــحــال الــكــبــرى ولكن 
لم أنــس أيضاً شعوري بالنجاح 
عندما عرضت المجموعة في محل 
بمنطقة الزمالك بالقاهرة، وبيع 
أول فستان. ما زادنــي سعادة أن 
من اشترته كانت فتاة لا أعرفها 
اخــتــارتــه لحفل خطوبتها، ربما 
تكون هــذه التفاصيل التي تبدو 

لــلــبــعــض بــســيــطــة إلا أنــهــا مهمة 
جعلتني أتأكد من موهبتي».

بــعــد أن بــــدأت مــرمــر تــتــذوق 
طعم النجاح، اضطرت للانتقال 
إلـــــى دبـــــي بــســبــب عـــمـــل زوجـــهـــا. 
شعرت أن حلمها قد يُجهض «إذ 
كيف لمصممة مبتدئة أن تنافس 
كــبــار المصممين فــي ســوق ضخم 

مثل دبي؟» حسب قولها.
لــــكــــن خــــوفــــهــــا لــــــم يــــكــــن فــي 
محله، إذ أن تصاميمها عُرضت 
في معرض للأزياء وكان الإقبال 
عليها ملحوظا ومشجعا، من قبل 
ســيــدات راقـــيـــات وشــهــيــرات مثل 

جويل مردينيان وغيرهن.
ومـــــــــــن هــــــنــــــا اتــــــجــــــهــــــت إلــــــى 
الاحــتــراف، وما بدأ كحلم صغير 
تــحــول إلـــى دار لـــلأزيـــاء الــراقــيــة. 
ولا تــخــفــي أنـــهـــا ســـعـــدت لــلــغــايــة 
بـــالـــعـــمـــل مـــــع الـــفـــنـــانـــة المـــصـــريـــة 

مــنــى زكــــي والـــفـــنـــانـــة الــتــونــســيــة 
الـــنـــجـــاح بــظــهــور  تــــــوّج  ثــــم  درة، 
الــســيــدة الأولــــــى لمـــصـــر، انــتــصــار 
السيسي، لتصاميمها فــي كثير 
مــن المــنــاســبــات. كــان هــذا بمثابة 
لــهــا، وعن  نقطة تــحــول بالنسبة 
هذا تقول: «أعتبر اختيار السيدة 
الأولـــــــى لمـــصـــر لــتــصــامــيــمــي قــمــة 
أنــنــي أحبها  الــنــجــاح، خصوصا 
على الصعيد الشخصي، فهي أم 
مصرية حقيقية، تتميز بالبساطة 

والتواضع».
المـــرأة الناجحة  ولا تخفي أن 
تُلهمها: «فهذه المرأة تكون مزيجا 
من التناقضات، فهي امرأة جميلة 
وجذابة ورقيقة، وفي الوقت نفسه 
قوية وعملية، تعرف ما تريد وإلى 
أين تسير، هذه التوليفة هي سر 
الــنــجــاح الحقيقي لتصاميمي»، 
وبالفعل إذا دققت في اختيارات 

مــرمــر حليم ستكتشف هــذه 
الخلطة، فهي عادة ما تقدم 
تصاميم بسيطة ومنسدلة 
المــرأة،  بنعومة على جسد 
تـــشـــعـــر فـــــي اخـــتـــيـــاراتـــهـــا 
مــــــــن خــــــــامــــــــات الـــــحـــــريـــــر 
أنـــهـــا تعبر  والـــشـــيـــفـــون 
عن المرأة الحالمة والحرة 

الــتــي تطير بأفكارها 
وســــــــــــــــــــط صـــــخـــــب 

الـــــــحـــــــيـــــــاة. «فـــــلا 
داعي لأن تتقيد 

بطيّات ثقيلة 
من القماش 

حــــــــــــتــــــــــــى 
تــــــبــــــدو 

أنيقة، لذا، أمزج بين الكلاسيكية 
والعصرية دائما».

لا تــخــلــو تــصــمــيــمــات مــرمــر 
حليم من النكهة الشرقية، ويمكن 
أن نصفها بالمحافظة أحياناً، فهي 
مــصــمــمــة مــصــريــة تــعــيــش وســط 
مجتمع عربي له أصول وعادات، 
وربــمــا يــكــون المــزيــج المتميز بين 
الأناقة والمحافظة هو سر اختيار 
السيدة الأولى لمصر أن ترتدي من 
تصاميمها، وتُــفــســره هــي قائلة 
بــأن «مصر بلد عــريــق، لــه تاريخ 
فــي الــفــنــون، ولا شــك أنـــي تــأثــرت 
بذلك. كما أن استقراري في دبي 
جـــعـــل لمــســتــي الـــشـــرقـــيـــة تــكــتــمــل، 
لأجــمــع فـــي الــنــهــايــة بـــين بساطة 
الــــــــــــــــــغــــــــــــــــــرب 
وإتــقــانــهــم 
حــــرفــــة فــن 
الــتــصــمــيــم 
وحــــــــــــرفــــــــــــة 
الأزيــــــــــــــاء مــع 
الــــــلــــــمــــــســــــات 
الشرقية التي 
تحافظ على 
الأصـــــــــــــــــــول 

العربية».

من أعمالها الأخيرةالمصممة مرمر حليم

الألوان جزء من تاريخ الدار
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جيسوس يرسم خطة
 الإطاحة بالفيصلي

الرياض: فارس السبيعي

يـــؤدي الفريق الأول بنادي 
الـــــهـــــلال مــــســــاء الـــــيـــــوم مــــرانــــه 
الرئيس تأهباً لمواجهة نظيره 
بنادي الفيصلي على «مدينة 
المــلــك ســلــمــان» بالمجمعة في 

الـــعـــاشـــرة مــــن دوري  الـــجـــولـــة 
كـــأس الأمــيــر محمد بــن سلمان 

للمحترفين.
ويسعى البرتغالي جورجي 
جــيــســوس إلـــى رســـم خــطــة الــفــوز 
الــعــاشــر عــلــى الــتــوالــي طمعاً في 
الابتعاد أكثر عن أقرب ملاحقيه 
النصر بفارق ٥ نقاط، ثم الأهلي 
بـ٨ نقاط، ولتحطيم الرقم السابق 
بالفوز ٩ مرات متتالية، الذي لم 
يــتــحــقــق فـــي الــــــدوري الــســعــودي 
مــنــذ انــطــلاقــتــه قــبــل ٤٠ ســنــة في 
مـــوســـم عــــام ١٩٧٧، وحـــقـــق لقبه 
الـــهـــلال كـــــأول فـــريـــق يــحــقــق أول 
الـــدوري  دوري ممتاز فــي تــاريــخ 

السعودي.
وتــــنــــفــــس الـــــجـــــهـــــاز الـــفـــنـــي 
لـــفـــريـــق الـــــهـــــلال الــــصــــعــــداء يـــوم 
أمـــس بــانــضــمــام الــدولــيــين، وهــم 
عـــبـــد الـــلـــه عــطــيــف ومـــحـــمـــد كــنــو 
البليهي  الـــفـــرج وعــلــي  وســلــمــان 
ومــحــمــد الــبــريــك، بــعــد أن انتهوا 
الـــذي لعب  مــن معسكر المنتخب 
مـــبـــاراتـــين وديـــتـــين، الأولـــــى أمـــام 
الــيــمــن فــي الــدمــام وانــتــهــت بفوز 
أخــضــر بــهــدف وحــيــد، والــثــانــيــة 
أمـــام الأردن فــي العاصمة عمان 
وانتهت بالتعادل الإيجابي ١-١.

وســيــفــتــقــد الـــهـــلال فـــي لــقــاء 

لـــــــــــــخـــــــــــــدمـــــــــــــات الـــفـــيـــصـــلـــي 
الــدوســري وياسر  الثنائي سالم 
الشهراني، بداعي الإصابة، رغم 
أن مـــصـــدراً طــبــيــاً بـــنـــادي الــهــلال 
أكــد أن هــنــاك مــحــاولات ضعيفة 
لتجهيز سالم، وستتضح نتائج 

ذلك بعد نهاية مران اليوم.
مــــــن جـــــانـــــب آخـــــــــر، يـــتـــرقـــب 
الـــهـــلالـــيـــون نــتــائــج قـــرعـــة دوري 
أبــطــال آســيــا لــلأنــديــة فــي نسخة 
٢٠١٩ حيث  غادر يــوم أمــس إلى 
كــوالالمــبــور عــضــوا مجلس إدارة 
 الهلال، سليمان الهتلان، وهتان 
الـــنـــادي في  المــصــيــبــيــح؛ لتمثيل 
الــنــادي  الـــقـــرعـــة. وتــســعــى إدارة 
الــجــديــدة بــرئــاســة الأمــيــر محمد 
بن فيصل إلى إيجاد حل لابتعاد 
الـــبـــطـــولـــة الــــقــــاريــــة عــــن الـــفـــريـــق 
الــــهــــلال، والــعــمــل  بــــنــــادي  الأول 
عـــلـــى تــحــقــيــق الـــنـــســـخـــة المــقــبــلــة 
من البطولة القارية، قياساً بما 
يــضــمــه الــفــريــق هــــذا المـــوســـم من 
عناصر قــويــة محلية وأجنبية، 
حتى يستعيد لقبه الغائب لأكثر 

من ١٦ سنة.

المقيرن يشعلها بالمطالبة بـ٩٥٪ من المدرجات والتذاكر تقترب من النفاد

«الديربي» وتيرة الإعداد تتسارع في الاتحاد والأهلي لـ
جدة: إبراهيم القرشي 

ومحمد باسنيد

تـــــســـــارعـــــت وتـــــــيـــــــرة الإعـــــــــــداد 
بــــين الـــغـــريـــمـــين الاتــــحــــاد والأهـــلـــي 
للمواجهة التي ستجمعهما الأحد 
المــقــبــل فـــي قــمــة الـــجـــولـــة الــعــاشــرة 
لـــــــــدوري كــــــأس الأمـــــيـــــر مـــحـــمـــد بــن 
سلمان للمحترفين، وســط تكثيف 
للتهيئة  الإداري  للعمل  الجانبين 
لـــلـــديـــربـــي المــــرتــــقــــب، وتـــحـــفـــيـــز كــل 
لــتــحــقــيــق تطلعات  مــنــهــمــا لاعــبــيــه 
جـــمـــاهـــيـــرهـــم بـــالـــظـــفـــر بــالــنــتــيــجــة 

وإسعاد أنصارهم.
وأشــعــل نــواف المقيرن، رئيس 
نــــادي الاتـــحـــاد، يـــوم أمــــس، أجـــواء 
الـــديـــربـــي بـــتـــغـــريـــدة عـــبـــر حــســابــه 
«تويتر»، مطالباً لجنة  الشخصي بـ
المسابقات بإعادة النظر في النسبة 
المحددة للديربي على أن تكون ٩٥ 
في المائة لجماهير ناديه مقابل ٥ 
في المائة لجماهير الأهلي، مرجعاً 
ذلك إلى أنه حسب التاريخ والأرقام 

الشعبية.
وقال المقيرن: «جماهير العميد 
وحـــضـــوره الــطــاغــي، تــســتــدعــي أن 
المــائــة  بــــ٩٥ فــي  يستأثر كبير جـــدة 
البقية  المــدرجــات ويترك للجار  من 
٥ في المائة... الأمر نسبة وتناسب 
بحسب التاريخ والأرقام والشعبية 
نتمنى مــن لجنة المــســابــقــات تفهم 
ذلك، ونناشدها في إعادة النظر في 
النسبة». وكــانــت لجنة المسابقات 
مــنــحــت الــجــمــاهــيــر الاتـــحـــاديـــة ٧٠ 
فـــي المـــائـــة مـــن المــــدرجــــات بــاعــتــبــار 

أن المـــــبـــــاراة عـــلـــى مــلــعــب نـــاديـــهـــا، 
مقابل ٣٠ في المائة لأنصار النادي 

الأهلي».
وعــلــى الــصــعــيــد الــفــنــي، شــرع 
الكرواتي سلافين بيليتش، مدرب 
الاتــــــــحــــــــاد، فــــــي وضــــــــع الــــخــــطــــوط 
العريضة لمنهجيته التكتيكية التي 
سيدخل بها مواجهة الديربي أمام 
الأهـــلـــي خــــلال الــحــصــة الــتــدريــبــيــة 
التي أقيمت يوم أمس وسط تواجد 
إداري لأعضاء مجلس الإدارة لدعم 
الـــلاعـــبـــين وتـــحـــفـــيـــزهـــم لـــلـــمـــبـــاراة، 
ومناقشة المدرب حيال استعدادات 

الفريق للمباراة.
وتـــنـــفـــس بــيــلــيــتــش الـــصـــعـــداء 
بالتحاق لاعبي الفريق الدوليين في 
التدريبات؛ وذلك بعد انضمام عون 
السلولي، وأمــين بــخــاري، وحسين 
الــهــاجــوج بــعــد فــراغــهــم مــن تمثيل 
المنتخب الأولمبي، وينتظر بيليتش 
الوقوف على جاهزية الثلاثي فهد 
المـــولـــد، والمــغــربــي كــريــم الأحــمــدي، 
والأسترالي ماثيو جورمان لشروع 
فـــــي رســــــم مــنــهــجــيــتــه الــتــكــتــيــكــيــة 

للمباراة بدءاً من مران اليوم.
ورصدت إدارة الاتحاد مكافأة 

مضاعفة للاعبين في حال تجاوزهم 
مـــنـــافـــســـهـــم الـــتـــقـــلـــيـــدي طـــمـــعـــاً فــي 
الـــعـــودة لـــجـــادة الانـــتـــصـــارات الــتــي 
افتقدها الفريق منذ انطلاقة الموسم 

الرياضي عبر بوابة الأهلي.
في حين واصلت إدارة الاتحاد 
دعـــم عــنــاصــر الــفــريــق الــكــروي يــوم 
أمــس بالتعاقد رسمياً مــع اللاعب 
الـــشـــاب مــهــنــد الــشــنــقــيــطــي وقــبــلــه 
حـــســـين الــــهــــاجــــوج، وعـــبـــد الــعــزيــز 

الضويحي.
وفـــــي الأهـــــلـــــي، بـــــدت عـــلامـــات 
الارتـــيـــاح عــلــى محيا الأرجنتيني 

بـــابـــلـــو غـــــويـــــدي، مـــــــدرب الـــفـــريـــق، 
وجهازه المساعد مع عــودة اللاعب 
خــــوزيــــه مـــانـــويـــل خـــــــــورادو، لاعـــب 
الوسط الإسباني، إلى التدريبات مع 
بقية زملائه اللاعبين بعد نجاحه 
مــــؤخــــراً فــــي تــــجــــاوز الاخــــتــــبــــارات 
الـــطـــبـــيـــة الـــتـــي أجـــــراهـــــا لــــه طــبــيــب 
الـــفـــريـــق خــــلال الـــيـــومـــين المــاضــيــة، 
معلناً تجاوزه الإصابة التي لحقت 
به في مواجهة القادسية الماضية 
ـــصـــت بـــالـــتـــهـــاب فــــي عــضــلــة 

ّ
وشـــخ

الفخذ الأمامية.
حـــيـــث بــــــات خــــــــــورادو جـــاهـــزاً 

لــلــمــشــاركــة فـــي مــواجــهــة الــديــربــي 
أمام الاتحاد بعد أن شارك اللاعب 
في الحصة التدريبية مساء أمس 
(الأربعاء) بفاعلية تامة ليستعيد 
الجهاز الفني لفريق الأهلي لاعباً 
مهماً فــي قائمة لاعبيه الأساسية 
قــبــل مــواجــهــة الاتــحــاد بــوقــت كــافٍ 

يتجاوز ثلاثة أيام.
مــــــــن جــــــهــــــة أخــــــــــــــــرى، أنــــعــــش 
الــدولــيــة تــدريــبــات فريق  العناصر 
الأهــــــلــــــي بــــعــــد انــــضــــمــــامــــهــــم إلــــى 
الـــتـــدريـــبـــات ابــــتــــداءً مـــن أمــــس بعد 
فــراغــهــم مــن المــشــاركــة مــع المنتخب 
السعودي الأول في معسكر إعدادي 
قصير وخــوض مــبــاراة الأردن أول 
من أمس في العاصمة عمان، وهم 
الخماسي محمد العويس، ومحمد 
الــقــهــوي، وأيمن  آل فتيل، وحــســين 

الخليف، وعبد الرحمن غريب.
الــــدولــــيــــون  الــــلاعــــبــــون  وأدى 
تدريباً استشفائياً بعد خوضهم 
مــبــاراة الأردن وعودتهم مــن عمان 
أمس بمتابعة الجهاز الفني لفريق 
الأهــلــي. وينتظر أن يعمل غويدي 
الفنية لمواجهة  على وضــع خططه 
الــديــربــي أمــــام الاتـــحـــاد ابـــتـــداءً من 
تـــدريـــب الـــيـــوم (الـــخـــمـــيـــس)، الـــذي 
سيشهد مــشــاركــة جميع اللاعبين 
وتــكــامــل صــفــوفــه مــع تــركــيــزه على 
الأسماء الأساسية التي سيستعين 
بها لتطبيق النهج الفني المطلوب.

وقد شهد تدريب الأهلي أمس 
مــتــابــعــة إداريــــــــة كـــبـــيـــرة مــــن خـــلال 
تــــواجــــد مــــاجــــد الـــنـــفـــيـــعـــي، رئــيــس 

النادي، ونائبه عبد الله بترجي.

حضور جماهيري كبير متوقع من أنصار الفريقين مع اقتراب نفاد تذاكر المباراة (تصوير: محمد المانع)
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الوحدة يسعى لنيل نقاط الباطن وصحوة الفيحاء تهدد الحزم
الرياض: طارق الرشيد

الــيــوم للعودة من  الــوحــدة  يطمح 
جـــديـــد إلــــى طـــريـــق الانـــتـــصـــارات على 
حساب ضيفه الباطن في افتتاح الجولة 
العاشرة من دوري كأس الأمير محمد 
بـــن ســلــمــان لــلــمــحــتــرفــين، بــعــد عـــودة 
لــلــدوران من  الـــدوري السعودي  عجلة 
جديد، ويسعى الفيحاء إلى مواصلة 
نتائجه المميزة وتخطي عقبة ضيفه 
الــحــزم، الــبــاحــث عــن انــتــصــاره الثاني 
الــتــوالــي، ويــصــطــدم الفتح بأحد  على 

في ختام مواجهات مساء اليوم.
وتـــســـتـــكـــمـــل مــــواجــــهــــات الـــجـــولـــة 
«دربــــي»  الـــعـــاشـــرة مـــســـاء الــجــمــعــة بـــــ
الـــعـــاصـــمـــة الـــــريـــــاض، حــيــنــمــا يــدخــل 
 
ً
النصر وصيف المتصدر ضيفاً ثقيلا

عـــلـــى الــــشــــبــــاب، ويـــتـــطـــلـــع الـــقـــادســـيـــة 
لتخطي عقبة الرائد.

وفي مساء السبت، يخشى الهلال، 
مــتــصــدر الــتــرتــيــب بــالــعــلامــة الــكــامــلــة، 
مــــن الـــتـــوقـــف فــــي مــحــطــة مــســتــضــيــفــه 
الــفــيــصــلــي صــاحــب الــنــتــائــج المــمــيــزة، 
ويــدخــل الــتــعــاون ضيفاً على الاتــفــاق، 

الـــبـــاحـــث عــــن اســـتـــعـــادة تــــوازنــــه بــعــد 
الخسائر المتتالية.

وتـــخـــتـــتـــم الــــجــــولــــة مــــســــاء الأحــــد 
«ديـــربـــي» المــديــنــة الــســاحــلــيــة جـــدة،  بــــ
حـــيـــنـــمـــا يـــســـتـــقـــبـــل الاتــــــحــــــاد غـــريـــمـــه 
الـــتـــقـــلـــيـــدي الأهـــــلـــــي فـــــي قـــمـــة كـــرويـــة 
منتظرة. وعلى الرغم من تباين الأداء 
والنتائج بين الفريقين، فإن مواجهات 

الفريقين لا تخضع للمقاييس الفنية.
وعودة إلى مواجهات هذا المساء، 
رتب الوحداويون صفوفهم والتقطوا 
أنفاسهم خــلال فترة التوقف الأخيرة 
بعد الخسارتين الأخيرتين من الشباب 
والهلال في آخــر جولتين من الــدوري، 
وتــوقــف رصــيــد الفريق النقطي معها 
عـــنـــد ١٥ نــقــطــة فــــي المــــركــــز الـــخـــامـــس، 
وسيدفع البرازيلي كارلي المدير الفني 
لــلــفــريــق بــكــامــل قـــوتـــه، مــســتــنــداً على 
عاملي الأرض والجمهور لبلوغ النقطة 

الـ١٨ والاقتراب من مراكز المقدمة.
وفـــــــــي الـــــجـــــانـــــب الآخـــــــــــــر، يـــطـــمـــع 
الضيوف في الخروج بنتيجة إيجابية 
بعد تحسن أداء الفريق فــي الجولات 
الــثــلاث الأخــيــرة وتــقــدمــه للمركز الـــ١٣ 

بـ٨ نقاط، ولا شك أن تعادل الفريق في 
الجولة الأخــيــرة مع الفتح بعدما كان 
متأخراً بالنتيجة حتى دقائق المباراة 
الأخيرة، سيحفز اللاعبين لتقديم كل 
ما لديهم للتقدم نحو المناطق الدافئة 
فــي منتصف الــتــرتــيــب والابــتــعــاد عن 
مـــــراكـــــز الــــخــــطــــر، ويـــمـــتـــلـــك الـــضـــيـــوف 
أسماء مميزة في النواحي الهجومية 
إلا أن حراسة المرمى والخطوط الخلفية 
تعتبر نقطة ضعف الفريق حيث تلقت 
شــبــاكــه ١٩ هــدفــاً، وهـــو ثــانــي أضعف 

دفاع في الدوري بعد الاتحاد.
وفي ثانية مواجهات هذا المساء، 
يــــــــــزداد طــــمــــوح الــــفــــيــــحــــاء، المــنــتــشــي 
بــنــتــائــجــه المــمــيــزة بـــدايـــة مـــن الــتــعــادل 
مــع النصر وتخطي الفتح والاتــحــاد، 
وهي النتائج التي قفزت بالفريق إلى 
المركز العاشر بـ١٠ نقاط، بعدما أحدث 
الــصــربــي مــوســلــين نــقــلــة فــنــيــة كــبــيــرة 
على مستوى أداء الفريق بعد توليه 
زمام الإدارة الفنية حيث حقق ٧ نقاط 
مــن ٣ مــبــاريــات، ويسعى مــســاء اليوم 
لاســتــغــلال عــامــلــي الأرض والجمهور 
لتجيير العلامة الكاملة في بنك الفريق 

الــنــقــطــي، ويــعــتــمــد أصــحــاب الضيافة 
على الثلاثي الأجنبي إسبريلا وروني 
فرناديز وغوميز، القوة الضاربة التي 

يهدد بها الصربي المنافسين.

فــــــي الــــجــــهــــة الأخـــــــــــــرى، يــخــشــى 
الــــضــــيــــوف مـــــن اســــتــــمــــرار الـــتـــفـــريـــط 
بــالــنــقــاط، بــســبــب الأخـــطـــاء الــفــرديــة 
وعــــــدم قــــــدرة الـــفـــريـــق عـــلـــى الــحــفــاظ 

عــلــى تــقــدمــه، وتـــكـــرار انــهــيــار الفريق 
في شوط المباراة الثاني الذي يشهد 
استقبال الفريق الأهداف، ولا شك أن 
فــتــرة الــتــوقــف الأخـــيـــرة كــانــت فرصة 
مواتية أمام الروماني دانييل إسييلا 
لــتــصــحــيــح الأخــــطــــاء الـــتـــي صــاحــبــت 
مواجهة أحد الأخيرة وفقدان الفريق 
الــكــامــلــة، ويمتلك الضيوف  الــعــلامــة 
أسماء مميزة في جميع المراكز بداية 
من مليك عسيلة حارس المرمى حتى 
خـــــط المــــقــــدمــــة الــــــــذي يـــــقـــــوده مــحــمــد 
الصيعري، صاحب «هاتريك» المباراة 
في الجولة التاسعة وأحد المنافسين 

على صدارة الهدافين.
وفـــــــــي خــــــتــــــام مــــــواجــــــهــــــات هـــــذا 
المــســاء، يطمح الفتح صاحب الأرض 
والـــجـــمـــهـــور لـــلـــعـــودة مـــن جـــديـــد إلــى 
نغمة الانــتــصــارات، وإيــقــاف مسلسل 
إهدار النقاط الذي كلفهم التراجع من 
المركز الخامس إلى التاسع بـ١٠ نقاط، 
وتوقف التونسي فتحي الجبال المدير 
الفني لأصحاب الضيافة أمام الأخطاء 
الــــتــــي أســـهـــمـــت فـــــي اخـــــتـــــلال تــــــوازن 
الــفــريــق، وسيحدث فــي مواجهة هذا 

المساء كثيراً من التغييرات الجذرية 
عــــلــــى قـــائـــمـــتـــه الأســـــاســـــيـــــة لـــضـــمـــان 
الابــتــعــاد عــن مــراكــز الــخــطــر والــتــقــدم 
الــتــرتــيــب، ولا شــك أن عدم  على سلم 
استقرار الفتحاويين على تشكيل منذ 
انــطــلاق المــســابــقــة فــي خــط المنتصف 
والمــقــدمــة أســهــم بتراجع الأداء وعــدم 
تناغم اللاعبين مع طريقة التونسي 

فتحي الجبال.
لــن يرضى  وفــي الجانب المقابل، 
البارغوياني فرانسيسكو أرسي المدير 
الفني للضيوف بالخسارة عطفاً على 
الـــذي كـــان عليه الفريق  المــمــيــز  الأداء 
في الجولتين الأخيرتين بعدما حقق 
أولــى انتصاراته في الجولة الثامنة 
وأطاح بالتعاون ورفض الخسارة من 
الحزم في الجولة الأخيرة، ووصل إلى 
الـــ١٥، ولا  النقطة السادسة في المركز 
يــفــصــلــه عـــن صـــاحـــب المـــركـــز الــتــاســع 
ســــــوى انــــتــــصــــار وحـــــيـــــد، وســـيـــرمـــي 
الــضــيــوف بكامل أوراقــهــم لاستغلال 
الروح المعنوية العالية التي يعيشها 
الفريق، واقتناص أهم ٣ نقاط ستقفز 

بهم إلى منتصف الترتيب.
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فريق الوحدة يتطلع للعودة إلى جادة الانتصارات عبر بوابة الباطن اليومث 

 (المركز الإعلامي بنادي الوحدة)

النصر يفاضل بين الروماني كونترا والبرتغالي جارديم
الرياض: عبد الله الهلابي

«الــشــرق  أكـــد مــصــدر مطلع لـــ
الــنــصــر  الأوســــــــط» حـــصـــر إدارة 
خـــيـــاراتـــهـــا لــلــتــعــاقــد مــــع مــــدرب 
يتولى مهمة الإشراف على الفريق 
لــلــمــقــال  بــــالــــنــــادي، خـــلـــفـــاً  الأول 
الأوروغــويــانــي دانــيــال كارينيو، 
بــين المـــدربـــين الــرومــانــي كــوزمــين 

كونترا والبرتغالي جارديم.
وبــــــحــــــســــــب المـــــــــصـــــــــدر، فــــــإن 

الـــرومـــانـــي كـــونـــتـــرا يــعــد الأقــــرب 
لتولي تدريب فريق النصر، بعد 
أن اتفق مبدئياً مع إدارة النادي 
على أن ينتظر النصراويون فترة 
لا تقل عن أسبوعين لإنهاء المدرب 
ارتـــبـــاطـــه مــــع مــنــتــخــب رومـــانـــيـــا 

بشكل ودي.
وانــــفــــصــــل الــــنــــصــــر بـــقـــيـــادة 
رئــيــس الــنــادي ســعــود آل سويلم 
عــن المــــدرب دانــيــال كــاريــنــيــو هــذا 
الشهر، بعدما أخفق في تحقيق 

مـــــبـــــاريـــــات  ثـــــــــلاث  فـــــــي  فـــــــــوز  أي 
متتالية في كل المسابقات، وتولى 
المسؤولية بشكل مؤقت البرتغالي 
هــيــلــدر كــريــســتــوفــاو، مـــدرب فــرق 

الناشئين بالنادي.
واســــــتــــــعــــــاد الــــنــــصــــر نــغــمــة 
الانــــتــــصــــارات بـــفـــوز مــقــنــع ٢ - ١ 
الــدوري،  على الاتفاق قبل توقف 
بــســبــب خـــوض مــبــاريــات دولــيــة، 
لـــكـــن لا يــــــزال الـــحـــديـــث مــســتــمــراً 
عن المفاضلة بين أكثر من مدرب 

جديد.
وكـــــــان الــــفــــريــــق الــــنــــصــــراوي 
قـــــد واصــــــــل اســــتــــعــــداداتــــه تــحــت 
المـــدرب البرتغالي هيلدر،  قــيــادة 
اســتــعــداداً للقاء الشباب يــوم غد 
الــجــمــعــة، فـــي الـــجـــولـــة الــعــاشــرة 
من دوري كأس الأمير محمد بن 

سلمان للمحترفين.
ومـــــن المــــؤكــــد غــــيــــاب كــــل مــن 
الــحــارس الأســتــرالــي بــراد جونز، 
والمــــدافــــع الـــبـــيـــروفـــي كــريــســتــيــان 

رامـــــــــــوس، الــــــــذي ســـــــوف يـــتـــأخـــر 
وصــولــه إلــى الــريــاض، بالإضافة 
إلـــى عــبــد الــعــزيــز الــجــبــريــن الــذي 

يلازم غرفة العلاج الطبيعي.
من جانب آخر خضع المدافع 
الدولي عمر هوساوي إلى بعض 
الفحوصات الطبية، وذلك بسبب 
الإصابة التي تعرض لها اللاعب 
في اللقاء الودي الدولي الذي أقيم 
مساء أول من أمــس الثلاثاء، في 
عـــمّـــان، بـــين المــنــتــخــب الــســعــودي 

والأردنـــــــــــي، وانـــتـــهـــى بـــالـــتـــعـــادل 
الإيجابي.

وستحدد نتيجة الفحوصات 
الــيــوم، إمكانية دخــول هوساوي 
فـــي الــتــدريــبــات اســـتـــعـــداداً للقاء 
الــغــد مــن عــدمــهــا، بينما أشـــارت 
تقارير مبدئية إلى تعرض اللاعب 
لتمدد في الرباط الجانبي، وفي 
حــال أكــدت الفحوصات التقارير 
فــــــإن الـــــلاعـــــب ســــــوف يـــغـــيـــب عــن 

الملاعب لمدة ٣ أسابيع.

رئيس الحزم: لا نخشى أحداً... ونترقب الشتوية
الرياض: عماد المفوز

أكــــد عــبــد الـــلـــه المــقــحــم رئــيــس 
الـــــحـــــزم أن  نــــــــادي  مـــجـــلـــس إدارة 
فــريــقــه لا يــخــشــى أي فـــريـــق ســـواء 
فـــريـــق الــفــيــحــاء أو غـــيـــره، مــنــوهــاً 
عـــلـــى احــــتــــرامــــه لــجــمــيــع الأنــــديــــة، 
الـــذي يلعب ولديه  وقـــال: «الــفــريــق 
ذرة من الخوف عليه عدم الوجود 

فــي دوري كـــأس الأمــيــر مــحــمــد بن 
سلمان للمحترفين، وفريقنا منذ 
الــدوري طريقته لم تختلف،  بداية 
فدائماً المدرب يعتمد على الأسلوب 
الــــهــــجــــومــــي حــــتــــى فـــــي تـــغـــيـــيـــرات 

اللاعبين خلال المباريات».
وأضـــــــاف المـــقـــحـــم فــــي حــديــثــه 
«الــشــرق الأوســـط»: «الــحــزم دائماً  لـــ
مـــا يــبــحــث عـــن الـــفـــوز وفــــي جميع 

المباريات التي لعبناها في الجولات 
التسع نجد الفريق يفوز ويخسر 
 ٠-١ أو   ٢-١ مــــتــــقــــاربــــة  بـــنـــتـــيـــجـــة 
باستثناء مباراتنا مع النصر التي 

صاحبتها ظروف».
وشـــــدد المــقــحــم «لــــن نــغــيــر من 
هــذه الطريقة وفريقنا جاهز فنياً 
ومــعــنــويــاً لمــواجــهــة الــيــوم ونسعى 
من خلالها للحصول على النقاط 

الثلاث، وفريق الفيحاء فريق كبير 
ويسير بالطريق الصحيح، وقــدم 
مـــســـتـــويـــات ونــــتــــائــــج جــــيــــدة بــعــد 
تــغــيــيــر مــــدربــــه، ولـــكـــن كــمــا ذكـــرت 
سنلعب بطريقة هجومية من أجل 
تــحــقــيــق الـــفـــوز، وتــحــســين مــركــزنــا 
في الترتيب، وهدفنا هو البقاء في 
الدوري، وتحقيق مركز متقدم والآن 
لدينا تسع نقاط، وفوزنا سيدفعنا 

للمركز السابع في ترتيب الدوري».
واستطرد رئيس نــادي الحزم 
«فــتــرة الــتــوقــف أجــد أنــهــا إيجابية 
وســـلـــبـــيـــة فــــي الــــوقــــت نـــفـــســـه فــمــن 
الـــنـــاحـــيـــة الإيــــجــــابــــيــــة هـــــي عـــــودة 
المصابين والمدرب بدأ يطبق الكثير 
مــــن الــتــكــتــيــكــات فــــي الـــتـــدريـــبـــات، 
ولــعــبــنــا مــــبــــاراة وديــــــة فــــي الــــرس 
مــع الــتــعــاون وفــزنــا ٢-١، وفــي تلك 

المباراة المدرب منح الفرصة لجميع 
اللاعبين، أمام الجانب السلبي هو 
غــيــاب مــحــتــرفــنــا الـــســـوري يــوســف 
الـــذي لعب مــع منتخب بــلاده  قلفا 
وغـــاب عــن الــتــدريــبــات مــنــذ مــبــاراة 

أحد».
المــقــحــم بجلب لاعبين  وتــعــهــد 
محترفين ولاعبين محليين مثلهما 

خلال الفترة الشتوية.

اليوم سحب قرعة دوري أبطال آسيا
كوالالمبور: «الشرق الأوسط»

ـــــســـــحـــــب فـــــــي الــــعــــاصــــمــــة 
ُ
ت

المـــالـــيـــزيـــة كــــوالالمــــبــــور، الـــيـــوم، 
قــرعــة دوري أبــطــال آســيــا ٢٠١٩ 
بــمــشــاركــة ٤ مـــن أســـاطـــيـــر كــرة 
تـــشـــارك  الــــقــــدم الآســــيــــويــــة، إذ 
أندية الهلال والأهلي والاتحاد 
في دوري المجموعات من دوري 
أبـــطـــال آســـيـــا، فــيــمــا ســيــشــارك 

النصر في الملحق الآسيوي.
وسيتقدم الإماراتي سلطان 
راشــــــد، والـــقـــطـــري وســـــام رزق، 
والـــــــكـــــــوري الــــجــــنــــوبــــي تـــشـــوي 
جــين تــشــول، والــيــابــانــي دايكي 
أيــــوامــــاســــا، كـــوكـــبـــة مــــن رمــــوز 

الرياضة خلال الحفل.
وقـــاد راشـــد فريقه 

لــلــفــوز بلقب  الـــعـــين 
النسخة الأولى من 
دوري أبطال آسيا 
٢٠٠٣، بينما كــان 
رزق ضمن تشكيلة 

السد الفائزة باللقب 
القاري في ٢٠١١.

وكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان 

تشوي ضمن تشكيلة منتخب 
الــذي كان أول  كوريا الجنوبية 
منتخب آسيوي يبلغ الدور قبل 
النهائي في كأس العالم ٢٠٠٢، 
وهــو الإنــجــاز الأبـــرز للقارة في 
تاريخ البطولة. وفاز أيضاً مع 
تشونبوك بلقب دوري الأبطال 
في ٢٠٠٦. وحصد أيواماسا لقب 
الــــدوري الــيــابــانــي ثـــلاث مـــرات، 
وكـــــان ضــمــن مــنــتــخــب الــيــابــان 
المــتــوّج بلقب كــأس آســيــا ٢٠١١ 
في قطر. ورحــب داتــو وندسور 
جون أمين عام الاتحاد الآسيوي 
لكرة القدم، بالأساطير الأربعة 
والدعم الذي يقدمونه للعبة في 

القارة.
ونـــقـــل مـــوقـــع الاتـــحـــاد 
الآســـيـــوي عــنــه قــولــه 
«قــبــل أيـــام شهدنا 
فـــــــــــوز كــــاشــــيــــمــــا 
إنــــــتــــــلــــــرز بــــــــأول 
لقب له في دوري 
أبطال آسيا بعد 
نهائي قوي ومثير 
أمــــــــــام بـــــيـــــروزي 

الإيراني.
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إيكاردي 
بعد وضعه 
الأرجنتين 
في المقدمة 
(رويترز) 

سيميوني يواجه برشلونة (أ.ف.ب)

البرازيل تواصل انتصاراتها وفرنسا تستعيد توازنها وإيطاليا تنتزع فوزاً صعباً على الولايات المتحدة

إيكاردي وديبالا يقودان الأرجنتين للفوز على المكسيك في غياب ميسي وأغويرو ودي ماريا
لندن: «الشرق الأوسط»

افــتــتــح مهاجما نــاديــي إنتر 
مـــيـــلان ويــوفــنــتــوس الإيــطــالــيــين 
مــــاورو إيـــكـــاردي وبـــاولـــو ديــبــالا 
رصيديهما الدولي، وذلك بقيادة 
الأرجنتين للفوز على المكسيك ٢ 
- صفر وديـــا فــي مــنــدوزا بغياب 
الـــنـــجـــم المـــطـــلـــق الـــقـــائـــد لــيــونــيــل 
مــــيــــســــي وســـــيـــــرخـــــيـــــو أغــــــويــــــرو 
وأنخل دي ماريا. وجدد المنتخب 
الأرجــنــتــيــنــي فـــوزه عــلــى منتخب 
الـــذي تغلب عليه وديــا  المكسيك 
الـــجـــمـــعـــة بــالــنــتــيــجــة ذاتــــهــــا فــي 

قرطبة.
وفي مباراته الدولية الثامنة، 
افتتح إيكاردي سجله التهديفي 
مـــع بــــلاده بــوضــعــهــا فـــي المــقــدمــة 
منذ الدقيقة الثانية حين تلاعب 
بالمدافع في منطقة الجزاء قبل أن 
يسدد بيسراه في مرمى الحارس 
خــيــســوس كــــورونــــا. وبــمــواجــهــة 
منتخب مكسيكي غاب عنه الكثير 
مـــن ركــــائــــزه الأســـاســـيـــة، فــرضــت 
الأرجنتين سيطرتها على المباراة 
حـــتـــى دون ديــــبــــالا وجـــيـــوفـــانـــي 
لـــو ســيــلــســو الــلــذيــن جــلــســا على 
مــقــاعــد الــبــدلاء فــي بــدايــة الــلــقــاء. 
ودخل لو سيلسو في الدقيقة ٥٩ 
بـــدلا مـــن إيـــريـــك لامـــيـــلا، وديــبــالا 
في الدقيقة ٨١ بدلا من إيكاردي، 
ونجح نجم يوفنتوس في توجيه 
الــــضــــربــــة الــــقــــاضــــيــــة لــلــضــيــوف 
بـــإضـــافـــة الـــهـــدف الـــثـــانـــي لــبــلاده 
فــي الــدقــيــقــة ٨٧ بــعــد تــمــريــرة من 
جيوفاني سيميوني، نجل مدرب 
أتلتيكو مدريد الإسباني دييغو 

سيميوني.
وفــي ظــل النتائج الإيجابية 
الـــــتـــــي حـــقـــقـــهـــا كــــــمــــــدرب مـــوقـــت 
خــــلــــفــــا لـــــخـــــورخـــــي ســــامــــبــــاولــــي 
بـــــــأربـــــــعـــــــة انــــــــتــــــــصــــــــارات (عــــلــــى 
الــــعــــراق وغـــواتـــيـــمـــالا والمــكــســيــك 
فـــــي مـــنـــاســـبـــتـــين) وتـــــعـــــادل (مـــع 
كـــولـــومـــبـــيـــا) وخــــــســــــارة واحــــــدة 
الـــبـــرازيـــل)، بــإمــكــان ليونيل  (مـــع 
ســكــالــونــي أن يــحــلــم بــالــبــقــاء في 
منصبه حتى كوبا أميركا المقررة 
الـــصـــيـــف المـــقـــبـــل فـــــي الــــبــــرازيــــل. 
ورأى ســكــالــونــي بــعــد الــلــقــاء أنــه 
يـــجـــب أن نــضــعــهــم (يــقــصــد  «لا 
اللاعبين) تحت الضغط، بل يجب 
أن نــزيــحــه عــنــهــم. إنـــهـــم لاعــبــون 
مهمون... أنا سعيد بإنهاء العام 
بانتصار». وفي المباريات الست 
الــتــي خاضها حتى الآن، اعتمد 
ســـكـــالـــونـــي عـــلـــى وجــــــوه جـــديـــدة 
المــنــتــخــب، كــمــا منح  فــي تشكيلة 
الفرصة للاعبين كبار مثل ميسي 
مــــاريــــا لالــتــقــاط  وأغـــــويـــــرو ودي 
أنفاسهم واستعادة معنوياتهم 
بــــعــــد الــــخــــيــــبــــة الـــــتـــــي عـــاشـــوهـــا 
الــصــيــف المــنــصــرم فـــي مــونــديــال 
روسيا حين خرجوا من دور الـ١٦ 

على يد فرنسا (٣ - ٤).
وبغياب ميسي، المبتعد عن 
المنتخب حتى إشعار آخر، أظهر 
ديبالا أنه قادر على أن يلعب دورا 
مــؤثــرا جــدا مــع بـــلاده، على غــرار 
دوره فــي فريقه يوفنتوس. كما 
أظـــهـــر ظــهــيــر أيـــاكـــس أمـــســـتـــردام 
نــيــكــولاس تاليفايكو  الــهــولــنــدي 

أنــه قــادر على تولي مهمة القائد 
فـــي دفـــــاع لـــم يــتــلــق ســــوى هــدف 
واحـــد فــي ســت مــبــاريــات بقيادة 

سكالوني.
وواصـــــــــــــــلـــــــــــــــت الــــــــــبــــــــــرازيــــــــــل 
انتصاراتها عندما تغلبت على 
الكاميرون ١ - صفر، واستعادت 
فـــرنـــســـا تــــوازنــــهــــا بـــفـــوزهـــا عــلــى 
منتخب الأوروغــــــواي بالنتيجة 
ذاتـــــهـــــا فـــــي مــــبــــاراتــــين دولـــيـــتـــين 
وديتين شهدتا إصابة نجميهما 
وفــــريــــق بــــاريــــس ســـــان جــيــرمــان 
الفرنسي نيمار دا سيلفا وكيليان 
مــبــابــي. واضـــطـــر نــجــم المــنــتــخــب 
الـــبـــرازيـــلـــي نــيــمــار إلــــى الـــخـــروج 
من ملعب «ميلتون كيينيس في 
إنـــجـــلـــتـــرا بـــعـــد ٨ دقــــائــــق بــســبــب 
إصابة في العضلة اليمنى، فيما 
أجبر مبابي بعده بدقائق إلى ترك 
أرضية ملعب «استاد دو فرانس» 
بسبب إصــابــة فــي الكتف الأيمن 
تعرض لها بعد نصف ساعة من 
انــطــلاق المــبــاراة. وجـــاءت إصابة 
الــنــجــمــين قــبــل مــــبــــاراة فــريــقــهــمــا 
ضـــد تـــولـــوز فـــي الــــــدوري المحلي 
الــســبــت المــقــبــل، والــقــمــة المــرتــقــبــة 
أمام ليفربول الإنجليزي الأربعاء 
المقبل فــي الجولة الخامسة قبل 
المـــجـــمـــوعـــات  مـــــن دور  الأخـــــيـــــرة 

لمسابقة دوري أبطال أوروبا.
فـــــي المــــــبــــــاراة الأولــــــــــى، شــعــر 
بــآلام فــي العضلة اليمنى  نيمار 
في الدقيقة الخامسة فتوجه إلى 

طــبــيــب المــنــتــخــب لــيــتــحــدث إلــيــه 
الــلــعــب. وتلقى  قــبــل أن يستأنف 
نــيــمــار كــــرة فـــي الــجــهــة الــيــســرى 
وانــــطــــلــــق بــــســــرعــــة نــــحــــو حـــافـــة 
المنطقة وســددهــا بيمناه بعيدا 
عن الخشبات الثلاث وسقط على 
الأرض مــتــألمــا بالعضلة اليمنى 
(أعـــــلـــــى فــــخــــذه الأيــــــمــــــن) وطـــلـــب 
اســـتـــبـــدالـــه. وتـــــرك نــيــمــار مــكــانــه 
لمــــهــــاجــــم إيـــــفـــــرتـــــون الإنـــجـــلـــيـــزي 
ريتشاليسون الذي سجل الهدف 
الــوحــيــد فــي الــدقــيــقــة ٤٥ بضربة 
رأســــيــــة إثـــــر ركـــلـــة ركـــنـــيـــة لــنــجــم 
تــشــيــلــســي الإنـــجـــلـــيـــزي ويـــلـــيـــان 
رافعا غلته الدولية إلى ٣ أهداف 

في ٦ مباريات.
وقـــــــــــــــال طـــــبـــــيـــــب المــــنــــتــــخــــب 
الــبــرازيــلــي رودريـــغـــو لاســمــر في 
تــصــريــح لــلــتــلــفــزيــون الــبــرازيــلــي 
«إنــــــهــــــا لـــيـــســـت إصــــــابــــــة مـــهـــمـــة، 
ســــتــــســــتــــغــــرق الإصــــــــابــــــــة بـــعـــض 
الــوقــت لتشخيص أفــضــل، يجب 
القيام بفحوصات ولكن من حيث 
المبدأ إنها ليست إصابة مهمة». 
وكان نيمار تعرض لإصابة بكسر 
فــي قــدمــه اليمنى فــي ٢٥ فبراير 
(شــــبــــاط) المـــاضـــي خــــلال مـــبـــاراة 
ضد مرسيليا في الدوري المحلي 
(٣ - صـــفـــر) وغــــــاب عــــن صــفــوف 
نـــاديـــه حــتــى نــهــايــة المـــوســـم قبل 
انــطــلاق  أن يستعيد لياقته قــبــل 

المونديال الروسي بأيام قليلة.
وكــــــــان مـــــدربـــــه الــــجــــديــــد فــي 

الفريق الباريسي الألماني توماس 
انــتــقــد مــدربــي المنتخبات  تــوخــل 
الوطنية بعدم منح الراحة للاعبيه 
الذين يخوضون مباريات كثيرة 
في أسبوع على الرغم من أن الأمر 

يتعلق بمباريات ودية.
نـــيـــمـــار (٢٦ عـــامـــا)  وخــــــاض 
جــــمــــيــــع المــــــبــــــاريــــــات مــــــع فـــريـــقـــه 
والمـــنـــتـــخـــب الــــبــــرازيــــلــــي مـــنـــذ ٢٤ 
المــاضــي  أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) 
يــتــم  أي ســــت مـــبـــاريـــات دون أن 
استبداله. ولعبت البرازيل المباراة 
فــــي غـــيـــاب مـــارســـيـــلـــو وفــيــلــيــبــي 
كــوتــيــنــيــو وكـــاســـيـــمـــيـــرو بــســبــب 
الإصابة، لكن لم يظهر عليها أي 
تــأثــيــر فــي ظــل تــألــق لاعـــب وســط 
نابولي الإيطالي ألان الذي خاض 
مباراته الدولية الأولى وكاد يهز 
الــشــبــاك فــي ٣ مناسبات (٥. ٧٧. 

.(٨٥
وفــي مــبــاراة أخـــرى، استعاد 
المــنــتــخــب الــفــرنــســي بــطــل الــعــالــم 
نـــغـــمـــة الـــــفـــــوز بــــعــــد ٤ أيـــــــــام مــن 
خسارته أمــام مضيفه الهولندي 
صفر - ٢ وخروجه خالي الوفاض 
من مسابقة دوري الأمم الأوروبية. 
وســـــــجـــــــل مــــــهــــــاجــــــم تـــشـــيـــلـــســـي 
الإنجليزي أوليفييه جيرو هدف 
المباراة الوحيد في الدقيقة ٥٢ من 
ركلة جــزاء، لينهي أبطال العالم 
أعــــاد البسمة  بــفــوز  الـــعـــام ٢٠١٨ 
إلــــى مـــدربـــهـــم ديـــديـــيـــه ديــشــامــب 
الــــــذي كـــــان مـــصـــرا عـــلـــى «أهــمــيــة 

إنهاء السنة بنقطة إيجابية على 
الــرغــم مــن أن خــســارتــنــا الأخــيــرة 
حـــرمـــتـــنـــا مــــن المــــربــــع الـــذهـــبـــي». 
وقال ديشامب: «كانت ردة فعلنا 
رائعة أمام جماهيرنا. كانت هناك 
تغييرات كثيرة، وهناك لاعبون 

خاضوا مباراتهم الأولى وهذا 
شيء جيد».

وكـــــــــــانـــــــــــت الـــــنـــــقـــــطـــــة 
الــــســــوداء الـــوحـــيـــدة في 
المــبــاراة تعرض الدولي 
الــــــــواعــــــــد مـــــبـــــابـــــي إلـــــى 
الإصــــــــابــــــــة فـــــــي كـــتـــفـــه 
الأيــــمــــن عـــنـــدمـــا ســقــط 
داخـــــــــل مـــنـــطـــقـــة جـــــزاء 

المنتخب الضيف، وحاول 
مـــواصـــلـــة الــلــعــب لــكــنــه قــرر 

بعد ذلــك عــدم إكــمــال المــبــاراة 
لـــيـــتـــرك مـــكـــانـــه لــفــلــوريــان 

تــــوفــــان فــــي الـــدقـــيـــقـــة ٣٦. وظــهــر 
المنتخب الفرنسي بوجه مختلف 
عــن مواجهته لهولندا حيث بدا 
لاعــــبــــوه أفــــضــــل فــــي الـــثـــنـــائـــيـــات 
والــتــمــريــرات الــســريــعــة والــكــثــافــة 
وسط الملعب، وخلقوا الكثير من 
الفرص عبر جيرو ومبابي 

وبليز ماتويدي.
وانــتــظــر المنتخب 
الفرنسي الدقيقة ٥٢ 
ليفتتح التسجيل 
عبر جيرو عندما 
حــــــــصــــــــل لاعــــــــب 
أتلتيكو مدريد 
الإســــــــــــبــــــــــــانــــــــــــي 
أنــــــــــــــــــــــطــــــــــــــــــــــوان 

غـــريـــزمـــان عـــلـــى ركـــلـــة جــــــزاء إثـــر 
تسديدة قوية لمسها المدافع برونو 
مــيــنــديــز بـــيـــده، فـــتـــرك غــريــزمــان 
الــفــرصــة لــجــيــرو لــيــســدد الــركــلــة 
الــفــوز. ولــم  فترجمها إلـــى هـــدف 
يشكل المنتخب الأوروغواياني أي 
خطورة على مرمى هوغو لوريس 
بــاســتــثــنــاء مــــحــــاولات لمــاتــيــاس 
فيسينو. وهي 

الــخــســارة الــثــانــيــة لـــلأوروغـــواي 
التي تستعد لكوبا أميركا المقررة 
البرازيل الصيف المقبل، بعد  في 
الأولى أمام الأخيرة صفر - ١ في 
لــنــدن بــهــدف لزميله فــي بــاريــس 
سان جيرمان نيمار. في المقابل، 
وبـــعـــد فــشــلــهــا فــــي بـــلـــوغ المـــربـــع 
الذهبي لــدوري الأمــم الأوروبــيــة، 
ســـتـــركـــز فـــرنـــســـا عـــلـــى تــصــفــيــات 
كــأس أوروبـــا ٢٠٢٠ التي تسحب 
الــثــانــي مــن ديسمبر  قرعتها فــي 
(كانون الأول) المقبل في دبلن على 
الــنــهــائــيــات والتتويج  بــلــوغ  أمـــل 
بــــالــــلــــقــــب لـــتـــحـــقـــيـــق الـــثـــنـــائـــيـــة 
(المــونــديــال وكـــأس أوروبــــا) التي 

حققها جيل ١٩٩٨ و٢٠٠٠.
وحـــقـــق المــنــتــخــب الإيـــطـــالـــي 
فوزا قاتلا على نظيره الأميركي ١ 
- صفر في مدينة غنت البلجيكية 
سجله البديل مهاجم إنتر ميلان 
مــاتــيــو بــولــيــتــانــو (٩٠+٤) بعد 
لعبة رائــعــة بــدأهــا الــلاعــب نفسه 
بتمريرة إلى لاعب وسط باريس 
ســـــان جـــيـــرمـــان مــــاركــــو فــيــراتــي 
ومنه إلى البديل الآخر زميله في 
الإنتر روبرتو غاليارديني الذي 
هيأها له داخل المنطقة فسددها 
بــيــمــنــاه داخــــــل مـــرمـــى الـــحـــارس 
إيتان هورفات. وهو الفوز الثاني 
لإيطاليا فــي ٦ مــبــاريــات بقيادة 
مدربها الجديد روبرتو مانشيني 
بعد الأول على بولندا ١ - صفر في 
١٤ أكتوبر الماضي في دوري الأمم 

الأوروبية.
الــــفــــوز الأول لأبـــطـــال  وكــــــان 
الــعــالــم أربــــع مــــرات مــنــذ تغلبهم 
على ألبانيا ١ - صفر في تصفيات 
كأس العالم في ٩ نوفمبر (تشرين 
الثاني) ٢٠١٧، والأول في مباراة 
رســـــمـــــيـــــة بــــــقــــــيــــــادة مـــانـــشـــيـــنـــي 
(تـــعـــادل مــع بــولــنــدا وخــســر أمــام 
الــبــرتــغــال قــبــل أن يــتــعــادل معها 
فــي دوري الأمــــم). كما هــو الفوز 
الأول لمانشيني مــع إيطاليا في 
المـــبـــاريـــات الـــدولـــيـــة الـــوديـــة بعد 

تعادله مع أوكرانيا ١ - ١.
ونــــــــجــــــــح بــــــولــــــيــــــتــــــانــــــو فــــي 
تـــســـجـــيـــل هـــــــدف الــــــفــــــوز بــــعــــد ٧ 
دقــائــق مــن دخــولــه مــكــان مهاجم 
أوديـــنـــيـــزي كــيــفــن لازانــــيــــا (٨٧). 
وقـــال مانشيني: «خلقنا الكثير 
مـــن الـــفـــرص، لــكــن المــهــم هـــو أنــنــا 
قدمنا عرضا جيدا. كنت سأصاب 
بخيبة أمل في حال انتهت المباراة 
بـــالـــتـــعـــادل الـــســـلـــبـــي، خــصــوصــا 
بــالــنــســبــة لــلاعــبــين والإيــطــالــيــين 

الذين جاءوا لمؤازرتنا».

رأسية ريتشاليسون تمنح البرازيل فوزاً مستحقاً (أ.ف.ب)

يشهد عودة دوران عجلة الدوري بلقاء عصيب بين أتلتيكو مدريد وضيفه برشلونة

الكرة الإسبانية تضرب موعداً مع الإثارة الشهر المقبل
مدريد: «الشرق الأوسط»

تستعد الكرة الإسبانية خلال 
الشهر المقبل لجولات محمومة قبل 
عطلة أعــيــاد المــيــلاد وخــاصــة في 
الــدوري المحلي وبطولتي  بطولة 
أبـــطـــال أوروبـــــــا والــــــدوري  دوري 
الأوروبي، بالإضافة إلى مشاركة 
نـــادي ريـــال مــدريــد الإســبــانــي في 
بطولة العالم للأندية. ولن يمنح 
جــــــدول مـــبـــاريـــات الـــشـــهـــر المــقــبــل 
للفرق الإسبانية فرصة لالتقاط 
الأنــفــاس وذلـــك حتى يــوم الثالث 
والعشرين من الشهر المقبل عندما 
تـــبـــدأ عــطــلــة أعــــيــــاد المــــيــــلاد الــتــي 

ستستمر لقرابة أسبوعين.
وجاء التوقف الدولي الأخير 
فــي فــتــرة حــرجــة للغاية مــن عمر 
مــــســــابــــقــــة الــــــــــــــدوري الإســــبــــانــــي 
«الليغا»، حيث توقفت رحى هذه 
البطولة في الوقت الذي يتنافس 
فـــيـــهـــا ٤ فــــــرق عـــلـــى قـــمـــة جـــــدول 
الـــتـــرتـــيـــب فــــي ظــــل فــــــارق ضــئــيــل 
الــنــقــاط يفصل بينها، يصل  مــن 
فــي أقــصــاه إلــى أربـــع نــقــاط فقط. 
وتشهد الليغا يوم السبت المقبل، 
مع عودة انطلاق منافساتها مرة 
أخــــرى، إقــامــة مـــبـــاراة مــن العيار 
الثقيل بين أتلتيكو مدريد وضيفه 
برشلونة، حيث يتصارع الفريقان 

على اعتلاء قمة المسابقة.
ومـــن المــنــتــظــر أن تــكــون هــذه 
الليغا هــي الاختبار  الــجــولــة مــن 
الــحــقــيــقــي لـــقـــدرة بــرشــلــونــة على 

استعادة رونــقــه مــع عــودة نجمه 
الكبير ليونيل ميسي، أو تكون 
فــرصــة لأتــلــتــيــكــو مـــدريـــد لإثــبــات 
أحــقــيــتــه فـــي المــنــافــســة عــلــى لقب 
الــــــــدوري هـــــذا المــــوســــم أو لـــريـــال 
مــدريــد الـــذي يسعى إلـــى الــعــودة 
مــــــن جـــــديـــــد لــــلــــظــــهــــور فــــــي حــلــة 
الــبــطــل مـــع مـــدربـــه الأرجــنــتــيــنــي 
الـــجـــديـــد، ســانــتــيــاغــو ســـــولاري. 
هذا بالإضافة إلى أندية إشبيلية 
وإسبانيول وألافيس، التي تمتلك 
أحــلامــهــا الــخــاصــة وتــتــطــلــع إلــى 
مـــجـــاراة الــكــبــار وإظـــهـــار قــدرتــهــا 
على المقاومة والتمسك بحظوظها 
في المنافسة لأكبر وقت ممكن من 

عمر البطولة.
وبـــــــعـــــــد الــــــجــــــولــــــة المــــقــــبــــلــــة، 
سيتبقى أربـــع مــراحــل أخـــرى من 
الـــدوري الإسباني ستلعب حتى 
نــهــايــة الــعــام الــحــالــي، عــلــمــا بــأن 
ريــــــال مــــدريــــد ســـتـــؤجـــل مـــبـــاراتـــه 
أمام فياريال في الجولة السابعة 
عــــــشــــــرة مـــــــن المـــــســـــابـــــقـــــة بـــســـبـــب 
مــشــاركــتــه فــي مــونــديــال الأنــديــة. 
ويــبــدأ ريــــال مــدريــد مـــشـــواره في 
بـــطـــولـــة كـــــأس الـــعـــالـــم لـــلأنـــديـــة، 
المقرر إقامتها في أبوظبي، يوم 
الأربعاء الموافق ١٩ الشهر المقبل، 
ويسعى النادي الملكي خلال هذه 
النسخة من البطولة إلى التتويج 
بلقبها للمرة الثالثة على التوالي. 
وســيــكــون أشـــرس منافسي ريــال 
مـــــدريـــــد فـــــي مـــــونـــــديـــــال الأنــــديــــة 
الــــفــــريــــق الــــفــــائــــز بـــبـــطـــولـــة كـــأس 

الــذي ستتحدد  ليبيرتادوريس، 
هويته يوم السبت المقبل من خلال 
المباراة التي ستجمع بين ناديي 
ريــــفــــر بـــلـــيـــت وبــــوكــــا جـــونـــيـــورز 

الأرجنتينيين.

وقــــــبــــــل انـــــــطـــــــلاق مـــــونـــــديـــــال 
الأندية، سيكون على أندية ريال 
مـــــدريـــــد وبــــرشــــلــــونــــة وأتــلــتــيــكــو 
تــخــوض  مــــدريــــد وفـــالـــنـــســـيـــا أن 
مــنــافــســات الــجــولــتــين الأخــيــرتــين 

لــبــطــولــة  المــــجــــمــــوعــــات  مـــــن دور 
أبـــطـــال أوروبــــــا، وســيــكــون  دوري 
هــــــذا الأخـــــيـــــر هـــــو أكــــثــــر الأنــــديــــة 
الإسبانية تكبدا للمعاناة خلال 
المــتــأزم  تلك الفترة بسبب موقفه 

فــي البطولة. وسيتثنى للأندية 
الإسبانية، خاصة الكبيرة منها، 
أن تحظى ببعض الهدوء وقدر أقل 
من التوتر في الفترة ما بين يومي 
الرابع والسادس من الشهر المقبل 

عندما تنطلق منافسات دور الـ٣٢ 
من طولة كأس ملك إسبانيا، حيث 
لــن تــشــكــل هـــذه المــرحــلــة بطبيعة 
الــــحــــال أي ضـــغـــوط عـــلـــى الـــفـــرق 

الكبرى للعبور منها بنجاح.
تأتي بعد ذلك الأدوار الأكثر 
صــــعــــوبــــة فــــــي هــــــــذه الــــبــــطــــولــــة، 
ا مــن يــنــايــر (كـــانـــون الــثــانــي)  بـــدء
المــــقــــبــــل، وســــيــــكــــون عـــلـــى جــمــيــع 
الــفــرق الإســبــانــيــة، الكبيرة منها 
تـــســـتـــعـــد بــكــل  والـــــصـــــغـــــيـــــرة، أن 

قـــــوة لـــخـــوض مـــواجـــهـــات كــبــيــرة 
وحـــاســـمـــة لــــن يـــتـــاح خـــلالـــهـــا أي 
فرصة للتراخي أو الراحة. وهكذا 
تستعد الكرة الإسبانية لاستقبال 
شــهــر حــافــل بــالمــبــاريــات المــثــيــرة، 
تــــخــــوض خــــلالــــه أنـــديـــتـــهـــا أربــــع 
بــطــولات مختلفة ويــشــهــد عــودة 
الـــــدوري الإســبــانــي  دوران عــجــلــة 
بـــلـــقـــاء عـــصـــيـــب يـــجـــمـــع الــــنــــادي 
الـــكـــاتـــالـــونـــي مـــع الــقــطــب الــثــانــي 

للعاصمة الإسبانية مدريد.

ريال مدريد يبدأ حقبة جديدة مع المدرب سانتياغو سولاري (رويترز)
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ماديسون 

لاعب 
ليستر 
(أ.ف.ب)

 إلى حكيمي ونيلسون في الدوري الألماني
ً
من ماديسون وريتشاليسون في الدوري الإنجليزي وصولا

      لاعبين شباب يتألقون في الدوريات الأوروبية هذا الموسم
لندن: مارتن لورانس

فـــــي الـــــــدوريـــــــات الأوروبـــــيـــــة 
الخمس الكبرى وباقي الدوريات 
الأوروبــــيــــة الأقــــل مــنــافــســة وقـــوة 
المــواهــب الشابة  يبرز الكثير مــن 
الــتــي تــســعــى فـــي كـــل مــوســم إلــى 
إثبات جدارتها بأنها على طريق 
النجومية الحقيقي وبأن يوماً من 
الأيــام ستكون هي حديث العالم 
والمــســيــطــرة عــلــى جـــوائـــز أفــضــل 
لاعـــــب فــــي الـــعـــالـــم. «الــــغــــارديــــان 
تستعرض لقرائها أبرز اللاعبين 
العشرة الذين تألقوا في الدوريات 

الأوروبية هذا الموسم.

ريتشاليسون (٢١ عاما - إيفرتون)

أثـــــيـــــرت عـــــلامـــــات اســـتـــفـــهـــام 
كثيرة بعدما وافق نادي إيفرتون 
عــلــى الـــشـــروط المــالــيــة لــواتــفــورد 
مــــلــــيــــون جــنــيــه  وقـــــــــرر دفـــــــع ٤٠ 
إســتــرلــيــنــي مــــن أجـــــل الــحــصــول 
عـــلـــى خـــــدمـــــات ريـــتـــشـــالـــيـــســـون. 
لـــكـــن الــــلاعــــب الــــبــــرازيــــلــــي أثــبــت 
أنـــه يستحق هـــذه القيمة المالية 
تـــرك  الــــكــــبــــيــــرة، إذ ســـــرعـــــان مـــــا 
بصمة كبيرة على أداء إيفرتون 
تحت قيادة مديره الفني السابق 
ماركو سيلفا وأحرز ثلاثة أهداف 
فــي أول مــبــارتــين لــه مــع الــفــريــق. 
وســـــجـــــل ريــــتــــشــــالــــيــــســــون ســتــة 
أهـــداف فــي الــــدوري مــع إيفرتون 

هـــذا المـــوســـم. ويــتــمــيــز الــلاعــب 
الـــبـــالـــغ مـــن الــعــمــر ٢١ 

عــامــا بالسرعة 
الـــفـــائـــقـــة والـــــقـــــدرات 
البدنية الهائلة، وهو 
مــــا انـــعـــكـــس بــشــكــل 
واضـــــح عــلــى أداء 
إيــــــفــــــرتــــــون خـــــلال 
المـــوســـم الــحــالــي. 

التقييم: ٧٫٢٧

جادون سانشو (١٨ 
عاما - دورتموند)

شارك النجم 
الإنجليزي الشاب 
جــادون سانشو في 
تـــســـع مـــــبـــــاريـــــات، مــن 
بــيــنــهــا ســـت مــبــاريــات 
كـــــــــبـــــــــديـــــــــل، مـــــــــــع نـــــــــــادي 
بـــوروســـيـــا دورتـــمـــونـــد في 
الــــــــــــدوري 

الألمـــــانـــــي المــــمــــتــــاز هــــــذا المــــوســــم. 
ولـــو كـــان ســانــشــو قـــد شــــارك في 
التشكيلة الأســاســيــة لفريقه في 
عــدد أكبر من المباريات لكان في 
مركز أفضل الآن في هذه القائمة، 
لـــكـــنـــه عـــلـــى أيـــــة حـــــال قــــد شــــارك 
أســــاســــيــــاً فـــــي آخـــر 
ثــــــــلاث مــــبــــاريــــات 
لــــــــدورتــــــــمــــــــونــــــــد، 
وهــو مــا يعني أن 

في القائمة سيتغير ترتيبه 
قريباً. وأحــرز اللاعب البالغ من 
العمر ١٨ عاما هدفي فريقه في 
مــرمــى هــيــرتــا بــرلــين فــي المــبــاراة 
التي انتهت بالتعادل بهدفين لكل 
فريق فــي نهاية الشهر الماضي. 
وعـــلاوة على ذلــك، صنع اللاعب 
الـــشـــاب ســتــة أهـــــداف، لــيــأتــي في 
المــركــز الــثــانــي بــين جميع لاعبي 
المـــســـابـــقـــة مـــــن حـــيـــث الاشـــــتـــــراك 
المباشر في أكبر عدد من الأهداف، 
بـــعـــد نـــجـــم نـــــــادي فـــرانـــكـــفـــورت، 
سيباستيان هولر. التقييم: ٧٫٢٧

جيمس ماديسون (٢١ عاما - ليستر سيتي)

ضـــم لــيــســتــر ســيــتــي جيمس 
ماديسون خلال فترة الانتقالات 
الصيفية الأخــيــرة بمقابل مادي 
أثــار عــلامــات الاستفهام  مرتفع، 
بين الكثيرين، لكن اللاعب الشاب 
قـــــدم أداء رائــــعــــا وحـــجـــز مــكــانــا 
لـــه فـــي الــتــشــكــيــلــة الأســاســيــة في 

جــمــيــع المـــبـــاريـــات الــتــي خــاضــهــا 
الـــنـــادي فـــي الــــــدوري الإنــجــلــيــزي 
الممتاز حتى الآن. وأحــرز اللاعب 
البالغ من العمر ٢١ عاما هدفين 
وصنع ثلاثة أهـــداف أخـــرى، كما 
قدم أداء استثنائيا وأثبت قدرته 
على اللعب في أكثر من مركز، بما 
في ذلك ناحية اليسار وفي مركز 
رأس الحربة. وكان ماديسون هو 
ثــانــي أكــثــر لاعــــب، بــعــد ويلفريد 
زاهــــا، تــعــرضــا لــلأخــطــاء مــن قبل 
لاعــــبــــي الـــــفـــــرق المـــنـــافـــســـة خـــلال 
الموسم الحالي، وهو ما يثبت أن 
اللاعب يخضع لرقابة صارمة من 

المنافسين. التقييم: ٧٫٢٧

نوردي موكيلي (٢٠ عاماً - لايبزيغ)

انــــتــــقــــل الــــنــــجــــم الـــفـــرنـــســـي 
الـــــشـــــاب نـــــــــوردي مـــوكـــيـــلـــي مــن 
نادي مونبيلييه لنادي لايبزيغ 
فــتــرة الانـــتـــقـــالات الصيفية  فـــي 
الأخــيــرة، وســرعــان مــا أثبت أنه 
النادي  إضافة قوية لخط دفــاع 
البالغ  الــلاعــب  الألمــانــي. ويلعب 
مــن العمر ٢٠ عاما فــي الناحية 
الــيــمــنــى لــخــط دفـــــاع مـــكـــون من 
أربعة لاعبين مع نادي لايبزيغ، 
لـــكـــن يــمــكــنــه الـــلـــعـــب أيـــضـــا فــي 
مــركــز قــلــب الـــدفـــاع. وقـــد حافظ 
نـــــــــادي لايـــــبـــــزيـــــغ عــــلــــى نـــظـــافـــة 
شــبــاكــه فــي آخـــر أربـــع مــبــاريــات 
لعبها موكيلي بشكل أساسي. 

وعلاوة على ذلك، يمتلك موبيلي 
قدرة كبيرة على بناء الهجمات 
مــــن الـــخـــلـــف لــــلأمــــام ومـــســـاعـــدة 
مهاجمي فــريــقــه، كــمــا بــلــغ عــدد 
مــراوغــاتــه الناجحة ١٤ مراوغة 
ــــــدوري الألمـــانـــي  فـــي مـــبـــاريـــات ال

الممتاز حتى الآن.

آرون فان بيساكا (٢٠ عاما - كريستال بالاس)

شــــــاهــــــدنــــــا جــــمــــيــــعــــا لمـــحـــة 
الــنــجــم  يـــقـــدمـــه  مـــمـــا يـــمـــكـــن أن 
الــــشــــاب آرون وان  الإنـــجـــلـــيـــزي 
بــيــســاكــا مــــع كـــريـــســـتـــال بــــالاس 
المــاضــي، لكنه  في نهاية الموسم 
يقدم مستويات استثنائية في 
مركز الظهير الأيمن خلال الموسم 
الحالي. ومــن ســوء حظ اللاعب 
الـــبـــالـــغ مــــن الـــعـــمـــر ٢٠ عـــامـــا أن 
المنتخب الإنجليزي يضم عددا 
كــبــيــرا مـــن الـــلاعـــبـــين المــمــتــازيــن 
فـــي مــركــز الــظــهــيــر الأيـــمـــن، لكن 
مــن المــؤكــد أن مــا يقدمه بيساكا 
سوف يلفت انتباه المدير الفني 
لــلــمــنــتــخــب الإنـــجـــلـــيـــزي غــاريــث 
ساوثغيت. وظهر بيساكا بشكل 
ممتاز في المواجهة أمام آرسنال، 
وكان أكثر لاعبي الفريقين قطعا 
لــلــكــرات بــســت مـــرات واعــتــراضــا 
لــلــكــرات بـــأربـــع مـــــرات، كــمــا كــان 
الأكثر مراوغة بخمس مراوغات. 
الـــدوريـــات  يــتــفــوق عليه فــي  ولا 
الـــخـــمـــســـة الـــكـــبـــرى فــــي أوروبـــــــا 

ســــــوى ثــــلاثــــة لاعــــبــــين فـــقـــط مــن 
الــكــرات في  حيث متوسط قطع 
المــبــاراة الــواحــدة، كما لا يتفوق 
عليه سوى لاعبين فقط في مركز 
الظهير من حيث عدد المراوغات 

الناجحة. التقييم: ٧٫٤٠

ريس نيلسون (١٨ عاما - هوفينهايم)

مــن المــؤكــد أن جــمــهــور نــادي 
آرســــــنــــــال يــــتــــابــــع عـــــن كـــثـــبـــت مــا 
يقدمه لاعب الفريق المعار لنادي 
هـــوفـــيـــنـــهـــايـــم، ريــــــس نـــيـــلـــســـون، 
فــــــي الــــــــــــدوري الألمــــــانــــــي المـــمـــتـــاز 
هـــذا المـــوســـم. وقـــد ســجــل الــلاعــب 
الــبــالــغ مــن العمر ١٨ عــامــا أربعة 
أهداف في ٢٥٥ دقيقة في الدوري 
الألمــــانــــي هـــــذا المــــوســــم. ويــعــتــمــد 
المدير الفني لنادي هوفينهايم، 
جـــــولـــــيـــــان نــــاغــــيــــلــــســــمــــان، عــلــى 
نيلسون في مركزي وسط الملعب 
والمهاجم الصريح، ويقدم اللاعب 
مــســتــويــات جــيــدة ووصــــل مــعــدل 
تمريراته الصحيحة إلى ٨٨٫٨ في 

المائة. التقييم: ٧٫٤٣

دان أكسيل زاغادو (١٩ عاما - دورتموند)

انــــتــــقــــل المـــــــدافـــــــع الـــفـــرنـــســـي 
الـــشـــاب دان أكــســيــل زاغـــــــادو من 
نـــادي بــاريــس ســان جيرمان إلى 
بـــوروســـيـــا دورتــــمــــونــــد الــصــيــف 
المــاضــي، وشــــارك فــي أول موسم 

لـــه فـــي الـــــــدوري الألمــــانــــي المــمــتــاز 
فــي مركز الظهير الأيــســر الموسم 
المــــــــاضــــــــي. لـــــكـــــن خـــــــــلال المـــــوســـــم 
الحالي، انتقل اللاعب البالغ من 
العمر ١٩ عاما إلى مركزه الأصلي 
كــقــلــب دفـــــاع تــحــت قـــيـــادة المــديــر 
فــافــر. وقــد ساعد  الفني لوسيان 
زاغادو نادي بوروسيا دورتموند 
على الحفاظ على نظافة شباكه 
في خمس مباريات من المباريات 
الــتــي لعبها مــع الفريق  الــســبــعــة 
خلال الموسم الحالي. وبلغ معدل 
التمريرات الصحيحة للاعب ٨٧٫٥ 
في المائة، كما أظهر قدرات كبيرة 
فيما يتعلق ببناء الهجمات من 

الخلف للأمام. التقييم: ٧٫٤٣

إبراهيم سانغاري (٢٠ عاما - تولوز)

شارك النجم الإيفواري الشاب 
إبـــراهـــيـــم ســـانـــغـــاري فـــي الــفــريــق 
الــفــرنــســي  تــــولــــوز  لــــنــــادي  الأول 
فـــي الــنــصــف الــثــانــي مـــن المــوســم 
الماضي، لكنه يقدم أداء استثنائيا 
خلال الموسم الحالي، وأصبح من 
الواضح خلال الأسابيع الأخيرة 
أن الــفــريــق بـــات يــعــتــمــد بــصــورة 
أســاســيــة عليه فــي خــط الــوســط. 
وعـــنـــدمـــا غـــــاب الــــلاعــــب عــــن آخـــر 
مبارتين للفريق - بسبب الإيقاف 
ثم الإصابة - خسر الفريق بثلاثية 
نظيفة ثــم برباعية نظيفة. ومن 
الــلاعــب البالغ  المــتــوقــع أن يــكــون 

من العمر ٢٠ عاما محط اهتمام 
الكثير مــن الأنــديــة الكبرى خلال 
فترة الانتقالات الشتوية القادمة. 

التقييم: ٧٫٤٤

أشرف حكيمي (١٩ عاما - دورتموند)

اختار اللاعب المغربي أشرف 
حكيمي التوقيت المناسب للرحيل 
عـــــن ريــــــــال مـــــدريـــــد عــــلــــى ســبــيــل 
الإعـــــــارة. وفــــي الـــوقـــت الـــــذي كــان 
فــيــه الـــنـــادي المــلــكــي يــتــعــثــر بــقــوة 
ويــحــصــل عــلــى نــقــطــة واحــــدة من 
آخر خمس مباريات له في الدوري 
الإســبــانــي المــمــتــاز، كـــان حكيمي 
يــقــدم مستويات رائــعــة مــع نــادي 
بـــوروســـيـــا دورتـــمـــونـــد، رغــــم أنــه 
يلعب فــي مــركــز الظهير الأيــســر، 
وهــــــو لـــيـــس مـــــركـــــزه الأســـــاســـــي. 
ولـــفـــت الــــلاعــــب المـــغـــربـــي الـــشـــاب 
الأنــظــار بــشــدة فــي أول ظــهــور له 
في الدوري الألماني الممتاز وسجل 
هدفا في المباراة التي انتهت بفوز 
فريقه بسباعية نظيفة على نادي 
نــورنــبــيــرغ. وأثـــبـــت حــكــيــمــي أنــه 
سلاح هام في الكتيبة الهجومية 
لنادي بوروسيا دورتموند، الذي 
يــتــصــدر جـــــدول تــرتــيــب الـــــدوري 
الألماني الممتاز، حيث صنع ثلاثة 
أهـــداف فــي الـــدوري الألمــانــي، كما 
صــنــع ثـــلاثـــة أهــــــداف فـــي مـــبـــاراة 
واحـــــــدة بـــــــدوري أبــــطــــال أوروبــــــا 
عندما سحق بوروسيا دورتموند 
نـــادي أتليتكو مــدريــد الإسباني 

برباعية نظيفة. التقييم: ٧٫٥٦

كيليان مبابي (١٩ عاما - باريس سان جيرمان)

قــــــرر المــــديــــر الـــفـــنـــي لـــنـــادي 
باريس ســان جيرمان، توماس 
إبــقــاء النجم الفرنسي  توخيل، 
الـــــشـــــاب كـــيـــلـــيـــان مـــبـــابـــي عــلــى 
مـــقـــاعـــد الـــــبـــــدلاء خــــــلال مــــبــــاراة 
فــريــقــه الــهــامــة أمــــام مــارســيــلــيــا 
فـــي الــــــدوري الــفــرنــســي المــمــتــاز، 
كــــإجــــراء تـــأديـــبـــي بــســبــب تــأخــر 
الـــلاعـــب عـــن مــوعــد الــتــدريــبــات. 
وعــنــدمــا شـــــارك مــبــابــي كــبــديــل 
تألق بشكل لافت وسجل هدفا. 
وقـــدم الــلاعــب الــبــالــغ مــن العمر 
١٩ عاما مستويات جيدة خلال 
الفترة الماضية، وكلل مجهوده 
بالتألق في نهائيات كأس العالم 
بــــلاده على  ومــســاعــدة منتخب 
الــحــصــول عــلــى لــقــب المــونــديــال. 
وكــــــــــان الــــــهــــــدف الــــــــــذي ســجــلــه 
مبابى في مرمى مارسيليا في 
كــلاســيــكــو الــكــرة الــفــرنــســيــة هو 
الــهــدف الــعــاشــر لــه فــي الــــدوري 
الفرنسي هــذا المــوســم، ليصبح 
أول لاعب في الدوريات الخمسة 
الكبرى يسجل عشرة أهداف هذا 
الموسم. كما سجل مبابي هدفين 
أبـــطـــال أوروبــــــــا. ولا  فـــي دوري 
يعد مبابى هو اللاعب الأفضل 
تقييما في قائمتنا للاعبين الأقل 
من ٢١ عاما فحسب، لكنه يأتي 
الــثــانــي فـــي قائمتنا  فـــي المـــركـــز 
لأفــضــل الــلاعــبــين عــلــى الإطـــلاق 
بعد النجم الأرجنتيني ليونيل 

ميسي. التقييم: ٨٫٢٧

رداً على تصريحات ساوثغيت عن اللاعب بعد فوز إنجلترا على كرواتيا

كين... مهاجم نموذجي للمنتخب الإنجليزي لكنه ليس الأفضل في العالم
لندن: بارني روناي

«حسناً، غاريث. لقد أوشكنا 
على إنجاز الأمر. وإن كان من يدري 
ربما بمرور بعض الوقت تكتسب 
التعليقات المتعلقة بهاري  هــذه 
كــين طابعاً منطقياً ومتناغماً». 
بــحــلــول نــهــايــة نــوفــمــبــر (تــشــريــن 
الثاني)، يمر عامان منذ الإعلان 
اتــســم ببعض الخجل  على نحو 
عــــن تـــعـــيـــين غــــاريــــث ســاوثــغــيــت 
مدرباً للمنتخب الإنجليزي، وهي 
اعــتــذار علني  فترة بــدأت بتقديم 
داخـــل اســتــاد «ويــمــبــلــي». وحتى 
هذه اللحظة لم يقع ساوثغيت في 
خطأ لافت، وهو انطباع عززه أداء 
المنتخب الإنجليزي أمام كرواتيا 

على استاد «ويمبلي»، الأحد.
وكــــثــــيــــراً مـــــا يــــجــــري انـــتـــقـــاد 
المــنــتــخــبــات الإنــجــلــيــزيــة بــأنــهــا لا 
تتعلم وتسير على الطريق ذاته 
مــــــراراً وتــــكــــراراً للنتيجة  لــتــصــل 
الرديئة ذاتــهــا. إلا أن الأمــر يبدو 
مختلفاً مع المنتخب الحالي الذي 
أعـــاد صياغة توجهه ونــجــح في 
الفوز بمباراة كان الطرف الخاسر 
فيها خــلال الــــ١٥ دقيقة الأخــيــرة، 
وهــــــو إنـــــجـــــاز نـــــــــادراً مـــــا يــحــقــقــه 
المــــنــــتــــخــــب الـــــوطـــــنـــــي. ونـــجـــحـــت 
التغييرات التي أقرها ساوثغيت 
متأخراً وسلاسة خطته التكتيكية 
في علاج نقطة القصور البسيطة 
والـــوحـــيـــدة الـــتـــي شـــوهـــت حقبة 
قيادته للمنتخب الإنجليزي حتى 
الآن، وهــــي حـــالـــة الــجــمــود الــتــي 

أصابت الفريق قرب نهاية مباراة 
قبل النهائي ببطولة كأس العالم 
عندما بدا أن إنجلترا محصورة 
داخل منظومة ضيقة لا تستطيع 

الفكاك منها.
في الواقع كان كل شيء يبدو 
عــلــى مـــا يـــــرام ورائـــعـــاً ومــنــاســبــاً 
لـــبـــزوغ فــجــر حــقــبــة ســاوثــغــيــت. 
وبـــعـــد ذلــــك جـــــاءت لــحــظــة إعـــلان 
ســـاوثـــغـــيـــت بـــعـــد الــــفــــوز أن كــين 
«أفـــــضـــــل هــــــــداف عــــلــــى مـــســـتـــوى 
الـــعـــالـــم». ويـــبـــدو هـــذا مــتــعــارضــاً 
ومـــخـــتـــلـــفـــا عـــــن الــــنــــبــــرة الـــذكـــيـــة 
المتحفظة التي لطالما تميزت بها 
المـــدرب الحالي للمنتخب،  حقبة 
ودفـــــع ذلــــك مــتــابــعــو ســاوثــغــيــت 
لــــلاعــــتــــقــــاد بـــــــأن هـــــــذا الـــتـــعـــلـــيـــق 
ليس مــجــرد تصريح عــفــوي. في 
البداية، ينبغي لنا التأكيد على 
أن ما قاله ساوثغيت بخصوص 
كين ليس صحيحاً، أو بالأحرى 
ليس صحيحاً بما يكفي. وتشير 
إلــى أن كريستيانو  الإحــصــاءات 
رونــالــدو سجل ٤٨ هدفاً في آخر 
٥٤ مباراة له مع البرتغال، وسجل 
نيمار ٦٠ هدفاً في آخر ٩٥ مباراة 
وفـــي طــريــقــه للتفوق عــلــى بيليه 
فـــي غـــضـــون الـــعـــامـــين الـــقـــادمـــين. 
هل ترغب إنجلترا حقاً في إقحام 

نفسها في هذه المقارنة؟
ومـــع ذلــــك، يــبــقــى ســاوثــغــيــت 
صائباً فــي جــوانــب أخـــرى، فهذه 
لـــحـــظـــة مــــواتــــيــــة تــــمــــامــــا لإبـــــــداء 
الــحــب غير المــشــروط تــجــاه لاعب 
يــبــدو فــي ذروة تــألــقــه فــي الــوقــت 

الحالي، ويبدو كذلك في طريقه 
نحو تغيير أسلوب أدائــه بعض 
الشيء. وبالتأكيد حانت اللحظة 
الأبـــرز فــي أداء كــين عندما سجل 
هــدف الــفــوز الأخــيــر والـــذي يمثل 
هـــدفـــه الــــــ٢٠ خــــلال ٣٥ مـــبـــاراة له 
مــــع المـــنـــتـــخـــب الإنــــجــــلــــيــــزي. ولـــم 
ينجح أي لاعب آخر من الوصول 
قـــبـــلـــه إلــــــى هــــــذا الإنـــــجـــــاز ســـوى 

غــاري لينيكر (٢٧ مــبــاراة) خلال 
الــســنــوات الأخــيــرة. بــخــلاف ذلــك، 
يتقدم كين على كل من واين روني 
(٤٩) وكيفين كيغان (٤٩) ومايكل 
 (٤٣) شــــيــــرر  وآلان   (٤٦) أويـــــــن 
وديفيد بلات (٤٢) الذي كثيراً ما 

يتعرض لتجاهل مثير للدهشة.
لــــســــؤال أهــــم:  لــنــنــتــقــل  والآن 
مــن يعبأ لكل هــذا؟ إن هــذا الولع 

بــالإنــجــازات والأرقـــام الشخصية 
للاعبين النجوم الذين يتطلعون 
للبقاء بأماكنهم لفترة أطول عن 
المــنــاســب هـــو تــحــديــداً مـــا يتعين 
الــحــالــي من  أبــنــاء الجيل  توجيه 
اللاعبين لتجاوزه. لقد نجح كين 
بــالــفــعــل فـــي قـــيـــادة فـــريـــق نــاجــح 
الــنــهــائــي ببطولة  قــبــل  نــحــو دور 
كأس العالم. وفاز بجائزة الحذاء 

الــذهــبــي بــالــبــطــولــة. وتــمــثــل تلك 
إنجازات من نمط مختلف. فيما 
وراء ذلــك، ثمة تغيير يطرأ على 
كين كلاعب، وذلك على نحو ربما 
يؤثر على استمراره في الملاعب 
أو ربما لا يؤثر. على أرض استاد 
«ويــــمــــبــــلــــي»، صــــــوب كــــين الـــكـــرة 
المــرمــى أكثر عــن منتخب  باتجاه 
كـــرواتـــيـــا بــأكــمــلــه، بــجــانــب فـــوزه 

بعدد أكبر من ضربات الرأس أكثر 
عن أي لاعب آخر، بجانب تعامله 

بمهارة كبيرة مع الكرة.
كــــمــــا نــــجــــح كــــــين فــــــي مــنــح 
رحـــيـــم ســتــرلــيــنــغ فـــرصـــة رائــعــة 
أمـــام المــرمــى عبر تــمــريــرة ذكية. 
وخــلال المــبــاراة، بــدا كين بوجهه 
الحقيقي كلاعب شامل متمركز 
في وسط الملعب، وباستطاعته 
التوغل في العمق كلاعب مهاجم 
وصانع ألعاب أو القتال وظهره 
إلــى المــرمــى. ويــمــتــاز كــين بذكاء 
واضح داخل الملعب من المؤكد أنه 
سيخدم المنتخب واللاعب نفسه 
في الفترة المقبلة. الحقيقة أن كين 
يبدو رياضيا من طراز مختلف. 
وقــــــد ســـبـــق وأن عـــايـــشـــنـــا هـــذا 
التطور من قبل. وتخبرنا مسيرة 
كل من روني وأوين وشيرر بأن 
الــدوري الممتاز يقتطع جزءاً من 
اللاعب ويسرق بعضاً من مهارة 

قدميه.
عــلــى مــــدار المـــواســـم الأربــعــة 
بـــلـــغ أداء كــــين ذروة  المــــاضــــيــــة، 
تــألــقــه، واجـــتـــاز مـــا يــقــرب مـــن ٣ 
ســـنـــوات دونـــمـــا إصـــابـــة. إلا أنــه 
مــنــذ ذلــــك الـــحـــين، بــــدأت إصــابــة 
كــــاحــــلــــه تـــــؤثـــــر عــــلــــيــــه. وكــــانــــت 
عودته من الإصابة سريعة على 
نـــحـــو يــثــيــر الـــقـــلـــق. وبــالــنــســبــة 
لمــن يــتــهــمــون كــين بــافــتــقــاره إلــى 
المـــوهـــبـــة ومــــهــــارة الـــتـــعـــامـــل مــع 
الكرة على غرار ميسي أو سرعة 
الانـــطـــلاق كــالــبــرق، فــإنــه يتعين 
عليهم الانتباه إلى أن هذا لاعب 

قــادر على صياغة شكل المباراة 
ويعمل على تطوير أدائـــه وهو 
فـــــي مـــنـــتـــصـــف الـــعـــشـــريـــنـــيـــات، 
ودائــمــاً مــا كانت مسيرته درســاً 
لــنــا فــي أن المــوهــبــة بــمــجــال كــرة 
الــقــدم مــبــالــغ فــي تــقــديــرهــا، وأن 
الذكاء والإرادة ورباطة الجأش 
قادرة بالفعل على خلق اختلاف 

داخل أرض الملعب.
ومــــن هـــنـــا، ربـــمـــا رأى مـــدرب 
لــطــالمــا ظــهــر فـــي صـــــورة الــقــاســي 
أن الــلــحــظــة مــنــاســبــة لإعــــــادة بث 
الــطــمــأنــيــنــة فـــي نــفــس لاعـــب كبير 
فـــي صــفــوف فــريــقــه. ويـــبـــدو دمــج 
المــهــارات الإبداعية لأمثال جــادون 
ســـانـــشـــو وفـــيـــل فــــوديــــن الــخــطــوة 
الــتــالــيــة فــي المــشــروع الـــذي يعكف 
ســـاوثـــغـــيـــت عـــلـــى تـــنـــفـــيـــذه داخــــل 
المـــنـــتـــخـــب الإنــــجــــلــــيــــزي. والــــيــــوم، 
يـــشـــكـــل كـــــين جــــســــراً لــــهــــذا الــجــيــل 
بـــاعـــتـــبـــاره لاعـــبـــا رفـــيـــع المــســتــوى 
بــــــالــــــدوري المــــمــــتــــاز يـــمـــلـــك بــعــض 
المهارات الجيدة كذلك فيما يتعلق 
بــكــرة الــــشــــوارع، ويــتــمــيــز بــمــهــارة 
صياغة المباراة وتشكيلها. سيبقى 
كــين دومـــا بعيدا عــن لقب اللاعب 
الأفضل بالعالم، لكن لا ينبغي أن 
نغفل الــرســالــة الأعــمــق الــتــي رغب 
ساوثغيت في توصيلها من وراء 
تصريحه الأخير، وهي أن كين في 
يــبــدو متناغماً  الــحــالــيــة  صـــورتـــه 
عـــلـــى نـــحـــو مـــثـــالـــي مــــع المــنــتــخــب 
الإنـــجـــلـــيـــزي الآخــــــذ فــــي الـــتـــطـــور، 
وبــخــاصــة أنـــه لاعـــب يــعــايــش الآن 

ذروة سنواته الذهبية.

كين يحرز هدف إنجلترا الثاني أمام كرواتيا (رويترز)
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ذوو الاحتياجات الخاصة على السجادة الحمراء في افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي

حضور لافت للنجوم... وجائزة فاتن حمامة للمخرج البريطاني جريناواي

تكريم الفنان السعودي عبد الرحمن السليمان 
باحتفالية «لون المكان وعطر الذاكرة»

الدمام: «الشرق الأوسط»

اختتمَتْ في الدمام (شرق 
الـــــســـــعـــــوديـــــة)، لــــيــــالــــي تـــكـــريـــم 
الفنان التشكيلي عبد الرحمن 
الــســلــيــمــان، وهــــي الاحــتــفــالــيــة 
الــتــي امــتــدت لأربـــع لــيــال عــاش 
فــــيــــهــــا الــــتــــشــــكــــيــــلــــيــــون شـــــرق 
الـــســـعـــوديـــة أمـــســـيـــات بــبــرامــج 

فنية متنوعة.
حــمــلــت الاحــتــفــالــيــة عــنــوان 
«عــبــد الــرحــمــن الــســلــيــمــان: لــون 
المكان وعطر الذاكرة»، في إشارة 
إلـــى الــســلــيــمــان الــــذي يُــعــد أحــد 
أبرز الفنانين السعوديين الذين 
استوحوا من ذاكرة المكان مصدر 
إلهام في الفنون البصرية، مع 
انــفــتــاح عــلــى المــــدارس الحديثة 
التي استلهم منها رؤية جديدة 

في الأعمال الفنية.
الــحــفــل، أعــلــن يوسف  ليلة 
الــحــربــي مــديــر جمعية الثقافة 
والــفــنــون عـــن إطــــلاق «مــســابــقــة 
عبد الرحمن السليمان للقراءات 
الــفــنــيــة لــلأعــمــال الــتــشــكــيــلــيــة»، 
بهدف الإســهــام فــي دعــم الــذوق 
والـــوعـــي بـــالـــذات وخــلــق ثــقــافــة 
وفــــــــنــــــــون شـــــامـــــلـــــة مــــــــن خـــــلال 
اســتــقــطــاب المــهــتــمــين بــالــفــنــون 

البصرية والكتابة.
زمــــــلاء الـــفـــنـــان الــتــشــكــيــلــي 
شــاركــوا بأعمالهم فــي معرض 
فـــنـــي ضـــــم أعـــــمـــــالاً لــــــــ٢٧ فــنــانــاً 
وفنانة من جيل الرواد والمميزين 
فـــــــــي الـــــــســـــــاحـــــــة الــــتــــشــــكــــيــــلــــيــــة 
بــالمــنــطــقــة الـــشـــرقـــيـــة. كــمــا وقــع 
الفنان التشكيلي عبد الرحمن 
الــســلــيــمــان، كــتــابــين، هــمــا «لــون 
المـــكـــان.. عــطــر الـــذاكـــرة» و«الــفــن 

التشكيلي بالمنطقة الشرقية».
وحفلت الأيام الثلاثة بعدد 
من الأمسيات النقدية والفنية، 
أكد المشاركون خلالها على قدرة 
الـــفـــنـــان الــســلــيــمــان فـــي تــجــاوز 
أغــلــب الــتــحــديــات والــصــعــوبــات 

التي كانت تواجههم خلال فترة 
لــه فــي أكثر  عملهم ومزاملتهم 

من مناسبة.
وفــــــــي الأمـــــســـــيـــــة الـــثـــانـــيـــة 
الـــتـــي حــمــلــت عــــنــــوان «تــجــربــة 
الــرحــمــن السليمان برؤية  عبد 
نقدية» استذكر أحمد سماحة 
المعرض التشكيلي الأول للفنان 
السليمان الذي أقيم عام ١٩٨٣. 
وأكـــــد فـــي ورقـــتـــه عــلــى حــضــور 
الـــــهـــــويـــــة والمـــــــكـــــــان فــــــي جــمــيــع 
مــــعــــارض وأعــــمــــال الــســلــيــمــان، 
إلـــى أن المتتبع لأعماله  مــشــيــراً 
سيلاحظ أنه لا يضع توصيفا 
اســـمـــيـــاً لأعــــمــــالــــه، فـــيـــمـــا يــضــع 
تـــعـــريـــفـــات بـــالمـــســـاحـــة والــــلــــون 
لــيــتــرك للمتلقي أن  والــخــامــات 
الــلــوحــة  أفـــكـــاره ليسمي  يــطــرح 

كيفما يشاء.
ومـــــــــــــــــــــن خـــــــــــــــــــــلال إحــــــــــــــــدى 
الـــــنـــــدوات الــتــشــكــيــلــيــة، اقـــتـــرح 
الـــــــفـــــــنـــــــان الـــــتـــــشـــــكـــــيـــــلـــــي عـــبـــد 

الــرحــمــن الــســلــيــمــان، أن يــجــري 
تـــأســـيـــس مـــجـــلات مــتــخــصــصــة 
واســـتـــقـــطـــاب الـــكـــتـــاب وتــقــديــم 
الــكــتــب والـــــدراســـــات والــبــحــوث 

وطباعتها.
وأوضـــــح الــفــنــان عــبــد الــلــه 
إدريــــــــــس أهــــمــــيــــة الــــــــــدور الـــــذي 
لعبه النقد والكتابة في الإعلام 
التشكيلي، في بعض الصحف، 
وإســــــهــــــام الــــفــــنــــان الـــســـلـــيـــمـــان 
بـــالـــكـــتـــابـــة المـــحـــلـــيـــة والـــعـــربـــيـــة 
المـــعـــارض والأســمــاء  لكثير مــن 
الفنية، ولــحــاجــة الفنانين لمثل 
هــــــذه الــــكــــتــــابــــات، لا ســـيـــمـــا أن 
الإعلام التشكيلي بحاجة وبقوة 
للمبادرات التثقيفية في الكتابة 
والنقد، فيما تحدثت الدكتورة 
مــهــا الـــســـنـــان عـــن كـــتـــاب «الــفــن 
الــتــشــكــيــلــي الـــســـعـــودي» لمــؤلــفــه 
عبد الرحمن السليمان، وكيف 
أســهــم فــي عــام ٢٠٠٠ فــي تقديم 

الصورة التشكيلية السعودية.

جانب من احتفالية تكريم الفنان السعودي عبد الرحمن السليمان

الفن والسياسة يمتزجان في حفلة موسيقية في سان دييغو
سان دييغو (كاليفورنيا):

عبد الرحمن البيطار

تعيش مدينة سان دييغو في 
أقصى الجنوب الغربي للولايات 
المـــتـــحـــدة عـــصـــرهـــا الـــذهـــبـــي فــي 
الموسيقى الكلاسيكية هذه الأيام. 
إذ شاهدنا مؤخراً أهم العازفين 
فــي الــعــالــم مــن روســيــا والــصــين. 
ســـاهـــمـــت فـــــي هــــــذه الـــنـــشـــاطـــات 
المــمــيــزة أوركـــســـتـــرا ســـان دييغو 
الــســيــمــفــونــيــة مـــنـــذ أن تــســلــمــت 
رئــاســة إدارتـــه مــارتــا غيلمر قبل 
أربــــع ســنــوات بــعــد انــتــقــالــهــا من 
أوركسترا شيكاغو السيمفونية 
واهــتــمــامــهــا بــبــرمــجــة الــحــفــلات 
المــوســيــقــيــة ثـــم مـــجـــيء نــائــبــتــهــا 
جون كمينغز من أوركسترا لوس 
أنجليس الفلهرمونية والمهتمة 

بالإعلام والتسويق. 
تــم إنــشــاء فرقة ســان دييغو 
المـــوســـيـــقـــيـــة الـــســـيـــمـــفـــونـــيـــة عـــام 
١٩١٠ لكنها واجــهــت صــعــوبــات 
مــالــيــة مـــتـــكـــررة مــنــذ نــحــو مــائــة 
عــام فتوقف نشاطها عــدة مــرات 
ثــم انــتــقــلــت إلـــى صــالــة تاريخية 
ضخمة بنيت عام ١٩٢٩ كمسرح 
وصـــــالـــــة لـــلـــســـيـــنـــمـــا عــــلــــى نــمــط 
الأبــــنــــيــــة الأوروبــــــــيــــــــة مـــــن طـــــراز 
الــذي يتميز بزخرفته  الروكوكو 
الــغــنــيــة المــنــمــقــة مــنــذ عــهــد المــلــك 
الفرنسي لويس الخامس عشر. 
أعــلــنــت أوركـــســـتـــرا ســــان ديــيــغــو 
السيمفونية إفلاسها مجددا سنة 
١٩٩٦ لكن الثري أرويــن جاكوبز 
وزوجـــتـــه قــامــا بــإنــقــاذهــا برصد 
١٢٠ مليون دولار لصالحها. تبلغ 
الميزانية السنوية الحالية للفرقة 
يـــأتـــي تــمــويــل  ١٤ مــلــيــون دولار 
ثلثها من بيع التذاكر والباقي من 

التبرعات وهبة جاكوبز.
استمتعنا هذا الشهر برؤية 
عازف البيانو الصيني الموهوب 
لانــــــــغ لانــــــــغ يـــــعـــــزف كـــونـــشـــرتـــو 
البيانو الشهير رقم ٢٤ لموتسارت 
السيمفونية  الــفــرقــة  بمصاحبة 
وقــيــادة المــايــســتــرو المــقــتــدر إيــدو 
الــــهــــولــــنــــدي الأصــــــل.  فــــــــارت  دي 

شـــهـــرة لانــــغ لانــــغ طــبــقــت الآفــــاق 
في العالم لأنه يعزف مع كبريات 
الفرق الموسيقية في فيينا وبرلين 
ولندن وحاز على أكبر جائزة فنية 
في الصين ويسعى عبر التقنية 
الــحــديــثــة إلـــى إدخـــــال المــوســيــقــى 
الــحــادي  الــقــرن  إلـــى  الكلاسيكية 
والــعــشــريــن كما يساعد الأطــفــال 
بدعم تعليمهم لكي يخلق جيلاً 
الفنانين. بدت طريقة  جديداً من 
عزفه هذه المرة ناضجة ومتوازنة 
ومؤثرة تتحاشى طريقة بداياته 
كـــان يــحــاول نيل  الشبابية حــين 
الإعجاب بتبديل طريقة أو تفسير 
بعض المقاطع الموسيقية حسب 

مزاجه الشخصي. 
الــحــدث الكبير كانت الحفلة 
المشتركة لأول مــرة في الولايات 
المــــتــــحــــدة بــــين أوركــــســــتــــرا ســـان 
ديــــيــــغــــو الــــســــيــــمــــفــــونــــيــــة وأهــــــم 
أوركسترا في روسيا وهي الفرقة 
المــوســيــقــيــة لمـــســـرح مــاريــنــســكــي 
فـــــي ســـــــان بــــطــــرســــبــــرغ بـــقـــيـــادة 
أشهر مايسترو في العالم وهو 
فاليري غرغييف. بعد أن عزفت 
أوركسترا مارينسكي افتتاحية 
رســـــلان ولـــودمـــيـــلا لــلــمــوســيــقــار 
غــلــيــنــكــا ثــــم «فـــــي ســـهـــوب آســيــا 
الـــــوســـــطـــــى» لــــــبــــــوروديــــــن الـــتـــي 
عزفتها أوركــســتــرا ســان دييغو 

بـــقـــيـــادة غــيــرغــيــيــف الـــــذي أظــهــر 
جــــهــــداً إضــــافــــيــــاً لــــكــــي يــنــســجــم 
مـــــع الــــفــــرقــــة الأمــــيــــركــــيــــة تــلــتــهــا 
أهــــم قــطــعــة فـــي الــبــرنــامــج وهــي 
السيمفونية رقــم ٧ «ليننغراد» 
لديمتري شوستاكوفيتش، وقاد 
غيرغييف بنجاح منقطع النظير 
القطعة بأوركسترا مشتركة من 
الفرقتين. ألف شوستاكوفيتش 
هذه السيمفونية وعمره ٣٥ سنة 
الــحــرب العالمية  فــبــدأ بها أوائـــل 
الــثــانــيــة وأكــمــلــهــا أثـــنـــاء حــصــار 
الجيش النازي لمدينة ليننغراد 
(سان بطرسبرغ حاليا) في شتاء 
عام ١٩٤١ حيث سقط فيها نصف 
الــروح  مليون روســـي، مما هيج 
الـــوطـــنـــيـــة والمــــقــــاومــــة الــصــلــبــة. 
كـــان المــوســيــقــار خــائــفــاً مـــن عــدم 
إعــــجــــاب الـــســـلـــطـــات الــحــكــومــيــة 
الروسية بقطعته لا سيما وأنه 
تعرض قبل ذلك بسنوات إلى نقد 
وغــضــب ستالين لأنــه ألــف أوبــرا 
«لــيــدي مــاكــبــث مــن متيسنسك» 
تمس بقضايا الزنا والإجرام على 
عكس صـــورة مــا تــريــده الدعاية 
السوفياتية والحزب الشيوعي، 
لــكــن ظــنــه كـــان خــاطــئــاً، إذ لاقــت 
السيمفونية رقم ٧ إعجاباً منقطع 
الـــنـــظـــيـــر، بــــل بـــعـــثـــت الــســلــطــات 
الــحــكــومــيــة بــنــســخــة مـــن الــنــوتــة 

سراً إلى طهران والــدار البيضاء 
ولندن ليسمعها العالم بأكمله. 
وقــــــام المـــايـــســـتـــرو تــوســكــانــيــنــي 
بعزفها فــي نيويورك عــام ١٩٤٢ 
إثر تحالف روسيا مع الولايات 
المــــتــــحــــدة والــــــغــــــرب فـــأصـــبـــحـــت 
الــقــطــعــة رمــــزاً لمــقــاومــة الــفــاشــيــة 
والنازية. أبهر غيرغييف النظر 
بــطــريــقــتــه الـــفـــريـــدة فـــي الــقــيــادة 
بـــيـــديـــه وعـــيـــونـــه ورجــــفــــة يــديــه 
الـــتـــي تـــدخـــل الـــــــروح فــــي الــنــص 
الموسيقي وتبتعد عــن الطريقة 
المعتادة وكأنها جري على النوتة 
المــوســيــقــيــة دون تفكير إبــداعــي 
فظهرت الحركة الأولــى الطويلة 
تــصــف الـــحـــيـــاة فـــي وقــــت الــســلــم 
قبل غزو الجيش الألماني وكأنك 
تــشــاهــدهــا فـــي فــيــلــم ســيــنــمــائــي 
ثـــم تـــبـــدأ المـــقـــاومـــة ضـــد المــحــتــل. 
اســـــتـــــخـــــدم شـــوســـتـــاكـــوفـــيـــتـــش 
لــحــن مــعــروف)  لحنا (أو نــصــف 
مــن أوبـــريـــت «الأرمـــلـــة الــطــروب» 
الــكــومــيــديــة لــلــمــوســيــقــار لــيــهــار 
للإشارة إلى تقدم الجيش الغازي 
حـــين يـــذهـــب الــبــطــل إلــــى مطعم 
مــاكــســيــم المـــشـــهـــور فــــي بـــاريـــس 
ويــغــنــي: متى أريـــد الــفــرح أذهــب 
إلــــــى مــكــســيــم لأنــــســــى هـــمـــومـــي! 
سبب اختيار شوستاكوفيتش 
لهذا اللحن علمه بــأن هتلر كان 

مــعــجــبــاً بـــهـــذا الأوبــــريــــت، فحين 
صنف نائبه المسؤول عن الدعاية 
غوبلز قائلاً إن ليهار «موسيقار 
يــهــودي مــلــوث» قــلــب رأيــــه فيما 
بــــعــــد رأســـــــــاً عــــلــــى عــــقــــب تـــزلـــفـــاً 
بــأنــه «مــثــال على  لهتلر وصنفه 
الــفــن الــجــرمــانــي المــــقــــدس». كــرر 
شوستاكوفيتش ذلك اللحن ٣٧ 
مرة بتنوع على طريقة الموسيقار 
الــفــرنــســي رافــــيــــل، حــيــث تــعــزف 
اللحن خافتاً آلة موسيقية واحدة 
ثم يتعالى الصوت إثر انضمام 
ثـــم الأوركـــســـتـــرا  الآلات الأخــــــرى 
بأجمهعا مثل قطعة «بوليرو» 
لـــرافـــيـــل. كــــان عــــزف الأوركـــســـتـــرا 
المــشــتــركــة مــدهــشــاً، وخــصــوصــاً 
بعد الحركة الحزينة التي تليها 
الحركة الأخيرة منتهية بتمجيد 
النصر الجبار في ذروة قوية على 
ضربات الطبل الكبير والأبــواق 
وكأننا نسمع صدى سيمفونيات 

ماهلر أو بروكنر.
يــشــعــر المــســتــمــع أن الــرســالــة 
قــــد وصـــلـــت فــــي تــبــجــيــل بــطــولــة 
الــشــعــب الــســوفــيــاتــي المـــدافـــع عن 
وطــنــه. وصــف شوستاكوفيتش 
هذه السيمفونية السياسية قبل 
وفــاتــه عـــام ١٩٧٥ بــأنــهــا «شــاهــد 
للقبور لمن قضى نحبه ودفن دون 

أن يعرف أقاربه أين اختفى».

عازف البيانو الصيني لانغ لانغ قائد الأوركسترا رافائيل باياري

القاهرة: «الشرق الأوسط»

افــتُــتــحــت الـــــدورة الأربــعــون 
لمــهــرجــان الـــقـــاهـــرة الــســيــنــمــائــي 
الـــدولـــي، الــتــي يــتــرأســهــا المنتج 
الــشــاب محمد حفظي، ويسعى 
مــــــن خــــلالــــهــــا لإعـــــــــــادة الـــبـــريـــق 
لـــلـــمـــهـــرجـــان الأبـــــــرز فــــي الــعــالــم 
الـــعـــربـــي، بــاســتــحــداث عــــدد من 

الأقسام والجوائز المالية.
بــــدأ حــفــل الافـــتـــتـــاح، مــســاء 
أمـــــس، بــحــضــور نخبة  أول مـــن 
من نجوم مصر والعالم العربي، 
تتقدمهم يــســرا، ولــيــلــى عــلــوي، 
ولبلبة، وحسين فهمي، ونيللي 
كــــريــــم، وهــــانــــي رمـــــــزي، وعـــمـــرو 
يوسف، وظافر عابدين، وصبا 
مـــبـــارك، ونـــــور، وصـــنـــاع الأفـــلام 
المشاركة وأعضاء لجان التحكيم، 
بــالإضــافــة إلـــى حــضــور وزيـــرات 
الــثــقــافــة الـــدكـــتـــورة إيـــنـــاس عبد 
الدايم، والسياحة رانيا المشاط، 
والتضامن غادة والي، يصطحبن 
شـــبـــابـــاً مــــن ذوي الاحـــتـــيـــاجـــات 
الخاصة على السجادة الحمراء 

في تقليد جديد.
الــــحــــفــــل الـــــــــذي نــقــلــتــه 

بشكل حصري فضائية 
dmc، بــدأ بفيلم قصير 
عــــــن بــــــدايــــــة الـــســـيـــنـــمـــا 

المــــصــــريــــة، ودور طــلــعــت 
حــرب فــي دعــم صناعة السينما 
مـــع تــســلــيــط الـــضـــوء عــلــى بــنــاء 
«استوديو مصر»، وكان التعليق 
الصوتي للفنان سمير صبري، 
الـــذي صــعــد إلـــى خشبة المــســرح 
ليكشف للحضور أنه كان مقدم 
حفل افتتاح أول دورة للمهرجان 
بــعــد أن أســـســـه الــكــاتــب الـــراحـــل 
المــــــلاخ، مـــن دون أي دعــم  كـــمـــال 
مــالــي مــن الـــدولـــة، وكــــان الــرعــاة 
الأساسيون للدورة الأولــى عبد 
الـــلـــذان  الـــحـــلـــيـــم حـــافـــظ ووردة 
تبرعا بأجرهما عن حفل غنائي 
أقــيــم لــصــالــح المــهــرجــان، وكــذلــك 
فعلت نــجــوى فـــؤاد الــتــي أقنعت 
الفنادق التي كانت ترقص بها 
لاستضافة الفعاليات، كما أشار 

صبري.
وقبل أن يغادر صبري خشبة 
المسرح، صعد إليها الفنان ماجد 
الكدواني ليدور بينهما حوار عن 
رهــبــة مــواجــهــة الجمهور وجهاً 
الــكــدوانــي  لــوجــه، قــبــل أن يغني 
أغنية «سكر حلوة الدنيا سكر»، 

التي اشتهر بها صبري.
وبــــــعــــــد فـــيـــلـــم 

قـــصـــيـــر ثــــــــانٍ، 
عــــــــن تــــــاريــــــخ 

المــهــرجــان فــي دوراتــــه الأربــعــين، 
وآخـــر عــن أبـــرز نــجــوم السينما 
العربية والعالمية، فاجأ الفنان 
شريف منير الحضور بالعزف 

على آلة الدرامز التي يحترفها.
الـــنـــصـــف الـــثـــانـــي مــــن حــفــل 
الافتتاح قدمته الفنانة شيرين 
رضا، وبدأت حديثها، بالتأكيد 
عــلــى أن السينما ملهمة، وهــي 
المـــكـــان الــوحــيــد الـــــذي لا يــخــاف 
الناس فيه من الظلام، رغم أنهم 
يجتمعون فيه دون أن يعرفوا 

بعضهم بعضاً.
أمــــا مــحــمــد حــفــظــي، رئــيــس 
المهرجان، فاكتفى بكلمة قصيرة 
شكر خلالها كــل مــن ساهم في 
صــنــاعــة هــذه 
ـــــــــــــــــــــــــدورة  ال
الــــــــــــتــــــــــــي 

وصـــفـــهـــا بـــالـــصـــعـــبـــة، وفـــي 
مــقــدمــتــهــم وزيـــــــرة الــثــقــافــة 
الله،  ويــوســف شــريــف رزق 
المــــديــــر الـــفـــنـــي لــلــمــهــرجــان، 
وكــذلــك قــدم الشكر للرعاة، 
مؤكداً أنه لولاهم ما خرجت 

الدورة للنور.
وزيــــــــــرة الــــثــــقــــافــــة المـــصـــريـــة 
إيناس عبد الدايم، أعربت خلال 
كلمتها، عــن سعادتها الكبيرة 
بــالمــشــاركــة فـــي حــفــل الافــتــتــاح، 
وتوجهت بالشكر لكل من ترأس 

المهرجان، بداية من الراحل كمال 
المــــلاخ وحــتــى الــرئــيــس الــحــالــي 
مــحــمــد حـــفـــظـــي، الــــــذي وصــفــتــه 
بالسيناريست المبدع، وصاحب 
فكر متجدد ومتطلع إلى العالمية.
الــدايــم قائلة:  وتــابــعــت عبد 

«نبدأ الدورة بكل الآمال والطموح 
والعمل على رفعة الفن ومشاركة 
رؤيتنا للعالم، فالسينما تعطي 

الحياة وتأخذ منها».
شــهــد حــفــل الافــتــتــاح أيــضــاً، 
تـــقـــديـــم أعــــضــــاء لـــجـــنـــة تــحــكــيــم 

ـــــيـــــة، بـــرئـــاســـة  المــــســــابــــقــــة الـــــدول
الــدنــمــاركــي بــيــل أوجـــســـت، تبع 
ذلك تكريم عدد من الشخصيات، 

بعضها كان مفاجئاً للحضور.
التكريم الأول كان من نصيب 
المــخــرج الــروســي بــافــين لونجين 

فــــــي إطـــــــــار احـــــتـــــفـــــاء المــــهــــرجــــان 
الــروســيــة،  الــعــام بالسينما  هـــذا 
وسلمته التكريم الفنانة نيللي 
كـــريـــم الـــتـــي تـــتـــحـــدر مــــن أصــــول 
روســـــيـــــة، وأكـــــــد لـــونـــجـــين خـــلال 
كلمته: «لم أكن أتوقع أنني قدمت 
سينما مهمة تستحق التكريم، 
فــأنــا أتـــوجـــه بــالــشــكــر إلـــى إدارة 
مهرجان القاهرة السينمائي على 

هذا التكريم».
أرَ فــي  قـــــائـــــلاً: «لــــــم  وتـــــابـــــع 
حياتي أناساً يضحكون في حفل 
الافتتاح، بالفعل تستحقون أن 

تكونوا عاصمة للسينما».
المــهــرجــان كـــرّم فــي الافــتــتــاح 
أيــضــاً المــخــرج الــبــريــطــانــي بيتر 
جريناواي، بمنحه جائزة فاتن 
حمامة وسلمتها له الفنانة ليلى 
عـــلـــوي، كــمــا حــصــل أيـــضـــاً على 
فــاتــن حــمــامــة التقديرية  جــائــزة 
الــفــنــان المـــصـــري حــســن حسني، 
الذي بدأ عليه التأثر عند تسلمها 
من المخرج داود عبد السيد، فقال: 
«أنــــا فـــرحـــان إن المــهــرجــان لحق 

يكرمني وأنا لسه عايش».
أمــــــا جـــــائـــــزة فــــاتــــن حــمــامــة 
للتميز فحصل عليها الموسيقار 
الشاب هشام نزيه، وسلمها له 

المؤلف الموسيقى راجح داود.
المــــهــــرجــــان، أضـــافـــت  إدارة 
تــــكــــريــــمــــين آخـــــــريـــــــن فـــــــي حـــفـــل 
الافتتاح في اللحظات الأخيرة، 
الأول حصل عليه الفنان سمير 
صبري، الذي أكد في كلمته على 
أنه سعيد بحصوله على التكريم 
فــي حــيــاتــه، مــشــيــراً إلـــى أن ذلــك 
أفضل من أن يتسلمه أحد أفراد 
عائلته بعد وفاته، ويبكي عليه 

النجوم باعتباره «فقيد الفن».
أما التكريم الآخر، فكان من 
نــصــيــب الــنــاقــد يـــوســـف شــريــف 
رزق الله، المدير الفني للمهرجان، 
فـــي مــســانــدة  الــكــبــيــر  عـــن دوره 

المهرجان على مدار ٣٠ عاماً.
واخـــتـــتـــم حـــفـــل الافـــتـــتـــاح 
بـــــعـــــرض الــــفــــيــــلــــم الأمــــيــــركــــي 
«كتاب أخضر» الفائز بجائزة 
اختيار الجمهور في مهرجان 
تــورونــتــو السينمائي الدولي 
لــعــام ٢٠١٨، مـــن إخـــــراج بيتر 
فــاريــلــي، وتأليف بــريــان هايز 
كوري، وبطولة النجوم فيجو 
مورتينسون، ماهرشالا على، 

ليندا كارديليني.
وعــــلــــى غـــيـــر المــــعــــتــــاد فــي 
المــهــرجــانــات المــصــريــة، حــرص 
عــــدد كــبــيــر مـــن ضـــيـــوف حفل 
الافتتاح على مشاهدة الفيلم 

حتى نهايته.

جانب من حفل افتتاح المهرجان

الفنانة ليلى علوي تسلم المخرج البريطاني بيتر جريناواي جائزة فاتن حمامة يوسف شريف رزق الله ومحمد حفظي رئيس المهرجان

النجمة 
أروى 
جودة 
(أ.ف.ب)
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لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.

تشهد بعض مناطق شمال وسط المملكة 
الــعــربــيــة الــســعــوديــة أمـــطـــاراً مــتــفــرقــة، وربــمــا 
بعض العواصف الرعدية. كذلك تتساقط بعض 
الأمطار، وتهب بعض العواصف الرعدية على 

المناطق المرتفعة من غرب اليمن.

Forecasts and graphics provided 
by AccuWeather, Inc. ©2018

يؤدي هبوب عواصف إلى تحرك السحاب 
وتــســاقــط بــعــض الأمـــطـــار عــلــى كـــل مـــن ســوريــا 
وفــلــســطــين وشــمــال الأردن. وتــتــكــاثــف السحب 
على النصف الشمالي من العراق، في حين يسود 
باقي أنحاء المناطق طقس جاف ما ين غائم إلى 

مشمس.
الــبــارد القارس  يسود الطقس 
شـــمـــال شـــرقـــي الــــولايــــات المــتــحــدة 
الأميركية، ولكنه يكون بارداً بشكل 
لطيف في جنوب شرقي البلاد. من 
المتوقع أن يسود الولايات الغربية 
طـــقـــس جـــــــاف. وتـــتـــســـاقـــط أمـــطـــار 
وثلوج على المناطق المرتفعة، وقد 
يساعد تساقط بعض الأمطار في 
تثبيط نشاط حرائق الغابات، لكن 
قـــد يـــــؤدي ذلــــك أيـــضـــاً إلــــى حـــدوث 
فـــيـــضـــانـــات خـــطـــيـــرة فــــي المــنــاطــق 

المعرضة لخطر الحرائق.

تــتــركــز مــنــطــقــة ضــغــط جــوي 
مـــنـــخـــفـــض تـــــــــؤدي إلـــــــى تـــســـاقـــط 
أمطار غزيرة على البرتغال، وغرب 
وجنوب إسبانيا. كذلك تتساقط 
بــــعــــض الأمـــــــطـــــــار عــــلــــى آيــــرلــــنــــدا 
واســـكـــوتـــلـــنـــدا وشـــمـــال إنــجــلــتــرا. 
ويـــشـــهـــد كــــل مــــن وســـــط وجـــنـــوب 
شرقي فرنسا وأجزاء من إيطاليا 

تساقط بعض الأمطار المتفرقة.

تشهد المــغــرب طقساً مــا بــين غــائــم إلــى 
مشمس يصاحبه تساقط أمــطــار، وهبوب 
عــواصــف رعــديــة على طــول الــســاحــل. كذلك 
الــســحــب، وتــتــســاقــط بعض  تتكاثف بــعــض 
الأمطار، أو تهب بعض العواصف الرعدية 
عــلــى شــمــال شــرقــي مــصــر، فــي حــين تسطع 

الشمس على باقي الأنحاء.
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الحالة الجوية: {الشرق الأوسط}

مصر والسودان وشمال أفريقيا وموريتانيا

سوريا والأردن والعراق ولبنان وفلسطين

أميركا الشماليةأوروبا

السعودية ومنطقة الخليج

الحل السابق
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«عيد الاستقلال»  اللبنانيون يحتفلون بـ
في أجواء وطنية حماسية

بيروت: فيفيان حداد

لــــــم تــــمــــر مــــنــــاســــبــــة الاحــــتــــفــــال 
بالعيد الـ٧٥ للاستقلال مرور الكرام 
خذوا منها 

ّ
على اللبنانيين الذين ات

إيــقــاع حياتهم  عنواناً يرافقهم فــي 
آثــروا  اليومية. ففي يوبيله الماسي 
إدخـــالـــه فــي كــل شــــاردة وواردة من 
يــــومــــيــــاتــــهــــم، حــــيــــث تــــرجــــمــــوه فــي 
اســتــعــراضــات ونـــشـــاطـــات مختلفة 
طــاولــت أزيـــاءهـــم ورنــــات أجهزتهم 
المحمولة وسياراتهم حتى تحيات 
بعضهم بعضاً، وكل ذلك في أجواء 

وطنية حماسية.
هذه المناسبة التي تتوج اليوم 
بـــعـــرض عــســكــري يــحــضــره رؤســــاء 
الــثــلاث فــي جــادة  اللبنانية  الـــدّولـــة 
الــــوزان وســط بــيــروت تنقله  شفيق 
محطات التلفزة كافة، رافقته عروض 
بصرية أقيمت في مختلف المناطق 
اللبنانية، وبدءاً من أوائل الأسبوع 
الحالي شهدت مدن وبلدات لبنانية 
نــشــاطــات موسيقية وأخـــرى بيئية 
وريــاضــيــة. فبلدة بعقلين الشوفية 
مت عرض خيول بحضور أبناء 

ّ
نظ

عـــدد مــن شــهــداء الــجــيــش فــي نــادي 
رامـــــي لــلــفــروســيــة، فــيــمــا جــــرى في 
بلدة الضنية نشاط كشفي مع فرق 
مــوســيــقــيــة تــخــلــلــه إطــــلاق بــالــونــات 

ملونة في سماء البلدة.
ــــبــــاك، 

ّ
ومـــــــن مـــنـــطـــقـــة فـــــــرن الــــش

تحديداً من مجمع بيال للمعارض، 
المــنــاطــيــد الهوائية  طــلــقــت عــشــرات 

ُ
أ

تـــحـــيـــة لـــلـــعـــيـــد مـــــن أبـــــنـــــاء المــنــطــقــة 
للجيش اللبناني. فتلألأت بها أجواء 
الــعــاصــمــة الــلــبــنــانــيــة، ووقـــف مئات 
من اللبنانيين يتفرجون على هذه 
المشهدية البصرية التي تقام لأول 
مرة في هذه المناسبة. والأمر نفسه 
اتبعته بلدية زغرتا في شمال لبنان، 
حيث أطــلــق ٣٠٠ منطاد مــضــاء من 
على سطح السراي في البلدة عشية 
أمّــا مدينة طرابلس عاصمة  العيد. 
«عيد  مال فعمدت إلى الاحتفال بـ

ّ
الش

الاســتــقــلال الـــــــ٧٥» مـــن خـــلال عــرض 
أفلام وصور على شاشات مائية في 
مت حفلة غنائية 

ّ
البحر. وكذلك نظ

بعنوان «لبنان يا قطعة سما» على 
مسرح مركز الصفدي الثقافي، أحياه 
فـــريـــق الـــفـــرســـان الأربــــعــــة المـــعـــروف 
بأغانيه الوطنية الحماسية. وكما 
في طرابلس، الأمر في ميناء مدينة 
جــبــيــل وقـــاعـــدة جــونــيــه الــبــحــريــة - 
 «Riviera» بــيــروت، ومــقــابــل مجمع
في منطقة الرملة البيضاء، ارتسمت 
اللبناني وأرزة لبنان  صــور العلم 
بــإضــاءة مميزة على سطح البحر. 
ووقـــف صــيــادو الأســمــاك فــي ميناء 
مــديــنــتــي صـــيـــدا وصــــــور يــنــشــدون 
الــوطــنــي اللبناني احتفالاً  شيد 

ّ
الن

بالمناسبة.
وفي الإطار نفسه وتحت شعار 
«٧٥ تحية مــاســيــة وبــعــد» احتفلت 

بلدية صيدا بالعيد بإطلاق فعاليات 
أنــشــطــة وبـــرنـــامـــج احـــتـــفـــالات عيد 
الـــتـــي تنظمها  المـــاســـي  الاســـتـــقـــلال 
محافظة لبنان الجنوبي. وافتتحت 
الاحــتــفــالات مــســاء أمــــس، بمعرض 
تحت سطح الماء للوحات ورسوم عن 
عيد الاستقلال في حديقة صيدون 
اساً 

ّ
المائية، شــارك فيه نحو ٥٠ غط

محترفاً مــن لبنان وعــدد مــن الــدول 
مت المدارس احتفالات 

ّ
الأجنبية. ونظ

فـــي المــنــاســبــة، جــامــعــة نــشــاطــاتــهــا 
هذه مع مناسبة أخــرى عزيزة على 
قلوب اللبنانيين «عيد العلم»، الذي 
يسبق مــوعــد عيد الاســتــقــلال بيوم 
لاب كما الأساتذة 

ّ
واحــد. فحمل الط

فـــي مـــــدارس خــاصــة ورســمــيــة وفــي 
صفوف الحضانة العلم اللبناني، 
وهــــــــم يــــتــــلــــون الــــنــــشــــيــــد الــــوطــــنــــي 
الــلــبــنــانــي. وآثـــــرت بــعــض الأمـــهـــات 
في المناسبة شــراء أزيــاء الاستقلال 
المؤلفة من شلحة العلم والطربوش 
الأحـــــــمـــــــر ومـــــــــن قـــــمـــــصـــــان قـــطـــنـــيـــة 
تتوسطها الأرزة الخضراء ليرتديها 
أولادهم في هذا العيد وهم يلتقطون 

لهم صوراً تذكارية يحتفظون بها.
وفــــــــي هــــــــذا الـــــــيـــــــوم، انــــتــــشــــرت 
نــغــمــات موسيقى النشيد الوطني 
الــلــبــنــانــي عــلــى الأجـــهـــزة المــحــمــولــة 
حيث تطالع المتصل منذ اللحظات 
الأولــــى لــلاتــصــال طيلة هـــذا الــيــوم. 
وفــيــمــا غــطــى عــــدد مـــن الــلــبــنــانــيــين 
اللبناني احتفاء،  سياراتهم بالعلم 
اللبنانيين  رسمت نسبة أخــرى من 
اللبناني عــلــى المباني  الــعــلــم  ألــــوان 
ة 

ّ
رفات التي ارتدت بدورها حل

ّ
والش

العيد. وشهدت في المناسبة وزارة 
الـــدفـــاع فـــي مــنــطــقــة الـــيـــرزة وصـــول 
شعلة الاستقلال إلى دارتها لتستقر 
أمــام تمثال الأمــيــر فخر الــدّيــن عند 
مـــدخـــلـــهـــا فـــــي حـــفـــل نـــقـــلـــتـــه بــعــض 
مـــحـــطـــات الـــتـــلـــفـــزة مــــبــــاشــــرة. وفـــي 
المــنــاســبــة أيــضــا عــزفــت الأوركــســتــرا 
الوطنية اللبنانية للموسيقى الشرق 
عــربــيــة بـــقـــيـــادة المــايــســتــرو أنـــدريـــه 
الحاج وبالاشتراك مع كورال أطفال 
دار الأيــتــام الإســلامــيــة فــي الــسّــراي 
الـــحـــكـــومـــي، مــقــاطــع لأغـــــان وطــنــيــة 
لإيــلــي شــويــري وفــيــروز والــرّاحــلــين 
زكـــــي نـــاصـــيـــف وصــــبــــاح وغـــيـــرهـــم. 
وفي منطقة القنطاري بالتحديد في 
جامعة «هايكازيان» أقامت جمعية 
التراث (The Heritage) بالتعاون مع 
ي في 

ّ
لاب الفن

ّ
اليونسكو ونادي الط

الجامعة، ولمناسبة العيد، احتفالاً 
مـــوســـيـــقـــيـــاً تـــبـــعـــه مــــعــــرض خـــاص 
بالاستقلال من تنفيذ طلاب المدارس. 
وفـــي الأجــــــواء نــفــســهــا وبـــدعـــوة من 
قائد الجيش العماد جــوزيــف عون 
وبرعاية رئيس الجمهورية العماد 
ميشال عــون يقام مساء اليوم على 
لــبــنــان» ريسيتال  مــســرح «كــازيــنــو 
غنائي تحييه فرقة «ميوزيك هول» 

بيروت.

يحملون العلم اللبناني على إحدى القمم الجبلية احتفاء بعيد الاستقلال

أسماك تيترا المكسيكية قد توفر أدلة لعلاج القلب
لندن: «الشرق الأوسط»

ذكرت إحدى الدراسات أنّ السمكة 
التي يمكنها إصــلاح قلبها قد تحمل 
أدلـــــة عــلــى عـــلاجـــات مــســتــقــبــلــيــة لــدى 

البشر.
وخـــلـــص الــعــلــمــاء الـــذيـــن درســــوا 
أســـمـــاك تــيــتــرا المــكــســيــكــيــة، أنّ ثــلاث 
مناطق من جينوم السّمكة تسهم في 
مقدرتها على تجديد أنسجة القلب. 
وعلى ما يبدو أنّ أحد الجينات يلعب 

دوراً أساسيا في هذه العملية.
سفر هذه 

ُ
ويأمل الباحثون في أن ت

الـــدراســـات يــومــاً مــا، عــن عــلاج عضلة 
الــقــلــب لــــدى المـــرضـــى الـــذيـــن أصــيــبــوا 

بنوبات قلبية.
ويعاني مئات الآلاف من المواطنين 
فــــي المــمــلــكــة المـــتـــحـــدة مــــن قـــصـــور فــي 
عــضــلــة الــقــلــب، وغــالــبــاً مـــا يــكــون ذلــك 

ناتجاً عن التعرض للأزمات القلبية.
ه من غير الممكن للبشر 

ّ
ونظرا لأن

اتـــي لأنــســجــة أو عضلة 
ّ
الـــذ الــتــجــديــد 

اس 
ّ
ه يتعينّ على الن

ّ
القلب التالفة، فإن

إمّا العيش رفقة هذه الحالة المرضية 
المــزمــنــة أو الــلــجــوء إلـــى عــمــلــيــات زرع 
القلب الجراحية. حسب ما ذكر موقع 

(بي بي سي).

بــالــنــســبــة لـــهـــذه الـــــدراســـــة، الــتــي 
البريطانية،  القلب  مؤسسة  تموّلها 
عكفت الدكتورة ماتيلدا موميرستيغ 
وفريقها الطبي من جامعة أكسفورد 
على دراســـة نــوعــين مــن أســمــاك تيترا 
فــي الأنــهــار،  الــتــي تــعــيــش  المكسيكية 
اتي لأنسجة 

ّ
والقادرة على الالتئام الذ

وع الآخر من نفس السمكة، 
ّ
القلب، والن

ساكنة الكهوف المائية، والتي تفتقر 
إلى مثل هذه المقدرة.

والــســمــكــة الــكــهــفــيــة، الـــتـــي كــانــت 
تـــعـــيـــش ذات مــــــرة فــــي أنــــهــــار شــمــال 
إلــى حــيــاة الكهوف  المكسيك، انتقلت 
المــائــيــة قــبــل ١٫٥ مــلــيــون ســنــة بسبب 
الفيضانات المائية العارمة وخضعت 
ــطــور مــنــذ ذلـــك الــحــين، الأمـــر الــذي 

ّ
لــلــت

أفـــضـــى عـــن فــقــدانــهــا لــحــاســة الــبــصــر 
وتمييز الألــوان جراء العيش المستمر 

في ظلمات الكهوف الدامسة.
ومــن خــلال دراســـة نــوعــي أسماك 
تيترا المكسيكية، خلص العلماء إلى 
الـــتـــعـــرف عـــلـــى نـــوعـــين مــــن الــجــيــنــات 
 – (Cavoline) وجـــين (Irrc١٠) جــين -
اللذين كانا أكثر الجينات نشاطا لدى 
الأسماك النهرية في أعقاب التعرض 

للإصابات القلبية.
وإثر هذا الاكتشاف الحديث، عمل 

العلماء على إيقاف جين (Irrc١٠) في 
أنواع مختلفة من الأسماك ذات قدرات 
ـــفـــاء الـــذاتـــي مــثــل ســمــكــة الــدانــيــو 

ّ
الـــش

المخططة.
ومع توقف هذا الجين عن العمل، 
لم تعد سمكة الدانيو المخططة قادرة 
على الإصلاح الكامل لأنسجة القلب من 

دون ترك ندبات.
وتوقف الأنسجة الندبية انكماش 
ل من 

ّ
عضلة القلب بشكل صحيح وتقل

قدرة القلب على ضخ الدم في الجسم.
وتوجد هذه الجينات لدى البشر، 
ومن المعروف أن جين (Irrc١٠) يرتبط 

بحالة القلب التي تسمّى اعتلال عضلة 
القلب المتسعة.

ويقول مؤلفو الدراسة إنّ النتائج 
ه يمكن في يوم من الأيام 

ّ
تشير إلى أن

إعادة تجديد القلوب البشرية المتضرّرة 
من خلال التعديل الاصطناعي لكيفية 

عمل هذه الجينات وغيرها.
ويــمــكــن عــمــل ذلـــك إمّــــا عــن طريق 
العقاقير الدوائية أو من خلال تقنيات 
التحرير الجينية، حيث يتم ضبط، أو 
تعديل، أو إلغاء، أو استبدال الحمض 
الــنــووي الــبــشــري مــن خــلال استخدام 

.(Crispr - Cas٩) أدوات جينية مثل

وتـــــــقـــــــول الـــــــدكـــــــتـــــــورة مــــاتــــيــــلــــدا 
موميرستيغ، وهي أستاذ مشارك في 
ب التنموي والتجديدي: «أعتقد أنّ 

ّ
الط

هذه السمكة تخبرنا، عند مرحلة من 
المراحل، بكيفية إصلاح قلوب البشر. 
مــا زلــنــا فــي الأيـــام المــبــكــرة للغاية من 
نا متحمّسون 

ّ
بلوغ هذا الهدف، ولكن

بـــشـــكـــل هــــائــــل بــــشــــأن هــــــذه الأســــمــــاك 
الــرّائــعــة وقــدراتــهــا عــلــى تغيير حياة 
التالفة أو  الــنــاس المــصــابــين بالقلوب 

المتضرّرة».
ــــهــــا اســـتـــطـــردت تـــقـــول إنّ 

ّ
غـــيـــر أن

هـــنـــاك حـــاجـــة مـــاســـة إلـــــى المــــزيــــد مــن 
أنـــواع أخــرى من  العمل للوقوف على 
الجينات الرئيسة التي قد تسهم في 

تجديد أنسجة القلب.
من جانبه، قال البروفسور متين 
أفكيران، المدير المساعد لدى مؤسسة 
جاة 

ّ
القلب البريطانية إن «معدلات الن

مــن أمــــراض قــصــور الــقــلــب قــد تغيرت 
بالكاد على مــدى السنوات العشرين 
المــاضــيــة، ومــعــدّل العمر المــتــوقــع لدى 
البشر هو الأسوأ بسبب أنواع أمراض 
السرطان الأخرى. وهناك حاجة ماسة 
وشديدة إلى تحقيق التطورات الكبيرة 
لأجل التخفيف من الآثار المؤسفة التي 

تسببها هذه الأمراض».

إنقاذ الجبانة الفاطمية بأسوان من حريق

القاهرة: فتحية الدخاخني

أعـــلـــنـــت وزارة الآثـــــــار المــصــريــة 
عــن اكــتــشــاف اســم المــهــنــدس المشرف 
بــنــاء مقصورة احــتــفــالات الملك  على 
رمسيس الثاني، بمعبد رع بالمطرية، 
الذي يُعد أشهر المعماريين في عصر 

رمسيس الثاني. 
ـــــــــــــــــــوزارة، فـــــــي بــــيــــان  وقـــــــالـــــــت ال
صــحــافــي، أمـــس، إن الــبــعــثــة الأثــريــة 
المصرية التابعة لجامعة عين شمس 
الــعــامــلــة بــعــرب الــحــصــن بــالمــطــريــة، 
برئاسة الدكتور ممدوح الدماطي، 
«نجحت في الكشف عن كتلتين من 
الحجر الجيري بالجانب الشمالي 
من تماثيل رمسيس الثاني بمعبد رع 

في منطقة عرب الحصن بالمطرية».
وقـــــــال الــــدمــــاطــــي، وزيـــــــر الآثـــــار 
المــوجــودة على  السابق، إن النقوش 
الــكــتــلــتــين تـــخـــص مـــهـــنـــدس أعـــمـــال 
الــذي يُدعى  الملك رمسيس الثاني، 
«أمنمإنت» (أحــد أشهر المعماريين 
فــي عــصــر رمــســيــس الــثــانــي، وأبــو 
المهندس «باكنخنسو» الذي أشرف 

على بناء معبد الأقصر).
«الــــشــــرق  وأكـــــــــد الـــــدمـــــاطـــــي لـــــ

الأوســـــــط» أهــمــيــة هــــذا الاكـــتـــشـــاف، 
وقـــــــــال: «نـــجـــحـــنـــا فـــــي مـــعـــرفـــة اســـم 
الــذي بنى الجزء الشمالي  المهندس 
مــــن مــعــبــد رع فــــي عـــصـــر رمــســيــس 
الثاني، وهــذا أمــر مهم جــداً، إذ إننا 
نادراً ما نعرف اسم المهندس المشرف 
عــلــى هـــذه الأعـــمـــال»، مــشــيــراً إلـــى أن 
الحفائر مستمرة وستكشف المزيد 

في المستقبل.
وأضـــــــــاف أن «الـــبـــعـــثـــة نــجــحــت 
فـــي الــكــشــف عـــن المـــقـــصـــورة المــلــكــيــة 
وجدرانها وقصر احتفالات رمسيس، 
ولــم نكن نعرف مَــن المــهــنــدس، حتى 
عــثــرنــا عــلــى نـــصٍّ غــايــة فــي الــجــمــال 
ف فيه المهندس بنفسه، ويقول:  يعرِّ
(أنا المهندس الذي أشرف على جميع 

أعــمــال منشآت جلالته، وأنــا رئيس 
الشرطة)».

وأوضح أن «المهندس ذكر اسم 
أخــيــه، وكـــان كبير كهنة الشمس، 
واســـــم والــــــده، كــبــيــر كــهــنــة آمــــون، 
ن عمل في  وهذا يعطينا صورة عمَّ
المــكــان، وعــن بعض تــاريــخ منطقة 
المطرية التي تضم معبد رع، وهو 
واحـــــد مـــن أهــــم المــعــابــد المــصــريــة، 
وكـــــان حــجــمــه يـــفـــوق حــجــم معبد 
الكرنك بالأقصر، لكنه اندثر تحت 
المــبــانــي، ونحن نعمل حالياً على 

الكشف عن بعض أجزائه».
المــقــرّر أن تستكمل البعثة  ومـــن 
الأثــريــة أعمالها فــي موسم الحفائر 
المــقــبــل، مـــارس (آذار) ٢٠١٩، لكشف 
تفاصيل العمارة التي أشرف عليها 
المهندس «أمنمإنت»، فوفقاً للدماطي 
«من المفترض أن يكون (أمنمإنت) قد 
أشـــــرف عــلــى جــمــيــع أعـــمـــال المــعــمــار 
الخاصة برمسيس الثاني منذ عام 
٣٣، مــن حكمه، بما فــي ذلــك المباني 

والتماثيل وحتى المسلات».
ووفـــــقـــــاً لـــلـــنـــصـــوص المــــحــــفــــورة 

عــلــى الــحــجــر الــجــيــري فـــإن المهندس 
«أمــنــمــإنــت» هــو المــشــرف على إقامة 
قصر احتفالات، ومقصورة رمسيس 
الــتــي كشفت عنها البعثة،  الــثــانــي، 
«المشرف  ب بـ

َّ
الشهر الماضي، وكان يُلق

عــلــى أعـــمـــال كـــل آثـــــار جـــلالـــتـــه»، في 
إشارة للملك رمسيس الثاني، و«قائد 

الشرطة في الجنوب». 
وأوضــح الدماطي أن «المهندس 
(أمـــنـــمـــإنـــت) هـــو الـــــذي أشـــــرف على 
إقــامــة الجانب الشمالي مــن تماثيل 
الملك رمسيس الثاني، حيث عثر على 

الكتلتين الحاويتين اللتين 
تـــحـــمـــلان اســــمــــه هــــنــــاك»، 
إلــــــى أن «الــبــعــثــة  مـــشـــيـــراً 
كشفت عن سور من الحجر 
الجيري يتوسطه مدخل، 
ويــلــيــه أرضـــيـــة مـــن الــطــوب 

اللبن».
وقـــــال إن هــــذا «الـــســـور 
هــذا كــان يفصل بين رواقــين 
كبيرين خلف التماثيل، وإن 
لم تتضح معالمهما المعمارية 
بشكل جيد بعد، إلا أن ما تم 
الكشف عنه حتى الآن قد أماط 
اللثام عن جزء مهم من تاريخ 
معبد رع بالمطرية». وأعلنت 
«الــبــعــثــة الأثــريــة فــي المــطــريــة» 
أخــيــراً عــن اكــتــشــاف مقصورة 
احتفالات الملك رمسيس الثاني، 
خــلال موسم الحفائر الحالي، 
وهـــي مــقــصــورة تــقــع فــي معبد 
رع، وتـــعـــود إلـــى عــصــر الــدولــة 

الحديثة.
 وكــــــــــــــان المـــــــلـــــــك رمــــســــيــــس 
الثاني يجلس عليها، في أعياد 
تتويجه، وتعد منطقة المطرية من 
المناطق الأثرية المهمة التي كانت 
العاصمة الدينية القديمة لمصر، 
حيث تضم بقايا معبد الشمس 
(أون)، في فترة الرعامسة، بداية 
من رمسيس الثاني وحتى رمسيس 

التاسع.
وفي سياق متصل، نجح رجال 
الإطفاء في إنقاذ «الجبانة الفاطمية» 
بــأســوان، جــنــوب مــصــر، مــن حريق، 
شـــب صـــبـــاح أمـــــس، فـــي الــحــشــائــش 
التي تبعد نحو ١٠ أمتار عن القباب 
الفاطمية بالجبانة، وقــال الدكتور 
جمال مصطفى، رئيس قطاع الآثار 
الإســـلامـــيـــة والــقــبــطــيــة والـــيـــهـــوديـــة 
بــوزارة الآثــار، إن «ألسنة النيران لم 
تصل إلى أي مبانٍ أثرية، وإن القباب 

في حالة جيدة».
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(أون أحد الأثرييين يتفحص النقوش على كتلة من الحجر الجيري عثر عليها أمس (أ.ب)

اكتشاف اسم أشهر معماري في عصر رمسيس الثاني في معبد رع بالمطرية
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لوس أنجليس

> حــســين بـــن إبـــراهـــيـــم الـــحـــمـــادي، وزيـــر 
الــتــربــيــة والــتــعــلــيــم الإمــــاراتــــي، شــهــد انــطــلاق 
أعمال المؤتمر السنوي التاسع للتعليم لمركز 
الإمـــارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية 
الذي يعقد تحت عنوان «تعليم متطور لعالم 
متغير... استراتيجية التعليم لدولة الإمارات 

المــتــحــدة». وأكــد الوزير  العربية 
تـــحـــرص عـــلـــى أن  أن الإمــــــــــارات 
تكون منظومة التعليم مواكبة 
لــــلــــتــــغــــيــــرات المــــتــــســــارعــــة الـــتـــي 
تــــرتــــبــــط بـــــالـــــثـــــورة الـــصـــنـــاعـــيـــة 
الـــرابـــعـــة وتــكــنــولــوجــيــا الـــذكـــاء 
الاصـــطـــنـــاعـــي، وذلـــــك مـــن خــلال 
الــعــمــل عــلــى تــشــجــيــع الابــتــكــار 
العامل  باعتباره  التكنولوجي 
الــرئــيــســي فــي الــتــعــامــل مــع هــذه 

التغيرات.
> محمود شــعــراوي، وزيــر 
التنمية المحلية المصري، التقى 
جــــــان بـــيـــيـــر أيــــلــــونــــغ مـــبـــاســـي، 
ــــــعــــــام لمـــنـــظـــمـــة المــــــدن  الأمــــــــــين ال
والـــحـــكـــومـــات المــحــلــيــة المــتــحــدة 
الأفريقية UCLGA، حيث رحب 
الوزير بلقاء الأمين العام، وأثنى 
على مــا بــذلــه فــي إدارتــهــا خلال 
الــفــتــرة الــســابــقــة، مـــؤكـــدا تطلع 
مــصــر لاســتــعــادة دورهــــا الــقــوي 
بــالمــنــظــمــة. فــيــمــا ثـــمّـــن مــبــاســي 
وجــود مصر المتزايد في برامج 
وأنشطة المنظمة الفترة الماضية. 
كما تم خلال اللقاء تبادل بعض 
الأفكار والمقترحات بين الجانبين 
خلال الفترة القادمة خاصة بعد 
اســتــضــافــة مــصــر لمــقــر المــنــظــمــة 

العام المقبل.
> ذياب الرشيدي، القنصل 
العام لدولة الكويت في الإمارات، 

افــتــتــح والــدكــتــور عــبــد الــعــزيــز المــســلــم، رئيس 
مــعــهــد الـــشـــارقـــة لـــلـــتـــراث، فـــعـــالـــيـــات أســـبـــوع 
الــتــراث الــكــويــتــي «المــبــاركــيــة». وقـــال الــدكــتــور 
المسلم إن أسبوع التراث الكويتي الذي ينظمه 
التراث العالمي،  المعهد ضمن برنامج أسابيع 
فـــرصـــة لــــلــــزوار والـــجـــمـــهـــور وعــــشــــاق الـــتـــراث 
والباحثين والمختصين، للتعرف عن كثب على 

تـــراث الأشــقــاء الكويتيين بمختلف مكوناته 
وعناصره، التي تتقاطع وتتشارك مع التراث 
العالمي والتراث العربي في الكثير من العناصر 
والملامح، في ظل خصوصية تميزه عن غيره.

> مــيــكــيــهــيــرو أراكــــــــــاوا، الــقــنــصــل الـــعـــام 
الـــيـــابـــانـــي فــــي جـــــــدة، زار كـــلـــيـــة الاتــــصــــالات 

والإلـــكـــتـــرونـــيـــات بمحافظة 
جــدة، حيث قــدّم عميد كلية 
الاتـــصـــالات والإلــكــتــرونــيــات 
بــــجــــدة، المــــهــــنــــدس فـــهـــد بــن 
عبود العامودي، تعريفاً عن 
الكلية وما تضمه من أقسام 
الــجــوانــب  ــســهــم فــي تنمية 

ُ
ت

المهنية والتدريبية للشباب 
الــســعــودي، توافقاً مــع رؤيــة 
المملكة ٢٠٣٠. وأشاد القنصل 
الــعــام الــيــابــانــي بما وصلت 
إلــــيــــه الـــكـــلـــيـــة مـــــن تــقــنــيــات 
حديثة وجــودة في التدريب 
تـــــلامـــــس تـــقـــنـــيـــات الـــعـــصـــر 
وتـــــطـــــوره، داعــــيــــاً إلـــــى بــنــاء 

التعاون المشترك.
> فــؤاد كوكالي، سفير 
ـــــــدى رومــــانــــيــــا،  فـــلـــســـطـــين ل
شـــارك فــي فعاليات معرض 
بــــــــوخــــــــارســــــــت الـــــســـــيـــــاحـــــي 
الـــــــــدولـــــــــي.  وأكـــــــــــد الـــســـفـــيـــر 
أهـــمـــيـــة الــــســــوق الــســيــاحــيــة 
الــرومــانــيــة لفلسطين، التي 
تــحــتــل مـــراتـــب مــتــقــدمــة في 
الأسواق السياحية المصدرة 
للسياحة إلى فلسطين. وعقد 
الــــوفــــد الــفــلــســطــيــنــي، الــــذي 
ضم السفير، ورئيس الوفد، 
ممثل وزارة السياحة والآثار 
جــــريــــس قـــمـــصـــيـــة، إضــــافــــة 
لــــعــــدد كـــبـــيـــر مــــن مـــســـؤولـــي 

ومنظمي قطاع السياحة حول العالم، سلسلة 
اللقاءات والاجتماعات مع وكــالات السفر  من 

الرومانية وممثلي القطاع السياحي.
> الدكتور عبد العزيز بن علي المقوشي، 
المــلــحــق الــثــقــافــي فـــي ســـفـــارة الــســعــوديــة لــدى 
المملكة المتحدة، التقى في جامعة ستراثكلايد 
بــمــديــنــة غـــلاســـكـــو الاســـكـــوتـــلـــنـــديـــة المــعــلــمــين 

والمعلمات السعوديين المتدربين ضمن برنامج 
«خبرات» التابع لوزارة التعليم. وأكد الدكتور 
المـــقـــوشـــي أهــمــيــة الابـــتـــعـــاث ومــــا يــحــقــقــه من 
فوائد كثيرة لتقدم المملكة وأبنائها والثمار 
المــرجــوة منه فــي دعــم الــوطــن وبــنــائــه، وكذلك 
دعـــــم مـــســـيـــرة الــــطــــلاب والـــطـــالـــبـــات الــعــلــمــيــة 
والأكاديمية والمهنية، وأهمية نقل 
المعرفة المكتسبة والعلوم والخبرات 
إلى الوطن من أجل الإسهام الفعال 

في مسيرة التقدم والنماء.
> حسين الأعــــرج، وزيـــر الحكم 
المــحــلــي الــفــلــســطــيــنــي، تــــرأس الــوفــد 
الــفــلــســطــيــنــي المـــــشـــــارك فــــي أعـــمـــال 
لـــلـــمـــعـــلـــومـــات  الــــكــــونــــغــــرس الأول 
الــجــيــومــكــانــيــة فـــي مــديــنــة ديــكــيــنــغ 
الـــصـــيـــنـــيـــة، بــتــنــظــيــم مـــــن المــجــلــس 
الاقــــتــــصــــادي والاجـــتـــمـــاعـــي بـــالأمـــم 
المـــتـــحـــدة (ECOSOC) ومــجــمــوعــة 
خـــبـــراء الأمـــــم المــتــحــدة لــلــمــعــلــومــات 
الجيومكانية (UNGGIM)، وبدعم 
وتمويل من الحكومة الصينية. وأكد 
الــــوزيــــر أن فــلــســطــين تــضــع تــطــويــر 
قــــطــــاع المـــعـــلـــومـــات الــجــيــومــكــانــيــة 
فــــي أعـــلـــى ســـلـــم أولـــويـــاتـــهـــا، حــيــث 
عملت على تطوير نظام جيومولج 
للمعلومات الجيومكانية، ووضــع 
في إطــار التشغيل منذ العام ٢٠١٣ 
ويرتاده بما يزيد على (٢٥٠٠) زائر 

يومياً.
الــــشــــوبــــكــــي، ســفــيــر  > جـــــمـــــال 
فلسطين لدى المملكة المغربية، بحث 
مـــع المـــديـــر الـــعـــام لــلــوكــالــة المــغــربــيــة 
لــلــتــعــاون الــــدولــــي، الــســفــيــر محمد 
بــالــربــاط، تعزيز  مثقال، فــي مكتبه 
الثنائي بين فلسطين  آفــاق التعاون 
والمــمــلــكــة فـــي المـــجـــالات الأكــاديــمــيــة 
والمـــهـــنـــيـــة والـــتـــنـــمـــويـــة المــخــتــلــفــة، 
وتبادل الخبرات والبرامج المشتركة بين الوكالة 
الــدولــي ونظيرتها الوكالة  المغربية للتعاون 
الفلسطينية للتعاون. وشكر السفير الشوبكي، 
مــديــر عـــام الــوكــالــة المــغــربــيــة لــحــرص الــوكــالــة 
الــدائــم على التعاون مع الجانب الفلسطيني 
وتقديم كل التسهيلات لصالح البعثة الطلابية 

الفلسطينية.

حسين الأعرج

حسين بن إبراهيم 
الحمادي

جمال الشوبكي

د. عبدالعزيز 
بن علي المقوشي

ذياب الرشيدي

محمود شعراوي

الطائف... مدينة الورود الجميلة!
تبقى في الذكرى والذاكرة مدن كثيرة مررنا بها أو زرناها 
ذات يــوم. وتبقى مدينة الطائف من بين أهــم وأولــى هــذه المدن 

أو تلك.
وكانت زيارتي لمدينة الطائف من أجمل الزيارات التي قمت 
بها لهذه المدينة الرائعة، والتي تفوح منها رائحة الورد في كل 
مكان؛ ولذلك فقد قضيت وقتي بين حضور فعاليات سوق عكاظ 
الشهير، وكنت في الوقت ذاته، أزور مدينة الطائف الجميلة وما 
بها من عجائب تثير الخيال وتثري الوجدان وتغذي الإحساس.
وقــد قــام الأمــيــر سلطان بــن سلمان رئــيــس اللجنة العامة 
الــدوس،  الله  للسياحة والــتــراث القومي بتكليف السيد/ عبد 
مدير التسويق بالهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني؛ كي 
يكون مرافقاً لي أثناء زيارتي للمتاحف وسوق عكاظ. وأقول إن 
السيد/ عبد الله الدوس كان نعم الرفيق. واستطاع خلال مدة 
بسيطة أن يجعل رحلتي ثقافية ومفيدة للغاية؛ مما جعلني أزور 
وأتعرف من خلالها على الكثير من الأماكن التاريخية المهمة في 
ر الطائف، فلن يعرف المملكة على حقيقتها؛ لأن 

ُ
المدينة. ومن لم يَز

معظم زائري المملكة يقصرون زيارتهم على مكة المكرمة والمدينة، 
وهما مهمتان بالطبع، بالإضافة إلى مدينتي جدة والرياض. 
غير أن الطائف لها وضع خاص؛ لأن الله سبحانه وتعالى قد 
وهبها اعــتــدال المناخ وجمال الطبيعة. وتعرف أرضها النقية 

بأنها تخرج لنا روائع نقية ليس لها مثيل في العالم كله.
وتشتهر مدينة الطائف بالكثير من المنتجات التي تميزها 
«الــتــين  عــن غــيــرهــا مــثــل «الــبــرشــومــي»، والــــذي يُــعــرف بمصر بـــ
الشوكي»، والتين البلدي والرمان. وتنتشر زراعة العنب أيضاً 
فــي كثير مــن الأراضــــي الــتــي تــقــع جــنــوب الــطــائــف. وقـــد وصــف 
الكاتب أمين الريحاني في كتابه «ملوك العرب» أهمية الرمان 
وشهرته. وتشتهر منطقة الشفا بالكثير من أجود أنواع الفاكهة 
مثل المشمش والتين الشوكي؛ ولذلك سوف نجد أن سحر الطائف 
ليس له مثيل، سواء في جمال جوها البديع أو فيما تنتجه من 

ورود مما جعل منها مدينة الورود بامتياز. 
يــقــال إن اسمها  بــالــطــائــف أيــضــاً منطقة شــهــيــرة  وتــوجــد 
الــعــلــمــي «فــوهــة الــوعــبــة». وهـــي فــوهــة بــركــان خــامــد مــنــذ آلاف 
السنين. وتستغرق المسافة نحو ثلاث ساعات لزيارة هذه الأماكن 
باتجاه الرياض نحو قرية أم الدوم. وسوف يجد الزائر أن فوهة 
البركان قد كُسيت بطبقة ملحية بيضاء اللون؛ وذلك بسبب تبخر 
مياه الأمطار. وإذا واتتك الفرصة لزيارة فوهة البركان، فسوف 

ترى شيئاً مهماً من أهم ما يمكن أن تراه في المملكة. 
ويــطــلــق عــلــى الــطــائــف أيــضــاً أســـمـــاء «عـــــروس المــصــايــف» 
و«بستان مــكــة». وكــانــت مقراً للحكومة، فــي وقــت مــن الأوقـــات. 
وبعد ذلك، انتقل المقر الصيفي إلى مدينة جدة. وهناك شهرة 
لعسل الطائف. وهناك نوعان من هذا العسل: العسل الصيفي 
والعسل الشتوي. وتشتهر الطائف أيضاً بالسمن. وهناك سمن 
بعلب ذات لون أخضر أو أصفر. وهناك أيضاً لوز الطائف المنتشر 

في الجنوب.
الــطــائــف بكثير مــن الأمــاكــن السياحية. وقــد زرت  وتــمــتــاز 
منها قصر «شبرا الجميل»، والمنطقة التاريخية التي تقع وسط 
الــطــائــف والمــســاجــد الــقــديــمــة فــي المــثــنــاة، بــالإضــافــة إلـــى وجــود 
متحف تراثي جميل داخل مدينة الطائف القديمة. وهناك أيضاً 
مصنع الورد الذي يُعتبر من أجمل ما رأيت في حياتي، خصوصاً 
ألــف وردة  الـــورد، وكــيــف أن خمسة عشر  عندما تشاهد هــنــاك 
قـــارورة ذات روائـــح جميلة تشتهر بها مدينة  تنتهي لتصبح 

الطائف العاطرة.
وهناك أماكن أخرى سياحية لم أزرها، منها متنزه الردف، 
والمتحف الوطني، ومتحف أصالة الماضي. وأخيراً هناك مجمع 
قلب الطائف. وهناك أيضاً طريق الجمالة، ومناطق النقوش 
الــصــخــريــة. ويــقــام هــنــاك كثير مــن المــهــرجــانــات مــثــل المــهــرجــان 
الــشــتــوي، والمــهــرجــان الــصــيــفــي، ومــهــرجــان الــعــســل، ومــهــرجــان 
الورد. وتمتاز الطائف بأنها نموذج جميل يُحتذى لأي مدينة 

تشتهر بالزهور والعطور والجمال في العالم كله.
الــطــيــبــة التي  الــعــطــور  الــطــائــف الجميلة ذات  إنــهــا مــديــنــة 
استراح بها ذات يوم رســول الله محمد بن عبد الله صلى الله 
عليه وسلم، فهلت عليها البركة وتعطرت بعطره الطيب صلى 

الله عليه وسلم.
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 مدينة نمساوية.

 مدينة امريكية - شجاع.

 خاصتي "معكوسة" - كائن حي.

 علم مؤنث - رجل عظيم.

 صوت فوران الماء من الحرارة -

 ينتشر.

  ساحة - للنفي.

 نقايض - محسن الى.

 مرسى السفن - قول "معكوسة".

 من سور القرآن الكريم.

 شوق - جمع ميل.

 ممثل مصري كوميدي.

 شهر ميلادي - اعلان للامة.

 للنهي - تقوى وورع.

 عصر -  يقرض.
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 واضح - ضد ظلم.

 متشابهان - قاعدة العدد "معكوسة".

 قبطان - من الابجدية.

 الزعيم الروحي للهند - مشيّد.

 أفعال.

 من الدول الاسكندنافية. 
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يستهدف تقليل تكلفة الرّعاية الصّحية للمصابين بأمراض وراثية 

ن 
ّ
مشروع الجينوم البشري السّعودي تمك

من الكشف عن ٥ آلاف مرض وراثي في المجتمع

العالم يحتفل بالذكرى الـ١٢٥ لوفاة الموسيقار الروسي تشايكوفسكي

ن «بحيرة البجع» لا يزال يسحر عشاق الباليه
ّ

ملح
موسكو - لندن: «الشرق الأوسط»

لا تــزال الموسيقى التي أبدعها 
المــوســيــقــار الـــروســـي بــيــوتــر إليتش 
تـــشـــايـــكـــوفـــســـكـــي، تـــمـــتـــلـــك الـــــقـــــدرة 
عــلــى حــشــد الــجــمــهــور داخـــل قــاعــات 
الـــحـــفـــلات المــوســيــقــيــة فــــي مــخــتــلــف 
أنــحــاء العالم، على الــرغــم مــن مــرور 
١٢٥ عــامــاً عــلــى وفـــاتـــه. وتخصص 
وكالة الأنباء الألمانية تقريراً خاصاً 
عـــن المـــوســـيـــقـــار الــــروســــي الــشــهــيــر، 
المــــعــــروف بـــعـــدد مـــن أجـــمـــل عـــروض 
الـــبـــالـــيـــه الــــروســــيــــة، مـــثـــل «بـــحـــيـــرة 
البجع»، الذي لا يزال يؤثر بشدة في 
ــاق ذلــك الــفــن الــراقــي، خصوصاً 

َّ
عــش

تلك اللحظة المــوجــعــة للقلب، حيث 
يتصاعد إيقاع الموسيقى إلى الذروة، 
ليصور مشاعر اليأس والألــم وهي 
تعتصر أميرة البجع التي تعرضت 
ــخ هــذا المشهد في  للخيانة، ويــتــرسَّ

أعماق المتفرجين.
وبــالــنــســبــة لمــحــبــي المــوســيــقــى 
الآخــــريــــن، فــــإن المـــســـألـــة الـــتـــي تثير 
اهــــتــــمــــامــــهــــم تــــتــــعــــلــــق بــــمــــشــــاهــــدة 
فــالــيــري جيرجيف وهــو  المــايــســتــرو 
يقود فريق الأوركسترا الذي يعزف 
السيمفونية الخامسة، مع أوركسترا 

مــســرح مارينسكي فــي مدينة سان 
بــطــرســبــورغ، ولا يــقــود المــايــســتــرو 
الشهير فرقته من المنصة المعهودة 
عــلــى خــشــبــة المـــســـرح، ولــكــنــه يحرك 
عــصــاه وهـــو يــتــحــرك بــين الــعــازفــين، 
لــيــبــدو الأمــــر كــمــا لـــو كــانــت نغمات 
الــرائــعــة تتدفق بسلاسة  الموسيقى 
مـــن بـــين يـــديـــه. ويــتــذكــر المــايــســتــرو 
وعـــازف الكمان يــوري باشمت المــرة 
الأولى التي سمع فيها السيمفونية 
، الــتــي 

ً
الـــســـادســـة عــنــدمــا كــــان طـــفـــلا

ـــــــعـــــــرَف بـــــاســـــم «بـــــاثـــــيـــــتـــــيـــــك»، أي 
ُ
ت

العاطفي والمحرك للمشاعر. ويقول: 
«لقد استمعتُ إليها لعدة أيام على 
الــتــوقــف عن  الــتــوالــي، ولـــم يمكنني 
سماعها، ودعــوتُ والدي للاستماع 

إليها معي».
وكــانــت سيمفونية «باثيتيك» 
«مــــــارش» أو لــحــن  الــــتــــي تــتــمــيــز بـــــــ
بــالــبــطء، هــي العمل  جنائزي يتسم 
الأخــــــيــــــر لـــتـــشـــايـــكـــوفـــســـكـــي، وقــــــاد 
بنفسه أول حفل موسيقي لتقديمها 
للجمهور في سان بطرسبورغ التي 
كانت وقتها عاصمة لروسيا، وبعد 
ذلــك بتسعة أيـــام وفــي الــســادس من 
الـــثـــانـــي) ١٨٨٣م  نــوفــمــبــر (تـــشـــريـــن 
ــي تشايكوفسكي فجأة بشكل 

ِّ
ــوف

ُ
ت

غــيــر مــتــوقــع، وكـــان يبلغ مــن العمر 
٥٣ عاماً.

ويعتقد بعض خبراء ودارسي 
المــوســيــقــى أنـــه ربــمــا انــتــحــر نتيجة 
الــعــداء تجاهه، التي لاقاها  مشاعر 
بـــســـبـــب مـــيـــولـــه المـــثـــلـــيـــة، ولــــكــــن مــن 
الــذي بلغ  ــح أن تشايكوفسكي  المــرجَّ
حد النجومية ليس في بلده وحدها 
وإنــمــا أيــضــاً فــي الـــولايـــات المــتــحــدة 
وفـــــي جــمــيــع أنــــحــــاء أوروبــــــــــا، وقـــع 
ضحية للكوليرا التي كانت متفشية 

حينذاك.
ويُــــنــــظــــر إلــــــى تــشــايــكــوفــســكــي 
بـــاعـــتـــبـــاره المـــوســـيـــقـــار الـــــذي وضــع 
روســـــــيـــــــا عـــــلـــــى خـــــريـــــطـــــة الــــثــــقــــافــــة 
المـــــوســـــيـــــقـــــيـــــة الــــــغــــــربــــــيــــــة، وتـــــقـــــول 
عـــنـــه لـــيـــوســـنـــدي بــــــــراون الــخــبــيــرة 
والباحثة في فن الموسيقي بجامعة 
ريجنسبورغ الألمانية: «إنه كان على 

درجة عالية من البراعة».
تـــــشـــــايـــــكـــــوفـــــســـــكـــــي  ن  ودوَّ
سيمفونيات وأعمالاً أوبرالية، مثل 
موسيقى باليه «إيوجين أونيجين»، 
وغير ذلك من الأعمال الأوركسترالية، 
وتصفه الخبيرة براون بأنه «مؤلف 
مــذهــل لــلــمــوســيــقــى الأوركــســتــرالــيــة 
بـــمـــا تـــحـــمـــلـــه مـــــن تـــنـــويـــعـــات 

كـــمـــا دوّن مــوســيــقــى  وتـــــأثـــــيـــــرات»، 
الــحــجــرة، وهـــي نـــوع مــن الموسيقى 
الكلاسيكية يعزفها عــدد قليل من 
العازفين بآلات محدودة، كما وضع 
ألحاناً لمجموعة من الأغاني وكذلك 
نــغــمــات أغـــــانٍ ومــوســيــقــى الـــكـــورال، 
وتـــــقـــــول عــــنــــه بــــــــــراون إنـــــــه نــتــيــجــة 
إبــــداع النغم  لمــوهــبــتــه العظيمة فــي 
لا تــزال موسيقاه تتمتع بالشعبية 
حــتــى الــــيــــوم. وُلِــــــد تــشــايــكــوفــســكــي 
قـــريـــة فوتكينسك  فـــي  عــــام ١٨٤٠م، 
الفيدرالية  بجمهورية أودمــورتــيــا 
الروسية، ودرس القانون، وعمل في 
البداية موظفاً حكومياً قبل أن يكرّس 

حياته للموسيقى.
-ونــاضــل تشايكوفسكي خلال 
حــيــاتــه لمــقــاومــة مــشــاعــر عـــدم الثقة 
فــــي الــــــــذات، غـــيـــر أنـــــه عـــنـــدمـــا أكــمــل 
السيمفونية السادسة عــام ١٨٩٣م، 
انــفــجــرت لــديــه بــشــكــل نــــادر مشاعر 
الـــثـــقـــة فــــي الـــنـــفـــس، وكـــتـــب وقـــتـــذاك 
لناشر أعماله يقول: «أؤكــد لك بكل 
الـــصـــدق أنــنــي لـــم أشــعــر أبــــدا طـــوال 
حــيــاتــي بمثل هـــذا الــرضــا والــزهــو. 
إنـــنـــي شـــعـــرت بـــالـــســـعـــادة الــبــالــغــة 
عندما علمتُ أنني دونت قطعة فنية 

جيدة».

يــــســــابــــق عــــلــــمــــاء ســــعــــوديــــون 
مــــــن لإتـــــمـــــام مـــــراحـــــل مــــشــــروع 

ّ
الــــــز

الجينوم البشري السعودي، الذي 
دشـــــــن مـــخـــتـــبـــره المــــــركــــــزي الأمــــيــــر 
محمد بن سلمان ولي العهد مطلع 
هر الجاري. ومشروع الجينوم 

ّ
الش

الــبــشــري الـــسّـــعـــودي الـــــذي يسعى 
لمعرفة التسلسل القاعدي للمجتمع 
الـــسّـــعـــودي وتـــوثـــيـــق أول خــريــطــة 
وراثية لــه، تمكّن من الكشف عن ٥ 
آلاف مرض وراثي في المجتمع بناء 
على فحص أكثر من ٣٥ ألف عينة 
من السّعوديين المصابين بأمراض 
ــل هــذا 

ّ
وراثـــيـــة. ومـــن المـــقـــدر أن يُــقــل

الــرّعــايــة الصّحية  المـــشـــروع تكلفة 
للمصابين بالأمراض الوراثية في 
البلاد من ٦٫٤ مليار ريال (١٫٧ مليار 
دولار) سنوياً إلى ٣٫٨٤ مليار ريال 
(مليار دولار) سنوياً، أي بنحو ٦٠ 

في المائة.
وأوضــــــــــح الـــــدكـــــتـــــور ســـلـــطـــان 
الـــــســـــديـــــري المــــــشــــــرف الــــــعــــــام عــلــى 
مــــــــشــــــــروع الــــــجــــــيــــــنــــــوم الـــــبـــــشـــــري 
لـــلـــمـــشـــروع خــطــة  أنّ  الــــســــعــــودي، 
زمـــنـــيـــة وأهــــــدافــــــا مـــــحـــــددة، مــنــهــا 
مــــــا يــــمــــكــــن نــــقــــلــــه وتــــوطــــيــــنــــه فــي 
مــجــال الـــرّعـــايـــة الــصّــحــيــة بــصــورة 
تلقائية وسريعة مثل الاختبارات 
التشخيصية، واخـــتـــبـــارات المسح 
الجيني الوطني، ومنها ما يشكّل 
طوير البحثي. وأضاف 

ّ
أساساً للت

«الــشــرق الأوســــط»، أنه  الــســديــري لـــ
بالإمكان القول إنّ البنية الأساسية 
لأبحاث التعديل الجيني في المملكة 
موجودة في قاعدة بيانات المشروع 
لاســـتـــخـــدام أي بـــاحـــث يـــرغـــب فــي 
دراستها، لكن في الحقيقة لا تزال 
أبحاث التعديل الجيني في العالم 
كــلــه فــي بــدايــاتــهــا ونــحــتــاج مــزيــداً 
أكد من 

ّ
من الأبحاث والدراسات للت

فعاليتها بالصورة المطلوبة ومن 
دون أي آثار جانبية.

الــتــعــرف على  إلـــى أنّ  ولــفــت 
المـــــوروثـــــات المــســبــبــة لأي مــرض 
وراثـــــــــي عـــــن طــــريــــق اخــــتــــبــــارات 
الفم أو  بسيطة مثل مسحة مــن 
قــطــرة دم خــطــوة سريعة تسهم 
في اختيار طريقة العلاج التي 
تـــتـــنـــاســـب مــــع المـــــريـــــض، فــفــي 
الأمراض الاستقلابية (أمراض 
الأيض) التعرف على الموروثة 

فل 
ّ
من خلال اختبار مسح وراثي للط

فــور ولادتـــه يتيح للطبيب تعديل 
الخطة الغذائية للمولود وتفادي 
أي تفاعلات غير مرغوب فيها تنتج 
من عدم معرفة التشخيص الدقيق 

أو التأخر في التشخيص.
وبـــينّ أنّ الــبــرنــامــج بــدأ أواخــر 
عــام ٢٠١٣ وخـــلال عــام ٢٠١٦ جرى 
إنـــهـــاء أحـــد المــشــاريــع المــهــمــة وهــو 
مشروع التحليل الجيني للأمراض 
الــــوراثــــيــــة فــــي المــجــتــمــع (مـــشـــروع 
تــمّ من  الــســعــودي) حيث  المندليوم 
خــلالــه الــتــوصــيــف الــــوراثــــي لأكــثــر 

مـــن ثـــلاثـــة آلاف مـــريـــض ســعــودي 
فرات 

ّ
شكلت قاعدة بيانات بأهم الط

المـــنـــتـــشـــرة فــــي الــــبــــلاد بــاســتــخــدام 
شرائح مسح جيني دقيقة.

نــــقــــل هــــذه  أنّ  إلــــــــى  وأشــــــــــــار 
الاخــــــــتــــــــبــــــــارات إلـــــــــى المــــخــــتــــبــــرات 
الــتــشــخــيــصــيــة، هـــــدف تـــســـعـــى لــه 
مــديــنــة المــلــك عــبــد الــعــزيــز للعلوم 
والــتــقــنــيــة، مــضــيــفــاً أنّ المــخــرجــات 
ل في ٩٠ بحثا علميا 

ّ
العلمية تتمث

بـــاحـــثـــا وطــبــيــبــا،  لأكـــثـــر مــــن ١٢٠ 
وتـــوفـــيـــر قــــاعــــدة بـــيـــانـــات وراثـــيـــة 
تشمل معلومات لأكثر من ٤٥ ألف 

حالة، ولا يزال العمل مستمراً.
ظر 

ّ
وتطرق السديري إلى أنّ الن

سيعاد في برنامج فحص ما قبل 
واج الحالي. وقال: «برامج المسح 

ّ
الز

الوراثي تتغير طريقتها وأهدافها 
مـــع الــتــغــيــيــر الــنــوعــي فـــي التقنية 
والمـــتـــطـــلـــبـــات، والـــفـــحـــص الــحــالــي 

يشمل مورثات خاصة بأمراض لا 
تتجاوز عدد أصابع اليد الواحدة»، 
لافتاً إلى أنّ «من مخرجات مشروع 
الجينوم البشري شريحة يمكنها 
فحص ٣٨٤ شخصا لنحو ٤٠ ألف 
متغيرة وراثية مصممة لاختبارات 
المـــســـح الـــــوراثـــــي (فـــحـــص مــــا قــبــل 
الزواج)». ووفقا لمعلومات حصلت 
ه جرى 

ّ
عليها «الشرق الأوسط» فإن

خــــلال مـــشـــروع الــجــيــنــوم الــبــشــري 

السّعودي حتى الآن دراسة ٣٥ ألف 
عينة مريض تم جمعها من ٢٦ 
مــركــزاً صــحــيــاً مــن مختلف 
أنحاء المملكة وفك شفرتها 
الـــوراثـــيـــة، والــكــشــف عـــن ١٤ 
ألــــف مــتــغــيّــر وراثــــــي مسبب 
لــلأمــراض الــوراثــيــة. ويعتبر 
ظهور هذه التغيرات الوراثية 
الــسّــعــودي سببا  فــي المجتمع 
رئـــيـــســـيـــا فـــــي ارتــــــفــــــاع نــســبــة 
الاضـــــطـــــرابـــــات الـــــوراثـــــيـــــة فــي 

بعض المواليد.
وعـــــلـــــى صــــعــــيــــد الــــــكــــــوادر 
الــبــشــريــة والأبــــحــــاث الــعــلــمــيــة، 
نـــــجـــــح المـــــــــشـــــــــروع فــــــــي تــــوطــــين 
وتطوير مختلف تقنيات الكشف 
الــوراثــي، إذ تــم تأهيل وتوظيف 
امـــرأة و١٤  ٣٠ عالماً سعودياً (١٦ 
 عن تدريب ٢٠ باحثاً 

ً
رجلا)، فضلا

مختصاً في مدينة الملك عبد العزيز 
لــلــعــلــوم والــتــقــنــيــة و١٢٠ فــي باقي 
مراكز البحث الفرعية المتعاونة منذ 

انطلاق المشروع حتى الآن.
وحــــــــســــــــب الــــــقــــــائــــــمــــــين عـــلـــى 
ــــه ســيــتــم مــــن خـــلال 

ّ
المـــــشـــــروع، فــــإن

ألـــف مــواطــن  المــشــروع تغطية ١٠٠ 
عرف 

ّ
في مختلف مناطق المملكة للت

على التسلسل القاعدي للمجتمع 
الـــسّـــعـــودي وتـــوثـــيـــق أول خــريــطــة 
 عـــــن تـــطـــويـــر 

ً
وراثــــــيــــــة لـــــــه، فــــضــــلا

مـــنـــظـــومـــة مـــعـــلـــومـــاتـــيـــة تــفــاعــلــيــة 
متكاملة تسهم في الحد من انتشار 

ائعة.
ّ

الأمراض الوراثية الش

الدمام: إيمان الخطاف

ن 
ّ
ننعودي تمك
ّ

ععمشروع الجينوم البشري الس ّ
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مشروع لرسم أول خريطة وراثية للمجتمع السعودي

إطلاق القمر الصناعي المغربي الثاني 
«محمد السادس ـ باء» بنجاح

الدار البيضاء: لحسن مقنع

أطـــــلـــــق الــــقــــمــــر الـــصـــنـــاعـــي 
المغربي الثاني «محمد السادس 
- باء» بنجاح الليلة قبل الماضية 
مـــن مــنــصــة «كـــــورو» فـــي منطقة 
غويانا، التابعة للنفوذ الفرنسي 
على الساحل الأطلسي لأميركا 

الجنوبية.
ووضع القمر في مداره نحو 
منتصف الليل بالتوقيت المحلي 
لمنطقة غويانا، على ارتفاع ٦٠٠ 
كيلومتر عن سطح الأرض، إثر 
رحــلــة اســتــمــرت زهـــاء ٥٥ دقيقة 
عـــلـــى مــــتن الـــــصـــــاروخ الــــروســــي 

«فيغا».
ويـــــــــــهـــــــــــدف المـــــــــــغـــــــــــرب إلـــــــى 
اســـتـــعـــمـــال قـــمـــريـــه الــصــنــاعــيــين 
في المجال المدني. ويتميز هذان 
القمران، اللذان اعتمد المغرب في 
إنجازهما على مهندسين وفنيين 
مـــغـــاربـــة اســــتــــفــــادوا مــــن فـــتـــرات 
تــكــويــن مــتــخــصــصــة فـــي المــغــرب 
والــــــخــــــارج، بــــجــــودة عـــالـــيـــة فــي 
الــرصــد واستعمال تكنولوجية 
دقــيــقــة جــــداً، ويــرتــقــب أن يعملا 

في تكامل تام بينهما.

ومن بين أبرز الاستخدامات 
المــرتــقــبــة لــلــقــمــريــن الــصــنــاعــيــين 
المــغــربــيــين، المــســح الطبوغرافي، 
ووضــــــــــــع الـــــــخـــــــرائـــــــط لمــــجــــمــــوع 
الــــتــــراب المـــغـــربـــي، بـــمـــا فــــي ذلـــك 
تــرســيــم الــــحــــدود، والــتــطــبــيــقــات 
الــــجــــيــــولــــوجــــيــــة. إضــــــافــــــة إلــــى 
المــتــاحــة للاستعمال  الإمــكــانــات 
فــي المــجــال الــفــلاحــي، وبــخــاصــة 
إحصاء الأراضي الزراعية وتقييم 
خـــصـــوبـــة الأرض، وتــشــخــيــص 
حالة المحاصيل، وتتبع الإنتاج 
الــــفــــلاحــــي. كـــمـــا يــتــيــح الـــقـــمـــران 
الــصــنــاعــيــان المــغــربــيــان تــحــديــد 
المـــــــيـــــــاه الــــســــطــــحــــيــــة، وقـــــيـــــاس 
مستويات البحيرات والسدود، 
ووضع خرائط خاصة بالمناطق 

الرطبة، وتتبع حالة الشواطئ.
كـــمـــا يـــعـــتـــزم المــــغــــرب أيــضــاً 
استخدام قمريه الصناعيين في 
مجالات متعددة، منها التخطيط 
الــكــبــرى للبنيات  لــلــمــشــروعــات 
الــتــحــتــيــة وشــبــكــات الاتـــصـــالات 
والــطــرق، والتخطيط العمراني، 
ومـــراقـــبـــة الـــحـــدود والــســيــاحــي، 
وتتبع نشاط الصيد البحري في 

المياه الإقليمية.
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التي زلزلتني وزلزلتها
مرّت علي فترة عشت فيها أزمة نفسية شبه مستفحلة، وأخذت أبحث عن 
طبيب معتبر لكي أذهب إليه، وبينما كنت أعيش داخل أزمتي النفسية هذه، 
وإذا بأحدهم يقترح علي أن أذهب للدكتورة (فلانة)، وهي على حد قوله طبيبة 

نفسانية معتبرة تتهافت عليها الجامعات لإلقاء محاضراتها فيها.
أعجبتني الفكرة وشعرت بالاطمئنان، ففضيحتي أمام أنثى أهون بمراحل 
من فضحيتي أمام رجل، وعقدت العزم على الذهاب إليها (وايش ما يكون يكون)، 

ها، واتصلت بعيادتها وأخذت موعداً.
ّ
واللي عقد روس الحبال يحل

وفــي ذلــك اليوم استيقظت مبكراً، وغسلت وجهي (والــلــي علي بالخير)، 
وتناولت على الواقف فطوراً خفيفاً، ودّقيت (سلف) السيارة وانطلقت موزعاً 
ابتساماتي يميناً وشمالاً على الناس والأرصفة والأشجار وحتى على رجال 
 أن أموري ستفرج.

ً
الشرطة وإشارات المرور الخضراء والصفراء والحمراء، متأملا

ووصلت إلى عيادة الدكتورة الفاضلة على الموعد دون تأخير، واستقبلتني 
سكرتيرتها التي كانت عاقصة شعرها كذيل الفرس، وترتدي بلوزة بيضاء 
مفتوحة الصدر نسبياً، وعلى جيدها سلسلة ذهبية في نهايتها قلب صغير 

مفلوق نصفين.
لا أكــذب عليكم فقد تفاءلت بهذا المنظر خيراً على هــذا الصباح المشرق، 
فطلبت هي اسمي وعنواني ورقم تليفوني، وأعطتني ورقة طويلة عريضة بها 

ما لا يقل عن عشرين سؤالاً، وعلي أن أجيب عنها خطياً.
كانت بعض الأسئلة سهلة وسخيفة رددت عليها سريعاً وأنــا مغمض، 
وبعضها صعبة ومحرجة تركتها دون أن أرد عليها، وبعد ربع ساعة تقريباً 
يــا (مــســيــو)؟!، فأجبتها: انتهيت (يــا  قــائــلــة: هـــاه انتهيت  الــســكــرتــيــرة  أتــتــنــي 
مــدمــوزيــل) ولكنني حــاســس بــدوخــة، فسألتني: هــل لــديــك حــــرارة، هــل تحس 
بــرعــشــة؟!، شلتها بنظراتي مــن فــوق لتحت وأنـــا أقـــول لــهــا: إلــى الآن لا، ولكن 
 
ً
أرجوك يا بنت الناس أدخليني على الدكتورة حالاً، قبل أن ترتفع حرارتي فعلا

وأبدأ بالارتعاش، ساعتها الله يستر.
قادتني سريعاً إلى (الناظرة) - آسف أقصد الدكتورة - التي ذكرتني حقاً 
المـــدارس، كانت والحق يقال بدينة ومحترمة، تلبس نظارة مقعّرة،  بناظرات 

وليس على وجهها أي ريحة (للمكياج).
طلبت مني أن أستلقي على (الشزلون) - وهي عبارة عن كنبة طويلة لها 
رأس واحــد - فسألتها بكل بــراءة: هل أخلع هــدومــي؟!، قالت: لا خليهم عليك، 
وسألتها أيضاً بكل عبط: وجزمتي كذلك؟!، تبسمت بوجهي بضيقة وازدراء 

عندما قالت: وجزمتك كذلك.
ــه الــــنــــاس؟!، عندها 

ّ
وتــفــاجــأت بــهــا وهـــي تــســألــنــي: هـــل أنـــت شــخــص يــمــل

 تبرجلت وتلعثمت.
ً
(تبرجلت) فعلا

وراحت تمطرني بأسئلة زلزلت كياني، وأجبتها بدوري بكلام صريح زلزل 
كيانها أيضاً، إلى الحد الذي جعل وجهها يحمّر وبدأ العرق يشرشر منها.

أعترف أن المقابلة من أولها إلى آخرها، غير قابلة للنشر.

الوافدون...
فــي الكويت مسألة قديمة اسمها «الـــوافـــدون». دائــمــاً كــان هناك عــدد هائل يحلم 
بالمجيء، ودائماً كان هناك كويتيون يخافون أن يصبح عدد المهاجرين خطراً على الأمن 
ر عرب كثيرون  الوطني والتركيبة السكانية والنسبة المقبولة في المعدلات الدولية. وتندَّ

على تزمت الكويتيين في استقبال «أشقائهم»!
واليوم، هناك صخب شديد أثارته نائبة طالبت، فيما طالبت، بأن يدفع كل وافد 
الــذي يمشي عليه. وفي مغالاتها، أو  ضريبة قدرها مائة فلس، لاستخدامه الرصيف 
تسرعها، أثارت غضب الجالية المصرية، التي هبّ للدفاع عنها الكويتيون وعن دورها 

في بناء البلد.
لكنّ الحقيقة الأخرى هي أن عدد الجالية المصرية اليوم يزيد على ٧٥٠ ألف نسمة. 
ومجموع المقيمين هو ثلاثة أضعاف المواطنين. وبعيداً عن أسلوب النائبة المذكورة، فإن 
الكويت التي استقبلت منذ استقلالها أكبر نسبة من المهاجرين العرب، تحاول الآن وضع 

برنامج مدته عقد واحد يجعل نسبة الوافدين تزيد ٥٠ في المائة فقط على المواطنين.
إرضاء النائبة المتشددة عمل مستحيل. وضريبة المائة فلس على استهلاك بلاط 
الأرصفة صعبة الجباية. لكنّ الدولة تحاول الموازنة الصعبة في قضية عمرها من عمر 
النفط. فما إن ظهر في الثلاثينات حتى ظهر معه طالبو المشاركة. بل ذهــب البعض 
إلى طلب التسلط، سواء كان دبلوماسي السمعة مثل نوري السعيد، أو أبا المعارك مثل 

صدام حسين.
قبل أن يــقــرر لها الأشــقــاء نسبة حصصهم فــي «مـــال الــعــرب لــلــعــرب»، أقــامــت هي 
مؤسسات المساعدة وأولاها «الصندوق العربي» وليس «الصندوق الكويتي»، كما أشرت 
إليه يوم الثلاثاء. وكانت الكويت الدولة العربية الوحيدة التي رعت واحتضنت القضايا 
العربية، وفتحت للقوميين مجلس النواب، وشهدت تأسيس «فتح» فوق أراضيها بزعامة 
ياسر عرفات، الذي كان يعمل هنا مهندساً مدنياً. وباستثناء محمود عباس الذي كان 
في قطر، كان جميع أركان منظمة التحرير من هنا، وأيضاً من هنا خرج خالد مشعل، 

ركن «حماس». وبعض أركان «الجبهة الشعبية».
وفيما فتحت الدولة صدرها ووظائفها الحكومية العليا، فتحت الصحافة الكويتية 
منابرها وأبوابها وعناوينها الأولى. وفي مرحلةٍ بدا مجلس الأمة كأنه برلمان فلسطين. 
وأسهم الفلسطينيون بدورهم في إنشاء صحافة كويتية لا تزال تتقدم وتتطور رغم أن 
قضاياها الأولى، في الأخبار وفي الزوايا، أصبحت غارقة في الشأن المحلي، غرق البلد 

نفسه في مطر نوفمبر (تشرين الثاني)، المستمر حتى الاثنين في قسطه الأول.
رين للقومية الخليجية والوحدة الخليجية وعدم 

ّ
كان عبد الله بشارة من أبرز المنظ

الانجراف في سياسات الانهيار. وهذا ما سعى إليه كأول أمين عام لمجلس التعاون، ودافع 
عنه كسفير لدى الأمم المتحدة طوال عشر سنوات. وكلما جئت إلى الكويت أستعرض رفقة 
عمر وخبرة عمر. وفي العرض يسجل في تواضع كيف حمت السياسة الكويتية وحدة 
البلد، وكيف نجح الفكر المحافظ في إبعاده عن المهاترات. ويقول إن العالم العربي ذهب 
وجاء والكويت في مكانها. الذين انتقدوها عادوا فاعتذروا، والذين اعتدوا عليها عادوا 
فندموا. والذين اتهموها بالانعزالية يوقنون اليوم بأنها من أوائل مَن دعم القضايا، 

بالعمل، لا باللافتات.

الممثلة وعارضة الأزياء البريطانية ميلي بوبي براون تحمل نموذجاً لمبنى «إمباير ستيت» 
«يونيسف» ويوم الطفل العالمي في مبنى «إمباير ستيت» في مدينة نيويورك (أ.ف.ب) تكريماً لـ

استلهموا فكرتهم من مدونات
 الرحالة العرب حول الآبار

علماء يحصلون على الماء
من الهواء في الصحراء

موسكو: طه عبد الواحد

حــصــل مــهــنــدســون مـــن جــامــعــة مــديــنــة ســمــارا 
في روسيا أخيراً، على بــراءة اختراع لجهاز يمكن 
بواسطته الحصول على ماء عذب صالح للشرب من 
الهواء. ومعروف أن بعض الشركات كانت قد طرحت 
مثل هــذه الأجــهــزة، إلا أن ما يميز الجهاز الروسي 
الــريــاح، مما يسهل  قــوة  أنــه يعتمد فــي عمله على 

استخدامه في الصحراء وفي أي مكان آخر.
وأطلق المهندسون الروس على الجهاز الجديد 
اسم «ينبوع الرياح» وقالوا إن ابتكارهم يعتمد على 
مصدر طاقة مستقل ويقوم بالحصول على الماء من 
الهواء وفق مبدأ بسيط وقديم، هو مبدأ التكثيف، 
وأشاروا إلى أن مدونات الرحالة العرب حول طبيعة 
الآبار في الصحراء شكلت الأرضية الأساسية التي 
تم بموجبها تصنيع «ينبوع الرياح». في هذا الشأن 
قال المهندس فلاديمير بيريوكا إن «فكرة الحصول 
على الماء من الرياح ليست جديدة. وتشير مدونات 
الــرحــالــة الــعــرب إلــى آبــار مياه كانت مــوجــودة على 
درب القوافل أثناء عبورها (طريق الحرير العظيم)». 
وأضاف المهندس الروسي «بنية تلك الآبار أدت إلى 
هبوط درجـــات الــحــرارة داخــلــهــا، وتشكيل دوامــات 
رياح على طول عمقها، وعند دخول هواء الصحراء 
الحار إلى البئر وتعرضه لعامل انخفاض الحرارة 
وحــركــة الــريــاح الــســريــعــة، يــتــحــول إلـــى مـــاء بـــارد». 
ويعمل جــاهــز تقطير المـــاء مــن الــهــواء الـــذي صنعه 
المهندسون الروس وفق مبدأ «البئر» في الصحراء، 
ويعتمد على الرياح في تحريك عنفات داخلية، تقوم 
بدورها بتحريك الهواء الحار مما يؤدي إلى تبريده 
حتى مستوى «الندى». ويوفر الجهاز يومياً ٠٫٨ متر 
مكعب من الماء النقي البارد الصالح للشرب، ويبلغ 
طوله ١٠ أمتار، وقطره ٢ متر، ولا يحتاج مصادر 

طاقة للعمل، لأنه يعمل بواسطة الرياح.

كشفت عنها سيول الأمطار

ألغام عراقية تهدد أماكن تخييم الكويتيين
الكويت - لندن: «الشرق الأوسط»

الــســيــول والأمــطــار  كشفت 
الغزيرة التي ضربت الكويت 
أخـــــيـــــراً عـــــن عـــــشـــــرات الألــــغــــام 
العراقية المدفونة في الصحراء 
الــــغــــزو فــــي ١٩٩٠،  مـــنـــذ فـــتـــرة 
مــهــدّدة مــواقــع عـــادة مــا يخيّم 
فيها الكويتيون خلال فصلي 

الخريف والشتاء.

وتــــــشــــــيــــــر إحـــــصـــــائـــــيـــــات 
كويتية رسمية تعود إلى عام 
إلــى أن الكويت تمكّنت   ،٢٠١٦
من إزالة نحو مليون و٦٥٠ ألف 
لغم منذ انــتــهــاء الــغــزو. وقــال 
حينها وكــيــل وزارة الداخلية 
السابق، الفريق سليمان الفهد: 
ألــف لغم لا تــزال  إن نحو ٣٥٠ 

تشكل خطراً على المدنيين.
وعــــادة مــا يستمر موسم 

الــتــخــيــيــم فـــي الـــكـــويـــت أربــعــة 
أشـــــــهـــــــر، حـــــيـــــث يــــنــــطــــلــــق فـــي 
مــنــتــصــف نـــوفـــمـــبـــر (تـــشـــريـــن 
الـــثـــانـــي)، ويــنــتــهــي منتصف 
مارس (آذار)، لكن سوء الأحوال 
الـــجـــويـــة دفــــع بــلــديــة الــكــويــت 
هـــــذا الــــعــــام إلـــــى تـــأجـــيـــل مــنــح 

تراخيص لإقامة المخيمات.
ورغم الألغام التي خرجت 
إلـــــى ســـطـــح الأرض، وتـــوقـــف 

منح تراخيص التخييم حتى 
المــنــاطــق المستهدفة،  تمشيط 
شـــــــرع كــــويــــتــــيــــون فـــــي نــصــب 
خــيــمــهــم، ومـــن بينهم يوسف 
عــبــد الـــلـــه، المــقــيــم فـــي منطقة 

الجهراء.
ــــلــــه: «مــهــمــا  وقـــــــال عـــبـــد ال
حــــــصــــــل لــــــــن نــــــــفــــــــوّت فــــرصــــة 
فـــهـــذه هـــي طبيعة  الــتــخــيــيــم؛ 
الــكــويــتــي ابــــن الـــبـــاديـــة. نحن 

نعرف كيف نتصرف في البر، 
ونــعــرف أيــن نــوقــف سياراتنا 
وننصب خيامنا، وإن لاحظنا 
أي أجــــــســــــام غــــريــــبــــة نــتــصــل 

بالأجهزة المختصة».
لـــكـــن نــــائــــب المـــــديـــــر الـــعـــام 
لــــشــــؤون بـــلـــديـــتـــي الـــفـــروانـــيـــة 
والـــجـــهـــراء فـــي وســــط وشــمــال 
الكويت، فهد الشتيلي، ذكر أن 
الأجهزة المختصة أزالــت خلال 

اليومين الماضيين ٣٦ مخيماً، 
وأنذرت أكثر من ٦٠ مخيماً آخر 
«حماية للسكان بالنظر لوجود 
مخاوف حقيقية على الأطفال، 

وبخاصة من هذه الألغام».
وقــــــال لـــوكـــالـــة الــصــحــافــة 
الــفــرنــســيــة: «جـــرفـــت الــســيــول 
الكثير مــن الألــغــام والــذخــائــر 
الــغــزو  والــقــنــابــل مــن مخلفات 
الــــعــــراقــــي فـــــي أغــــلــــب مــنــاطــق 

التخييم في شمال الكويت».
وأضـــــــــــاف الــــشــــتــــيــــلــــي: إن 
لـــجـــنـــة الــــــدفــــــاع المـــــدنـــــي الـــتـــي 
يرأسها وزير الداخلية أوصت 
بــعــد الأمـــطـــار والــســيــول الــتــي 
شــــهــــدتــــهــــا الــــــبــــــلاد مــنــتــصــف 
الشهر الحالي بتأجيل موسم 
التخييم فــي الصحراء «حتى 
الـــدفـــاع تمشيط  تــنــهــي وزارة 

جميع مواقع التخييم».

وتــــــابــــــع: «نـــنـــتـــظـــر تــســلــم 
المواقع بعد تأمينها من وزارة 

الدفاع».
الـــدفـــاع في  وتـــقـــوم وزارة 
الـــوقـــت الــــراهــــن بــتــمــشــيــط ١٨ 
موقعاً عـــادة مــا يتم التخييم 
فيها، بناءً على طلب من بلدية 
الكويت، للتأكد من خلوها من 
أي مخلفات عسكرية، بحسب 

الشتيلي.

بسبب تفشي بكتيريا الإيكولاي

تحذيرات من تناول 
الخس الروماني

أوتاوا - لندن: «الشرق الأوسط»

فـــــي الـــــوقـــــت الـــــــذي مـــــا زالـــــت 
تــســتــمــر فــيــه الــتــحــقــيــقــات بــشــأن 
تــــفــــشــــي بــــكــــتــــيــــريــــا الإيـــــــكـــــــولاي، 
حـــــذرت الــســلــطــات الـــرقـــابـــيـــة في 
الــــــولايــــــات المــــتــــحــــدة الأمـــيـــركـــيـــة 
وكــــنــــدا المــســتــهــلــكــين مــــن تـــنـــاول 
الخس الروماني، أو السلطة التي 

تحتوي على هذا الخس.
وبحسب أحدث بيانات، فإن 
٣٢ شخصاً في١١ ولاية أميركية، 
و١٨ شخصاً في مدينتين بكندا، 

أصيبوا بفيروس الإيكولاي.
نــــقــــل ١٣ شــخــصــاً  تــــــم  وقــــــــد 
لــلــمــســتــشــفــى فـــي أمــيــركــا و٦ في 
كـــــنـــــدا، ولــــكــــن لـــــم يــــتــــم تــســجــيــل 
حالات وفاة، حسب وكالة الأنباء 
الألمــــانــــيــــة. وعـــلـــى الــــرغــــم مــــن أنـــه 
تـــم الــتــأكــد مـــن أن مــصــدر تفشي 
الــبــكــتــريــا هــو الــخــس الــرومــانــي، 
فإنه لم تتم معرفة سبب التلوث.

الخس الروماني في محل بقالة في 
سان أنسيلمو بكاليفورنيا (أ.ف.ب)

تعود إلى عهد القيصر بطرس الأول

مغامرات قطط الإرميتاج في أوبرا «حراس القصر»

موسكو: طه عبد الواحد

يــــــســــــتــــــعــــــد مـــــــــســـــــــرح قــــصــــر 
الإرمـــــيـــــتـــــاج لــــعــــرض مـــســـرحـــي، 
يتحول إلــى عــرض أوبــرا جديدة 
لــلأطــفــال، أبــطــالــهــا قــطــط تعيش 
في القصر، وتقوم بمهام حماية 
الأعمال الفنية التاريخية فيه من 
هــجــمــات «الــــقــــوارض المـــعـــاديـــة». 
وقال المنظمون إن «الحكاية تدور 
حول قط صغير شارد، بلا مأوى، 
يتم تعيينه في وظيفة الحارس - 
الحامي لمجموعة الأعمال الفنية 
القديمة في الإرميتاج. لكن لسوء 

حظه، يتم الكشف في اليوم الأول 
مــن عــمــلــه عــن اخــتــفــاء عــمــل فني 

ثمين». 
وهنا تتوالى فصول العرض، 
يجري خلالها البحث عن اللوحة 
المفقودة، إلى أن يتم حل اللغز، في 
مسرحية مشوقة يطل أبطالها من 
على مسرح قصر الإرميتاج خلال 
الــســنــة،  أعــــيــــاد رأس  احـــتـــفـــالات 
تــحــمــل اســـــم «حـــــــراس الـــقـــصـــر». 
ويــــســــتــــخــــدم المــــــخــــــرج مــخــتــلــف 
الأزيــــاء المــزركــشــة بــألــوان جميلة 
تشبه ألوان القطط العادية، وفي 
الخلفية «أوبرا رسوم متحركة»، 

حيث ينصهر أداء الممثلين على 
خشبة المسرح مع عرض الرسوم 
فـــــي الـــخـــلـــفـــيـــة، ويــــشــــكــــلان مــعــاً 

مشاهد المسرحية.
اختيار حكاية «القط حارس 
القصر» لتكون موضوعاً للعرض 
المسرحي على خشبة الإرميتاج لم 
تكن مجرد فكرة إبداعية مبتكرة. 
ذلــــك أن الــعــلاقــة بـــين هــــذا المــبــنــى 
التاريخي والــقــطــط، قديمة جــداً، 
إلــى عهد القيصر بطرس  وتعود 
لـــقـــط اســمــه  الـــــــذي ســـمـــح  الأول، 
«فــاســيــلــي» بــالــعــيــش فـــي القصر 
الــشــتــوي، المـــعـــروف حــالــيــا باسم 

«الإرميتاج». وفي عام ١٧٢٤ أصدر 
أمـــراً يقضي بالسماح للقطط أن 
تعيش فــي المــســتــودعــات لمــطــاردة 
وردع الفئران والجرذان التي تلتهم 
المـــواد الــغــذائــيــة. وفــي عهد ابنته 
الصغرى الإمبراطورة إليزابيث، 
انـــتـــشـــرت الـــــقـــــوارض فــــي الــقــصــر 
الشتوي لدرجة أنها أحدثت ثقوباً 
في جدرانه، حينها أمرت إليزابيث 
قــازان،  بإحضار قطط مــن مدينة 
وفتحت أمامها أبواب مستودعات 
الــقــصــر الــشــتــوي، وبــذلــك تمكنت 
مـــن الــقــضــاء عــلــى تــلــك الـــقـــوارض 
الشريرة. ويقال إن القطط تعيش 

فــــي الـــقـــصـــر الــــشــــتــــوي مـــنـــذ ذلـــك 
الحين. 

وفـــــــي أيــــامــــنــــا هـــــــذه يــعــيــش 
فـــــي الإرمـــــيـــــتـــــاج أكــــثــــر مـــــن قــــط، 
تحظى جميعها برعاية خاصة، 
لــدورهــا الكبير فــي حماية  نــظــراً 
اللوحات الفنية والتحف الأثرية 
الــفــئــران والــجــرذان.  المختلفة مــن 
ومـــــــن أشـــــهـــــر قــــطــــط الإرمــــيــــتــــاج 
فـــي أيــامــنــا هـــذه قـــط أصـــم اســمــه 
«أخيل»، بات مثل «معلم» رئيسي 
يـــجـــذب اهـــتـــمـــام الـــســـيـــاح خـــلال 
الــجــولات فــي متحف الإرمــيــتــاج، 

ويلتقطون صوراً تذكارية معه.

حكاية القط حارس القصر لحماية اللوحات الفنية والتحف الأثرية من الفئران
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